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خرائط 

نواحي جبل نابلس في النصف الأول من القرن التاسع عشر PO EOE‏ 1 
سناجق فلسطين في العهد العثماني E xaçeke ast nna‏ 
نکر اوتقدیر OEE EEO OOOO‏ 
مقدمة f EOE O OE OEE EPR EEE‏ 


الفصل الأول: فلسطين فى إبان الغزو المصرى fF iets encima‏ 


1 
أولا: قلسنطين قبل القرو الحضرئ E Osea oan‏ 
(أ) فلسطين في الفترة ٠۷١۷ - ٠1١١١‏ ت ن vv‏ ا ٠‏ 
(ب) فلسطين في حقبة ظاهر العمر e )۱۷۷١ - ٠۷٠١(‏ 1 
(ج) فلسطين في الفترة YQ asa ۱۸۳١ - ۱۷۷١‏ 
(د) القيادة المحلية في فلسطين عشية الغزو المصري Ê etan‏ | 
افا آلخزى المصرق راسا E‏ ۰ 
() محمد علي باشا OOOO EOE E‏ 
(ب) اهتمام محمد علي بسورية وفلسطين 1 
(ج) أسباب الغزو OEE OER‏ 
(د) ال و WK smaecaeasmcvtaretaaateReaarareetear tae‏ 
الفصل الثاني: السياسات المصرية في فلسطين O OES‏ 
وء السات الادارة EEE OEE EOE OOS‏ 
() المرحلة الأولى KN SDRC‏ 
(ب) المرحلة الثانية NO SESERRA‏ 
(ج) شريف باشا وإعادة تنظيم الحكومة O RIGS ESSA‏ 
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(د) تعيين المسؤولين والرقابة عليهم i acon‏ الفصل الثالث: الثورة على الحكم المصري» E e ٠۸١١ - ۱۸۳١‏ 


(ه) عائلة عبد الهادي TT‏ أولا: ردة الفعل الأولى على الغو 'الحضرى i‏ 
اي اما اا DOY esses‏ ثانيً: دوافع الانتفاضة O oy‏ 
(أ) المحكمة الشرعية DE cesses‏ (أ) الدوافع الدينية والسياسية E‏ 
(ب) مجلس الشورى» أو ديوان الشورى» أو المشورة esses‏ 80( (ب) الدوافع الاقتصادية E a‏ 
رجا تاباك الاجتصاسات بن السك والمچليس VE sessment‏ ثالغاً: شرارة الثورة e E‏ 
دا االعنديب :وإجراءات العقادب (VO eeasessseessseenesserestesetsestesstnsensese‏ راسا آلتورة E NEESER ENESCO IOOOEOTREEEEPOIDONEEUEEREIUOO iii‏ 
ثالغاً: السياسة العسكرية VV asas aGo Hessians eae aE‏ )أ( اندلاع الثورة E ese DE Gita eci eksa ke.‏ 
(أ) القيادة العسكرية VP SAE ORES eeaaacoetatnG eau‏ ق سے سک کے یکا O LL‏ 
(ب) الجيش المصري في سورية وفلسطين cesses‏ 1۹ اسا نتائج الثورة O ooo‏ 1 
(ج) سياسة التجنيد الإلزامي E SOE‏ ا 
(د) سياسة نزع الأسلحة O‏ فصل الرابع: ردات فعل الإمبراطورية العثمانية والقوى الكبرى س 
رابعاً: السياسة المالة E aes‏ أولا: ردات الفعل في الفترة VY eesseteeenenrnstneenemsrnrernneeenentet ٠۸۳۳ - ۱۸۳١‏ 
() بنية النظام المالي ٠ a‏ - صلح كوتاهية E OOOO O EEE‏ 
ب مشكادت آلأذارة المسرة االمالة o‏ ا اوفع ااسی في اة ١‏ د و FE eem ela‏ ا 
(ج) النظام الزراعي ونظام الالتزام E suction‏ ثالثا: ردات الفعل من سنة ۱۸۳۹ حتى أواخر الحكم المصري FEE ieee‏ ا 
(د) السياسة الضريبية E‏ الفصل الخامس: نهاية الحكم المصري وأثره ا 
ا الماسة التراعة A ztsxuetorecoeerkiueavexanienîthtaitko ioe‏ أولاً: نهاية الحكم المصري في فلسطين . 
سادسا: السياسة التجارية n e‏ ثانا خيرات الاس اة 0 
() التجارة الداخلية والخارجية E PEDERSEN‏ ثالثا: سباسة الانشاءات O‏ 
ٍ تا ا ا ي ا اا تأثير الحكم المصري E E SENDERS Oieciic claire lacie‏ 
سابع السام الضادة aS‏ غاا لقاع السك اللسري e‏ 
امتً: سياسة التعامل مع القتصليات الأجنية 8 " س م م 
لاتغا السا آل تة N eaten ciki REESE‏ 
اق لاسا الا ,0 FD i‏ 
خاي هن السا ال E acis iene iat‏ أولا: المتسالمون فى ستاجق افلسظين شلال الحكم المصري 1 
ثاني غشر: الاتصالات ..... i OEE EEO EOE E‏ ا الوها التطارن القن ليا آر اا خلال اندلاع الثورة أو بعدها .......... V0‏ 
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نواحي جبل نابلس 


المصادر والمراجع i OOOO EEE ECE‏ في النه 2 الأول من القرن التاسع عشر 
أولا: قضادر غير شوزة ES O‏ 

انا السا الم ية التشورة O o ooo‏ 

الا المصافر الأجضة المتكررة PAO ssssssssssssessssssssssesseseesenesesssseesseeseeesesesssetestsessns‏ ا ا 

فهر ست ا 


سے ب کت ا ج 


١‏ - اليشعراوية الغر بية ۵ وادي | شعي 


٣‏ ~ الشعراوية الشرقية ٦‏ ~ جماعین 
٤‏ “ بني صعب (قرى المركز مدرجة بخط تحتها) 


المصدر: بشارة دومانى» "إعادة اكتشاف فلسطين: أهالي جبل نابل »"۱۹٠١-۱۷٠١‏ سلسلة المدن 
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سناجق فلسطي في العهد العثماني 


ڪر ور e‏ 


هذه الدراسة حصيلة عمل استمر عدة أعوام في برلين وعمّان وإستانبول» حظيت 
غلالها بكر من العون والتو جيه سن اناس کیرین سرف اظل مدنا لهم بالشکر والقدیر. 
ولا بد من أن أسجل امتناني العظيم لمؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (۸42<) للمنحة 
الدراسية التي قدمتها لي» فمكنتني من مواصلة بحثي في آلمانيا. كذلك أقدم أعظم الامتنان 
للأستاذة غق كريمر ٥۲(‏ ةا صداف6u)»‏ مديرة معهد الدراسات الإسلامية في جامعة 
برلين الحرةء لإإشرافها على آطروحتي للدكتوراه منذ البداية» وكرمها الذي لا يقدر سواء 
بالنسبة إلى ما صرفته من وقت وما قدمته من مساعدة في مناقشة الأطروحة» أو بالنسبة 
إلى قراءتها فى مختلف مراحلها. فقد منحتني حقاً تشجيعاً فائقأ. وأدين بالشكر والتقدير 
للأستاذة 8 ڊıاومغارتj (Helga Baumgarten)‏ والأستاذ خليل عثامنة» من جامعة 
بير زيت» لما قدماه لي من عون ودعم ونصح. وأقدم شكراً خاصاً للأستاذ نوفان الحمود» 
مدير مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» على ما قدمه لي من مساعدة. كذلك 
أود أن أتقدم بالشكر من العاملين في مكتبة معهد الدراسات الإسلامية والمكتبة الوطنية 
ومركز الدراسات الاستشراقية الحديثة في برلين» ومكتبات الجامعة الأردنية في عمّان» 
وجامعتي الأقصى والإسلامية في غزة» وجامعة إستانبول» والمكتبة الوطنية المصرية. 
وأشكر كل العاملين في أرشيف وزارة الخارجية التركية والمعهد الاستشراقي الألماني 
. إستانبول. کما آخص یوهان بوسوف (0Wءیتً8 )[٥14۸‏ بالشکر على قراءته جا ف 
المخطوطةء وعلى ما قدمه لي من ملاحظات قيّمة. وأشكر لورا ر. فيدر (إء لم۷ )[au۲4 R۸.‏ 
على ما بذلته من جهد لجعل لغتي الإنكليزية قابلة للقراءة. وقد تمت المراجعة الأخيرة 
لهذا العمل» سواء بالنسبة إلى المحتوى أو إلى اللغةء بمساعدة الدكتور أكسل هافمان 
)Axel Havemann)‏ الذي كن له أعظم الامغاك. 


ITVS 


و ا کب ؟ مجہ ہےے “ 


خا“ ۲ e‏ ٍ ۾ .ء ء N‏ ة 1 
ن يونس 4 آخیرا» لا بد من آن آقدم أخلص الشكر لزوجتى واطفالى» الذين كان لحبهم ودعمهم 
الحدود الإدارية E ٠‏ 6 
: الفضل فى أن ترى هذه الدراسة النور. كما أرى من الواجب أن آقدم الشكر لوالدي اللذين 
0 9 
المصدر : Amnon Cohen, Palestine in the 18* Century: Patterns of Government and‏ منحانی حبهما ورعایتهماء و امداني بالتشجيع طوال فترة عملي الاكاديمي. 


Administration (Jerusalem: The Magnes Press, the Hebrew University, 
1973), p. 346. 
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أحاول في هذه الأطروحة تتبع عدة أهداف. الأول التركيز على الحكم المصري في 
فلسطين خلال الفترة الممتدة بين سنتي ٠۸۳١١‏ و١٠٤۱۸.‏ والثاني كتابة دراسة تاريخية عن 
فترة معينة في بلد معين»› من أجل إلقاء الضوء على البنى السياسية والإدارية والاقتصادية 
والعسكرية التي كانت دائمة التغير وفقاً لمحاولات تنقية فهمنا لطبيعة التغير فيها وعملياته. 
ولا شك في أن هذا الموضوع أصبح أحد الموضوعات الرئيسية في الكتابات التاريخية 
الخديثة والمخاضرة اعن فلسطين. وهناك كم كبير من الأبحاث عن فلسطين العثمانية» اهتم 
معظمها بتاریخ القرن التاسع عشر (أنظر مثلاً أعمال غيلبر وشمير ومعوز وهوفمان وشولش 
وغيرهم في قائمة المراجع). 

إن ما يرمي إليه هذا البحث هو تقديم تحليل جديد للحكم المصري» سواء على 
صعيد سياساته في عملية تحديث فلسطين أو على صعيد دوره في هذه العملية. فهو محاولة 
لتشكيل صورة تفصيلية للسياسات المصرية وکیف کانت تخطط وتنفذ» ولوضع ذلك في 
سياق عملية التحديث في فلسطين أو عملية التغيير فيها. وتبين الدراسة كيف أن محمد 
علي سعى لاستغلال الموارد البشرية والاقتصادية لفلسطين وسورية ضمن طموحاته إلى 
الحصول على استقلال مصر عن الإمبراطورية العثمانيةء أو إلى ترسيخ الحكم الوراڻي 
المعترف به لعائلته على مصر وسورية على أقل تقدير. وفي الآن ذاته» تحاول الدراسة بيان 
كيف أن أهل فلسطين أدركوا تلك السياسات وقاوموهاء كذلك تناقش ردات فعل القوى 
العثمانية والأوروبية تجاه الغزو المصري لفلسطين وسورية. وبذلك» فإن هذه الدراسة 
تشكل إضافة فيما يتعلق بالجدل الواسع في شأن الحكم المصري في فلسطين. فهي» من 
جهةء تشكل مناقشة للحياة السياسية في فلسطين في إطار البنية السياسية للإمبراطورية» 
ومحاولة للمساهمة في الأدب المتعلق بالجدل الدائر بين منظري الحداثة. ومن جهة 
أخرى» تسعى لتبيان التغيرات التي حدثت في البنية السياسية لفلسطين خاصة» وللشرق 
الأدنى عامة. 

هناك كتب ومقالات كثيرة كتبت عن الحكم المصري في فلسطين وسورية. 
غير أن بعض تلك المحاولات تناول ذلك الحكم في السياق العام لبلاد الشام» على 
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النحو الذي فعلته دراسة لطيفة سالم. فعلى الرغم من اعتبار تلك الدراسة إحدى 
أهم الدراسات عن الموضوع» فإنها تنطلق من فرضية أن الحكم المصري جاب التقدم 
لیلاد ا وقد حاولت المؤلفة إثبات فرضيتها بعرض أحداث منتقاة فقط» وبالاعتماد 
اساسا غل الاأرشف المصري وبعض وثائق وزارة الخارجية البريطانية المتوفر في مکتب 
الارشق العام في لندن. ووصفت تلك الدراسة الحكم المصري بأنه «(حكم حديث». 
وهناك كتاب آخر وضعته هالة سليمان 0“ وتعاملت فيه مع آثر الحكم المصري» وذلك 

بالتركيز على مدينة طرابلس كحالة دراسية. وكتبت جوديث مندلسون رود عن «القانون 
المقدس في المدينة المقدسة)ء وتعمقت في نظرية ا وممارسته في المدينة في العهدين 
العثماني والمصري."“ وهناك مقالات تناولت جانا أو أكثر من مظاهر الحكم المصري 
في فلسطين. ونضرب مثلاً في ذلك دراسة يتسحاق هوفمان التي قدمت ضا لللإدارة 
المصرية في سورية“ ودراسة دونا ديفاين التي تحرّت أسباب الغزو المصري» والعلاقة 
بين الحكم المصري من جهةء وبين الزعماء المحليين والثورة على ذلك الحكم من جهة 
آخری,( وتوفرت الجوانب نفسها في دراسة مردخاي آبير.”“ أمّا ميريام هوكستر فقد 
تناولت تورط المصريين في سياسات الوجهاء في فلسطينء واختارت جبل نابلس كحالة 
دراسة. وسال 8 شرف لشمعون شمير ناقش فيها باختصار أثر المضصريين في 
التحديث في فلسطين.* 

ما یجدر ذکره أن معظم الدراسات السابقة قوم الحكم المصري من جانب واحد 

جانب الحكام» ولم يحاول بشكل جدي أن يقوّم الجانب الآخر» جانب الرعايا المحكومين. 
فأغلبية هذه الدراسات صوّرت المجتمع الفلسطيني مجتمعاً راكداً وسلبيا في سياق عملية 
التحول» وافترضت أن تلك التحو لات التي اعتبرتها ذات علاقة بما يوصف بأنه تحديث» 
لم تبدإلآ مع الحملة المصرية سنة . لذلك تفعرض تلك الدراسات أن التغيير 
فرض من الخارج» وتتجاهل واقع أن فلسطين شهدت عملية تحول قبل وصول المصريين. 
(۱) انظر: سالم (۱۹۹۰). 
() لمزيد من التفصيلء انظر: سليمان .)٠٠٠٠(‏ 
Mendelsohn-Rood (1993). (%)‏ 
Hofman (1975), pp. 311-333. (4)‏ 
Divine (1994), pp. 47-76. (0)‏ 
Abir (1975), pp. 284-310. (%)‏ 
Hoexter (1984), pp. 190-214. (¥)‏ 
Shamir (1984), pp. 214-231. (A)‏ 


فمن الضروري إعادة النظر في رؤيتنا للتحولات التي جرت خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وإعادة بلورة فهمنا التاريخي لدور العوامل الداخلية والخارجية في عملية 
التحديث» وذلك للتوصل إلى رؤية أكثر توازنا وموضوعية. تلك هي مهمات دراستي هذه 
وأهدافها. 

وعلى الرغم من ظهور العديد من الكتب والدراسات مؤخراً عن الحكم المصري 
في فلسطين وسورية» فإن الموضوع لا يزال يحتاج إلى مزيد من التعمق الشامل» وذلك 
باللاعتماد على مختلف المواد الأرشيفية الأساسية. وبكلمات أخرى» إنه بحاجة إلى دراسة 
تسد الفجوات العديدة القائمة في الدراسات السابقة» وتوفر للطالب المتخصص بتاريخ 
فلسطين الحديث وتاریخ الشرق الأوسط العذيت تللا أقاديما فعا 


-١‏ منهحية البحث: 

تهدف هذه الدراسة» من خلال التركيز على مكان وزمان محددين» إلى إلقاء الضوء 
على حقبة معينة من التاريخ الفلسطيني» وهي التي شهدت الغزو المصري لفلسطين وسورية. 
إذ كان لهذه الحقبة أهمية فائقة جراء ما جرى خلالها من إحلال حكومة مكان أخرى 
بالقوة. 

آبداً هذه الدراسة بعرض الخلفية التاريخية لفلسطين في اللإطار العثماني» ثم بمقارنة 
بين شكال الحكم العثماني والنظام الذي فرضه محمد علي. 

هناك إشكالية في تحديد مفهوم «فلسطين». فمن جهة» لم يكن هناك كيان إداري يدعى 
فلسطين خلال العهد العثماني» إذ قبل تقسيم الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولىء 
كان معظم الكتاب العرب يعتبر فلسطين الجزء الجنوبي من بلاد الشام» أو سورية الكبرى» 
وكان يتم التعامل مع تاريخها وفقاً لهذا المفهوم. ويجب عدم إغفال أن الأيديولوجيا القومية 
(الوطنية)ء التي ترى العالم من خلال عدسة الدولة الإقليمية للقرن التاسع عشرء تبلورت 
في آوروبا أكثر منها في المشرق العربي. وو ر فإن تشكل «فلسطين» في وعي 


السكان المحليين لم يكن مجرد استجابة للت للتطفل والحكم الأجنبيينء بل كان للفكرة جذور 


إقليمية ومحلة © فليس من قبيل المصادفة مثلاء أن تقيم الحكومة العثمانية المركزية 
اتا ادارسا له ستو مماثلة من الناحية العملية للحدود الجغرافية التي وضعها الانتداب 
البريطاني لفلسطين في ثلاث حقب قصيرة الأجل خلال القرن التاسع عشر (١۱۸۳ء ۱۸٤١‏ 
۲.). وقد کب آلکسندر شولش قائلا: 


Gerber (1998), pp. 563-572. انظر مثلا:‎ )4( 


ESET 


RNS 


يمكن فهم لماذا نتجه إلى التفكير في هذه البقعة حين نتعامل مع تاريخ فلسطين 
العثمانبة قبل الحرب العالمية الأولى. فدراسة التطورات في مجموعة من المناطق 
الإدارية الجغرافية - التاريخبة التي تحولت إلى وحدة سياسية» أمر مشروع تمامً 
وذلك لمجرد أتها نمت معأ أو اندمجت معا لتشكل مثل هذا الكيان. لذلك فإن 
تاريخ منطقة أصبحت لاحقاً إقليم فلسطين الانتدابية» لا يحتاج إلى تبرير .”° 


إن دراستي هذه نتاج سنوات من البحث بواسطة عدة أدوات من أجل الوصول إلى 
أهدافي الأساسية. ففي محاولة إعادة تقويم تاريخ فلسطين الحديث» تضمن المنهج المعتمد 
استخدام المواد الأرشيفية المحلية والأجنبية وتقويمها واعتمادها مصادر أساسية. وجمعت 
المواد الأرشيفية المصرية التي تعود إلى فترة الحكم المصري في بلاد الشام» على نحو 
شبه تام» وصتفها ولخُصها سد رستم في کتابه المعنون «المحفوظات الملكية المصرية) 
(سجل أوراق حكومية من الأرشيف الملكي المصري يخص شؤون سورية) الذي نشر 
بين سنتي ۱۹٤١‏ و١٤۱۹‏ في أربعة مجلدات تحتوي على 11۷١‏ وثيقة تركية وعربية من 
الارشف المصري. والوثائق في معظمها عبارة عن رسائل متبادلة بين محمد علي» وباش 
معاون» وديوان المشورة» وشخصيات مركزية في الإدارة العسكرية والمدنية والمالية فى 
سورية» وخصوصا مراسلاته مع ابنه إبراهیم باشا. ۰ 

كان رستم» وهو مؤرخ لبناني في القرن العشرين» أول من سمح له برؤية الأرشيف 
المصري واستخدامه. فجمع الوثائق المحلية ذات العلاقة بالحكم المصري» بما في ذلك 
الأوراق العائلية وسجلات المحاكم الشرعية والمصادر التاريخية المحلية والوثائق القنصليةء 
ولا سيما من القنصلية البريطانية» ومواد اشرت ونشرت هذه المجموعة أول مرة سنة 
۹Q‏ في خمسة مجلدات بعنوان «الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي 
اقا تست قر سوس إن ى ساد اموا فر اسیو کی وست هپل جیا 
على جمع المعلومات عن الحكم المصري في سورية» وقدم خدمة لا تقدر بثمن للباحثين 
الذين يدرسون تلك الفترة."' 

تتمتع سجلات المحاكم الشرعية»"“ الخاصة بمركز الوثائق والمخطوطات التابع 
للجامعة الأردنية في عمان» بدرجة كبيرة من الأهمية بصفتها مصدراً لما يختص بالبعد 
)۱١(‏ لمعلومات أوفر عن رستم» انظر : .175-178 Havemann (2002), pp.‏ 


(۲) استخدمت نسخة عن السجلات المحفوظة في مركز الوثائق والمخطوطات التابع للجامعة الأردنية في 
عمّان. ۰ 


المحلي. وتبيّن أن هذه السجلات غزيرة جداء وتوفر كما مثيرأً من الأدلة التي تساط الضوء 
على الجوانب الإدارية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني. 

كذلك تشكل سجلات الرحالة وتقاريرهم مصادر رئيسية» وتشمل السجلات القنصلية 
التي استعملتها سجلات كتافاكوء الذي كان قنصل النمسا في عكا ثم في حيفا. إلا إننا 
نلاحظ أنه لم يكن شاهدا موضوعياً في تقاريره» نظراً إلى أنه لم يكن على علاقة جيدة 
بالمصريين» وخصوصاً مع إبراهيم باشا. وكتب القنصل الروسي في بيروت» قسطنطين 
بازيلي» والذي شمل عمله فلسطين» كتابا عن فلسطين وسورية تحت الحكم العثماني. 
كذلك وضع القنصل الفرنسي في بيروت كتاباً من عدة أجزاء» استمد مادته من تقاريره 
القنصلية» وترجم هذا الكتاب إلى العربية في جزأين بعنوان «بيروت ولبنان منذ قرن ونصف 
قرن». وكان من أهم الرحالةء البريطاني أليكس كينغليك »)۱۸٠١-۱۸۳٤(‏ والأميركي جون 
قوی ستقتز % 4)04 والامىرگيان رۆښسون :شق وسمیٹ إي. (۱۸۳۸). آمّا هم تقرير 
في هذاالمجال فقد كتبه الدكتور جون بورينغ الذي زار سورية سنة ۱۸۳۸ بعد زيارته 
مصر» وتضمن إحصاءات وأخبارا استقاها من القناصل الإنكليز المقيمين» ومنهم القنصل 
الإنكليزي في دمشق» المستر فارين. وتزخر هذه التقارير بمعلومات وفيرة عن شؤون سورية 
التجارية والتعليمية وقضايا التجنيد العام بشكل خاص. غير أنه لا بد من التعامل بحذر مع 
كثير من تقارير الرحالة لما تتضمنه من مبالغة وبحث عن الموضوعات المثيرة» ونقل ما كتبه 
رخالا ماق ق وان تادا وعلى الرغم من ذلك يعثر المرء أحيانا على تقارير عظيمة 
لرحالةء تتمتع برؤية العين الأجنبية الثاقبة في تعاملها مع الأوضاع المحلية. إذ يمكن التحليل 
النقدي الموجود في بعض نصوص الرحالة من سبر أعماق آنواع كثيرة من القضايا. 

بُعتبر بعض الوثائق العثمانية المحفوظ في أرشيف وزارة الخارجية في إستانبول مهما 
في مجال فهم الأحداث خلال الحكم المصري» وخصوصا تلك الوثائق المعنية بحصار 
عکا في سنتي ۱۸۳۱ و۱۸۳۲. ويتضمن بعض الوثائق معلومات عن ردات فعل السكان 
المحليين والحكومات العثمانية والأوروبية على الغزو» ثم على الحكم المصري» ومراسلات 
بين ولاة وموظفين عثمانيين أو بينهم وبين السلطات المركزية في إستانبول. ونجد بين 
ذم آلر قان تقارير قرسلة سن جراسيس ستمافيين مقيحين وسورية وفلسظين حن الساسات 
المصرية وتحركات الجيش المصري داخحل سورية وعلى الحدود الشمالية. 

إن ما يدعو إلى الأسف هو عدم وجود وقائع فلسطينية مكتوبة في أثناء تلك الفترة. 
فالعمل الوحيد المكتوب في فلسطين خلال الحكم المصري» مخطوطة يونانية كتبها القس 
اليوناني نيوفايتس» الذي جاء إلى فلسطين سنة ۱۸١١‏ وعمل في البطريركية اليونانية في 


۷ 


القدس. وقد ترجم نحو ثلثي هذا العمل القێّم وحرّره ونشره س. ن. سبایریدون سنة ١۹۳۸‏ 
تحت عنوان «حولیات فلسطین: .)۱۸٤۱-۱۸۲۱‏ وكان معظم ما احتواه ذلك المخطوط 
معلومات عن الثورة في فلسطين سنة .1۸١١‏ إذ إن أكثر ما كتب من مصادر تاريخية معاصرة 
تاك الفترة كتبها مؤلفون لبنانيون كالشهابي والشدياق ومشاقة ونوفل آو دمشقيون أعطوا 

بعض التفصيل عن الأحداث في فلسطين كالدمشقي. وهناك مصدر مجهول المؤلف أطلق 
عنوان «مذكرات». 

لعل المشكلة الكبرى التي واجهتهافي عملي هي أولاً - جمع المعلومات لهذه 
الأطروحةء الأمر الذي تطلب سفراً amas TT‏ 
من صعوبات في الحصول على آذونات الدخول. فعلى الرغم من حصولي على إذن من 
دار الوثائق القومية المصريةء فقد فشلت كل الجهود التي بذلتها للحصول على إذن في 
دخول البلاد. كذلك انتظرت أكثر من عام للحصول على إذن في دخول تركيا. أمّا المشكلة 
الثانيةء فكانت اللغةء إذ إن كتابة أطروحة بلغة أجنبية مسألة صعبة» ثم أن تترجم وتكتب 
وتعبر عن أفكار وأحداث بلغة أخرى» يتطلب جهداً فائقاً ڭا طریلا. 


۲ - مسألة الشرق الأوسط «الحديث» 


يشكل السؤال: «متى بدا التحديث؟» أحد أكير الا ستاة التي تشغل الباحثين في تاريخ 
فلسطين العثمانية. وبكلمات ری کی ؤر غ المرحلة الحديثة المبكرة في فلسطين؟ توصل 
معظم الباحثين إلى أن المرحلة المصرية )۱۸٤١-۱۸۳١(‏ هي النقطة الحاسمة وان 
المرء لا يلبث أن يواجه مشكلة منهجية تتمثل في عزو عدة تحولات إلى أسباب مختلفة 
n‏ ما إذا كانت العوامل الخارجية هي التي ساهمت في الاندفاعة الداخلية. كيف إذاً 
يمكن تحديد بداية الفترة الحديثة في تاريخ فلسطين؟ إذ من المؤكد أن مفهوم «التحديث»» 
الذي طالما اعتبر نموذجأً نظرياً فعالاً لتفسير التحولات التاريخية والتعرف على عملية 
الانتقال لعصر حديث» الم يغد قلا أداة ملائمة للتحليل التاريخى. 

إن مفهوم التقدم بخط مستقيم من التقليدي إلى الحديث» وكان يحدث دائماً وفقاً 
لعلماء الاجتماع والمستشرقين» بفعل النفوذ الخربي» أصبح الآن عرضة للنقد المتزايد نظا 
إلى التركيز على العوامل المحلية.*“ ونحن اليوم نحتاج إلى إعادة تقويم فهمنا للعملية 
المتغيرة بعيدأ عن الأدب التقليدي المؤسس على مفاهيم قديمة عن الهيمنة والمركزية. 


Shamir (1984), pp. 214-231; Polk (1963); Ma‘oz (1968a). انظر مثاد:‎ )۳( 
Shamir (1984), p. 216. (1€) 


فهذا النموذج المهيمن الذي يدعوه بيتر غران «المركزية الأوروبية» انتقده وتحدّاه علماء 
الاجتماع الذين كانوا يحاولون إعادة كتابة التاريخ بمعزل عن مؤثرات «المركزية الأوروبية) 
ومقارباتها. 

لن أناقش هنا النظريات المتعددة للحداثة» فهدفي محصور في تبيان كيفية مساهمة 
السياسات المصرية في عملية تحديث فلسطين» التي بدأت خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر. لقد عكست تلك السياسات» من جهة» خصائص الدولة الحديثة المتمثلة في 
الهيمنة والعمل على احتكار القوة ومد سيطرتها على كل مظهر من مظاهر حياة الناس» 
ومن جهة أخرى» مقاومة السكان لتلك الهيمنة التي فرضت عليهم. فجاءت المقاومة من 
الجماهير» وهم فلاحون في معظمهم لا يصنعون الحياة خلال لحظات الأحداث الكبرى 
فقط» بل أيضأ على نحو يومي.”'“ وتتطلب هذ العملية إعادة فحص ما جرى خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتفسيره. ففي دراستنا هذه» يكون السؤال ما إذا كنا 
نستطيع إدخال فلسطين عهد «حداثة مبكرة» من خلال إعادة فحص وتفسير جديدين وفقا 
لوجهة نظر غولدستون.”' 

لا يوجد حتى الآن آي تعريف واضح للتحديث» لأنه مصطلح غامض بشكل ماء وله 
عدة جوانب. وينبع التشويش من ذلك العدد الكبير من نظريات الحداثة التي يطرحها علماء 
الاجتماع في دراساتهم المجتمعات الحديشة وغير الحديشة. فوفقاً لكل من لوو وريجان» 
يمكن تعريف التحديث وتحليله من خلال فهم عناصره التي قد تتجلى في الاختلاف 
والفردانية والعقلانية والتمدن.«“ 

كذلك فإن مفهوم الحداثة إشكالي جد لأن له تعريفات وتفسيرات متعددة. فهناك رأي 
يقول إن الحداثة امشروع وأيديولوجيا نابعة من «التنوير»»"“ لكن من جهة أخرى» يمكن 
النظر إلى الحداثة على أنها نتاج عملية التحديث. ويجادل ديفيد واشبوك في أن عمليات 
التتحديث التي جرت خارج المجتمعات الغربية أنتجت عدة أشكال من التحديث المتباين 
والمتميز بعضه عن بعض» وليس شكلا واخدا هغين من الحداثة ٠١.‏ 
Gran (1996), p. 4. (1°)‏ 
Ibid. (17)‏ 
(۱۷) المعلومات أحرى عن مفهوم غولدستون اللعالم الحذيث الميكل» انظر: 

Goldstone (1998), pp. 249-283. 1 

Van der Veer (1998), pp. لمعلومات أخرى» انظر:.30-36‎ )۱۸( 
Ibid., p. 285. (۱14) 


Washbrook (1997), p. 412. (*) 
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لقد قيل إن «نظريات الحداثة؛ التي طرَرّت في المجتمعات الغربية لا يمكن تطبيقها 
في المجعضعات قير الغرية إلا بعد تعديلها. اا فی:فآسطین وستاطق آغخری کر ة في الشرق 
الأوسط» فيجب التشكيك في مدى الفاعلية العالمية ومدى إمكان تطبيق تلك النظريات 

من أجل إقامة فهم بديل للماضي. 

فالقول إن مجتمعا ما هو مجتمع حديث يفترض أن لدى هذا المجتمع عناصر واضحة 
من عناصر المجتمع الحديث الآخذةذ فى الور وفي الآن ذاته» لا بد من عدم تجاهل 
أن «عناصر فردية” حداثية قد تظهر على نحو متناثر هنا أو هناك» غير أن مثل تلك العناد 
الفردية الخاصة لا تجعل المجتمع حديثاً أو حتى في مرحلة مبكرة من الحداثة.»“ قد 
يقال إن المجتمعات لا تمر بمراحل التطور ر التاريخي نفسهاء وهذا يعني آن هناك لكل مجتمع 
تجربته وأصوله الخاصة كي يصبح حديغا أو في أوائل الحداثة. يبيّن غولدستون أن القبول 
بالتحولات الحداثية وإدماجها في مجتمعات قائمةء يعتمد بدرجة كبيرة على خصائص هذه 
المجتمعات والفوارق بين دياناتها وثقافاتها وتطوراتها التاريخية المتمايزة ٠”‏ 

في غياب تعريف أو معيار للحداثة يكون مقبولاً بشكل عام»”“ قد يكون كافياً 
استخدام قائمة من التطورات المعينة التي يمكن ملاحظتها في منطقة ما في شرق المتوسط 
واعتبارها من خلال الإجماع على ذلك ذات علافة بتقويم الحداثة. فهذه التطورات 
الخصائصية» وفقاً لشميرء هي: المحاولات المتتالية لدمج النخب المحلية في حكومة 
مركزيةء والفصل بين السلطات المدنية والعسكرية» وإجراء تقسيمات فرعية مستقرة تحت 
سلطة حاكم إقليمي مركزي» وتجنيد السكان المحليين في الحكومة الإقليميةء والإشراف 
على نزاهة الموظفين وکفاءتهم» ووضع سياسة خاصة بالإقليم بصفته «دولة إقليمية)» وإقامة 
مجالس تمثيلية» وتحسين أوضاع المسيحيين واليهود» وزيادة عدد السكان في المدن والقرىء 
وآشضیا زا التدخلات الدولية في فلسطين وسورية.<“ 

توفر لنا هذه المعايير مؤشرات مفيدة من أجل التعرف إلى المنظومة المعقدة للتطورات 
التي يمكن وصفها بأنها «تحديث)» غير أنها في الآن ذاته تعكس نظرة المؤلف الغربية 
وفي اعتقادي انها بحاجة إلى توسيع لتتضمن النظرة الخاصة بالسكان المحليين. فالأسئلة 


Goldstone (1998), p. 252. (1) 
Ibid. (TY) 


9 انقو یس ا بيل الذي ركز على «تحليل الطبقة ودياليكتيك التحديث فى الشرق الأوسط»؛ 


Gerber (1982), pp. 250-264 ‘Bill (1972), pp. 417-434. 
Shamir (1984), pp. 214-231. (4) 
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المعنبة بهذه النظرة هى: ماذا يمكن لهذه التحولات المذكورة أعلاه أن تعنيه بالنسبة إلى 
القرى المنتجة الرئيسية في المجتمع الفلسطيني› وهم الارن وعائلاتهم؟ وهل يهدف 
الحكام إلى تحسين الأوضاع المعيشية للجميع؟ وبکلمات أخری» هل تحسنت أوضاع 
الناس المعيشية بفعل الإجراءات المصرية؟ 

كثيراً مايُمتدَح الحكم المصري على أنه البادئ بالتحديث في فلسطين وسورية. 
ولهذا السبب» تلقى تلك الفترة اهتماما خاصاً لدى الدارسين الغربيين واليهود. وينطلق 
هؤلاء المؤرخون في العادة من فرضية أن المجتمعات المحلية غير نشيطة وتحتاج إلى 
محفزات خارجية لتغییرها وتحريكها. غير أنه من الضروري التأكيد هنا آن فرض الحكم 
المصري على فلسطين لم يكن سوى أحد عوامل التغيير. فمن حيث الواقع» كان المجتمع 
لفاس طيئي ديناميكياً باستمرار» إذ تغير بفعل أوضاع خارجية وداخلية سياسية واقتصادية 
رف رقافية فعا الف الزن مى رة القاسن فسسو قل قيرع ظريا مى الحك 
المصري» لم تكن فلسطن بلدا مستقراً ومعزولاء ونما جس دتو شازگت :فی العحرلات 
الجارية باستمرار داخل الإمبراطورية العثمانية والنظام الدولي.٠‏ 

وعلى الرغم من مقاومة السكان المحليين لسياسات النظام المصري» واعتبار بعض 
الفلسطينيين محمد علي وابنه متمردين على السلطان» فإنهم لم ينظروا إلى المصريين على 
أنه مسلون غرياهوإنما حكومة شس لمة. قفي تلك الفترة لم يكن ممكناً الخديث عن 
هوية وطنية فى الشكل السياسي. فاللإسلام كان لا يزال هو الهوية السائدة. لذلك لن استخدم 
ا االو وسات «الاحتلال المصري»» وإنما «الحكم المصري». 

۰ تھدف دراسنتی 8 الإإجابة عن الأسئلة التالية: 

- ماذا كانت اساب الغزو المصري لفلسطين وسورية؟ 

- ما هى السياسات التي اتبعها الحكم المصري في فلسطين؟ 

- ا ا السكان المحليون تلك السياسات وماذا كانت ردات أفعالهم؟ 

- ماذا كانت ردات أفعال الإمبراطورية العثمانية والقوى الأوروبية على الخزو المصري 

ساق وسرو 
- ماذا كان أثر الحكم المصري في فلسطين؟ هل كان الحكم المصري نقطة تحول في 
التاريخ الحديث لفلسطين؟ وهل جلب التحديث لفلساظير؟ 

أخيرا» إن هذه الدراسة ليست في التاريخ الاجتماعي أو الاقتصادي على الرغم من أنها 


Mendelsohn-Rood (1993), p. 17. (°) 


تتضمن قسطا كبيرا من المعلومات الاقتصادية والاأجتماعية» فالتركيز الرئيسى فيها ينصب 
على تاريخ فلسطين السياسي خلال الحكم المصري بين سنتي ۱۸۳١‏ و١٤۱۸.‏ وقد فهم 
تطور التاريخ الفلسطيني خلال تلك الفترة» وتم التعامل معه على أنه على علاقة وثيقة 
بالتاريخ الإقليمي والعالمي. 


ال 
۴ 6 | ہن فی إ کان الخَزو اا ى ی 


أولا: فلسطين قبل الغزو المصري 


كانت فلسطين حتى نهاية الحرب العالمية الأولى )۱۹١۸(‏ جزءاً من بلاد الشام (سورية 
الکبری)» التي كانت بدورها جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. وعندما نتحدث عن فلسطين 
اليوم» فإننا نتتحدث عن فلسطين الانتدابية في حدود فترة -٠۹۲۳‏ ۸٤۱۹ء‏ أي المنطقة الواقعة 
بين مصر (من الجانب الإفريقي)» وشرق الأردن وسورية ولبنان (من الجانب الاسيوي). لذا 
فمن المنطقي أن نفكر في هذه المنطقة عند التعامل مع تاريخ فلسطين العثمانية قبل الحرب 
العالمية الأولى. إذ عندما رُسمت حدود فلسطين» لم تكن تلك الحدود عشوائية مصطنعة 
رسمتها القوى الاستعماريةء وإنما أحذت شكلها شيئاً فشيئًا في وعي سكانها وحكومتها 
المركزية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين."“ بالإضاقة آل :ذلك انشات 
الحكومة العثمانية المركزية كياناً إدارياً له حدود تطابق من الناحية العملية حدود فلسطين 
الانتدابية في ثلاث حقب خلال القرن التاسع عشر» وهي: سنة ۱۸٠١‏ وسنة ۱۸٤١‏ وسنة 
. كذلك يمكن أن يفترض المرء من دون تردد أن صورة فلسطين كوحدة (الأرض 
المقدسة) كانت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أوضح وأكثر تحديدأ في أوساط 
الأوروبيين منها في أوساط السكان المحليين والإدارة العثمانية." 

ويعتبر توفير إحصاءات ديموغرافية دقيقة خاصة بفلسطين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر إحدى أصعب مهمات الباحثين في التاريخ الفلسطيني. لكن تقدير عدد سكان 
فلسطين في الحقبة العثمائية» وخصوصاً خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ بعد 
على درجة عالية من الأهمية. فوفقا لتقديرات مكارثي (وط٤03۲٥M)‏ بلغ عدد سكان فلسطين 
٠٠۹‏ نسمة سنه ۰. وقدر کل من ولف دیتر هوتروٹ (Wolf-Dieter Hütteroth)‏ 
lg .Schölch (1993), p.9 (0)‏ لجیربر(۲06۲٥6)‏ كانت فلسطين مفهوماً اجتماعيا ذا قيمة منذ القرن السابع 


کنر لمزيد من المعلومات» انظر: .563-572 Gerber (1998), pp.‏ 
(۲) لمزید من المعلومات» انظر: .1 .ص ,(1993) طcاقطcة‏ 


I 


وكمال عبد الفتاح عدد سكان فلسطين في نهاية القرن السادس عشر بنحو ۲۹۰ر٦٠٠۲‏ 
نسمة.“ ووفقاً لتقدیر آخر بلغ عدد السکان سنة ۱۸۰۰ بین ۲۵۰,۰۰۰ و ٠٠٠,٠٠۰‏ 
نسمة» وبين سنتي ۱۸۳۳ و١٤۱۸‏ وصل مجموع عدد سكان فلسطين» وفقا لتقدير أبير 
إلى ۳٠٠,٠٠١‏ نسمةء وكان نحو ۷٠,٠٠١‏ منهم يسكنون في مدن.“ لکن بحسب تقدير 
مكارثي بلغ عدد سكان فلسطين في أواسط القرن التاسع عشر نحو ٤٠٠,٠٠٠‏ نسمة 
منهم ۸۸./ (آي ۳۰۰,۰۰۰) مسلمون» وفیهم الدروز» و۸/ (۲۷,۰۰۰) مسیحیون» و٤./‏ 


0 ۳ هود 


(أ) فلسطين فى الفترة ٠۷١۷-٠١١١‏ 

نجح السلطان العثماني سلیم الأول )٠٠٥۲۰-۱١۱۲(‏ خلال آب/ أغسطس ٠١١۲‏ - 
نيسان/ آبريل ١۱١٠ء‏ في وضع حد لحكم المماليك» وذلك بهزيمتهم وقتل سلطانهم قانصوه 
الغوري في معركة مرج دابق التي وقعت شمالي حلب في ۲٤‏ آب/ أغسطس .٠١۱١‏ وكان 
من نتائج المعركة وقوع الولايات السورية تحت الحكم العثماني. وبعد كانون الثاني / 
يناير ٠١١١‏ سيطر العثمانيون على مصرء التي كانت مقر الدولة المملوكية. ونتيجة هزيمة 
المماليك أصبح الحجاز أيضاً جزءأً من الدولة العثمانية. وبذلك وقع الشرق العربي كله 
باستثناء العراق واليمن اللذين غزاهما لاحقاً السلطان سليمان القانوني )٠١١١-٠١۲١(‏ 
تحت السيطرة العثمانية في آقل من عام.“ 

وأخدتث العثمانيون بعض التعديلات في إدارة المنطقة» وقرروا في النهاية تقسيم 
أراضي الدولة المملوكية الت فحت حديثاً إلى أربع ولايات رئيسية. فأبقيت مصر ولاية 
واحدة» بينما قسمت سورية إلى ثلاث ولايات هي: دمشق» وحلب» وطرابلس. وكان على 
رأس كل ولاية» وكانت تعرف في السابق باسم بيلربكي ولاحقا باسم ولاية» بيلربي (آمير 
أمراء) له ذيلا حصان (طوغ).“ وكان الوالي ونوابه يمثلون «السلطة التنفيذية للسلطان 
في جميع الشؤون» في الولاية. ومن مهمات الوالي تنفيذ قرارات القاضي وفقاً للشريعة 
Hüitteroth & Abdulfattah (1977), p. 43; McCarthy (1990), p.1. (¥)‏ 
)٤(‏ على سبيل المثال قدر مكارثي (رطا٣ة٨٣M0)‏ عدد سكان فلسطين سنة ۱۸٠١‏ بنحو ۲۷١,٠٠١‏ نسمة. 

انظر:1.م ,(1990) رطاة٥10.‏ انظر كذلك الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
Ibid., p. 10. (0)‏ 


Joudah (1987), p. 11. (%) 
Inalcik (2002), vol. XI, pp. 194-197. (¥) 
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الإسلامية» وتنفيذ أوامر السلطان» وحفظ النظام العام» ومحاسبة المجرمين» ومعاقبة معارضي 
الحكومة.“ وكان في كل ولاية قاضي قضاة (ملا قاضي)» وأمين خزينة (مال دفتردار). 
وكان هؤلاء الثلائة مستقلين بعضهم عن بعض فيما يتعلق بسلطاتهم» ويخضعون مباشرة 
للسلطة العثمانية في إستانبول."“ لكن قاضي القضاة وأمين الخزينة طلبا من الوالي تطبيق 
القانون وتوفير الأمن العام كي يتمكنا من القيام بواجباتهما.”“ 

وقسمت آلولايات :إلى مزيد من الوحدات الإدارية الأصغ أظلق عليها أسم «ستجق» 
بالتركية أو «لواء» بالعربية» وتعني هاتان الكلمتان «راية». كذلك تقلد كل رئيس من رؤساء 
السناجق ذيل حصان رمزاً لسلطته» وكان يطلق عليه اسم سنجقبيه أو أمير لواء. وفي فترات 

حقة أسندت السلطة في السناجق أو الألوية إلى أمير أمراء يتقلد ذيلي حصان. وكان آمير 

الأمراء قائداً للقوات المسلحة المحلية (التيمارليس)» التي كانت تتمتع بحق الانتفاع في 
الأراضي الزراعية. وكان ساس النظام الاهتمام بالفرسان المقاتلين الذين قد يُستدعَون 
في أي وقت للمشاركة في سروب الإسراطررو © وف الاق او الالىة إلى 
وحدات أصغر تدعى الواحدة منها «ناحية». ١"‏ 

ووفقاً لكاتب السلطان عيني علي كانت ولاية دمشق سنة ٠۹٠۹‏ تتكون من عشرة 
سناجق هي: دمشق (مركز الولاية الإأداري)ء والقدس» وغزة» وصفد» ونابلس» وعجلون» 
واللجون» وتدمر» وصيداء وبيروت» بالإإضافة إلى الكرك والشوبك.”"“ ومن الواضح أن 
هذه الولایات أنشآها العثمانیون کلها بعد ۲۲ صفر ۹۲۷ ه/ ٥‏ شباط (فبراير) ۱١۲١‏ م» عندما 
قمعت ثورة جان بردي الغزالي» والي دمشق. وبإنشاء المراكز الإدارية تمكنت السلطات من 
مراقبة الولايات عن قرب» وضمنت سلامة خطوط الاتصالات مع مكة وتأمين مرور الحجاج 
إليهاء وإدارة الولايات بشكل ناجح» الأمر الذي أضفى عليها مزيداً من الشرعية.*“ لذا 
فإن الولايات السوريةء التي كانت تعرف باسم بلاد الشام» والتي كانت عادة ما تذكر كالتالي 
«سورية الجغرافية التاريخية» أو «(آرض سورية)» تمتعت بمكانة خاصة لدى الحكومة العثمانية 
Mendelsohn Rood (1993), p. 49. (A)‏ 
Gibb, Bowen (1957), vol. I, part IL pp. 7-11. (4)‏ 
Mendelsohn—Rood (1993), p. 51; Inalcik (1965), vol. I, p. 723. (1°)‏ 
Inalcik (1965), vol. IL pp. 721-724. (11)‏ 
(۱۲) جودت (۱۸۹۰)» المجلد الأول› ص 119-1774٤۹‏ .صم ,)1973( .Cohen‏ 


. ۱۲۰ آوغلو (۱۹۸۷) ض‎ )۱۲( 
Rafeq (1966), pp. 1-2. (14) 


ها بطر جلى الط بون اتون وة وضمنت بالإضافة إلى ذلك تواصلاً برياً مع 
ولاية مصر التي كانت عنية. چیا آولى العثمانيون القدس» بصفتها ثالث أقدس مدينة 
لاق السلھین احتماما کے ا 

وقد انبثقت ولاية صيدا في القرن السابع عشر من ولاية دمشق» وذلك بعد هزيمة 
الأمير الدرزي فخر الدين المعني الثاني سنة ٠١١١‏ أمام جيش السلطان وفراره إلى توسكان؛ 
إِذ أصدر السلطان» بتاریخ ۲۸ 1 ê VEY‏ آذار(مارس) ۶م فرمانا بتشکيلها 
من ثلاثة سناجق هي: کو وو ب ی ی الال عد ا ا وا 
دمشیق. وعيّن أمير أآمراء لإدارة ُ شۋونها: ومن غير المعروف كم عاشت هذه الولاية 
بعد إنشائها. 

و 

وفي سنة ١٦١٠ء‏ وخلال حكم الصدر الأعظم محمد باشا كوبرلى» أعيدت صيدا 
إلى وضعها السابق وعَيّن علي آغا الدفتردار» الذي حارب الإنكشاريين الدمشقيين» وال 
عليها. ٩۷‏ وما عاد المعنيون في ذلك الوقت يشكلون تحدياً عسكرياً حقيقياً للعثمانيين. 
لكن بعد وفاة فخر الدين المعني الثاني سنة ٠١١١‏ بدأ الانقسام يتغلغل في صفوف الدروز. 
وقد تکون إعادة إحياء ولاية صيدا وفرت حماية أفضل للسلطات العثمانيةء غير أن ا 
اخس دت ا اتخاذ هذا القرار. ويىدو أن الباب العالي اعتقد بعد اكتشاف تعاون والي 

مشق مع حسن باشا والي حلب سنة ٩۷‏ ۹ھ / ٠۱١۷- ۱10٦1‏ م» ضرورة تقييد طموحات 
PEAT‏ 
السياسة الإذاوة السار التي اتبعها الصدر الأعظم كوبرولو.«° 

خضع عرب جنوب سورية لحكم عدد من العائلات المحلية خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر» ومن تلك العائلات آل طربای*٠“‏ وآل فروخ»( وآل 
ا ارادا العائلات اا أعدة سناجی هنا . ولكن سلطتهم 


Philipp (2001), p. 9. (1°) 

pp. 45-48 (17)‏ ,)1960( 4ء؛ الخالدي الصفدي (۱۹1۹).» ص ٤٦-۳۳‏ . 

(۱۷) (الدویهی)۰۱۹۰۰ ص ۳۰۹۹. 

Joudah (1987), p. 14; Rafeq (1966), on 3-4. )1۸( 

(۱۹) المحبي (لا تاريخ)» المجلد الأول» ص۰۲۲۲ ٦۳۸؛‏ المجلد الثالث» ص ۸-۲۹۷٦۲؛‏ 
Abu-Husayn (1985), p. 196.‏ 

. ٠٠١-٠١٠۸ المصدر نفسه» المجلد الثالث» ص ١۲۷؛ المجلد الرابعم» ص‎ e) 

(۲۱) المصدر نفسه» المجلد الأول» ص ۱۸۹+ المجلد الثاني» ص »٠١‏ ۸۸. 
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ومع نهاية القرن السابع عشر وصلت الدولة العثمانية إلى مرحلة مفصليةء فبدأت 
القوات العثمانية تواجه هزائم متكررة» ولم يعد السلطان قادراًعلى توسيع حدود 
إمبراطوريته. . ومع فشل الحصار العثماني المضروت على فنا م ا وتوقیع أتفاقة 
كارلوفيتس المذلة سنة ٩۹١٠ء‏ أصبحت الدولة العثمانية في أوروبا في وضع دفاعي. وأدت 
الانتکاسات اسا إلى خسارة بعض المناطق 2 را في بخ ا العثمانية)»› 
ان اما فاا ا ا 
علامة من علامات تراجع الدولة العثمانية على المستوى العسكري ومستوى المناطق 
الخاضعة لسيطرتها."“ ونالت هذه التغيرات من هيبة السلطان» وأشارت بوضوح إلى 
انهیار سمعته ٩۹۳‏ وعلى الرغم من الانتصارات التي أحرزها العثمانيون ضد الصفويين 
في ی ر کک ا ا ر م ا کی وکیا اا بی 
في الجيش العثماني. وقد شارت هذه التخييرات جميعها إلى إرهاصات مرحلة جديدة أدت 

في النهاية إلى إعادة تشكيل الدولة العثمانية وتحولّها إلى دولة تتراجع ا اسان ف 
شلق بیکتیا دتما قط بل ی ساق الیش راتما والجتی کل ۰۰ 
لأس اك ادرت تکوم قاقر السا تل ئی ایر اسل بی رر بان ر 
يسمح له بذلك ٠.‏ 

وأدی استمرار تدفق الفضة من العالم الجديد إلى تضخم كبير في الأسعارء وانخفاض 
متكرر في قيمة العملة الشرائية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء فأصبحت الطبقات 
في معظمها فقيرة» وأصبح بعض المضاربين التجار أثرياء» كما راج الفساد في أوساط 
الحكومة. ”" 

ag hye Hp‏ من القرن السابح 
Cohen (1973), p. 1. (YY)‏ 
Rafeq (1966), p. 5. (TT)‏ 
Cohen (1973), pp. 1, 4. (4)‏ 


Ibid., p.1. (°) 
.۱۸۲ -۱۸۲ رافق (۱۹۹۷)» ص‎ ١ 
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فبقي الجيش قويأً بما يكفي للتأثير في تعيين الصدور وعزل السلاطين داخل الإمبراطورية 
نفسها وخصوصا في إستانبول» على الرغم من تعرضه» في مواجهة أعداء أجانب» للعديد 
من الهزائم التي وفرت أرضاً خحصبة للسخط والقلاقلء وأدت بالدولة إلى مزيد من الضعف. 
ويمكن المرء القول إن عنصري الجيش» آي الدفشرمة والفرسان غير النظاميين (سيباهي 
بالتركية) وهما مصدرا قوة الدولة العثمانية بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر» أصبحا 
مصدرّي ضعفها في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكان لضعف المؤسسة الحاكمة 
عواقب خطيرة على الدولة كلهاء فقلصت صلاحيات الولاة» وشكلت سياسة التحفظ والإبقاء 
على الوضع القائم الشكل الطبيعي لدعائم الإدارة العثمانية في الولايات العربية. وفيما 
كانت الدولة تشذد على سيادة السلطات» شغل العثماتيون بجباية الراب لخرينة الذولة 
في إستانبول» ولم يعيروا اهتماما لمصالح الناس فكان دورهم الأساسي توفير حاجات 
الحكام. وگان,الباتب العالي يقيس «(جدوى» الوالي بقدرته على جباية حصة ولايته كاملة 
من ضريبة الميري وإرسالها إلى إستانبول."“ وفي القرن الثامن عشر» برز الأعيان في 
الروميلي والديريباي (أعيان الوادي) في الأناضول» شيا فشياً جماعة سياسية أو جماعة 
نفوذ. وعكس ظهور الوجهاء المحليين تفاقم النفوذ المركزي في الولايات.*° 

ومهد التخلي عن نظام التيمار [نظام الإقطاع العسكري]» خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر» الطريق لممارسات سياسية جديدة ولاعبين جدد في الشؤون المالية 
والاقتصادية. فقد أثبت نظام الملكانة أهميته في تنظيم الشؤون العثمانية العسكرية والسياسية 
والمالية في الولايات لتلبي متطلبات الدولة المالية والدفاعة “' 

وقد كان ضعف الحكومة المركزية بادياً في الولايات العربية (سورية الكبرى» والعراق» 
ومصر) وفي اطق ای في الإمبراطورية. وفتح ضعف الجيش القوي المجال آمام 
عائلات محلية لتبسط نفوذها وسيطرتها على بعض الأجزاء في الولايات العربية لفترة زمنية 
لا بأس بها» فسيطر آل المعني وآل الشهابي في جبل لبنان» وآل العظم في دمشق -۱۷۲١(‏ 
۹.. لم يطمح آل العظم إلى الحصول على حكم ذاتي» ونظراً إلى عدم قدرتهم أو 
عدم استعدادهم لتحدي سلطات الإدارة المركزية» كانوا معنيين بتحقيق مصالحهم الشخصية 
فقط والاحتفاظ بهيبتهم.”"“ ويمكننا في هذا المجال عقد مقارنة بين هؤلاء وبين حكام 
Joudah (1987), p. 126. (¥)‏ 
Cohen (1973), pp. 3-4. (۸)‏ 
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آل جليلي في الموصل والحكام المملوكيين في بغداد ومصر. 

فلم يتقيد باشاوات دمشق وصيدا وطرابلس» في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
بتقاليد القصر [السلطاني]ء ولم يأت أي منهم من المدارس السلطانية التي كانت تدرب 
خدم السلطان على أن يكونواعبيدأله» إنما كانوا من رعايا الدولة الذين كانوا يدفعون 
الضرائب» ولكن كانت لهم مراكزهم العسكرية الخاصة بالأعيان المحليينء فميزوا أنفسهم 


(۳۱) 


جود وقادة. 


(ب) فلسطين فى حقبة ظاهر العمر )۱۷۷١ -١۱۷٠٠١(‏ 

ينطبق كل ما قيل حتى الآن على فلسطين القرن الثامن عشر» التي تم قسمت في 
الفترة فى قيد البحث إلى وحدتين إداريتين أساسيتين هما: ولاية صيداء والسناجق الجنوبية 
لولایة دمشی؛ خبف بدات الحدود بين الولايتين من خليج حيفا. وکانت علامات تراجع 
السيطرة المركزية واضحة فيهماء إذ أصبحت ظاهرة الحكم الذاتي شائعة في الولايات. 
وعكس تنظيم الولايتين» خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشرء موقفاً سياسياً للباب العالي والوالي فيما يتعلق بالصراع على السلطة 
في الدولة. وكان تغيير الولاة بين الفينة والأخرى أحد الأسباب ومظاهر الإرهاص الرئيسية 
سقط الذولة. وکا ذلك واضہا فے ولاڈ صدا ف اقل طبن بف ی ١ا‏ واا قى 
النصف الأول من القرن الثامن عشر وحده» ولم يستمر أي من الولاة في منصبه أكثر من 
عام» وصرف اهتمام الولاة بجمع الضرائب نظرهم عن قضايا التنمية والاهتمام بشؤون 
الايا" 

وتزامن ظهور حكم آل العظم في الربع الأول من القرن الثامن عشر مع تولي الزيادنة 
السلطة في منطقة صفدب التي كانت تخضع لسلطة ولاة صيدا. ولا تعتبر أصول الزيادنة 
واضحة» لكن المؤكد آنهم قدموا من أصول عربية» ويعتقد كثيرون من المؤرخين أنهم قدموا 
من الحجاز. ويذّعي الزيادنة نهم من سلالة النبي (الأشراف)» عبر زيد بن الحسين بن أبي 
طالب. آمّا الصباغ والمعلوف فيعتقدان أن العائلة اكتسبت اسمها من اسم جدهم زيدان» وقد 
يكون هذا سبب اكتسابهم لاسم الزيادنة. فعندما استوطن الشيخ عمر الزيداني في طبرية 
في النصف الثاني من القرن السابع عشرء» منحه الأمير بشير الشهابي حق جباية الضرائب 


Mendelsohn-Rood (1993), p. 57. (1) 
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(الالتزام) في مناطق محددة في صفد. وقد آدرك ظاهر» ابن عمر الزيداني» الفرص الممكنة 
في هذا الحق» فاستغل ضعف الحكومة العثمانية المركزية لتحقيق مآربه الخاصة. وبعد أن 
بدأ ظاهر العمر حياته المهنية ملتزماً بعد وفاة والده سنة ١٠۷٠ء‏ وسع المنطقة التي ورثها 
عنه عبر وسائل متعددة» واتخذ من طبرية مركزا لسلطته بعد أن حصنها. وحرص العمر» 
عندما كان يضم مناطق جديدة» ألا يثير العداء مع السلطات المركزية؛ وكان يحخضل داتما 
على الالتزام من المناطق التي تفكح مجدداأ من باشا صيدا. في سنة ۷٤۹‏ ضم ظاهر العمر 
عا ومناطى عرق الظاتما حل بهاء ومن م يسط ترذ على الجليل بأكمله. إد كان إنش ا 
سلطة سياسية فردانية في الجليل إنجازاً له تأثيرات بعيدة المدى على المستقبل السياسي 
للمنطقة برمته» على الرغم من أن هذه السلطة آقيمت باسم الوالي.”" 

رد اتخدذطظاسر العمر عا عام ةله جف اود واقا سياسا ا تل جتید 
اا ولم يواجه منافسين آقوياء له في أوساط القادة المحليين» ووجهاء العشائء الذين 
سعى للحصول على دعمهم في البداية. وحوّل ظاهر العمر عكا من قرية للصيد» إلى مدينة 
فيها ميناء مهم وحصين» كما رفع عدد سكانها من ٤٠٠١-۳٠١‏ إلى ۲٠,٠٠١‏ نسمة في 
مطلع سنة ١۱۷۷ء‏ وأصبحت أحد المراكز الاقتصادية في سورية. وشكل شمال فلسطين 
كياناً سياسياً واقتصادياً مستقلاً تماماً عن الحكومة العثمانية المركزية ويخضع لحكم ظاهر 
العمر.*“ وتبدو واضحة جهود العمر في تنمية عكا ودمج أراضيها الداخلية منطقة حكم 
ذاتي في سياق تحول كامل في النشاط الاقتصادي والسلطة السياسية في فلسطين وسورية من 
الداخل إلى المنطقة الساحليةء وفي التغير المرافق للنماذج والشبكات التجارية»”“ وبذلك 
شهدت تلك الفترة نمواً في مركز سياسي وتجاري جديد. وفيما يتعلق بالسلطة السياسية» 
تفوق ظاهر العمر على حكام عائلة العظم» إذ كان الطرفان يتصارعان بشأن السلطة. وقد 
حاول آل العظم عدة مرات إخضاع ظاهر العمر» لكن محاولاتهم باءت بالفشل.”" 

وقد كان الأمن على الطرق خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مضطرباًء وكانت 
(۳۳) هناك سيرتان لظاهر العمر كتبها معاصروه أو أشخاص عاشوا في حقبة قريبة من حقبته. واحدة من السير 

كتبها ميخائيل نيكولا الصباغ (تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني)» ما الأخرى فكتبها عبود الصباغ 

(الروض الزاهر في أخبار ظاهر). انظر كذلك: المعلوف (۱۹۲۰۹)» ص ۳۹٥؛‏ منصور (۱۹۲۳)» ص ٩٤؛‏ 
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هجمات البدو شائعة» فكانوا يسلبون المسافرين حاجاتهم» وينهبون التجار» ويدمرون القرى» 
وفرضوا خوات على المارة لقاء مرورهم بأمان على طرق معينة» ولترميم الطرق وحمايتها 
من المخاطر."“ فبسط ظاهر العمر الأمن في المنطقة الخاضعة له» وبذل جهوداً حثيثة 
لمنع هجمات البدو ونهب القرى» وذلك بطردهم من الطرق الرئيسية.”“ ووفقاً للصباغ» 
كان في إمكان «امرأة عجوز تتزيّن بالذهب في يديها أن تسافر من مکان إلى آخر من دون 
خو اؤ خطر.»““ ورفض ظاهر العمر السماح للبدو بالمشاركة في الحكومة» وعقد 
العزم على تجريدهم مما كانوا يعتقدونه حقهم في جمع ضريبة الغفر المفروضة على 
المسافرين وسكان القرى التي كانت عرضة لجمائي .3 

كذلك شجعت سلطة ظاهر العمر الفلاحين على زراعة أرضهم» فأصبحوا يشعرون 
بالأمان من هجمات البدو. وحذر ظاهر العمر المسؤولين في حكومته من فرض إجراءات 
تعسفية ضدهم» ومنعهم من أخذ عوائد منهم» كذلك أمر مساعديه من الضباط بإقراض 
الفلاحين الفقراء النقود اللازمة لمساعدتهم في زراعة أرضهم» وفي بعض الحالات منحهم 
البذور من دون مقابل. آمّا في سنوات الجفاف» فقد أوقف العمر ضريبة الميري المفروضة 
عليهم» وشجع السكان على استغلال الأرض البور بزراعتها بالقطن» من دون أن يجبرهم 
على ذلك. ولكن الفلاحين كانوا متحمسين للزراعة بسبب رواج طلب منتوجاتهم في 
اسياق الاو 

كذلك شجع ظاهر العمر التجارة» وكي تزدهر منح تجار عكا والناصرة المحليين 
قروضاً لا تخضع لفوائد» وشجع الفرنسيين على اتخاذ موقفِ لين تجاههم. ونظراً إلى كون 
القطن منتوجا رثيسيا في إمارته ویلقی استحسانا کبیرا في آوروبا وطلبه رائج» وخصوصا في 
أوساط الفرنسيين والإنكليز» نجح العمر في إقناع هؤلاء بالتعالي على خلافاتهم معه» بعد 
أن حاولوا إجباره على التجارة معهم وفقاً لشروطهم. وكانت عائدات القطن تسد مصروفات 
الجيش. أمّا القمح فكان المحصول الثاني الذي يزرع في الإمارة. وشكل انخراط ظاهر العمر 
في التجارة الدولية عاملاً مهما في نجاحه الاقتصادي والسياسي.”"“ وقد لجأ العمرء الذي 
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کان يتمتع بنفود کبیر بصفته حاکما محلياء إلى تطبيق نظام احتكاري لزيادة عوائده الاقتصادية. 
وطبق هذا النظام فیما بعد» بطريقة أدق» محمد على ا مصر واشنو رة 2 

اكتسب الجيش والإدارةء اللذان كانا نتاجاً لهذه الإجراءات» طابع مؤسسات أوضح. 
وكانت المعارضة لا تزال قائمة بين القبائل» كما توسعت الخلافات العائلية مع أبناء ظاهر 
العمر الذين كانوا يحكمون باسمه في ولايات أخرى.*“ وقد عمل إبراهيم الصباغ وزيرا 
لدى العمر» وبالإضافة إلى مكحتب الوزير كان هناك مكتب المفتي» ومكتب القاضي» وآغا 
مكتب الجمارك. وقد أقام هؤلاء المسؤولون جميعهم بعكا. ونزولا عند رغبة ظاهر العمر 
اختيار الباب العالي المفتي وعيّنه » لكن العمر رفض تغييره كل سنة مثلما هو الأمر في بقية 
الدينية. أمَّا القاضى فعينه ظاهر العمر» وكان العلماء المحليون يختارونه. لذاء كان يجب 
أن یصادی قاضي صضبدا على اسات ( 
إذ بنى القلاع» كما كانت إدارته مشغولة بإقامة المباني العامة كالبازارات» والخانات» 
والساجها" واسس يتما من السرا فة الهاو آلذون قمر آ س شال اة ها إلى 
فلسطين وسورية كي يسوقوا خدماتهم لمن يدفع الأجر الأعلى» وأضيف هذا الجيش 
إلى نحو ٠٠٠١‏ من الفرسان المحليين. كذلك بدأ العمر بإنشاء أسطول بحري لحماية 
السواحل."“ ونجح في إخضاع زعماء الجليل المحليين» بمن فيهم آل نافع الذين كانوا 
يسکنون قصر صفد» وال حسين الذين كانوا يتخذون من قصر جدين مقرا لهم» لكنه فشل 
في إخضاع شيوخ نابلس. وقامت قوات العمر بمواجهتهم عدة مرات» وسيطرت على مناطق 
كثيرة كانت تخضع لهم مثل الطنطورةء ومرج ابن عامر» والناصرة. لكنها لم تستطع التغلب 
ثمانية أعوام لاحقة تحديا حقيقياً لحكام عكا وحدّت من نفوذهم في مناطق أخرى.*“ 
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وقد اتبع ظاهر العمر في أثناء حكمه سياسة استقدام أناس جدد إلى إمارته» فقدموا 
إليها من جميع أنحاء سوريةء أو حتى من أنحاء الإمبراطورية العثمانية كافة. وجاء مسلمون 
ومسيحيول ويهود من قبرص وحلب ودمشق إلى إمارة ظاهر العمر في شمال فلسطين» 
وخصوصا إلى عكا وصفد وطبرية والناصرة» كما قدمت جماعة من اليونانيين من قبرص 
واشعرطیت بالقرب م نک © وكان حكم ظاهر العمر متسامحاً وعادلاًء فسمح 
للمسيحيين واليهود الذين تمتعوا بأجواء مريحة أكثر من أي منطقة أخرى في سورية» 
ببناء كنائسهم وكنسهم. ويدعي بعض المصادر أن ظاهر العمر أظهر بعض الانحياز إلى 
المسيحيين» فكان مستشاروه وكتابه منهم» وخصوصاأً أولئك الذين اعتنقوا الكاثوليكية بعد 
أن كانوا من الروم الأورثوذكس.٠“‏ كما حدثت تغيرات ديموغرافية واجتماعية في عهد 
ظاهر العمر» ولا سيما في عکا. 
وشهدت فلسطين في ستينيات القرن الثامن عشر بعض المناوشات بين ظاهر العمر 
وعثمان باشاء والي دمشقء» الذي حاول إخضاع العمر بعد نجاحه في توسيع نفوذه ليصل 
في العقد الأخير إلى مناطق تخضع لولاية دمشق. ولتحاشي مزيد من القلاقل في الولايات 
العربية في بداية الحرب الروسية - العثمانية في الفترة ۱۷۷٤-٠۷١۸‏ أطلق الباب العالي 
سنة ۱۷١۸‏ على ظاهر العمر اللقب الرسمي الذي كان يطلق عليه على نحو غير رسميء» 
وهو: «(شيخ عكاء آمير الأمراء والي الناصرة وطبرية» وصفد» وشيخ الجليل.»"“ لكن 
في سنة ۱۷۷١‏ عاد والي دمشق عثمان باشا إلى الاستعداد سياسيا وعسكريا لمهاجمة ظاهر 
العمر والقضاء عليه. وبعد تعيين درويش» ابن عثمان باشاء والياً على صيدا حرص الأب 
على تحقيق أهدافه ومصالح ابنه» فتم دمج جيشيهما لمحاربة العمر. ورداً على ذلك» سعى 
العمر لإقامة تحالف مع علي بك الكبير في القاهرة»"“ الذي كان أشد معارضة للسلطان 
من ظاهر العمر» وظهر ذلك جليا في محاولاته إحياء الحكم المملوكي. فغزا علي بك 
وظاهر العمر دمشق» وأخضعاها في ۸ حزيران/ يونيو .۱۷۷١‏ وفي الشهر نفسه سنة ١۷۷١‏ 
حققت قوات ظاهر العمر نصراً حاسماً آخر بالفرب من صيدا على جيش كير أرسل لقتال 
من دمشق. ومع هذه الانتصارات العسكرية لم يعد مستهجناً أن ينال ظاهر العمر قسطاً 
(۹) الصباغ (لا تاریخ)» ص ٩‏ ٥٥؛‏ 
Volney (1786), vol. Il, p. 133 ¢Mariti (undated), vol. IH, p. 102.‏ 
(5۰) صافي (1۹4۷)› ص +۱1-1۳٤‏ 128 .ص ,)1987( .Philipp (2001), pp. 23, 178 ‘Joudah‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ٤1-٤٤‏ و714-*4+ 102 .Philipp (2001), p. 36 ‘Volney (1786), vol. II, p.‏ 


(1) المصدر نفسه» ص ۷۲-1۹؛ 39-41 .م ,(2001) .[0udah )1987(, pp. 59-62 Philipp‏ لمزید من 
التفصيلات عن علي بك» انظر: رمضان (۱۹۰۰). 
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كبيراً من الثقةء فشجعه ذلك على محاولة توسيع نفوذه ليضم ولاية صيدا بكاملها وكذلك 
فلسطين. في سنة ٠۷۷١‏ أخضع مدينة صيداء وفي السنة التالية وبعد انتصاره في معركة صيداء 
سيّر جيشا لإخضاع سناجق جنوب فلسطين» فواجه جيشه مقاومة ضعيفة في الرملة وغزة 
وأخضع يافا بعد محاصرتهاء كما بدأ التحضير لإخضاع القدس. وترافقت هذه التحركات 
جميعها كسابقاتها بمحاولات الحصول على مصادقة رسمية من الباب العالي عليها. وفي 
مرحلة من المراحل تبين آن في إمكانه إضفاء شرعية على هذا التوسّع» والضغط لتعيينه 
والياأً على فلسطين بكاملها. ۳“ 

تحالف علي بك الكبير وظاهر العمر مع روسيا لتحقيق أهدافهما. وقد كانت روسيا 
تخوض حرباً مع الدولة العثمانية منذ سنة ۸١۷٠ء‏ وكانت تساند المتمردين على السلطان في 
منطقة البحر المتوسط لإضعاف نفوذه. فعززت الخسائر التي تعرض لها العثمانيون في البر 
والبحر موقف ظاهر العمر وعلي بك الكبير في ثورتهما ضد السلطات العثمانية المركزية. 
لكن روسيا كانت ببساطة ترنو إلى تحقيق نصر من وراء تحالفها معهما. “١‏ 

وقد فتح التعاون الجاد بين علي بك الكبير وظاهر العمر فلسطين وسورية أول 
مرة في التاريخ الحديث للغخزو العسكري المصري. وجلب تعاون هذين المسؤولين 
الكبيرين مع الأسطول الروسي ضد الحكومة العثمانية عنصراً جديداً إلى منطقة شرق 
المتوسط, فكانت أول مرة في التاريخ الحديث التي يسعى فيها زعماء محليون لإقامة 
تحالف مع قوة أوروبية ويطلبون العون منها في مواجهة دولة مسلمة. فمنذ انتهاء فترة 
الصليبيين» احتفظ الأوروبيون بوجود تجاري محض لهم في المنطقة. وقد توج هذا 
التعاون القصير»ء بوجود عسكري وسياسي آوروبي في المنطقةء تجلى بوضوح في الخزو 
الفرنسي لمصر وفلسطين. 

لم يكن في الإمكان التخاضي بسهولة عن تنامي نفوذ ظاهر العمر» وعلاقاته بعلي بك 
الكبير في مصرء وتحديه المباشر لجيش السلطان» وفوق كل هذا وذاك تحالفه مع الروس. 
فعندما انقلب أبو الذهب ضد علي بك واستولى على السلطة في مصرء أصبح هو وظاهر 
العمر عدوين لدودين. وفي ربيع سنة ٠۷۷١‏ لر ای القع جا کے کی روا 
لكسر شوكة ظاهر العمر بأمر من الباب العالي. وقد هزم أبو الذهب ظاهر العمر وأجبره 
على إخلاء عكاء والخروج إلى التلال. لكن وفاة أبي الذهب المفاجئة في حزيران/ يونيو 
)9٤(‏ صافي (۱۹۹۷)» ص ۱۱١-۱۱۱‏ . 


٤ 


من تلك السنةء وما تبعها من انسحاب للقوات المصرية من فلسطين» من ظاهر العمر 
من الرجوع إلى عكا في ۲۲ حزيران/ يونيو ١ء‏ وإعادة بسط سلطته في الجليل. وبعد 
توقيع معاهدة كوتشوك كاينرجي التي آنهت الحرب الروسية - العثمانية (۸٦۱۷١-٤۱۷۷)ء‏ 
لم تعد روسيا معنية بدعم ظاهر العمر في مواجهة الباب العالي. وكان على السلطان أن 
يبین آنه غير مستعد بأي شكل من الأشكال آن يتسامح مع المتمردين في الولايات» كما 
كان تحت ضخط الحرب» لذا قر التخلص من ظاهر العمر» واستعادة نفوذ السلطان في 
الولاية اقارسل أسطرلا قباد الأذسرال العثماني قابودان ديريا إلى عكا في آب/ أغسطس 
.٥‏ فسقط ميناء عكا» ويبدو أن المقاومة كانت ضعيفة» كما لقى ظاهر العمر مصرعه 
e EDT.‏ 0۵.^“ وقد وضعت وفاته نهاية لحكمه الذاتى وسیطرته 
على شمال فلسطين والجنوب اللبناني. لكن على الرغم من تحديه الجاد للسلطات العثمانية 
في بلاد الشام» وحكمه المستقل للبلاد إلى حد كبير» فقد حرص على استمرار التواصل 
باشتانول: 


(ج) فلسطين في الفترة ۱۷۷۵ - ٠۸۳١‏ 

كان كسر نفوذ ظاهر العمر جزءاً من سياسة الباب العالي الممنهجة والرامية إلى إعادة 
الاستقرار في ولاية صيدا. وفي سبيل ملء ء الفراغ الذي أحدثته وفاته بوال شديد البأس وفاعلء 
عيّن الباب العالي أحمد باشا الجزار والياً على صيدا في آذار/ مارس “”.۱۷۷١‏ وكان 
الجزار بوسنياء تلقی في شبابه تدریباً عسکرياً في مصر کمملوکي.7. 

استمر حکم الجزار والیاً على صیدا ثلاثین عاما تقریباً (من ۱۷۷۹ حتی »)۱۸١٤‏ 
واتخذ من عكا مقرأ لحكمه» وطور نفوذه في إطار الإدارة العثمانيةء ولكنه حافظ على 
وف لقره جرا في الاك سم قاح الم واتبع الجزار سياسات ظاهر العمر مع 
إجراء بعض التغييرات عليهاء فاستغخل جميع الموارد في إمارته لتعزيز نفوذه» وكانت تلك 
لیات دلیوت بقااق اتی لی کا کی الاسر ایی ۹ لذاء استمر في تشجيع 
التجارة الدولية التي يديرها تجار فرنسيون في عكاء كما واصل جهود العمر لتنمية عكاء 
فشهدت المدينة في عهده ازدياداً كبيراً في ثرواتهاء وأصبحت ثالث أكبر مدينة في سورية 


)٠١(‏ لمزيد من المعلومات عن ظاهر العمرء انظر: صافي (۱۹۹۷)؛ (1987) طةناه[. 
Cohen (1973), pp. 27-29. (07)‏ 


.۸۷ لمزيد من المعلومات عن عمل الجزار انظر: الشهابي (٤۱۹۰)؛ الدمشقی (۱۹۸۱)» ص‎ (o۷) 
Rafeq (1966), p. 10. (9۸) 
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بعد حلب ودمشق» وأكبر ميناء على الساحل السوري.”“ وتم تعيين الجزار والياً على 
تمق تلات مرات (سسة ۷4¥ وة د۷۹ وة 00۲۸۴ بالضاف إلى کت واا 
على صيدا. وقد استمرت الولاية الأولى عاماً واحداء والثانية خمسة أعوام» والثالثة عاما 
وانخدا متا بوفاته. 

وفي شباط/ فبراير ۷۹۹٠ء‏ أطلق نابليون حملته السورية على فلسطين من مصر. فوصل 
فے۷ ار ناروس لی سوا هگا علی راس شی چو عل ی ۶ ١‏ ۵ چس وآچر 
الجيش الفرنسي على فرض حصار على المدينة مدة تزيد على شهرين قبل تركها والعودة 
إلى مصرء وقد خسر هذا الجيش أكثر من ثلثه في القتال وجراء المرض. كما فشل في 
الاستيلاء على عكا نظرا إلى المقاومة الشديدة التي أبداها الجزار باشاء الذي تلقى عونا 
من الأسطول البريطاني بقيادة الكومودور سيدني سميث. فكانت هزيمة بونابرت في عكا 
بمثابة الضربة القاضية لجميع مخططاته الرامية إلى إقامة إمبراطورية في الشرق. لكن الحملة 
الفرنسية دمرت البلدات كلها ومظاهر الحياة الاقتصادية على السهل الساحلي» الذي عبره 
الجيش الفرنسي مرتين» الأولى في طريقه إلى عكاء والثانية في طريق عودته إلى مصر. 
وقد أعطيت الأوامر إلى الجيش بتدمير كل شيء في أثناء تقهقره على وجه الخصوص. 
وكانت مدن غزة» ويافاء والرملة قد عانت كثيراً جرّاء الاحتلال الفرنسى.“ 

وبذلك لم تخضع فلسطين في نهاية القرن الثامن عشر لسيطرة هذا الوالي القوي 
الفعلية فحسب» بل تمت أيضاً حماية الدولة العثمانية من احتلال جيش أوروبي متمرس 
وقوي.”"“ ونظرا إلى القوة التي تمتع بها الجزار كان السلطان متسامحاً معه. وعندما 
توفي سنة ۱۸٠١ ٤‏ لم يصدق الناس» الذين عانوا ظلمه وقسوته» نباً وفاته لعدة أيام» ثم 
نظمت القصائد احنفالا بذلك الحدن ٠”.‏ 

بود وقاة الوا ر الت مدا لی أرب ماع سلاك رق س ۸ 
وبعد قمعه ثورة حاكم يافاء واللد» والرملةء وغزة عَيّن حاكماً لهذه السناجق» التي 
كانت تابعة لولاية دمشق.““ كما تولى سليمان هذه الولاية من سنة ۱۸٠۹‏ حتى سنة 
Philipp (2001), p. 1. (04)‏ 
(۰) الدمشقي (۱۹۸۱)» ص ۰۱٥۹-۱٤‏ ۱۷ء ۱۰۲۰۲۷ . 
Karmon (1975), pp. 80-81. (11)‏ 
Cohen (1973), p. 29. (1Y)‏ 


. ۱۰١-۱۰۳ ۰۲۸-۲۷ الدمشقی (۱۹۸۱)» ص‎ )۳( 
Abir (1975), p. 295. (14) 


T4 


E, LAN‏ وعلى الرغم من آن حكم مركز فلسطين انتقل بعد ذلك إلى حاكم دمشق» فإن 
تأثير سليمان بصفته والياً على صيدا كان أكثر كثيراً من تأثير والي دمشق؛ إذ كان لديه جيش 
کبیر» ترکه له أحمد باشا الجزار» وقد حکم صیدا من دون انقطاع ولا تشویش. وقد کان 
باشاوات دمشق في العقود الأولى من القرن التاسع عشر ضعفاء في العادة» فكان تعيينهم 
يستمر عاماً واحداً فقط. وخلال فترة حكمهم القصيرة كانوا عرضة لهجمات الوهابيين 
من الجزيرة العربيةء وكان هؤلاء يمنعون قوافل الحجاج من الوصول إلى مكة» ويهددون 
سورية نفسها.”“ وفي أوائل سنة ۱۸١١‏ عَيّن سليمان باشا حاكماً انتقالياً لدمشق» بعد 
وفاة حاكمها السابق» فحكمها إلى حين تعيين علي باشا والياً جديداً عليها. ”°“ 

اتبع سليمان باشا في علاقاته مع وجهاء جبل نابلس منحىّ مختلفاً بعض الشيء عن 
الجزار» وقد نجح في إيجاد توازن قوى في نابلس بدعمه بعض العائلات» وبذلك ضمن 
عدم توحد المدينة في كيان سياسي قوي. لكنه واصل سياسة سابقه» بدعمه عائلة طوقان 
على حساب عائلة جرار وعائلة النم .° كما اتبع سياسات الاحتكار التي اتبعها في 
البداية ظاهر العمر ومن ثم الجزار» لكن مصدر دخله الرئيسي كان صادراته إلى بريطانيا 
خلال حروب نابلیون."“ وتوفي سلیمان باشا في آب/ آغسطس ۱۸۱۹.(“ 

وبعد وفاة سليمان باشا خلفه عبد الله باشاء الذي كان والياً على صيداء ويافاء 
والرملة» وغزة» وقد منح لقب وزير. وكان عبد الله باشا نجل علي باشاء كتخدا سليمان 
باشا. وقي النضق الأول من نة ۲۸١۹‏ عَيْن دروؤيش باشسا حاكباً لدمشيقء» فقرر إعادة 
بسط نفوذ حكمه على وسط فلسطين ووقف تأثير عبد الله باشا وتدخلاته في المنطقة» 
وخصوصاً فی ابلس.<“ وقد أدرك درویش باشا أن عبد الله باشا كان يرغب في بط 
نفوذه على دمشق كما فعل سلفه» فرسم هذا العداء ملامح العلاقة بين عكا ودمشق خلال 
القرن الثامن عشر والعقود الأولى من القرن التاسع عشر. وشكلت سلطة عكا على وسط 
فلسطين وجنوبها تحدياً لسلطة دمشق» وخصوصاً في نابلس» والقدس وميناء يافا. وقد 
(17) المصدر نفسه» ص ٤١-٤١‏ . 
(1۷) المصدر نفسه» ص .0٥۸‏ 
Philipp (2001), p. 83. (1۸)‏ 


(14) 83-84 .مم ,.1b1d؛‏ الدمشقی (۱۹۸۱)» ص ٤۱؛‏ بازیلی »)۱۹۸٩(‏ ص ۱۰۱ . 


(۷۰) لمزید من المعلومات عن سليمان باشاء انظر: العورة .)۱۹۳١(‏ 
(1) الدبس (٤۱۹۹)»ء‏ المجلد الثامن» ص ١١٠١ء‏ ۱-۰١۱؛‏ خط همایون رقم ۲۰٠٤٠١‏ (۳ شعبان 
۷هھ). 
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تحول توازن القوى لمصلحة عكا وحكامهاء الذين دخلوا في صراع نفوذ بشأن المناطق 
مح باشاوات sS‏ 

وبعد مواجهات بين عبد الله باشا ودرويش باشاء أخبر الأخير الباب العالي أن 
الأول احتفظ بخزينة سليمان باشا لنفسه»ء وحذر السلطات المركزية من طموحاته. وقد 
اتتخذت عائلة حاييم صاحبة النفوذ خطوات حثيثة في دمشق وإستانبول للانتقام من عبد 
الله باشا لقتله آمين خزينته (الخزندار) حاييم فرحى.”“ وقد ساند درویش باشا وجهاء 
القدس الذين لم يتضررواء وشيوخ نابلس الذين كانوا قلقين إزاء طموحات عبد الله باشا 
وكانوا يأملون آلا يعتدي على حقوقهم المعترف بها. ووفقاً لوصف المؤرخ والباحث 
البيطار فإن عبد الله باشا «تجاوز في الأحكام الحدود» وأشهر العصيان على الدولة ذات 
الشوكة والصولة آملا بالاستقلال.““ وفي أواخر آیار/ مایو ۱۸۲۲ء غزا عبد الله باشاء 
بدعم من الا بشير الشهابي الثاني» مناطقی درویش باشا رة جيوش دمشق. 9 لذا» 
اا السلطان آوامره إلى باشاوات أضنة وحلب وطرابلس بتقديم العون إلى درویش 
باشا. کما صدر فرمان يعفي عبد الله باشا من منصبه ویعتبره متمرداًء ویعین درویش باشا 
مكانه إضافة إلى حكمه دمشق. ثم غين مصطفى باشا والياً على عكا. وفى أثناء حصار 
پارات لد لادا ی دک فر الار ا بشير إلى مصر.”"“ وعندما تبين أن درويش 
حرب المورة نيابة عن عبد الله باشاء سامح السلطان محمود الثانى عبد الله باشا وأعاده 


إلى منصبه» بعد أن أخذ يافا والرملة وغزة منه."“ وقد عزز هذا الحدث موقف عبد الله 


باشا وغگڭس التحدي الحقيقي والناجح لحاكم عكا تجاه ولاة دمشق 


YAR sa OA iy WD 


Philipp (2001), pp. 90-91 +1۳۸-1° «1۸ التمشقی (1۸1). ص‎ ۳ 

(۷۶) البیطار (۱۹۹۳)ء المجلد الثانی» ص .۹٤۹‏ 

.٤٤١-٤۱۹ الدمشقي (۱۹۸۱)» ص ۰۱۹ ۱۳۸؛ الشدیاق (۱۹۷۰)» ص‎ )۷٥( 

(V7)‏ الدمشقي (۱۹۸۱)» ص -1٩۹‏ ۰۷۱ ١٤۱-٤٤۱؛‏ بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ١۱۰؛‏ خط همايون أرقام 
۳ 0 الشدياق (۹۷۰ 0 ص 2۲٤ - ٤۲۳‏ الشهابي (١4۹۸)ء‏ المجلد 
الثالث» ص ۹۹۲- ٩4۹؛‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الأولء ص ۳۳-۳۱ رقما ۰۹۱ ۹۲؛ الدبس 
(۹4)). المجلد الثامن» ص .٠١١ -١١١‏ 

(۷۷) الشهابی (۱۹۸۰)» المجلد الثالث» ص ۳-۹۹۲٠٠٠؛‏ مشاقة (۱۹۰۸)» ص ١۹۱-۸؛‏ الشدياق 
(۱۹۷۰) المجلد الثاني» ص ۱۹٤-۲۷٤؛‏ خط همایون رقم ۲٠۳٤۳‏ رستم )١۹١١(‏ المجلد الأول 
ص 0٥۷-٥٦‏ رقم .Spyridon (1938), p. 73 4T‏ 


۸ 


وفي سنة ۱۸۲١‏ ثار أهل القدس ضد باشا دمشق لأنه طالب بزيادة الضرائب. فر ججهت 
أوامر إلى عبد الله باشا بقمع هذه الثورة» وبما أنه کان دائم الطموح إلى السيطرة المباشرة 
على نابلس والقدس والخليل تقدم جيشه نحو القدس وحاصر المدينة وبدأً بقصفها. وقد 
ضمن عبد الله باشا مساندة عائلة أبو غوش له» ونظراً إلى الدمار والخسائر في الأرواح 
التي تسبب بها القصف ونقص الغذاء في القدس توقفت الثورة. أمّا باشا دمشق فقد وافق 
بدوره على تخفيض الضرائب وإعادتها إلى النسبة السابقة» وأصدر عفوأعن جميع من 
شارك في الثورة. وقد عكست هذه الأحداث حالة عدم الاستقرار التي كانت سائدة في 
فلسطين خلال عشرينيات القرن التاسع عشر» ذلك أن ثوار القدس استطاعوا على الأقل 
تحقيق بعض أهدافهہ. « 

وبعد القضاء على الانكشارية سنة ۱۸۲٠١‏ حر لاطا ميود اللاي ية للضي 
قدما في إصلاحاته طويلة الأمد للجيش وإدارة الولايات ومجالات أخرى. واف ما 
مدى تأثير العلماء» لذا حرص على عدم إغضابهم مباشرة. لكنه حرمهم باتخاذه سلسلة من 
الإجراءات الادارية استقلالهم المالي والإداري» ووضعهم تحت سلطة وزارة خاصة الأمر 
الذي أضعف نفوذهم السياسي.*“ شرع السلطان محمود الثاني في تطبيق إصلاحات في 
إدارة الوقف في الإ مبراطورية» كما سعى لإعادة سيطرة الدولة على الأوقاف.”“ ويبدو 
جلياً أنه كان يرمي إلى التخلص من نفوذ الطبقات العسكرية والدينية» وإلى منح السلطة 
لإأدارة بيروقراطة ^١‏ 

وكان إنشاء جيش قوي وعصري أحد المتطلبات الرئيسية كي يدافع السلطان عن نفسه 
وعن الدولةء لذا أنشاً قوة أطلق عليها اسم «العساكر المحمدية المنصورة.)”"“ وقام بعدد 
من التغييرات وخصوصا فيما يتعلسق بنظام الحكم وإدارة الولايات» والتعليم» والضرائب» 
وغيرها من المجالات. °^ 

وفي سنة ۱۸۲۹ أصدر السلطان قانوناً جدیداً يخص اللباس» فتم استغلاله كأداة فاعلة 


(۷۸) 57-83 .مم ,. +d‏ مهمة مصرية» دفتر رقم ۰۱۳ (۱۲۲۱- ۱۲۸۰ ه)» ص ۳-۲؛ العارف (۱۹۵۱)» 


.۹-۹ ص‎ 
Ma‘oz (1968a), pp. 3-4. (¥4) 


Mendelsohn-Rood (1993), p. 40. (۸°) 
Quataert (1997), pp. 403-404. (۸A1) 
Ibid., p. 403. (AY) 

Ma‘oz (1968a) p. 3. (AT) 
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في إطار جهوده الرامية إلى إعادة تشكيل الدولة والمجتمع. وقد حدد القانون اللباس وغطاء 
الرأس الذي يجب ارتداؤه (الطربوش) كعلامة تشير إلى السلطة. وكما هو معروف فإن 
إصلاحات السلطان كان لها تأثير أساسي بعيد المدى في ظهور برنامج التنظيمات خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر.*“ 

يبدو واضحاً أن السلطان لم يكن في كامل قدرته على نشر قوات لتنفيذ إصلاحاته 


في سورية بین ۱۸۲۲ و۱۸۳۱ بسبب انخراطه في حروب مع الیونان وروسیا (۱۸۲۸- 
.بيد أن هناك مؤشرات تفيد بأن محمود الثاني أصدر أوامر» على الأقل إلى باشاوات 
دمشقق وصيداء باعتماد اللإصلاحات» أو بعضها على الأقل» في المجالات التي تقع ضمن 
مسؤولياتهم. كما آمرهم الباب العالي بالاعتراف بنظام الضريبة وإلغاء نظام التيمار والإقطاع. 
ففي القدس مثلاًء وفي ۱۷ ربیع الأول ۱۲٤۷‏ ه/ ۲۷ آب (أغسطس) ۱۸۳١‏ م ألغي ۸۲ 
ازا وتحوّل دخلها إلى خزينة الحكومة.”* 

كذلك أمر السلطان الباشاوات بإعداد جنود للجيش الجديد العصري» الذي كان يحاول 
إنشاءه على النمط الغربي. وأحدثت هذه الأوامر امتعاضاً في أوساط الشعب» فاندلعت 
القلاقل في المناطق الجبلية في فلسطين. وگان: ناقا شق غير قافر أو قفن مستي افد 
الأوامر الجديدة. ولكن عبد الله باشا نفذ أوامر سيّده في المناطق الخاضعة لحكمه» فلم 
يشرع بتجنيد جنود لجيش السلطان الجديد فحسب» بل بدأ أيضأ بتنظيم وحدات النظام 
الجديد وتوجيه أوامر بلبس الزي الأوروبي المنبوذ. كما قام بشراء نحو ٠٠١‏ عبد» وأولى 
تدريبهم إلى ضابط فرنسي. ويبدو جلياً أنه أراد اتباع خطى السلطان محمود الثاني ومحمد 
لے وبحلول سنة ۱۸۳١‏ ورد أن جنود الجيش الجديد وجدوا في العديد من البلدات 
الساحلية في صيدا وطرابلس.”“ 

قد يكون محمود الثاني أمل بأن يتمكن عبد الله باشاء الذي استطاع أن يثبت نفوذه 
وقدرته» من أن يقضي على الوجهاء المحليين وآن يعيد إنشاء السلطة العثمانية في المناطق 
آي کانت تتمتع به م ذاتي. وفي النصف الأول من ربيع الأول ٠۲٤١‏ ه/ أواخر آب 
(أغسطس) ١۱۸۳م‏ أضيفت سناجق القدس ونابلس وجنين إلى قائمة السناجق الخاضعة 
Quataert (1997), p. 403. (A4)‏ 
)۸٥(‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص ١۳۷-۳؛‏ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ٠۳٠١‏ ص ۷۲؛ 

النمر (۱۹۳۸)»ء المجلد الأول» ص .۲٠١‏ 


: ۱٥۹۹ منصور (۱۹۲۳).» ص ۰ ¢۷ بازیلی (۱۹۸۹)ء ص‎ (AT) 
Abir (1975), p. 299. (AY) 


لسلظة عبد الله اشا +١‏ 

وقد علم وجهاء نابلس تماماً ما یتوقعونه من عبد الله باشاء ولم یکونوا على استعداد 
لالاعتراف بسلطته» وقد شكلوا تحالفاً وثاروا عليه عندما طلب منهم أن يدفعوا ضريبة 
ر ا ا ق کا کک ی کے ا کے 
جقو:لاا اطله ي لاف ب بشير الشهابي قتال هل نابلس. فنجح الشهابي في مهمته» 
ودمر صانور (معقل عائلة جرار الحصين) بعد محاصرتها لثلاثة أ هر“ وافق د الله 
ریا رای ما رار رکچ اسک ارادا ارما لے کرای ا إن کی ات 
باشا استبدله بعد ذلك بفترة وجيزة بمحمد القاسم.”“ وكتب روبنسون الذي زار صانور 
سنة ۱۸۳۸ ما يلي: 


بمساعدة الجيش من جانب الامير بشير الشهابي حاكم جبل لبنانء نجح عبد الله 
باشا أخيراً في إخضاع المكان (أي صانور) بعد محاصرته ثلاثة أو أربعة أشهرء 
ودمر حصونه واقتلع كل أشجار زيتونه. أما الآن فإن المكان عبارة عن كتلة من 
ا 


استغرق الزعامات المحلية بعض الوقت قبل أن تدرك الخطر المتزايد الذي جلبته لنفسها 

التقرذ : بين الوجهاء المحليين وعبد الله باشا ونيات الإدارة المركزية لإعادة بناء سلطتها في 

الولانة أمافي القدس فكان العلماء والجماعات التقليدية مدركين الرياح الجديدة 

التي کانت تهب من إستانبول» ومساعي عبد الله باشا للتجديد في البلدات الساحلية. فلم 

يشا هؤلاء معارضة عبد الله باشا لأنهم لم ينسوا قسوته في قمع ثورتهم سنة .۱۸١١‏ كما 

(۸۸) النمر (۱۹۳۸)»ء المجلد الأول» ص ١٣٤۲؛‏ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ۳٠٤‏ ص 1۳ ١۷(‏ 
ربیع الأول ٠۲٤١‏ ه/ ٠‏ آيلول (سبتمبر) ° مe(.‏ 

(A4)‏ مشاقة (۱۹۰۰)» ص ۱۰۸- ۱۰۹؛ النمر (۱۹۳۸)ء المجلد الأول» ص ۲۳۹- ٤١١‏ ۲؛ المجلد الثاني 
ص -٥۲۰‏ ۲۲٥؛‏ الشدیاق (۱۹۷۰)» المجلد الثاني» ص ٤۳-٤٤١‏ ٤؛‏ المعلوف (۱۹۰۸)» ص ٣‏ ۲۲- 
۹ الڌپن (٤۱۹۹)ء‏ المجلد الثامن» ص ١١۹-۱۹۸‏ . 

(۹۰) رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص .٤١-٤١‏ 

.Robinson )1860(, vo. 11, p. 312 )41(‏ زار الرحالة الأميركي ستيفنز القصر سنة ۱۸١١‏ ووصفه بقوله: 
«يقوم القصر على تلة معزولة» ويشرف على منظر شامل للبلدء وكان يعتبر قصراً قوي التحصين» وله 
برج وجدران,» آمّا الآن فهو مدمر تماماً وتحول إلى ركام.» انظر: 

Stephens (1970), p. 427. 

Divine (1994), p. 62. 
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تولى متسلم مدينة القدس من جانب عبد الله باشا مسؤولية كاملة في المدينة والمناطق 
المجاورة» حيث تلقى مساندة من الحامية الألبانية الكبيرة.". 

وفي رسالة مؤرخة ۵ شؤال ۱۲٤٩١‏ ه/ ۷ نیسان (آبریل) ۱۸۳١‏ إلى متسلم القدس» 
أكد عبد الله باشا قراراً سابقاً بتعيين المتسلم» مطلقاً على نفسه في الرسالة لقب «والي صيدا 
وطرابلس» ومتصرف غزة» والرملةء والخليل» ويافاء والقدس» ونابلس» وجنين.»““ وربما 
عبّر ذلك عن عدم رضا السلطان حيال عجز حاكم دمشق» وتعاون عبد الله باشا. لذا» نجح 
هذا الأخير عشية الغزو المصري في توسيع سيطرته على جبال فلسطينء > إذ كان الحاكم 
الأكثر نفوذاً بین حکام وة 

وعلى الرغم من أن فلسطين أصبحت وحدة جغرافية واحدة فرضتها قوات عبد الله 
باشا في آواخر سنة ١۱۹۳ء‏ فإن الزعماء المحليين رفضوا القبول بحكم لم يعترف بمصالحهم 
وتقاليدهم السياسية. وبذلك تفاقمت العلاقة بين عبد الله باشا ووجهاء نابلس حتى وصلت إلى 
درجة عالية من عدم الرضا المتبادل. ووفقا للنمر» قطع الغزو المصري الطريق أمام زعماء نابلس 
الذين أعدوا أنفسهم للثورة على عبد الله باشاء ومنذ ذلك الوقت اشتركوا مع المصريين.«“ 

وفي سنة وسل سل باشل الحاكم الجديد» إلى دمشق وكان يحمل معه 
أوامر بتطبيق إصلاحات في مجال النظام الضريبي» وتجنيد آلاف الجنود لجيش محمود 
باشا الجديد. وعندما حاول اباسا تتفي هذه الأراسر الدلعت ثورة في دمشق» حيث لقي 
الوالي مصرعه على آيدي السكان» اا وأجراقت الائ التابعة للحكومة. > وفي 
الوقت الذي كان الجيش يخشى ردا عثمانيا انتقامياًء غزا المصريون سورية قبل أن تجهز 
اللطات العتمائية نفسها لمعاقة السكان “١‏ 

ولم يكن في الثورة الشعبية في دمشق ما يدل على وجود تحد لسلطة السلطان العليا. 
فكان الاستياء السائد في البلدات الفلسطينية والسورية موجهاً في العادة إلى ابتزاز الحكام 
العثمانيين وظلمهم لأنهم استغلوا سلطاتهم لقمع الشعب. فقد كان الوالي يبتز مبالغ كبيرة من 
Abir (1975), p. 284. (4)‏ 
٤(‏ 4( سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۱١‏ ص ۴۱+ رقم ٤٠ء‏ ص ٦۷‏ -1۸؛ رستم (۱۹۸۸)» 

المجلدالأول» ص ۳۱۰۲۹۰۲۳ ۳۷؛ خط همایون رقم ۲۱(۲۷٤١‏ رجب ۱۲٤١‏ ه/ ٥‏ کانون 

الثاني (ینایر) ۱۸۳١‏ م). 
(۹) النمر (۱۹۸۳)» المجلد الأولء ص .۲٠١۸۰۲٤٤١‏ 


F-1 »۱۹۷٥٩ ص ۰؛ الدمشقي (۱۹۸۱)» ص ٦۷۹-۷؛ خط همایون أُرقام‎ »)۱۹٥٥١( مشاقة‎ )۹٦( 
.٠١٤١٤١-١۱۲ ٤۳ المجلد الثالث» ص‎ »)۱۹٦۹۳( البیطار‎ 4-۲۱۳ ۰۲۹ «G-۹۹ 


اا 


الشعب إما عن طريق الملتزمين» وإمّا عن طريق فرض الضرائب الظالمة."“ ففي شوال 
۷ ه/ حزیران (یونیو) ۱۸۲۲م» على سبيل المثال» ثار أهل غزة بقيادة مصطفى الكاشف 
ضد الحاكم الذي عينه عبد الله باشاء كما شاركت قبيلتا التياهة والتراد بين البدويتين في 
الثورة» وطردتا مأمور الجمرك, للتعبير عن احتجاجهما على الضرائب الظالمة.““ كذلك 
استؤنفت الثورة في غزة عشية الغزو المصري سنة ١۱۸۳ء‏ لكن تمت معاقبة الثوار» وأرسل 
رۋساء الثورة إلى [ستانتول 5 ويُحتمل جداً أن يكون المصريون قد أدوا دوراً في تحريض 
السكان على عبد الله باشا. 

وق ۷۸ صقر ۷٤۴سا‏ تیرو (یو لی ۱م آخبر عبد الله باشا متسلم القدس 
آاکاقی مرا من السلطان يقضي بمنع أي شخص (كبيراً كان أو صغيراًء مدنياً أو عسكرياً) 
من التنقل من مكان إلى آخر من دون رخصة (أو تذكرة). وذكر آنه أرسل هذا الأمر إلى 
جميع السناجق في الولايات» وقضى الأمر كذلك باعتقال أي شخص ليس لديه رخصة 
وجلبه إلى عك ٠“.‏ ويبدو واضحاً أن هذه الخطوة كانت احترازية» تخوفا من غزو 
بعري 

وقد حاول عبد الله باشا قبل الغزو أن يجذب علماء القدس» الذين أظهروا استعداداً 
لاحترام نائب الوالي الذي عينه. وفي مر مؤرخ في ۲۱ جمادی الأولی ١٤۱۲١ه/۲۸‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) ١۱۸۳م‏ بخصوص تعيين متسلم جديد لسنجق القدس» كتب عبد الله 
باشا مخاطباً المفتيء والقائمقام» ونقيب الأشراف وغيرهم» وأخبرهم بأنه عزل متسلم 
القدس» سعيد المصطفى» بعد تلقيه كتاباً من قاضي القضاة يعرب فيه عن عدم رضا 
الأفندية نة ٠٠١‏ وقبل ذلك» أي في رجب ١٤۲٠ه/‏ كانون الأول (ديسمبر) ١۱۸۳م‏ 
أرسل عدة رسائل إلى متسلم القدس كي يدفع هبات لمن يعملون في المقامات» ومنها 
مقام النبي دأو ۳" 


Ma‘oz (1968a) pp. 7-8. (4¥) 

۸ الطباع (۱۹۹۹)» المجلد الثالث» ص ۳۰۰-۲۹۱؛ رستم (١٤۱۹)»ء‏ المجلد الأول» ص ۲۸- ٠‏ 
رقم .٩۰‏ 

(44) رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الأول» ص ۰۱۳۰ رقم ۳٤١‏ ص ۱۳۲ رقم .٠٠۷‏ 

. ٥۸-٥۷ ص‎ »۳٠١ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم‎ RF) 
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(د) القيادة المحلية في فلسطين عشية الغزو المصري 
بعد أن ناقش شولش موضوع وجود ملامح إقطاعية أو عدم وجودها في فلسطين 
العثمانية وحلله» وصل إلى النتيجة التالية: 
نجد خلال الفترة العثمانية عنصر أ إقطاعيا في التر بات الاجتماعية الاقتصادية 
والسياسية القانونبة في المناطق الجبلية في فلسطين؛ ولكن لم يكن النظام ناضجاً 
إلى درجة تسمح لنابالحديث عن نظام إقطاعي. على المستوى الإداري كانت 
المناطق الفلسطنية إلى حد كبير مندمجة في السياق العثماني. تميزت العلاقات 
الاجتماعة بر كبة عخاو ية واتىاا متداخلة. وكان الإنتاج ذا ملامح عشائرية. 
وفيما عدا الأعيان الإقطاعيين فان شيوح المناطق الجبلية في فلسطين يمكن أن 
نسمیهم زعماء محلییں ٩۳.‏ 
استخدم لبرت حوراني مصطلح «أعيان» بمفهومه السياسي لا الاجتماعي» ليشير إلى أولئك 
الذين كانوا يؤدون دوراً سياسيا كوسطاء بين الحكومة والشعب وكقادة لأهل المدن. وقد قسم 
حوراني الأعيان في الولايات العربية ثلاثة أقسام» وهم: العلماء (الأعيان)ء قادة الحاميات 
المحلية (الآغاوات)» والوجهاء العلمانيون (الأمراء).*"“ لكننا نرى أن التقسيم الذي 
ذكره مناع أكثر قبولاً. فعلى سبيل المثال» نتفق مع مناع على أن الآغاوات نادراً ما برزوا 
في أوساط النخبة المدينية في المدن الفلسطينيةء ذلك بأن عددهم كان قليلاً ولم ينخرط 
قادتهم في المجتمع المحلي. ووفقا لهذا التقسيم كان هناك جماعتان حضريتان وثالثة 
قروية. آمّا الجماعتان الحضريتان فهما: 
- الأفنديةء والعلماء» والأشراف» وذوو مناصب تتعلق بالإدارة الاجتماعية الدينية. 
- البكوات والآغاوات الذين عَيّنوا متسلمين وفي مناصب مشابهة. 
أا الجماعة القروية فشملت المشايخ الذين ترأسوا العائلات الفلاحية صاحبة النفوذ وعيّنوا شيو خا 
في نواحیهہ. ٠۰‏ 
فور بدء الحكم العثماني عرف جبل نابلس بأنه أصعب منطقة يمكن السيطرة عليها. 
وقد وصف الزائر بيركهارت أهل نابلس بقوله: 
إنهم اناس تحکمهم زعاماتهم» وهم اناس لايكلون وهم في خلاف مستمر بعضهم 


Hourani (1968), pp. 48-49. (1° <€) 
Manna“ (1992), p. 71. (1*°) 
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مع بعض» وفي تورة دائمة ضد الباشا في حكومة دمشق] ئم ينجح الجزار قط 

في إخضاعهم إخضاعا كاملا كذلك هزموا جينو ومعه ۱٥۰١‏ من جنو د.7“ 
كان هناك عاملان ساعدا آهل نابلس في الاحتفاظ بدرجة عالية من الحكم الذاتي في ظل 
الحكم العثماني حتى سنة .۱۸١۸‏ هذان العاملان هما: أولأء أوضاع المنطقة الطوبوغرافية 
التي صعبت على قوات العدو اختراقهاء وثانياء تضامن الزعماء والسكان ضد العدو الأجنبي. 
وعلى ارق من الصراغات التاشلية بين الوضماء المطليي: تإتهم نجرا فى الفا جل 
وحدتهم ضد التهديدات الخارجية لمصالحهم. فكانت منطقة نابلس بشكل رسمي تحت 
حكم متسلمين اثنين» أحدهما من جنين والآخر من نابلس» ولم يكن التقرير في الشؤون 
السياسية مركزياً في أيدي عائلة واحدة ولم ينبع من المدينةء التي كانت تتشكل من سبع 
نواح. وكانت الحكومة المركزية في بداية القرن التاسع عشر في أيدي ثماني عائلات متنفذة» 
يبن المشلمون عادة منها. وكانت مدينة نابلس من المراكز المحلية في جبل نابلس» وكان 
ينظم علاقتها مع القرى المحيطة جزئياً شيخ ناحية مقره في المناطق الريفية."'“ 

لم تكن سلطة الزعماء الريفيين ترتكز تماماً على رابطة الدم والروابط العائلية فحسب» 
بل أيضاً على العنف أو أي خطر يهدد هذه السلطة. وقد سكن هؤلاء الزعماء في قلاع تقع 
في القرى التي تم التعامل معها على أنها مقارهم السياسية والعسكرية. واستطاع الزعماء 
المحليون عبر استخدامهم ميليشيات الفلاحين» التي كان يسهل حشدهاء ممارسة القوة 
للسيطرة على القرى في منطقتهم وعلى الطرق المؤدية إلى نابلس. وكان هؤلاء يتمتعون 
بروابط قوية في المناطق الريفية التي كان فلاحوها يمنحون ولاءهم للشيوخ لقاء الحماية» 
وذلك عبر مساندتهم في مشاجراتهم ومناوراتهم مع منافسیهم. کما کان الشيوخ يعززون 
الولاء لهم وذلك بانخراطهم في النسيج الاجتماعي عبر العيش وسط الفلاحين» ومصاهرة 
عائلات بارزة في مناطقهم» وغرس آفراد من عائلاتهم في عدد من القرى المهمة. وكان 
تعيين الشيوخ يحدث سنوياء لكن على أرض الواقع أصبح منصب شيخ الناحية وراثياًء 
بين أفراد العائلة الواحدة عبر الأجيال. ٠“‏ 

يمكن القول إن تاريخ منطقة نابلس في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كان 
شرا بالصراعات من أجل منصب المتسلم» وامتلاك الإقطاعيات والتيمار» وقيادة الولاية. 
ولمّا كان الزعماء أكثر من يصبو إلى منصب المتسلم الذي لم يكن ينتقل بالوراثة» أصبح 


Hoexter (1973), p. 251; Abir (1975), p. 287. (1¥) 
Doumani (1995), pp. 35, 36; Schölch (1984), p. 460. (1۰۸) 


0 


هذا المنصب موضوع تنافس دائم بين الوجهاء. ونظراً إلى أن تأثير العائلة الواحدة لم يمتد 
ليشمل منطقة جبل نابلس بأكملها شغلت العائلات المتنافسة بجذب فئات من السكان من 
أجل دعمها. ففي كتاباته عن موسى طوقان» الذي كان متسلم نابلس مرات عديدة بين سنة 
1١‏ وسنة ۱۲۳۹ء يذكر النمر «آنه [طوقان] حصل على متسلمية نابلس التى تاق لها 
کثیرا» والتي کانت سبب موته.)' 

استغل الوالي العثماني» الذي كانت تتبع له سناجق نابلس» هذه المنافسات لبط 
نفوذه في المنطقةء التي اقتصر تدخله في شؤونها على حياكة المؤامرات وإثارة الفتن» ذلك 
بأن الشيوخ كانوا يتصدون لأي تدخل أو تهديد خطر لمناصبهم بإنهاء خلافهم والتوحد 
لقند الغدى.** فعلى سبيل المثال» حارب هؤلاء في القرن الثامن عشر ظاهر العمر 
والجزارء اللذين وعلى الرغم من نجاحهما في إخضاع القادة المحليين» فشلا في إخضاع 
وجهاء جبل نابلس» فتحصن يوسف الجرار في قلعة صانور» وحاصره الجزار لمدة خمسين 
يوماً سنة ١۱۷۸ء‏ لكنه فشل في إخضاعه على الرغم من القصف الكثيف."'“ وحاول 
الجزار سنة ۱۸٠١‏ اقتحام قلعة صانور مرة ثانية» لكنه فشل أيضا. بعد وفاة الجزار نجح 
سليمان باشا في ممارسة بعض التأثير في شؤون نابلس عبر الدبلوماسية. وفي سنة ٠۸۳١‏ 
نجح عبد الله باشاء بمساعدة من الأمير بشير الشهابي» في إخضاع وجهاء نابلس» وکانت 
تلك آول مرة تستطيع فيها عكا بسط نفوذها العسكري على نابلس “١.‏ 

استغل زعماء نابلس المنافسة الطويلة بين والي دمشق ووالي صيدا للسيطرة على 
المنطقة. لذا ترك الواليان الأمور على ما هي ما دام الزعماء المحليون يدفعون ما يستحق 
عليهم ویقومون بواجباتهم ولا يتجاوزون صلاحیاتهم. وقد کان الوالي أو أحد کبار موظفیه 
يأتي كل دورة» أي كل سنةء إلى جبال فلسطين الوسطى لأخذ الضرائب المستحقة من 
المتسلمين والشيوخ. وكان للمناسبة يعامل المسؤولين باحترام ويثبتهم في مناصبهم ويضمن 
لھم آملاکھہ ٠.‏ 
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وكان شيوخ منطقة نابلس» كغيرهم من شيوخ فلسطين» منقسمين انقساماً رسميا 
في حلفين» هما: حلف قيسي وحلف يمني. لكن في كثير من الحالات لم يكن الولاء 
يعتمد على انتمائهم إلى هذه الأحلاف» أو حتى على رابطة الدم» وإنما على مصالحهم» 
فلم يتردد أي من الشيوخ في الانضمام إلى من كانوا أعداءه إذا دعت الضرورة. بالإضافة 
إلى ذلك فإن بعض العائلات في التحالف القيسي كان في الواقع جزءا من عائلات في 
التحالف اليمني» والعكس صحيح. لذاء كان الحلفان غير دائمين وغير مستقرين من حيث 
REE‏ 

وقد كان على رأس التحالف القيسي في ولاية نابلس في مطلع القرن التاسع عشر 
أربع عائلات» هي: عائلة النمرء وعائلة الجيوسي» وعائلة قاسم الأحمد» وعائلة عبد 
الهادي. تمتعت العائلتان الأوليان بمنصب قيادي سابق» لكن نفوذهما بدا يخفت منذ 
نهاية القرن الثامن عشر. أمّا العائلتان الصاعدتان» وهما عائلة قاسم الأحمد وعائلة عبد 
الهادي» فكانتا تشهدان تنامياً في نفوذهما. وكانت عائلتا عبد الهادي وجرار تتحدران 
من الأصل ذاته» وهو عائلة الشقران» لكن في القرن التاسع عشر تنامت أهمية عائلة عبد 
الهادي بسرعة. وبعد بسط نفوذها على الشعراوية الشرقية تحالفت مع الائتلاف القيسي 
وأخذت تنافس فرع العائلة الآخر في شأن قيادة جبل نابلس. سكنت العائلة في عرابةه 
ونجحت في تحويل القرية إلى إقطاع في الشعراويتين (الشعراوية الخربية والشعراوية 
الشرقية)» ونجحت أيضاً في جعل قرية أم الفحم مركزاً للزعامة. وفي سنة ۱۸۳١‏ ابتاع 
الشيخ حسين عبد الهادي بيت (قصر) عائلة جرار في مدينة نابلس» وزاد تدخله في 
شؤونها.”'“ وتلقى آهل المدينة العون من والي صيداء وقد كان ذلك الدعم كافيا إذا 
ما أخذنا في الحسبان أن مركز نفوذهم عكاء التي كانت مقرأ للولاة» في حين كان آل 
جرار -وهم منافسوهم- أقرب إلى ولاة دمشق. كانت عائلة جرار وعائلة طوقان العائلتين 
الأبرز في الائتلاف اليمني» وجاءت عائلة الحاج محمد في منطقة مشاريق نابلس وعائلة 
صادق ريان في بلاد الجماعين في مرتبة تالية.”"'' بسطت عائلة جرار»ء التي هاجرت 
9 ناتسرل مال لساك اتاق لی البق ادارا اة قا الاوز فی شب 
الجزيرة العربية وفقاً لانتماءاتها إلى قبائل الشمال (قيس)» أو إلى قبائل الجنوب (يمن). ومع انتشار الإسلام 
في الشرق الأوسط انتشر الانقسام القيسي اليمني في الشرق الأوسط العربي. لمعلومات أوفر» انظر: 
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إلى نابلس من شرق الأردن في نهاية القرن السابع عشر» نفوذها على منطقة الحارثة 
القبلية (مشاريق الجرار) ومنطقة الحارثة الشمالية والشعراويتين. وتم اتخاذ صانور وجبع 
كمركزين. كما تولت عائلة جرار من وقت إلى آخر متسلمية نابلس» وفي أحيان كثيرة 
متسلمية جنين. لكن بعد هزيمة العائلة وتدمير حصنها المنيع (صانور) فقدت کثیرا من 
ثروتها ونفوذها.' 

وخرج من عائلة طوقان (التي كان آفرادها يعرفون كبكاوات) وعائلة النمر (التي كان 
أفرادها يعرفون كآغاوات) عدد من الشيوخ تولوا متسلميات نابلس» والقدس» ويافاء واللدء 
والرملة في القرن الثامن عشر.""'“ ويؤكد دروزة أن هؤلاء الشيوخ لم يكونوا كغيرهم 
من الشيوخ الذين أتينا إلى ذكرهم سابقاء لأنهم كانوا يفتقرون إلى العصبية القوية. كما 
كان هؤلاء أفراداً يتبعون أجهزة الحكومةء وكان نفوذهم يرتكز في الأساس على مناصب 
شغلوها في الجيش العثماني أو الإدارة المدنية.*'٠‏ وفي مطلع القرن التاسع عشر» أي 
حين فقدت عائلة النمر نفوذها لمصلحة عائلات أخرى» أصبحت عائلة طوقان الأقوى 
نفوذاً في ولاية نابلس. ويبدو آنها كانت مدينة في نفوذها للسلطات العثمانية إلى حد ما 
وخصوصا لولاة صيدا الذين تعاونت العائلة معهم على الدوام.<'٠‏ 

كانت جماعين الواقعة جنوبي نابلس تخضع لعائلة بني غازي» التي هاجرت من 
شرق الأردن إلى نابلس في القرن السابع عشر أو الثامن عشرء وتوت الالتزام في قرية 
مجاورة يطلق عليها اسم بيت وزن."'' وفي مطلع القرن التاسع عشر أخذ الفرع 
الأساسي من فروع العائلة بقيادة قاسم الأحمد بتوسيع نفوذها إلى الجزء الجنوبي الشرقي 
من نابلس (مشاريق البيتاوي)» وهي منطقة كانت تخضع لعائلة الحاج. وقد قادت عائلتا عبد 
الهادي والقاسم الحزب القيسي ضد عائلتي طوقان وجرار,ء اللتين قادتا بدورهما الحلف 
الا 

ما في الفترة التي سبقت الغزو المصري مباشرة فكان هناك أربع عائلات مهمة» هي: 
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طوقان» والنمر» وعبد الهادي» والقاسم. وعلى الرغم من اختلاف أصولهاء فإنها سكنت 
جميعها في نابلس أو في جوارهاء وكانت تربطها علاقات قوية بالمناطق الريفية» حيث 
شغلت العائلات منصب ملتزم تيمار أو ملكانة. وكان في إمكان كل واحدة حشد قوة 
عسكرية للدفاع عن مصالحهاء كما كان لكل منها أحلافها في المنطقة» وعلاقاتها في 
دوائر الحكومة ١"‏ 
كان التقسيم الأساسي في المناطق الريفية في القدس تماما كغيره من الولايات» إذ 
نشم الناس نين قيس ويمن. بيد أن الانضمام إلى آي من هڏين المعسكرين كان يعتمد 
على الأوضاع وعلى نفوذ قادتهما. ففي مطلع القرن التاسع عشر كان التحالف اليمني بقيادة 
عائلة آبو غوش من قرية العنب في بني مالك آقوى كثيرا من التحالف القيسي.“"“ فتم 
الاعتراف بسلطة عائلة أبو غوش في المنطقة الممتدة من الساحل حتى القدس» كما تمتعت 
والتجاز الذين كانوايغبرون المنطقة وخضوصا القادمین من يافا إلى القذس (إذ کان كل 
شخص يدفع تسعین بارة)." وحتی کنائس القدس کانت تدفع ضرائب باهظة فى سبيل 
تحقيق مصلحتها في توفير الأمن على الطرق المؤدية إلى المدينة المقدسة»ء وتماشياً مع 
النفوذ الذي كان لعائلة بو غوش في القدس نفسها."“ 
وكان على رأس الائتلاف القيسي في القرى المجاورة للقدس عائلة السمحان» 
افر کال کو قراوف ق گر اق م اوت القسطالیا شک آفر اسا سل 
المنطقة الواقعة بين نابلس والقدس» والتى شهدت هجمات متكررة شنها بدو الصحراء 
المخاورة "° یدو آ6 شيوخ منطقة القدس لم يتمتعوا بالدرجة نفسها من القوة التي 
(۲۳) لايندرج آل جرار في هذه القائمة لأن مركزهم كان في جنين. وعلى الرغم من منحهم أحياناً منصب 
نابلس» وخلال الفترة التي سبقت الحكم المصري مباشرة لم يؤدوا دورا في السياسة في المنطقة» لكن 
کانوا حلفاء مهمين لزعماء جبل نابلس الاأساسيين. انظر: Hoexter (1984), p. 191, margin.‏ 
(IYE)‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ٤‏ ص ۲٥؛‏ بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۱۹۹ ؛ 
Spyridon (1938), p. 79, margin; Hoexter (1973), p. 285; Macalister (1905), p. 353.‏ 
+Abir (1975), p. 290 ‘Robinson (1860), vol. I, p. 6 (1۲٥)‏ رتم Rh‏ ا 
ص ۰٥۸‏ رقم ٤۲۸٩‏ . يبدو أن لامارتين بالغ عندماذكر أن أمير أبو غوش كان لديه ٤٠٠,٠٠١‏ رجل. 
انظر: .78-79 Al-Barguthy (1929), pp.‏ 
Abir (1975), p. 290; Al-Barguthy (1929), pp. 78-79. (1%)‏ 
Abıir (1975), p. 290; Hoexter (1973), p. 287; AI1-Barguthy (1929), p. 73; Macalister (1V)‏ 
p. 354.‏ ,)1905( 
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تمتع بها شيوخ منطقة نابلس. فعائلة أبو غوش تمتعت على الأقل بنوع من الاعتراف والحكم 
الذاتي» بسبب نفوذها ودورها حامية للطريق الواصل بين القدس والساحل.”'. 

أشنا مديتة الفدس فکانت مركا سج جيل الس ركان تلق يعن خير ها 
من مدن فلسطين. ففی المقام الأول كانت المدينة مقدسة لدى المسلمين»› والمسيحيين»› 
واليهود على حد سواء. وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر كان أكثر من نصف 
أهل المدينة من هل الذمة» وكان فيها جالية صغيرة من الفرنج. كما كانت القدس مختلفة 
إذلم تكن مركزا مدينياً لسكان الريف» فلم تسكن العائلات الريفية المهمة فى المدينة 
ولم تسيطر على شؤونها (كما كان الحال في نابلس مثلا). لم يكن أهل القدس فلاحين 
يزرعون الحقول المجاورة»ء وإنما كانوا تجارا وحرفيين. أمّا أهل الذمة فى المدينة فقد 
كانوا يعيشون على الامتيازات التي يتلقونها من الخارج» وكانوا جزئياً يمارسون التجارة 
والحرف المتعلقة بالحج. وفي الربع الأول من القرن التاسع عشر» كانت سلطة المتسلم 
محدودة جداء فوقعت ثورات متكررة فى القدس والمنطقة المحيطةء حتى إن سلطة الوالى 
کثیرا ما تم تجاهلها ."° 

وقد كان للعلماء والنقباء» الذين كان يطلق على الواحد منهم لقب آفندي» وعرفوا 
باسم أفندية القدس» وضع مميزء لكنهم تمايزوا وفقاً لدرجة ثرائهم. لذا كان النضال من 
أجل الحصول على مناصب دينية مهمة فى القدس على أشده» ذلك أن هذه المناصب كانت 
ضرا السب والوية وعلى غرار غيرهم من الأفندية في مناطق أخرى» انقسم أفندية 

كانت حدود ناحية الخليل (جبل الخليل) تبداً في وسط الطريق بين بيت لحم والخليل› 
وتمتد إلى مابعد الظاهرية» الواقعة على الطريق المؤدي إلى بثر السبع. وكانت الولاية 
تتبع إدارياً ناحية القدس أو ناحية غزة. ونظراً إلى كون المنطقة دائمة الثورات وعصية 
على الخضوع» فنادراً ما زارها المسؤولون العثمانيون. لذاء كان تعيين متسلم الخليل بقرار 
الزعماء المحليين. وكان في المنطقة أربع عشرة قرية» يسكنها نحو ۸٠٠١‏ نسمة» بالإضافة 
إلى نحو ٠٠٠٠٠١‏ نسمة كانوا يسكنون في مدينة الخليل ٠".‏ 
Abir (1975), p. 291. (1۸)‏ 
Ibid. pp. 291-292. (14)‏ 


Ibid., p. 293. (1°) 
Ibid., p. 294. (1۳1) 


ما السلطة في ناحية الخليل فكانت في يدي كبرى العائلات» تماما كغيرها من 
النواحي. وكانت عائلة عمرو» التي تسكن في قرية دوراء أقوى هذه العائلات. وقد ترأست 
الائتلاف اليمني» الذي كان حتى ذلك الوقت الأقوى بين المناطق الأأخرى. أمّا الائتلاف 
القيسي فاستمد قوته من مدينة الخليل ذاتها» ومن قريتي الظاهرية والبرج. "° 

وفي منطقة العزازة التابعة لسنجق غزة تولت عائلة العزة المشيخة الوراثية في بيت 
خرن الي كانت غاأصمة الناحية. ركنت هناك عائلة آغرى قذعى عافلة للت وقد 
سكنت في بيت آولا. كانت عائلتا العزة والعملة على رأس شيوخ القيسي التحتاء وكانت 
أغلبية أهالي الخليل تتبع الحزب القيسي» أمَّا أهل القدس فكانوا يتبعون الحزب اليمني. 
وتلقى الحزبان في منطقتي جبل الخليل وجبل القدس عونا من البدو. كما تلقى الحزب 
اليمني عونأ من أفراد من قبائل الوحيدات والترابين (التي هي جزء من التياهة/ علامات) 
والعدوان والحويطات والبالي والعواصات وغيرها من القبائل في منطقة أريحا. أَمَّا القيسيون 
فقد تلقوا عونا من عدد آخر من قبيلتي الوحيدات والتياهة (حقوق)» والقبائل التي كانت 
تقيم على حدود جبال الخليل ومنطقة الكرك "° 

وفي الفترة السابقة للغزو المصري مباشرة كان هناك معسكران متنافسان في منطقة غزة 
(النقب): فراسشن العطاونة المتحدرون من آل سليم العطاونة المعسكر الأول الذي تكرّن من 
أفخاد الطياحة التي كانت أصغر عدداء وقبيلة جبارات. وتكؤن المعسكر الثاني الذي ترأسه 
سليمان الهزيل من تياهة حقوق وتياهة قديرات» والأفخاد المتعددة من الترابين والعزازمة. 
كان الهزيل (بضم الهاء) يعمل على تقويض سيطرة التياهة على العطاونة. وفي الوقت الذي 
كان الترابين والحقوق بصورة عامة في صراع مع حاكم غزة» احتفظ العطاونة وحلفاؤهم 
من الجبارات بعلاقات صداقة معه. وكان الهدف من وراء تلك العلاقة الودية الحفاظ على 
موقع العائلة القيادي داخل آل الطياحة في مواجهة تحديات الهزيإ .<"“ 

من جا عرق كانت عاف ماضي في الجليل الأ على والساعل العاقة المعالة 
المسيطرة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وقد امتد نفوذها ليشمل 
الناصرة ومحيطهاء ومرج ابن عامر» وحيفاء وساحل الكرمل الجنوبي» ومنحدرات جبل 


نابلس الغربية. وشكلت الفترة الممتدة بين أواخر حكم الجزار حتى الغزو المصري ذروة 


Ibid. (1Y) 

Robinson (1860), vol. H, p. 17; Hoexter (1973), pp. 288-289; Macalister (1905), AFT} 
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Bailey (1980), pp. 38, 59. (1€) 
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هذه العائلة. فقد أقام مسعود الماضی بیتاً فى عکاء وفى عشية الحملة المصرية کان ا 


على a‏ 
ثانيا: الغزو المصري وأسبابه 


(آ) محمد علي باشا 


عرف محمد علي في زمنه لدى العثمانيين باسم محمد علي باشاء وكان الوالي العثماني 
على مصر وحاكمها القدير. . وغالباً ما أشارت إليه المصادر الأوروبية على أنه ناثب السلطان 
في مصر و الباشا. ولد محمد علي في أواخر ستينيات القرن الثامن عشر في قرية في مقدونيا 
يطل علیها اسم کافالا (وما زال تاریخ میلاده مثار جدل) . کان والده جديا عثمانياً من 
أصل ألباني» وكان يقود القوات المحلية غير النظامية» وكان في الوقت ذاته منخرطاً في 
تجارة التبغ. وتعود أصول أمه إلى عائلة حاكم المدينة. وقد تبع محمد علي خطى والدى 
یی فن تاف - قائد الكتيبة التي جندت في كافالاء لتنضم إلى الجيش العثماني في مصر 
سنة .۱۸١١‏ وأصبحت كتيبة كافالا جزءاً من الفيلق العثماني الألباني الذي أرسل لمحاربة 
الفرنسيين في مصر حين بدأ محمد علي صعوده اللافت إلى قمة السلطة.”٠‏ 

وعندما انسحب البریطانیون من مصر في ٠٤‏ آذار/ مارس ٠ ٠٣‏ دخل الصراع العثماني 
المملوكي مرحلة جديدة. . فبعدما كان هذا الصراع يتمحور حول السيطرة ة على البلدء أضحى 
أكثر تعقيداً بسبب الشرخ الذي وقع بين العثمانيين أنفسهه. فمن ناحية تلقی خسرو باشا 
(وهو الباشا العثماني في مصر) الدعم من القوات العثمانية (الإنكشارية)» ومن ناحية ات 
تلقى المماليك الدعم من الفرقة العسكرية الألبانية بقيادة طاهر باشاء الذي حل محمد علي 
مکانه بعد آن قتله الإنكشارية في ۲٠‏ أيار/ مايو ٠۳‏ ۱۸۰ . وكان محمد علي الرجل الثاني في 
قيادة القوات الألبانيةء وقرر اتباع الطريقة نفسها التي اتبعها طاهر» ودخل في تحالف مع 
المماليك وهزم خسروء الذي احتّجز فيما بعد في حصنه. وفي ۸ تموز/ یولیو ۱۸۰۳ قام 
السلطان بتعيين علي برغل باشا والياً على مصر ليحل محل خسرو. وفي ۳١‏ كانون الثاني/ 
يناير ۸٠ ٤‏ وبعد آقل من شهر على وصوله إلى مصرء تم اغتياله. قرر محمد علي باشا 
فيما بعد أن يصطف إلى جانب الشعب» وخاض معركة ضد المماليك. د م دات شبن 
تمو في آوساط أهل القاهرةء وبدأً مؤامراته مع شيوخ المدينة ووجهائها في مواجهة الوالي 
الجديد خحورشيد باشا. . وكان محمد علي باشا متأهباً لتنفيذ مخططاته ليصبح والياً على 


Schölch (1984), p. 461. (۱۲٥( 
Toledano (1985), vol. I, p. 423. (1۳) 
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مصر. . وبعدما رفض خورشيد باشا مطالب العلماء ۶ (بقيادة اليد حمر مكرم) أعلن عولاء 
ایو ف ااا ر راعادا عل ری إسلامة قديمة ا 
لی مشییة اران سلا پس أهل القاهرة. ااا ال یز مسن مرا 
المماليك والقادة الجماهيريين بمن فيهم السيد عمر مكرم» والقبائل البدوية» وكذلك ركز 
اهتمامه على نيل دعم السلطان. وفيما بعد تعرض منصبه لتهديد آني في إبان الاحتلال 
بعد هزيمة القوات البريطانية وخروجها.("“ 

وبعدما طلب السلطان من محمد علي باشا أن يجهز حملة على الوهابيين ذ فى الجزيرة 
العربية بالنيابة عنه» قرر هذا الأخير أن يقضي على المماليك كلياً. وفي ١‏ آذار/ مارس 
١‏ ذبح نحو ٥٠١‏ مملوكي في خديعة. وبحلول سنة ۱۸١١‏ أبيد من خرجوا إلى 
النوبة بأآمر من محمد على»١"٠‏ الذي أصبح في تلك الأثناء مستقراً ذ في الحكم» بعدما 
نجا في صراعه بشأن السلطة محققاً بذلك إنجازاً كبيراً. لكن بقاءه في السلطة كان يعتمد 
على قدرته على مقاومة أي محاولة من السلطان لعزله. 

وقد جمع محمد علي حوله نخبة من المخلصين تتألف من أفراد عائلته وأصدقاء 
ومقربين من قريته الأصلية كافالاء وأعضاء من المؤسسة البيروقراطية التي أنشأها في مصر 
اتخ مدفوعاً برغبته في تحویل منصبه حاکماً إلى منصب دائم» عدة إجراعات غیرت 
وضع مصر داخل الإمبراطورية. والأهم من ذلك کله أنه نجح» ببناثه امبطولا كيرا وقرة 
عسكرية» في توسيع نفوذ القاهرة لا على كامل مصر فقط» بل أيضا إلى ما بعد ذلك» ليشمل 
السودان وكريت والمورة والحجاز واليمن وسورية» وحتى أجزاء من الأناضول “٠"١‏ وفي 
ألم به» وتوفي في الإإسكندرية فی آب/ أغسطس .“<.۱۸٤۹‏ 


Ghorbal (1928), pp. 207-232. (1¥) 
.1٦١ سرهنسك (۱۸۹۸)» المجلد الأول» ص‎ )۳۸( 
Fahmy (1998a), p. 139. (1۳4) 


)۱٤١(‏ لمزيد من المعلومات» انظر: 


Dodwell (1967); Fahmy (1997); Ghorbal (1928); Marsot (1994). 
.)۱۹٤۸( انظر كذلك: الرافعى (۱٩۱۹)؛ شکري‎ 
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(ب) اهتمام محمد على بسورية وفلسطين 

أظهر محمد علي» على عكس غيره [من الولاة] فى الولايات المجاورة اهتماما 
بسوريه ورغبة في التدخل في شؤونها الداخلية في مطلع سنة ١٠۱۸ء‏ كي تنسجم مع 
مصالحه. إذ يبدو آنه لم يكن راضياً قط بحكم مصر وحدهاء فاتخذ منها قاعدة للتوسع. 
مخدر کر لے مات 4١‏ وعلى الرغم من أن نفوذ محمد على امتد ليشمل كريت والحجان 
فإن سلطته في هذه الولايات كانت فخرية. “١‏ 

وفي سنة ۱۲۲۲ ه/ ۱۸١١ -۱۸١١‏ م استغل محمد علي حالة العداء بين سليمان باشا 
والي صيداء ويوسف كنج باشا والي دمشق» باتخاذه قرار الاصطفاف مع الأخير. فتدخل لدى 
الباب العالي للصفح عن يوسف كنج باشا وإعادته إلى الباشوية» وإزاحة سليمان باشا. وقال 
نجح في الحصول على عفو عن الوالي فإن هذا الأخير لم يعين والياً على ولايته. ٠‏ ویبدو 
أن محمد علي خطط لاستخدام كنج باشا ركيزةً لمشروعه فى سورية. 

وفی سنة ۱۸١١‏ تحدث محمد علي مع القنصل الإنكليزي وأفصح له عن نيته «اغزو 
فلسطين فور سماح الأوضاع بذلك.)5؛٠‏ وفي العام التاليء وینما کانت فواته تواجه 
صعوبات في إخضاع الوهابيين فى الجزيرة العربية» كتب رسالة إلى الصدر الأعظم أخبره 
فیها استعداده لتعویض الانتکاسات التي مني الجيش بها في الجزيرة العربية فقط إذا تم 
منحه ولاية الشام (سورية) بالإضافة الى مص <؛٠‏ وبعد عامين من ذلك کرر محمد 
علي الطلب نفسه عندما أصبحت خطوط إمداده أطول فأطول في أثناء حربه ضد الوهابيين. 
وكي يعود الى الهجوم الأخير على الدرعية» عاصمة الوهابيين» كان يدرك أنه بحاجة إلى 
٠‏ جمل على الأقلء توفر لديه منها ٠٠٠١‏ فقط من سورية» على الرغم من وعود 
الى شق المتكررة بالمساعنة وقد أرسل محمد علي رسالة أخرى إلى نجيب أفندي» 
ولاية دمشق» ولكن العثمانيين تجاهلوا مطالبه “٠”‏ 
Fahmy (1997), p. 48. (141)‏ 
NED‏ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۱۱۰؛ خط همایون رقم ۲۰۰۲۸ رقم .۲۰٠۵۳‏ 
SEA‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأول» ص »٥-١‏ أرقام OLN DANN‏ ۹ ۲ص ۷ رقم ۱۹. 
Dodwell (1967), p. 107. (144)‏ 


۲٤س سامی (۱۹۲۸)» المجلد الثانیء‎ )۱٤٥( 
Fahmy (1997), p. 39. (EB 


ي 


ع 2 ع 
وقد أظهر محمد على باشا مرة اخحری سند A۲۱‏ اهتماما الخوون السورية ةا 
طلب عبد الله باشا» والى صدا وساطته لدی الباب العالى لإعادة تعبينه قو ولایته بعدما 
خرج من دائرة اهتمام السلطان بسبب عدائه لوالي دمشق.”"““ فحث محمد على الباب 
العالي على الصفح عن عبد الله باشاء فعفا عنه وأعاده إلى منصبه.““ ويبدو أن عبد 
الله باشا كان قطع على نفسه وعوداً ذات طبيعة سياسية وعسكرية لقاء الخدمات الجليلة 
التي قدمها له محمد علي. فقي واحدة من رسائله الموجهة إلى هذا الأخير أعلن أن ولاياته 
ستكون تحت إمرة محمد علي» وأن قلعة عكا ستكون الحصن المنيع لحاكم مصر .“° 
: ٍ 
مصر وطالب بالعفو عنه. وبناءً على وساطته آعفی عنه واسترد حکمه ٠٩١‏ ورای 
محمد علي في سياسته استكمالا لتوظيف هذا الفضل والعرفان في تعزيز نفوذه وتحقيق 
مصالة ۷ وقد يكون محمد علي اتفق مع الأمير بشير على أن يكون الأخير مساعدا 
غا سو ۹ واستمرت العلاقة بين الأمير بشير ومحمد علي في السنوات 
التاليةء وتوسط الأخير في بعض الأحيان لدى عبد الله باشا من أجله.""“ وبالإضافة 
إلى ذلك» دعم محمد علي مصطفى آغا بربر» والي طرابلس» وتوسط لدى الباب العالي 
للعفو عنه» وأسكنه لاحقاً في مصرء كما رافقه إبراهيم باشا عندما غزا سورية.°9٠‏ 
)٤۷(‏ لمزيد من المعلومات» انظر: الشهابي »)۱۹٥٤(‏ ص ٠١-۳١١‏ "؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأولء 
ص ٤٠-۳۳‏ آرقام ٩٥ 4٤ ٩۳‏ . 
(1٤۸)‏ 19 م ,(1936) Rustum؛‏ خط همایون رقم ۷۲٦۲۰-C٥؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلدالأول» ص۷٤»‏ 
رفما ۰۱۱۲ ۱۱۲؛ الشدیاق (۱۹۷۰)ء المجلد الثاني» ص ٦٩٤-۲۷٤؛‏ أبو عز الدین (۱۹۲۹)» 
ص ۸٤؛‏ بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۱۰۹٣‏ . 
£۹( 0 ۰ .1ط رستم (١۰٤۱۹)ء‏ المجلد الأول» ص ٥۰ -٤۹‏ رقم ۱۱۷ » ص ٥۲‏ رقم .٠٠١‏ 
)۱٥۰(‏ الشهابي (٠۱۹۸)ء‏ المجلد الثالث» ص -٠۰۰۱‏ ۲٠٠٠؛‏ خط همايون رقم ۷۲٦٠٠۲-C٤؛‏ الشدياق 
7٩0۷ص‏ ۷-۳ . 
Rustum (1936), p. 22. (1°01)‏ 
(0۲\( الدمشقي (۱۹۸۱)» ص ٩٤۱؛‏ بازيلي (۱۹۸۹)» ص ٦۱۰؛‏ الشدیاق (۱۹۷۰)» المجلد الثاني» 
شونا 8 
CY)‏ الدمشقي (۱۹۸۱)» ص ٤٤۱؛‏ حشي (۱۹۷۱)» ص ۱۹۹+ رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الأول» ص -٥۹‏ 
۱ آرقام ۱٥۰ ۰۱٤١ ۰۱٤٤ ۰۱٤۰‏ ص 1٥ -٦٤‏ أرقام ۰۱٦۰‏ ۱۱۱۹ء ۱۹۹۰۱۹۸۱1۷+ بازيلي 
0 ف ۹۷ 
)184( رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الأول» ص -٦۲‏ 1۳ أرقام ٠١١ ۱١۹ ۰۱١۸‏ ص 1۷ء رقم 4۱۷۷ بازيلي 
(۱۸4۹)» ص ۱۱۹ . 
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ئی ا 3 أرسل محمد علي وفداً إلى عكا لحل التزاع بين عبد الله باشا والبات 
العالى. وكانت مهمة الوفد سرية لجذب أهل عكا إلى محمد على وللإایجاد مناصرین له 
أي تواصل بالسکان ٠٠١‏ وقد عكس هذا التصرف شكوك عبد الله باشا حيال وساطات 
محمد علي لكن على الرغم من ذلك واصل الأخير وساطته خلال عشرينيات القرن التاسع 
عشر بین عبد الله باشا والمسؤولین لدیه وحتی بین سرعسکر عکا. ٠٥١‏ کما حاول محمد 
وفي فلسطين بصورة اض 0۶۷ 

وقال محمد علي في مقابلة صريحة وجريئة مع أحد مستشاريه العسكريين الفرنسيين 
سنه ٥۵‏ ۱۸۲: 


آنا الکن آم رجل في الإمبراطورية العثماية كلها... سيقوم ساعدى الابمن واي 
ُ ح َ 2 ۶ 
إبراهيم بعرو المورة.. سأتصل بقواتي مرة اخری» واحنل محاریین حدد) واکمل 
بناء أفواجى العسك يةه ومن ثم ساحتل باشاوية دمشق وعكا لن أرقف إل عندما 
أصل دجلة والقر ات ٠٥١‏ 
وفي سنة ۱۸۲١‏ أرسل ثوار القدس رسالة إلى محمد علي والسلطان وعبد الله باشا بينوا 
فيها الإجراءات التى سيقومون بها ٠*١‏ ويقال إن محمد علي استطاع بقوة نفوذه أن 
يساعد عبد الله باشا في وضع حد للثورة فی القاس" 
وفي نىت \ATY‏ وفي مقارلة مع هري سولت» القنصل البريطاني العام» لم يعر ص 
محمد علي نفوذه في سورية فحسب» بل أيضاً مدى وعيه بسلطته الشخصة. وقال فی 
المقابلة «إن عبد الله باشا يقف إلى جانبي» كما يقف الدروز إلى جانبي» [وبذلك] أستطيع 
قيادة عرب الصحراء. ١“)‏ وفی المندة نفسها» وخلال حرب المورة» كان في الواقع طالب 
بإعطائه الباشاويات السورية الأربع لتنمیتها وتأمين طريق الحج» كأفضل مكافاًة له. فوٌعد 
)۱٩(‏ آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص .٩٤‏ 
)۱٥١(‏ وسم 01۹ الخجلد الارل مس ارقم ١‏ رق 4ور 
(10۷\( المصدر نفسه» ص ۲ - ۳ آرقام ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۷۰۲۱۹ ص ۹6 رقم ۲۳۰ ماع (۱۹۹)» 
Fahmy (1997), p. 38. (19۸)‏ 
Spyridon (1938), p. 80 (1 ٥۹(‏ 


.۲٠۳ رقم‎ ٩۰ لمجلد الأول» ص‎ | ))۱۹٤۰٩( رستم‎ )۱٦۰( 
Fahmy (1997), p. 49. (11) 


ا 


س 


السلطان رفضه محاججا في شكوكه في انسحاب محمد علي من بلاد الشام قيما لو عه 
والياً عليها وأقاله لاست ٠٦5‏ 

وافق محمد علي سنة ۱۸۲۸ على مساعدة السلطان في حربه مع روسياء لكنه طلب 
إرسال قواته إلى الأناضول عبر سورية. إلا إن معرفة السلطان بنيات محمد علي حدته على 
رفض الطلب» واقتراح إرسال القوات بحرا ٠‏ بالإضافة إلى ذلك اقترح محمد علي 
سنه ۱۹۲۰ إرسال ٠۰,۰۰۰‏ کیس (في کل کیس پوجد ٥۰۰‏ قرش) إلى إستانبول في مقابل 
تعيينه واليا على سورية» لكن الاقتراح رُفض. فرأح محمد علي يجهز للغزو بعدما فشل في 
أخذ سورية بالطرق السلميةء وقد انتظر اللحظة الملائمة للقيام بذلك بالقوة.<“ 


بمنحه الباشاويات» لكن مع إحياء نفوذ خسروء» تجاهل الباب العالى هذا الوعد. وبرر ) 


(ج( اسباب الغزو 1 ۳ 
كان وراء الحملة على سوريةء التي تصنف على أنها أهم حروب الباشاء عدد من 


يعتقد أنها حدت محمد علي على ذلك» معتمداً في تحليله على دراسة متمعنة للوثائق 
الدبلوماسية كلها العربية والأوروبية المتوفرة. فدرس رستم أولا «سببين رسميين» ذكرهما 
إلى تجديد الدولة العثمانية وإصلاحها. 0 
اء ذكر «الأسباب الحقيقية» الخمسة لخزو سورية» وهى: 
1- ما أطلق عليه رستم «النيات الشريرة التي كان يضمرها السلاطين تجاه محمد علي. 
۳ اعدم كماية وادي النيل» اقتصاديا لبقاء مصر ولاية مستقلة . 


€ منطق الفكرة القائلة إن «(مصر وسورية تشكلان وحدة جغرافية واحدة.» 


(CNTY)‏ وم012 النچلد اارل می ١۰۴١‏ ن آنل 0۳۹۷۸ وا می کر 
.Dodwell (1967), p. 108 YoY‏ 
bl2‏ المصدر نفسه» ص ۹٦۱۰ء‏ رقم ۲۵۷ ص ۱۰۹ آرقام ۲۹۳ ۲۲٤‏ ۲۹۵) ۲۹۹ 
HIS‏ نوفل (۱۹۹۰)ء ص ۲۷۸؛ ثابت »)۱۹٤۳(‏ ص ١٠۱؛‏ قطاوي »)۱۹٥۲(‏ ص ٤٩؛‏ 
Antonius (1938), Pp. 24.‏ 


¥ 


۵- ما أطلق عليه رستم الجانب «القومي» للنضال.(١٠٠)‏ 

رتباطاً بالسبب الأولء يمكن القول بصورة عامة إن العلاقة بين محمد علي وعبد الله 
باشا كانت طيبة حتى أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر. إذ بدأت الاختلافات بينهما 
انطلاقاً من تضارب مصالحهماء فكان كلاهما يطمح إلى تعزيز سلطته» وحكمه في الولايات 
اامجاورة. فسعى محمد علي لاستخدام عبد الله باشا ركيزة لمشروعه الرامي إلى الاستيلاء 
على سوريةء لكن الأخير أدرك نيات محمد علي ورفض أن يقوم بهذا الدور. وعوضاً عن 
ذلك اصطف إلى جانب السلطان ضد محمد علي» وأصبح نداً له واعتقد أن حصنه (أي 
عکا التي صمدت:في وجه ابليون عة 1۷۹۹ء ولاحقاً في وجه باشناوات:ذمشق وخا 
وأضتة ةة سيحميه من آي عدو ولا سیما محمد علۍ» ٩٥‏ فأطلق عليها اسم 
«قلعة النصر ودار الجهاد ومحروسة عكا المحمية.)٠‏ لذلك يتحدث بعض المؤرخين 
عن عدم امتنان عبد الله باشا تجاه محمد على. ٩»‏ 

ونظراً إلى السياسات التي اتبعها محمد علي باشا في مصر هجر أكثر من ٠٠٠٠‏ 
فلا ے۱70٩‏ بيوتهم»؛ ورفضوا الإذعان لحكمه. فعبر هؤلاء الحدود المصرية إلى فلسطين 
سنة ۱۸۲۸ء ولجأوا إلى نابلس ويافا تحديدا» حيث منحهم عبد الله باشا أرضاً. وقد 
طالب محمد علي بعودة الفلاحين مرات عديدة» لکن عبد الله باشا رفض عودتهم معللا 
ذلك بأن الفلاحين المصريين رعايا السلطانء ولم يكن في إمكانه تجنب توطينهم فى 
المنطقة الخاضعة له. ونظراً إلى قلقه إزاء فرار مزيد من الفلاحين من مصر إلى فلسطين 
هدد محمد علي بأنه سيآتي لأخذهم» وإلقاء القبض على شخص آخر معهم» في إشارة 
إل بك الله اشا نش وبدلك كانت هجرة الفلاحين في الواقع بمثابة حجة محمد علي 
لغزو سورية. 
)۱0٥(‏ لمزید من المعلومات» انظر: .)1936( Rustum‏ 
(۱77)( بو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ۵۰+ مشاقة (۱۹۵۵)» ص ۱۰۵+ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۰۱۰۸ 
(۱۹۷( رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص .٤١‏ 
(۱7۸( حشي (۱۹۷1)ء ص +٠١١‏ البيطار (۳١۱۹)ء‏ المجلد الثاني» ص ۹۰؛ أبكاريوس (لا تاريخ)» 

ص ۰۲۷ ۲۸. 
0( هناك خلاف کبیر بين المصادر التي تشير إلى عدد الفلاحين» إذ يراوح الرقم مابین ۲٠٠١‏ و١٠٠ر١٠‏ 

.٠٠٠٠ فلاح» لكن أغلبيتها تتفق على الرقم‎ 
رتم‎ ؛Barker‎ (1973), vol. I, p. 177 ؛Crabites‎ (1935), p. 154 +Dodwell (1967), p.108 )1۷۰( 

»)۱۹۸۹( المجلة الأول ص ١۱١۱ء رقم ١۲۸؛ مشاقة (۱۹۰۸)ء ص ٩۹؛ بازیلي‎ (4 ١ 


ص۰۱۱۱ ۱۱۲ النمر (۱۹۳۸)ء المجلد الأول» ص +۲٤۷‏ خط همايون أرقام ۱۹۷۸۸ ٠۴۷‏ ۰ 
۲۷ - [؛ فريد بك المحامی (۱۹۹۷)» ص ۲۳۳. 


(1۷۰) 


۸ 


وتشير وثائق التاريخ ومصادره إلى بعض الاتهامات التي وجهها محمد علي إلى 
عبد الله باشاء فاتهمه آوالا بفرض ضرائب باهظة على التجار.”"“ واعتبر أن «اخسارة 
اج ر المصريين تعتبر خسارة للخزينة المصرية»» وأن صبره سينفدء وطالب الباب العالي 
بإيجاد حل لتلك القضية وذلك بتعيین وال آخر على عکاء آو إیجاد حل آخر.”"“ انی 
ج ھی ا ا س ۹ الت ررر اتوت لی عاے راھ کے رک کان ای 
ضرورية للزراعة في مصر ٠”.‏ ثالثاء شجع عبد الله باشا تحويل التجارة في المحاصيل 
المصرية إلى صحراء سيناء» بدلا من تصديرها عبر الموانئ المصرية. وقد آلحقت هذه 
الممارسات الضرر بمصالح محمد عليء لأن من شأن ذلك إخضاع طريق التجارة لهجمات 
اليدو ٠۷5.‏ 

يشير بعضن المضادز الأخرى إلى الديون التي كانت في ذمة عبد الله باشا لمصلحة 
محمد علي سنة ۱۸۲۳-۱۸۲۱» ورفضه تسدیدها لے ٠۷۵‏ فوفقا للأرشيفات المصرية فان 
فحمد علي وعد بلع ١۳١٠١‏ كيين مساك عرد ازل باشاء""“ لکن وفقاً لکادالفین 
وبر (Cadalvène et Barrault)‏ وصل هذا الدين إلى ٩۹‏ و ھی لرل س 
AYA‏ وهناك دلائل تشير إلى رغبة محمد علي في الاستيلاء على خزينة عبد الله 
باشاء ولكن من الصعوبة في مكان إيجاد هذه الدلائل في الأرشيفات» كما أنه من الصعب 
على المرء أن يتخيل أن محمد علي أرسل جيشه (الذي يكلف مالاً كيرا للسيطرة عل 
خزينة عبد الله ٠۷۸‏ 

كان تحريض المسؤولين العثمانيين ضد محمد علي أحد الأمور المهمة المتعلقة بقض: 
عبد الله باشا. فخول قائمقام الصدر الأعظم» خسرو باشا نفسه» عبد الله باشا العمل ضد 


p. 108 (1۷1)‏ ,)1967( 0de11(؛‏ خط همایون رق ۰۰۷٣‏ ٣ل‏ 

(1۷۲( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأول» ص ١١٠١ء‏ رقم iS‏ 

)1¥( مشافة »)۱۹٥٩(‏ ص ۱۰۵؛ المعلوف (۱۹۰۸)» ص .۲٠٤‏ 

(۷9) آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص .٥۷‏ 

«Crabites (1935), p. 154 (1°)‏ إبو عز الدين ۰9 ص +۵٥۷‏ نوفل (۱۹۹۰)» ص ۲۷۷؛ منصور 
۳9 ص ٢۰‏ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۱۱۲ . 

۷7 رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الأول ص ٥۳‏ رقم .٠۲۲‏ 

Cadalvène et Barrault (1937), P. 47. (VV) 

(1۷۸) 22 ۰( /) نا8 بعد احتلال كا قام محمد علي بمصادرة خزينة عبد الله باشا و(قطاعاته: 
نار رستم (١۱۹6)؛‏ المجلد الأول ص ۹١۴۲ء‏ رقم ٠۷١‏ المجالد الثائي» ص ١٤-١١‏ رقا 
۲ ۱ ۷ ص ١۲ء‏ رقم 4۱۲٠۴‏ المجلد القالث» ص ١١٠١ء‏ رقم .٤٤۸۷‏ تم العثور على ۸۹۸ 
يساء و١۱۸‏ قرشا في خرينة عبد الله باشا. انظر: المجلد الثائيء ص ١١ء‏ رقم ٠٠١١١‏ 
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1# ا 7 

مصالح مصر. وقد ذكر محمد علي ما يلي: «لو لم نسيّر جيشا إلى عكاء لبادر عبد الله 
اشا بفسه؛ تار من الباب العاليء وأخذنا على حين غرة.“""“ إذ يبدو أن العثمانيين 
استغلوا عبد الله باشا لسد الطريق آمام طموحات محمد علي باشا. فعلى سبيل المثالء 
قام عبد الله باشا بتعزیز تحصینات عکاء"“ واشتری ۰۰۰ عبد» وأولى أمر تدريبهم آل 
ضارط فرنسي» و سعی لإنشاء قوة بحر يه . ON‏ 

وفي کتاب موجه إلى الباب العالي في ٩‏ شعبان ۱۲٤۷‏ ه/ ٩‏ کانون الثانى (يناير) 
۲ م» استمر محمد علي في تبریر قیامه بتسییر جیش إلى عكاء إذ ذكر أنه سيّر الجيش 
بعدما احتج کثیراً لدی الباب العالى شان ممارسات عبد الله باشا ضصده» وطالب تلح ته» 
لكن الباب العالي لم يوافق على ذلك» واكتفى بتوبيخه فقط. وأضاف محمد علي قائلاً: 
«(إن ما قمت به يصب فى خدمة الباب العالى» لمعاقبة عبد الله ALL‏ وفی 
کتاب آخر بتاریخ ۲ محرم ۱۲٤۸‏ ه/ ۲ حزیران (یونیو) ۱۸۳۲م کتب محمد علی 
إلى وكيله في إستانبول» نجيب أفندي» وأخبره أنه غزا سورية لحماية مصر من عبد 
الله اشا ٠‏ 
على مدى فترة من الزمن لإخفاء نيّاته المتعلقة باحتلال سورية. فحاول الباب العالى 
التدخل في هذه القضيةء وذلك بتحذير عبد الله باشا أن يحترس ويتجنب إثارة الفتن. 

يو 

وفي رسالة أخرى موجهة إلى محمد علي نفسه» أخبره الباب العالي أن الخلافات بين 
الباشاوين الجارين لا تحل بحد السيف» وإنما بو ساطة الباب العالي. ANE‏ ویحتتم وضع 
فکرته قائلاً: 

لا يبدو أن قضية عيد الله باشا كانت تحمل فقط ذريعة فل ب.: ريدو أن الدولة 

العتمانة بأكملها كانت تتجه إلى تنظبم نفسها في معسکرین متعادیین» واحد يضم 
PP. 23-4 )۱۷۹(‏ ,1ط رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الأول» ص ۱۹۰- ١۱١۱ء‏ رقم ٤٠١‏ ص -۱١۳‏ ٤٦ء‏ 

رقم ١۲٤؛‏ ثابت »)۱۹٤۳(‏ ص ۱۹١‏ . 
Medelsohn-Rood (1993), p. 121. (1۸1)‏ 
(IA)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأول» ص -١١۳‏ ٤٠٠١ء‏ رقم ۵ص ۲۹۹ رقم 0۷۰ . 
(AY)‏ المصدر نفسه» المجلد الثاني» ص ۳ رقم .٠٠١١‏ 
(۱۸٤(‏ 7 .م ,(1967) we11‏ 0d(؛‏ خط همایون آرقام ۱۹۸۷۳- ۲۰۰۳۷- [؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد 


الثاني» ص ۷ء رقم ۸٤‏ ۰ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول » ص ۷۲- ٥+رستم(‏ * ٤‏ )) المجلد 
الأول» ص ۱۲۲ رقم ۳۱۲؛ خط همایون رقم ۲۰٠۴۳۷‏ -[. 
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أنصار محمد علي باشا والاخر أنصار السلطان محمود وخسرو باشا كان عبد 
الله باشا قرر أن يذافع في نفسه عن قضية خسرو والسلطان. وبالتالى كانت قضية 
عبد الله باشا مرتبطة بشكل وثيق بالأسباب الحقيقية للحر ب ٠٠١‏ 


تسلط آرشيفات مصر الضوء على سبب رسمي آخر للحرب. فبعد وقوف الباب العالي علانية 
ضد محمد علي في سياق الحصار المفروض على عكاء اعى وابنه إبراهيم قيامهما بتأدية 
الواجب المقدس بالإصلاح» وأعلنا عزمهما تصحيح أخطاء السلطان وحكومته. فعلى سبيل 
المثال» آرسل [براهیم باشا (۱ EC TAEN- ٠۷۹‏ فور دحره الجيش العثماني في حمص» 
رسالة إلى علوش باشا حاكم اللاذقية «يحثه فيها على الانضمام إلى المسلمين الحنفاء 
الذين كانوا يتوقون إلى تحرير الإسلام من الشعائر المسيحية التي فرضها عليه السلطان 
محمود.“"“ بالإضافة إلى ذلك أرسل إبراهيم باشا رسالة حملت المضمون نفسه إلى 
مسؤول عثماني آخر ٩٩.‏ وفي رسالة أأخرى موجهة إلى الصدر الأعظم أشار إبراهيم باشا 
إلى «أن هدفه وهدف والده الوحید کان یتمثل في وضع حد لحماقات السلطان واستبداده 
وإهماله لمصالح الأمة. كما أرسل إبراهيم باشا رسالة اف تحمل المضمون ذاته 
إلى محمد باشاء والي حلب.(۹٠‏ 

لذلك انخرط محمد علي باشا وابنه في حرب جهاد لتخليص الباب العالي من 
الممارسات الشريرةء وإعادة بناء دولة إسلامية رائدة في العالم."““ ولتحصين نفسه من 
إجماح عام ضده آو أي معارضة لحكمه» كان على محمد علي باشا أن يجد مبرراً دينيا 
مقنعا لشن حرب مفتوحة ضد السلطان. وتبعاً لهذه الرؤية هناك تصر, يح القنصل (البريطاني) 
في حزیران/ یونیو ۱۸۳۲ بان محمد علي قال «إنه يغزو سورية من أجل تعزيز القوة التر كية 
فحسب.)'“ لکن دودویل (۵we11ه0)‏ أشار إلى التالي: 


Rustum (1936), p. 22. (1۸°) 

Holt (1986), vol. III, pp. 999-1000. انظر:‎ . 1۷۸٩ إن سنة مولده محددة» وهي سنة‎ (1A7) 
عامآفي سنة ١۱۸۳ء وهذايعني أنه ولد‎ ٤٥ لكن بحسب الوثائق المصرية كان يبلغ من العمر‎ 
.٤٥١١ انظر: رستم ( :ءءء المجلد الثالث» ص ١٠١٠ء رقم‎ .۱۷۹١ةنس‎ 

Rustum (1936), p. 33. (1A۷) 

.۲٠۸١ رقم‎ ۱١١ المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ (1A۸) 

Rustum (1936), p. 42. (1۸4) 

)04 رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الثاني» ص »٤۸‏ رقم .٠١۸۸‏ 

(۱۹۲) ابو عزالدین (۱۹۲۹)» > ص ۸٥؛‏ خط همایون رقما ٤ ۰۱۹۷۲ ٤‏ ۱۹۷۲ -4؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد 
الثاني» ص ۰۲۲ رقم .١١١۹‏ 

Dodwell (1967), p. 113. (141) 
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کي يجعل الباشا من تعاظم قوته قل خطرا في آعين الغربيين» مضى- في صوح 

معادلة متضاربة كان فرضها على بريطاتيا العظمى ٠۹١.‏ 
يبدو جلياً آن محمد علي استغل هذا السبب أو الحجة كدعاية ضد السلطانء الذي بدوره 
استصدر فتوى من العلماء تكفر محمد على.۹9٠‏ وقد درك محمد علي أهمية الشعور 
الإسلامي في الدولة العثمانية» فقرر توظيف هذا الشعور لخدمة مصالحه. ونجح في الحصول 
على فتوى من شريف مكة محمد بن عون تكفر السلطان محمود الثاني.”““ كما حصل 
فلى قر مج علبام الاخ خد الساطاة محمود» ووقعها كل من طاهر الحسيني» مفتي 
وذكر حنا بحري أن «في اجتماع عقد في 
خيمة الأمير بشير الثاني سنة ١۱۸۳ء‏ قرأ الشيخ طاهر الحديث التالي: «لعنة الله على 
السلطان الضعيف.)*٠“‏ وفي رسالة مؤرخة ۱۳ محرم ۱۲۲۸ ه/ ۱۲ حزيران (يونيو) 
۲ م» نصح محمد علي لابنه رسال رسالة إلى مفتي حلب لمساندته» ويوضح له فيها 
«آن الدولة العثمانية انحرفت عن الشريعة اللإسلامية.»"“ كما أرسل محمد علي رسالة 
ری إلى ابنه» على الرغم من تردده السابق فى شأن عزل السلطان» بقول فبها آنه یری «أن 
السهم خرج من قوسه.» وطلب من إبراهيم الحصول على فتاوى من مفتى حلب ومفتي 
دمشق وغيرهم» ونشرها في الأناضول وإستانبول ٠۹‏ 

فكر إبراهيم باشا في خلع السلطان محمود» وجعل ابنه الأصغر يتصرف بالطريقة 
التي يرتئيها المصريون» فاستغل دعاية الإصلاح ضد السلطان» كي يكون قوياً بما يكفي 
ليحكم الرآي العام» ولكن ذلك لم يكن سهلا.”"“ وفي واحدة من رسائله السرية إلى 
أبيه نصح إبراهيم باشا لوالده «أن يترفع عن المكاسب المادية» وآن يتحدث عن الإصلاح 


القدس» وابن عمه عمر» نق لست الأشراف. 


والتجدیں. ٠“)‏ وتجدر اللإشارة إلى أن محمد صبري یعتقد فی کتابه آن هذا الست لا 


Ibid. (14۳) 

»)۱۹۸۹( رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص ۹۹- ۱۰۲+ برکات (۱۹۳۲)» ص ۲۹- ۲۷؛ بازیلي‎ )۱۹٤( 
. ۱۲۰ ص‎ 

.۸* آأبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص‎ )۱۹٩( 

.۲٠۳۹ المجلد الثاني» ص ۰۲۳۳ رقم‎ »)۱۹٤١( رستم‎ (AY 

Mendelsohn-Rood (1993), p. 127, margin. (14¥) 

(۱۹۸) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۱۸ء رقم .٠٠١۸‏ 

(۹) المصدر نفسه» ص ۰۱۸٤‏ رقم ۲۲۸۹. 

Dodwell (1967), pp. 107, 113. (°°) 

Rustum (1936), p. 42. (°1) 
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يعدو کونه مجرد حجة )۲١۲‏ 

و 
یاز کت الاورل اله کات عليه أن يره بمسادة رة جرت مع الباشا أفصح فيها عن 
امانیه وطموحاته» فقال: 


آنا آعلم آذ وضع الدولة العثمانيةيزداد سوءأيومأبعديوم ومن الصعب علي“ 

أ أنقذ الدولة من وضعها. فلماذا يتعين علي أن آقوم بالمستحيل بمايتوفر لدئ 

من وسائل فيلة. لكي قررت أن أقيم مملكة عظيمة على أنقاضهه ولدئ كل 

الو سائل لتحقيق ذلك. أستطيع أن أحتل عكاء ودمشق» وبغداد بكلمة واحدة منى 

وبقدرتي وبجيشي. يستطيع إبني المنتصر في أقل من سنة أن يصل إلى قات 

القرات ودجلة لأنها الحدود الموقتة للدولة التي أود أن أقبمها““ 
تجدر الإشارة إلى أن محمد علي واصل دعايته المتعلقة بإصلاح الدولة العثمانية» 
وتخليص الأمة الإسلامية من مشكلاتها. واستمرت الدعاية حتى أواخر الحكم المصري 
فی شور ٩۹5‏ 

ووفقاً للأرشيفات الملكية المصرية (رستم) فإن السبب الثالث في الغزو المصري 
لسورية هو الثيات الشريرة» وسوف نضع ذلك في خانة تضارب المصالح. فمن سنة ۸٠‏ 
عندما أقر السلطان تعيين محمد علي والياً على مصر اتتابت هذا الأخير الشكوك فى 
يات الباب العالي والسلطان في إستانبول. وقد أدرك أن استمراره يعتمد على قدرته عل 
مقاومة أي محاولة من السلطان لإزاحته عن السلطة. ولأن السلطان كان يدرك أن تعيين 
محمد علي في ولاية مصر لم یکن وفقاً لرغبته» کان متخوفاً من سلطته ونفوذه» و|مکان 
E PH)‏ 
وفي سنة ١٠۱۸ء‏ وبعد عام من تزكية محمد علي لولاية مصر» حاول الباب العالى 

إزاحته عن صما رت اشا فی الوك وفی ا 4۸۷ وچا کان مذ ا 
مشغولا بمحاربة الوهابيين في الجزيرة العربيةء حاول الباب العالي استبداله بلطيف باش 
الذي كان مملوك الباشاء بعد أن تمت ترقيته إلى منصب باشا. ٠“‏ لکن محمد علي نجح 


Sabry (1930), pp. 152-156. لتفصيلات أوف انظر:‎ )٠۲( 
Rustum (1936), p. 60. (°) 

.1۱۹١ المجلد الرابع» ص ٩۲۹۰ء رقم‎ »)۱۹٤٩( رستم‎ (۲۰ ٤( 
. ۱۱۰ ص‎ »)۱۹۸٩۹( بازیلي‎ )۲۰۰( 

Rustum (1936), pp. 48-49. (*) 
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في الحفاظ على منصبه» وكان دائم التيقظ» توجساً من المحاولات العثمانية لعزله. 

وخلال حرب المورة طلب السلطان العون من محمد علي لإإضعافه. وفي سنة ۱۸۲۷ 
وافق محمد علي على شروط الدول العظمى» وانسحب من المورة من دون تنسيق مع 
الباب العالي» الذي كان عاقد العزم على اللجوء إلى الحرب ورفض تدخل القوى العظمى 
في المسألة اليونانية."'“ وفي السنة نفسها منع السلطان تصدير العبيد من الأناضول إلى 
مصر» وقد اتهم محمد علي خسرو بأنه وراء ذلك. ۵ وفي سنة ۱۸۲۹ وبهدف تفريق 
ااب مزا طو الا إبرای ماقا انید ای والیا صلی مک رر ار اب 

فى الولايات الخاضعة للدولة العثمانية “١‏ كما أوعز إلى محمد علي سنة ۱۸۳١‏ بوضع 
گرم كل من الإسكندرة وضباط ورشبد نحت آلإارة المباشرة أقابرداة باشاء الى 
يعتبر عدوا قديماً له.”"“ وقد حاول السلطان حتى تسميم محمد علي عن طريق خادمة 
جورجية أرسلها إليه هدية.'“ 

يتعين علينا أن نتذكر دائماً أن محمد علي برز كأذكى باشا في تاريخ الإمبراطورية 
العثمانيةء وأكثرهم إبداعا. أمّا في نظر المصلحين العسكريين في الباب العالي فقد كان محمد 


علي المصدر المحلي الأكثر خطراً على النظام وشرعية الدولة العثمانية. كما كان يشكل خطراً 


على برنامج محمود الثانى الهادف آل مزید من المركزية ا الإأدارة اللتمانة *" وقد 
دفع الباب العالي محمد علي إلى قتال الوهابيين واليونانيين من بعدهم بهدف إضعاف قوتهء 
لتحقيق مآرب السلطان. وبقي السلطان يراقب حاكم مصر الطموح» إذ كان قلقاً إزاء تنامي 
سلطته. وكي يتوج معارضته لباشا مصرء أولى السلطان محمود اهتماما خاصا لخسرو باشاء 
اام وکر ک اکا لست عا دی ن ین بارا اعم اجار رر A‏ وفي 
الجنود في عکا» وطلب منهم «الثورة على من يخططون لمیر مق ۰ 

من الواضح أن محمد علي حافظ على مركزه بالقوة» لكن لم يكن هناك ما يكفي من 
(۲۰۷) آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ٠٥۳‏ . 
)۲۰۸( رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الأول» ص ۰۱۰۲ رقم ۰۲٤۸‏ ص ۳١۱٠ء‏ رقم .٠٠١‏ 
(۲۰۹) آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص .٥۳‏ 
Rustum (1936), p. 49. (1°)‏ 
Ibid., pp. 49-50. (11)‏ 
Medelsohn-Rood (1993), p. 117. (1۲)‏ 


Rustum (1936), p. 50. (Y1) 
.١٠١١ المجلد الثاني» ص ۱۲ء رقم‎ »)۱۹٤١( رستم‎ )۲۱۶( 
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الدلائل التي تشنير إلى أن مركرة ه كان في خطر حقيقي سنة ١‏ حتى إننا نستطيع القول 
إن عليه أن يتحرك فوراً ليحمي نفسه من أي اعتداء. لذلك» يمكن القول إن هذه المسألة 
ا و و ا چ . فنا أعارض رستم 
جزيا في رأيه القائل (إن محمد علي باشاء في صراعه مع السلطان محمود الثاني» کان 
يسعى لكسب الثروة والمركز والهيبة» وحماية حياته على الأرجح. I‏ 
اما السبب الرابع في الغزو فما زال مثار جدل. إذ يبدو أن محمد علي وابنه إبراهيم 
باشا قد تا آمالا بالاستقلال عن الدولة العثمانية. فقد ورد ذكر النضال من أجل الاستقلال 
في مراسلات الباب العالي إلى بعض المسؤولين في سوريةء والرسائل السرية التي أرسلها 
إبراهيم باشا إلى والده. ففي رسالة إلى والي دمشق عن علاقة محمد علي بالباب العاليء 
رأى القائم بأعمال الصدر الأعظم أحمد خلوصي باشاء في مناورات باشا مصر في ٣‏ 
رمضان ۱۲٤۷‏ ه/ ٥‏ شباط (فبرایر) 1۲م» محاولة للاستقلال.”'“ وذکر دودویل أن 
الصدر الأعظم كان مدركا أنه يعد لاحتلال الأجزاء الناطقة بالعربية من الإمبراطورية لتنظيم 
شؤونها وإعلان الاستقلال."" 
وكان إبراهيم باشا جريا جدأفي هذا الشأن. ففي رسالة وجهها من حلب إلى 
الحاكم العثماني هناك محمد باشا (الذي كان هزمه في حمص)» أفصح عن «عزمه على 
احتلال الأراضي العربيةء وإنهاء ارتباطها تماما بالحكومة التركية.ا“ وفى رسالة 
موجه الى والده» في ۲۹ ربیع الأول ۲۱/۵۱۲٤۸‏ آب (أغسطس) ۱۸۳۲م كتب ما 
يلي : «أحمد الله على أن ااي بدت تتحقق» حيث إن عائلتنا ستتحرر گلا وستنال مصر 
استتلڈ لیا ٩۱0٩‏ وفي رسالة اشر في ٩‏ ربيع الثاني  /۸‏ آیلول (سپتمیر) 1۲ م 
کتب إبراهیم اشا مخاضا أباه مؤكدا أنه (يمكن آن يضحي بأغلی ما لدیه لإعلاء كلمة [والده] 
وإعلاء كلمة مصر المستقلة. "٠١‏ کما آرسل رسالة آخری إلى والده في ۱۳ رمضان ٠۲١۸‏ 
ه/ ٤‏ شباط (فبراير) ۱۸۳۳م يسترعي فيها انتباهه إلى عدد من الأمور المتعلقة بمفاوضاته 
Rustum (1936), p. 50. (1°)‏ 
TID‏ 51 .م ,1ط رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الأول» ص ۱۲۳- ١٤۱۲ء‏ رقم ۳۱۷. 
Dodwell (1967), p. 109. (1¥)‏ 
Rustum (1936), p. 52. (1۸)‏ 
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مع الباب العالي» ومؤكداً أن عليه في «المقام الأول أن يطالب بالاستقلال. ٠"١»‏ 

ومن ناحية أحرى تبحدث محمد علي عن رغبته في الاستقلال في محادثة مع الجترال 
بويرره8).”""“ ويعتقد أغلبية المؤرخين المصريين أن هناك قليلاً من الشك في أن 
عظمة محمد علي تعزى في الغالب إلى جهوده الحثيثة لنيل استقلال مصر عن الدولة 
العثمانية. ويقول الرافعي» على سبيل المثال» إن نضال الباشا في وجه السلطان كان من 
أجل الاستقلال الوطني» وإن جميع الحروب التي خاضتها مصر في إبان حكم محمد علي 
مهدت الطريق للاستقلال. ومن خلال غزوه لسورية راد محمد علي أن ينشئ دولة مصرية 
مظ ٩,‏ اا مارسو (131501) فقد کتبت ما يلي: 


على عكس غيره من الزعماء العثمائيين مثل الجزار وظاهر وآخرين ممن سعوا 
العثمانية» سعى محمد على للاستقلال. ومن أجل الحصول على اعتراف 
باستقلاله عن العثمائسن والاورويسن على سحل سو اء عله آل بتعدى -حلو ده ويي 


امیر اط ۳۳5 


۶2 
من ناحية أآخرى هناك مايشير إلى أن محمد علي لم يكن لديه خحطة للاستقلال قبل 
سنة .۱۸١١‏ فقد تعرض أحد أئمة دمشق للجلد بعد ساعات من احتلالها من جانب 
المصريين لتردده في ذكر اسم السلطان محمود الثانى فى صلاة الجماعة فى المسجد 
الكبير.”"“ وكان رد إبراهيم باشا أن محمد على عبد لدى السلطان وأنه تلقَى أوامر للخطبة 
باشا صك عملة نقديةء وأداء صلاة الجمعة باسم والده» لكن الأخير رفض ذلك“ 

ب ڌو چلیا أن برام اشا کانت تراوده رغبة جاسحة فی الاستقلالءواعلن داف 
صراحة» بینما كان هناك تردد لدی محمد على فی هذا الصدد. فهل كان ذلك يعكس عدم 
توافق عميق بين محمد علي وابنه فيما يتعلق بمسألة الاستقلال» أو كان الاختلاف يتعلق 
(Y1)‏ المصدر نفسه» ص ۲٤٥‏ رقم .۲٠٠۳‏ 
Rustum (1936), p. 60. (YYY)‏ 

.۲۹٥ زکي (۱۹۹۰)» ص‎ ؛۲٤٤‎ -۲٤١ ص‎ »)۱۹٥۱( الرافعي‎ SB. 
Marsot (1994), p. 196. (TY €) 
. ۱۲۲ .م ,(1936) Rustum؛ بازيلى (۱۹۸4)» ص‎ 61 )( 
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بالأساليب لا بالهدف؟ فقد يعود تردد محمد علي إلى خوفه من اتخاذ هذه الخطوة ضد 
السلطان» الذي كان خليفة المسلمين وكان يتمتع بنفوذ كبير في الإمبراطورية» أو إلى خوفه 
من الدول العظم “١,‏ 

على الرغم من ذلك فإن محمد علي سعى للوصول إلى مركز سیاسي له ولحاشیته 
في ظل الدولة العثمانيةء أو مستقلاً عنها. ولتحقيق ماربه السياسية أنشاً جيشا وأسطولا 
قويين لأخوض معارك عسكرية ناجحة لتوسيع المنطقة الخاضعة له وزيادة عائداته وموارده. 
وكان» بالإضافة إلى ذلك يأمل بتعزيز وضعه في الحلبة الدولية» وبأن يلقى احترام الدول 
الأوروبية ودعمهاء لإ جبار الدولة العثمانية على الرضوخ لمطالبه من أجل السيطرة الأبدية 
غلی الاراضی الیی بلکہ۰ 

وكان السبب الخامس في الغزو اقتصادياً إذ شعر محمد علي وابنه بحاجة ماسة إلى 
السيطرة على سورية» فوسع محمد علي الزراعة وبدا نشاطاً صناعياً في مصر» وأراد أن 
يتوسع أكثر. وقد كان التوسع الاقتصادي بحاجة إلى أسواق ومواد خام. وخلال سعيه للتوسع 
للوصول بمصر إلى مستوى إمبراطوريةء يبدو أنه اتبع طريقة الدول الأوروبية المركنتليةه 
مثل إنكلترا وفرنساء إذ سعت لبناء مستعمرات في العالم الجديد.""“ وشددت مارسو 
على هذا السب باعتباره أحد أهم أسباب الغزو» فكتبت آن محمد علي «اعتبر تعزیز قوته 
العسكرية والتوسع الإمبراطوري يساويان في أهميتهما التطور الاقتصادي» كما أن التطور 
الاقتصادي يساوي في آهميته تعزيز القوة العسكرية من جل الاشقاول ي" واضافت 
مارسو ما يلي: 


لم بتطرق محمد علي في أي من رسائله إلى أهمية الغزو بحد ذاته. بل كان عاد 
يو ضح مردود الغزو على الاقتصاد المصري» وتم اختبار كل منطقة لترفد مصر بشي ء 
كان ينقصها. فالتوسع جاء ضمن خطة اقتصادية تُفذت بو سائل أخرى.١"٠‏ 


لکن تو ليداتو (Toledano)‏ م یتفق مع مارسو» فکتب ما یلی: 


.. يدو جاک صناعات محمد على لم تحقق سویى هدف صغير هو وقف 
الاستيراد وآن [هذه الصناعات] استهلكت قليلاأً من المواد الخام الأجبية 


Ibid., p. 113. (TTY) 

Medelsohn-Rood (1993), pp. 122-123. (۸) 
Marsot (1994), pp. 196-197. (4) 

Ibid., p. 197. (°) 

Ibid. (Y1) 
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وخصوصا الخشب السوري.. من دون العتليل من أعمية تجربة اباش ا النجاريت 
تجدر الإشارة إلى أن صناعاته حفز ته قلبلاً على القبام بخزوات خار جية ٠"‏ 


وقد كان في سورية كثير من المواد الخام التي كان يحتاج إليها النظام المصري لإعادة 
النهوض بالصناعة المصرية. ولم يكن الخشب المستخدم في البناء متوفراً في مصر» 
وقد واجه محمد علي عقبات كثيرة لاستيراده. فعلى سبيل المثال» فرض الباب العالي 
حظرآ على تصدير الخشب إلى مصرء إذ كان يعلم أن محمد علي يستخدمه في بناء 
آسطو له ٠۳۳‏ وتجدر الإشارة إلى أن الأخير استورد كثيراً من المواد الخام من سورية 
في عشرينيات القرن التاسع عشرء مثل الفحم وبذور النيلة والخشب."٩‏ 

وكان محمد علي يريد استغلال أخشاب سوريةء إذ إن غاباتها كثيفةء وتنتج أنواعا 
متعددة من الخشب» تصلح لحاجات الباشا المتنوعة.”"“ وكان شجر الكوربس وأشجار 
ضخمة أخرى تغخطي جبل الكرمل» والسهل الذي يصل الجبل بالناصرةء وبين يافا وأرسوف 
وفي جانب مدينة القدس. أمّا أشجار البلوط الصغيرة والبطم والصنوبر فقد كانت منتشرة 
على تلال الجليل الشرقية ومنحدرات عجلون الخربية.""“ كما انتشرت الغابات في لبنان 
وأضنة وأماكن أخرى. وكانت سورية منطقة جذابة» وخصوصاً بسبب قربها من مص الأمر 
الذي قلل مصاريف النقل. 

ثمة مراسلات كثيرة بين محمد علي وابنه يأمره فيها بأن يولي الأشجار اهتمامه» 
وبأن يقطع خشبها ویصدره إلى مصر.""' وبعد شهر من احتلال عکا آصدر محمد علي 
اوا بالبحث عن شجر الدردار في منطقتي عكا ولبنان.""“ ونظراً إلى أن هذا النوع 
كان» على ما يبدو مهما لمواضع بناء السفن ومصانعها الخاصة بالباشا تتكرر الإشارة إليه 
في أرشيفات تلك الفترة. كما افتتح مكتب قطع الأشجار في سورية (مصلحة)» وقد توسع 
في عمله.""“ وخلال تلك الفترة المبكرة لم يعد محمد علي يصر على التقارير اليومية 
المتعلقة بسير عمل المكتب. وفي رسالة موجهة إلى إبراهيم باشا قال محمد علي: «أي 
+Marsot (1994), p. 220 (TTT)‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الأول» ص ١۲ء‏ رقم ۷. 
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Rustum (1936), p. 64. (T°)‏ 
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بني» أود منك أن تهتم بشأن الخشب» تماما كاهتمامك بضرب جيش القسطنطىنة ٠٠0).‏ 
وفي إشارة واضحة إلى أهمية الخشب في هذا الصددء كتب إبراهيم باشا إلى والده 
مع بدء المفقاوضات التي أوصلت أخيرا إلى «افافة سلام كوتاهية» سنة ۱۸۳۳ فأخبره أنه 
سن جميح الا راضي التي يملكونها لا يتعين عليهم التخلي عن ثلاث ولایات هی: آلا 
وانطالياء وكيليكيةء وتقع جميعها على ساحل الأناضول الجتري ٠١,‏ 
تم شق الطرق أو تاهيلها في شمال سورية لتصل الخابة بالساحل» وعَيّن مسؤولون 
للإشراف على العمل."'“ وادعى تيمبرلي أن إبراهيم باشا بدأ شق طريق إلى المنطة: 
المؤدية إلى غابات أضنة قبل هزيمة العثمائيين فى قرنة. ٠١‏ وقد احتكرت الحكومة 
الخشب» وشغلت قاطعي وناقلي خشب وعمالا آخرين لنقله إلى میناء الإسكندرونة ومن 
ثم إلى ال سکندر ی ٤5‏ وبالنسبة إلى محمد على فإن أهمية الخشب الكيليكى- السورى 
تكمن في حاجة إدارته إليه خلال الفترة .۱۸٤٠-1۸١١‏ ولا تتوفر إحصاءات دقيقة ف 
هذا الصدد» لكن هناك مؤشرات إلى أن عدد ما نقل من الشجر بحلول سنة ۰ وصل 
ای د اود رر کے 89 وفي الأرشيفات المصرية هناك مئات المراسلات 
المتعلقة باستغلال الخشب. 
2 
وقد اراد محمد علي كذلك استغلال الفحم لإنتاج البارود» ولغايات أخرى» بالإضافة 
إلى الحديد والنحاس والركاز وغيرها من المعادن ٠١‏ وكان للحرير السورى رونق 
خاص. وفي سياق جهوده لنیل استقلال بلاده عن الصناعات الأجنبيةء بذل محمد على 
ما في وسعه لنقل الزراعة السورية إلى مصر»ء لكن محاولاته باءت بالفشل."““ فعلی 
سبيل المثال» كان اكثر من نصف إنتاج الحرير في أثناء الحكم المصري لفلسطين وسورية 
في ولایة بیروت فقط ٩۲۰(‏ حزمة باله من أصل ٠‏ حزمة) ويصدر إلى مصر عن طريق 
Rustum (1936), Pp. 67. (°)‏ 
Ibid., p. 58. (41)‏ 
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الجر وال كما كان الصابون المنتج في بعض البلدات الفلسطينية والسورية على 
الدرجة نفسها من الإغراء لمحمد علي» وكان مهما لمصر كذلك. وفي سنة ۱۷۹۹ صدّرت 
فلسطين وحدها ٩٠٠١‏ قنطار من الصابون. وكان محمد علي كذلك يرغب في الزيتون 
السوري» وزيت الزيتون» والتبغ» والنبيذ."““ بالإضافة إلى ذلك فإن احتلال المناطق 
الغنية المنتجة للمواد الخذائية من سورية منح محمد علي فرصة لتعزيز زراعة المحاصيل 
التي تعود بالربح المادي للتصدير .<“ 

كماوفرت سورية لمحمد علي إمكانات لا حصر لهاء فكانت هي ومصر في تلك 
الأيام مستقلتين على الصعيد التجاري. كما كانت سورية واحدة من أهم منافذ التجارة إلى 
أسيا الوسطىء والهندء وأجزاء واسعة من العراق» وآسيا الصغرى. وهكذا وفرت كل من 
سورية وفلسطين عدداً من الاحتكارات الخاصة بالباشاء الذي كان يرمي إلى زيادة صادراته 
من البضائع المصرية إلى الأسواق السورية.١*“‏ 

وبحلول سنة ۱۸١١‏ آصبحت السيطرة على المناطق المحاذية لفلسطين أكثر أهمية 
من ذي قبل فيما يتعلق بأمن قناة السويس» فقد ارتفعت وتيرة هجمات البدو على سيناء من 
اس وقد كان يعزى ذلك إلى حد كبير إلى التغيرات التي طرأت على الجزء الشمالي 
الشرقي من سورية. وفي سنة ۱٠١‏ تقريباء هجر باشا بغداد المنطقة المحيطة بالدير (يقصد 
ڈیر ازور الأمر الذي أدى إلى سقوطها في يد البدو. ولم يعرقل ذلك التجارة بين دمشق 
وبغداد فحسب» بل سرع في الهجمات في أنحاء سورية الكبرى كافة» راوسا بالیس 
من غزة. وقد حاولت القوات المصرية صد هذا الخطر بتحصين المنطقة المحيطة بقناة 
السويس» وبناء مراكز دفاعية في العريش. وبما أن الإجراءات كانت مقصورة على مص 
فقد بقيت غير فاعلة. وبغخزو المصريين فلسطين وسورية كانوا يرمون إلى تأمين الطرق 
الشمالية المؤدية إلى البحر الحم “١.‏ 

بالإإضافة إلى ذلك أدرك عبد الله باشاء حاكم عكاء الضعف المتنامي للوضع المصري» 
وأخذ يستغل ذلك. فأقام علاقات مع كل جزء في الجزيرة العربية أواخر العشرينيات» 
الأمر الذي سبب إرباكا لشبكة التجارة الإقليمية. لكن كان في إمكان القوات التض ية 
غي (۱۹۹) المجلد الارل» ص ۰0۸ 
Rustum (1936), pp. 73-74. (6۹)‏ 
Lawson (1992), p. 137. (0°)‏ 
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بسط سیطرتھها على حركة الملاحة في البحر الأحمر في حال تأمین الحدود مع سورية 
وتهدئة المنطقة. لذاء كانت الحاجة إلى السيطرة الواضحة على التجارة في البحر الأحمر 
سا ار للغزو المصري لسورية فى خريف سنة ٠٠١.۸۳١‏ 
وقد گان محمد غلی بحابة ماسة إلى النقود لتغطية المصاريف العسكرية الضخمة 
لجیشه الکیر: الذي کان يقاتل کا الجزيرة العربيةء والسودان والمورة. با لإأضافة ا ذلك» 
استقدم محمد علي طعا بحريه من آوروباء لکن بعد تدميرها في نافارينو» أذ يتام نة 
الخاصة فى الإسكندرية: كما کان عليه أن يدفع ضريبة سنوية باهظة إلى الباب العالىء» 
ومبلغا کبیرا من المال إلى موظفي الأخير على شکل رشاوي ٠١‏ 
وهناء أتفق مع فهمی فی رأيه القائل إنه كان فى الإمكان جني بعض المنافع الاقتصادية 
من ضم ولاية بعينهاء لكن ذلك لا يعني آن الاحتلال لم یکن مکلفاً. فلا تبن دراستا مارسو 
العسكري وفوائده. إذ إن تقويماً كهذا في الحقيقة يوضح أن تكاليف الاحتفاظ بجيش في 
المناطق المحتلة تفوق الفائدة المرجوة من ذلك. أمّا فیما يتعلق بالمردود الاقتصادي لاحتلال 
سورية» وهي الولاية الأكثر ثراءًَ والأكثر إنتاجاً من الولايات التي ضمها محمد على» فتبين 
في النهاية أن استغلال العائدات المرجوة من احتلالها كان غاية فى الصعوبة ٠*١‏ 
لم يكن لدى محمد علي ما يكفي من الرجال لفلاحة الأراضي الزراعية» وخوض 
حروبه. وقد أثّرت مصروفاته الكبيرة على الجيش وخسائره في الجزيرة العربية والسودان 
والمورة تأثيراً كبيراً في مشاريعه الزراعية والصناعية. فبدأ أولاً بشن حربه على السودان 
عدد كبير من السكان فحسب» بل اشا ناس مشهود لهم بشجاعتهم في الت ۷ 
وقد احتفظ الجنرال بویر بکلمات محمد على فی هذا الصدد وھي: [es peuples du"‏ 
Liban me Fourniront des levées d hommes; j organiserai une grande armêe‏ 
e m’arrêterai que sur les bords du Tigre et de 1’ Euphrate‏ و 
أدلة كثيرة تؤکد نيات محمد على» قبغد احتلالجلب وقبلها كانت الفرضة ساتحة لعبور 
Ibid. (To)‏ 
Lawson (1992), p. 139; Addison (1973), P- 250: Rustum (1936), Pp. 71. (° 4)‏ 
Fahmy (1997), p. 45. (°°)‏ 
Addison (1973), pp. 249-250; Rustum (1936), p. 69. (°)‏ 
Rustum (1936), p. 70. (oV)‏ 
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الجبال إلى كيليكية» وقد أمر الجيش بالتوقف موقتاً في ٩‏ ربيع الثاني ٠۲٤۸‏ ه/ ٠‏ أيلول 
(سبتمبر) ١۱۸۳م‏ في الإسكندرونة ليجند جيشا جديداً من سورية. وقد كان محمد علي 
مستعدأ للإشراف على تنفيذ ذلك بنفسه. لم يوافق إبراهيم باشا على ذلك» وطالب بتأجيل 
الأمر حتى يستقر الحكم المصري في المناطق التي احتلت. “°١‏ 

وعلينا أن نتذكر أنه يمكن جني فوائد عسكرية في هذه الحالة» لكن هذا لا يعني أن 
الاحتلال العسكري غير مكلف إذ يفقد جيش الاحتلال العديد من أفراده في الحروب 
والثورات التي تشن ضده. وعلى الرغم من عدم توفر إحصاءات في هذا الصدد فإن محمد 
علي اتحسر رجالا في سورية أكثر سن ارجا اللين جعدهي ,0 

ويشير لاوسون إلى وجود سبب اجتماعي وراء غزو سورية» إذ عكس الغزو الصراع 
الداخلي في مصر بين الدولة وتحالف كبار التجار من جهة» وبين عمال المصانع والملاك 
البشاز بن جود آخری, قفي إ کا مووي الا ال ر وار الان ان در 
عن طريق التوسع الأجنبي في خضم هذا الصراع السياسي الداخلي» وقد تمتع هؤلاء بامتياز 
كبير على كبار ملاك الأراضي في البلد فيما يتعلق بالبرنامج العسكري خلال ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر."" 

وفي هذا المجال أتفق أيضا مع طرح فهمي القائل إن هذا التحالف القائم داخل 
المجتمع المصري لا يقف بالضرورة وراء انطلاق التوسعات المصرية. ولا يوضح 
للاوسون كيف ضغط هؤلاء على محمد علي» وكيف أن مصالحهم كانت في طليعة 
اول بات بالإضافة إلى ذلك وقع لاوسون في خانة الدوافع الاقتصادية عندما كتب 
«أن النظام كان بحاجة ماسة إلى السيطرة على بعض المناطق التي كان يتوقع أن تكون 
تة راغا وصناعياً لدعم المحاصيل المصرية الزراعية التي تدر الربح. وكانت سورية 
الكيرئ إخدىئ سذ المتاطق" 

لكني لا أتفق مع لطيفة سالم في رأيها القائل إن: 

مصر كان لهابلا شك دور يسهم في جلب الحضارة حيث كانت دائماً تعانق 
الحضارة وتسهم فبهابكرم. لذا فقد مدت مصر يديها بشهامة لجير انهاء عندما 

(۲۸) رستم .»)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۸۹ رقما ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۰ء ص ۹9 رقم ۱۷۲۰ . 
(۲۵۹) آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ۱۹۸ . 
Lawson (1992), pp. 139-143. (1°)‏ 


Fahmy (1997), p. 45. (11) 
Lawson (1992), pp. 400-401. (1Y) 
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كانت مفعمة بالقوة والقبادة. و كانت تعتقد أن واجھا کادا بتر کر على مقارمة غر مت 
وخصوصا أن المنطقة التي كانت ترنو إلبها كانت ضعيفة ٠"‏ 
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يبدو جليا -من وجهة نظري- أن محمد علي غزا سورية وفلسطين لاستغلال مواردهما 
البشرية والاقتصادية لمصلحة مشاريعه وطموحاته. ولم يفكر بالتأكيد في جلب الحضارة» 
أو في مصلحة السكان المحليينء وإنما فكر في مصالحه الذاتية وطموحاته فقط. 

وهناك سبب آخر للغزو هو رغبة محمد علي في حفظ الأمن والنظام لحكمه في مصرء 
إ إن جغرافية ضوزية وفضر جعلت من سورية مهم ةله فمند زمن بعيد كان من الصعب جنا 
على حكام مصر ضبط منطقة صحراء سيناء 2“ وتجدر الإشارة إلى أن سورية فقدت دورها 
المحوري بعد فترة الخلافة الأموية» وأصبحت هدفاً للغزو والاحتلال من جيرانهاء وخصوصاً 
بعر قعل الحقد السايع فن القرذ الاسم اة الائى مق القرق الما عكني كات 
سوريةء على مدى ستمثة وخمسين عاماًء هدفاً رئيسياً لمصر ٠١.‏ وطفت هذه السياسة إلى 
السطح مرة آخرى في القرن الثامن عشر» كما ذكر آنفاً. 

تيع محمد عاي خطى من سبقه من الحكام المضريين فيما يتعلق بتوسيع السيطرة 
لتشمل سوريةء وذلك لحماية حدوده من هجمات البدو ٠”.‏ وقد تملص رعایا محمد 
علي وعدد كبير من أعدائه غالبا من العقاب عبر طرق مشابهة. وليس أدل على ذلك من 
حالة آلاف الفلاحين الذين فروا عبر الحدود إلى فلسطين سنة ۱۸۲۹ء فكانت تلك حلة 
من جملة حالات مشابهة. 

وفي رسالة موجهة إلى وكلائه المعتمدين لدى الباب العالي في ۲ محرم ۸١١٠ه/ ١‏ 
حزيران (يونيو) ۱۸۳۲م ذكر محمد علي أن سورية كانت «ضرورية لأمن مصر ٠۷».‏ کما 
أن فلسطين هي البوابة الشرقية لمصرء وأن سورية وصقلية اللتين تحتويان على تلذل شكات 
حزاماً مميزاً لحماية أملاكه في إفريقياء وأن الجبال والسواحل السورية تشكلان خط دفاع 
طبيعي لمصر. كذلك كانت سورية طريقاً بين آسيا وإفريقياء أي إنها شكلت جسراً ضخما 
يصل المناطق الخاضعة لمحمد علي بتلك الخاضعة للسلطان محمود ولذا كان يجب أن 
(۳) سالم (۱۹۹۰)» ص ۷. 
Rustum (1936), pp. 77-78. (16)‏ 
Ayalon (1984), pp. 17-22. (7°)‏ 


.۲۳ رقم‎ »٩ لمجلد الأول» ص‎ | »)۱۹٤۰٩( رستم‎ TT 
.٠٠١١ المصدر نفسه» المجلد الثاني» ص ۳ء رقم‎ (TW) 
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تخو افحت سيطظرة اشا ضر اللا“ رقب اترك انر ةعم پیب ٩‏ ) شهر من ذلك آي في ۲۹ ربیع الأول ۱۲۲۸ ه/۲۹ آب (اغسطس) ۱۸۳۲م أرسل 
تنتهي بقناة السويس» وإنما بجبال طرطوس.""" ويجب آن تكون سورية منطقة عازلة الباشا رسالة آخرى إلى ولده ورد فيها أنه «يحمد الله؛ لأن آماله الوطنية المتمثلة بحر رة 
ا و السلطان» في حال تقو قال یا ۹۷ ٍ عائلته واستقلال مصر» أخذت تتحقق . )۷۸ باللإضافة إلى ذلك» نقل عن إبراهيم باشا 

أما الرافعي فيقول إن الخزو كان يعتبر حربا دفاعية وهجومية لضمان أمن TE‏ آنا لست ترکیاء وقد جتت إلى مصر عندما كنت شاباء فجعاتنی شمسها عضرا 
مص ٩۷۷‏ وقد 215 مج غاي وراو إلى انين رى قت لاقي الجوية الجر ةا الان وحولت دمي إلى دم عربی.)۷٩‏ وفي رسالة آغری مرجهة إل والنه فی ۲۷ جمادی 
سورية وقطع التواصل بين إستانبول والجزيرة العربية.”"“ واستنتجح رستم «أن سورية الثانية ٠۲٤١١۹‏ ه/ ٠۲‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۳۳م ذكر الباشا أن «هناك ثلائة اعوامل 


ومصر كانتا قبل ٠٠١‏ عام وحدة اقتصادية» وبشكل ما كانتا وحدة جغرافية. وقد أدر دفعته إلى قتال الأعداى اولها تنفيذ إرادة والده» وثانيها إقامة سلطنة لسلالته» وثالغي 
محمد علي هذه الحقائق في وقت مبكر من ولايته» وكان يرغب في إنشاء وحدة سياسية 


الارتقاء بمجد مصر وشرفها العسکري ٩۸۲.‏ 
مز هذين الأقليميين الجغرافیء “١).‏ 


ر ء ۶ ء۶ و 
ويبدو جايا من النص أعلاه آن إبراهيم باشا تحدث مرة عن المصربين» وأحياناً أخرى 
آنه نضال وطنی. دا لإمیل بارو 84۲۲410 عانص )٤‏ ولوسیان دافسييه دو بونتیه (ucie1ا‏ 


ت س 


عن العرب» وحينا عن عائلته» وحيناآخر عن الأمة الإسلامية. وتؤ كد هذه الكتابات ان 


(D 1:‏ كان الصرا صر اعا للعر الا اك.» وبالنسبة إلى هؤلا إبراهيم باشا اہ تخدم كل الوسائل في دعايته لتحقيق أهدافه المتمثلة في التوسع والسلطة. I ١‏ 
)Daves1es De Pontes‏ فقد کان ت تراك.» وبالنسبة ! لاء eT‏ ۴ ٍ 1 11 
I ۰‏ ) ۰ ۰ ن م مه 
: الكتاب وغيرهم فإن «محمد علي 98 لعرب المضطهدينء اف ج مة. ففي رسالة موجهة إلى والده في ۱۳ رمضان ۸٤۱۲ه/‏ ۳ شباط (فبرایر) ۸۳۳٠ء NS‏ 
A1‏ التخلص من عب اة الثقيل ا وقد كت مشاقه أن محمد ان 8 فريا E‏ 
E :‏ : ك td‏ 
قرر خحوض قتال ضد الدولة التركية لإإنشاء دولة عربية» وقد جاءت معاملة عبد الله باشا ا [ 
لتسرع تحقیق هدفه. )۷ في حال رایتم مناقشة شان بخداد مع خليل باشا والجنرال مورافيف لا يوجد ما Sis‏ 
: نع القبام نذلك.. فن ,ا ر Sh eR aN e E‏ : : ۹ 
| وفي رسالة سرية من إبراهیم باشا إلى والده فی ۲۳ صفر ۱۲٤۸‏ ه/ ۲۲ تموز (يوليو) بح ايم بددت.. في راي بخداد ليست بذات الاهمية مثل سنار (في السودان) Ii‏ 
TA f‏ اوا س فهي قد لا تساوي ثمن الانشخال بالحفاظ علها في دة ى. لت I:‏ 
۲م رای ان الحرب كانت «نضالا وطنيا وعرقیا يتعین على کل فرد آن يضحي خلاله e‏ چا کن عليها. فهي بي عن مصر و تغل 1 
و دحخار. 

من أجل شعبه.»""“ وفي رسالة آخرى مؤرخة ۱۲ صفر ۱۲٤۸‏ ه/ ١٠‏ تموز (يوليو) ) 
۲م آفصح الباشا عن عزمه على تعزيز وضع د شعبه [المصري] وسلطته.""“ وبعد تبين هذه الوثيقة ان إبراهيم باشا كان في الأساس معنيا بمصالحه الخاصة لا بالأمة العربيةء ) 

oo gg a‏ لكنه برع فى الدعاية لتحة: ته الت سعة 

Rustum (1936), pp. 80-81. (1A)‏ س في يه لتحقيق طموحاته التوسعية. 
(۲۹۵) كلوت »)۱۹۸١(‏ المجلد الأول» ص .۷٥-۷٤‏ بالإضافة إلى ذلك لم يكن محمد علي عربياً ولم يتقن العربية ر ال خاو کان ت 
)*Y؟(‏ 220 +Marsot (1994), p.‏ الرافعي »)۱۹٥۱(‏ ص .۲٤٠٥-۱٤٤‏ العرت)١۸‏ فقد کان ا العثمانى و اول الذى رفض ال ا اسا ) 


5 امقر تقس ن ۲86-88 


کا 1 دسساطة ا د * " ۹ ۰ : م 
۲۷۲) آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص .٥۳‏ ودن يستحدم مصر ومواردها المادية والبشرية لبناء سلطة له داخل الإمبراطورية 


Rustum (1936), p. 94. (YA) Rustum (1936), p. 81. (YVY) 

(¥4) 833 .م ,. ط1 توما (لا تاریخ)» ص ۸۸-۸۷. ۹ ) الرافعی (۱۹۰۱)» ص ١ .۲٤۷‏ 
(۲۷۵) مشاقة (۱۹۰۸)» ص ۹٩‏ . )۸۰( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۱۷۷ رقم .۲۲٤٤‏ 
(۷) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ٥۲‏ رقم .٠٤١١‏ ۸۱( المصدر نفسه» ص 0۹ء رقم ٠١۳١‏ . 

(۷۷) المصدر نفسه» ص ۰٤۲‏ رقم ٠١۳۹‏ . ۲ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۱٤١-۱٤٩‏ . 
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العثمانية من أجل توسيع سلطانه وضمان مستقبل ذريته.”"”“ وتجدر الإشارة إلى أن 
زبراهیم باشا کان ي يفهم العربية» من دون أن يستطيع قراءتها لذاء كال ,يست بمترجم 


ليلخص له شفهیا مضمول ال اتا 


إذ إن سياسته فيها تمخضت عن كثير من اليأس والامتعاض. وعندما وصلت أنباء فشله فى 


احتلال عکا في ٩‏ آذار/ مارس ۱۸۳۲ بدأت نذر ثورة شعبية تلوح في الأفق. فاتخذ محمد 
علي إجراءات عقابية لإحباط أي تحرك شعبي يتطور فيما بعد إلى ثورة مفتوحة. وفي ١٤١‏ 
و۲۱ و٣۲‏ آذار/ مارس [من السنة ذاتها] تم عرض جثث ثلاثة من السكان منزوعة الرأس 
في الشوارع» كتب على صدورهم عبارة «هذا المصير الذي ينتظر أولئك الذين لا يصونون 
ألسنتهم.» وقد كانت طبقة العلماء إحدى ضحايا ظلم محمد علي» وغيرهم ممن خدموا 
ی الجیشن الائ فیا ٠*١‏ وبصفتهم رعایا لدی محمد علي کان يحظر على الناس 
الحديث عن التقدم الذي تحرزه الحملة في سورية» وقد وجد كثيرون أنفسهم في السجن 
نتيجة إفصاحهم عن شيء من هذا القبيل. 

ووفقاً لفهمي لم ير الجنود المصريون حروبهم التي خاضوها في أثناء حكم محمد 
علي حروباً وطنية تخاض من أجل أمتهم.”*“ وذكر نوفل أن أهل الإسكندرية منعوا من 
مجرد «التفوه باسم مدينة عكا» في أحاديثهم.""“ وقد عكس ذلك الوضع السياسي غير 
المستقر في مصر» وأن نظام محمد علي لم يكن يمثل نظاماً قومياً. 

من جانب آخر من الخطأً القول إن إبراهيم باشا كان محل إعجاب الناس» وإنه كان يعتبر 
المنقذ في أوساط آهالي سورية وآسيا الصغرى. ففي مراسلاته مع والده تتكرر اللإشارة إلى 
شکوکه في مسلمي القدس ونابلس ودمشق وغیرهاء وعدم قته ب ٩.‏ ولتأمين نفسه في 
وجه إجماع شعبي وثورة محتملة ضد حكمه كان على محمد علي أن يجد تفسيراً دينياً مقنعا 
لشن حرب مفتوحة على الخليفة. وفي هذا المجال» أتفق مع رستم في رأيه القائل إن: 
(YA)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالٹث» ص ۱۲۸- ۰۱۲۹ رقم ٤٦٠۹‏ . 
Dodwell (1967), p. 110. (A6)‏ 
7/) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأول» ص ١٠۲۲ء‏ رقم ۲؛ المجلد الثاني » ص »٦‏ رقم ٠١١۸‏ . 

انظر كذلك: .306-307 Fahmy (1997), pp.‏ 
(۲۸۷) نوفل (۱۹۹۰)» ص ۲۷۹. 
(۲۸۸) انظر الفصل الثالث. 
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العالم الذي وجد محمد علي نفسه فبه کان عالم عصور وسطى بالمعنى الأوسع 
للكلمةء حيث كان المؤمنون الحقيقيو ن أعضاء في جمعية إخاء كبيرة» و كان جميعهم 
متساوين. وللدقة» كان هناك مسلمون يتكلمون العربية وآخرون يتكلمون اتر كيت 
لكن لم يكن هناك عرب وأتراك في المقام الأول ومسلمون في المقام الثاني. أا 
الشرقبون فقد كانوا مسلمين أو لا واخير لم يکن العالم الذي عاش فبه محمد علي 
اشا و وي ولم يكن دولا كذلك. لکنه کان عالماً إسلامياً غير ق 


قد يکون الصراع بين محمد علي والسلطان محمود الثاني غير إثني. ويىدو آن إميل يارو 


(Emile Barrault)‏ ولو سيان دافسييه دو بونتیه 2a vەsوies de ۴01٤e8(‏ ueienا)‏ کانا یجهلان 
سيكولوجيا الشرقيين والسياق التاريخي لتلك الحقبةء إذ عاش الاثنان فى عصر القومية 
في أوروبا. وقد يكونان رأيا أحداث الشرق الأدنى بمنظور قوم ٠.‏ ۰ 
وکتب دودویل (1ءسل00) عن الموضوع ذاته ما فن 
وجد محمد علي نقسه مضطرأًإلى الظهور بمظهر البطل د «الأمةا الإسلاميةت 
ل الامة العربيةء فلم يكن في الواقعم حتى يتخيل نفسه كذلك.. إذ إن فكرة الق مية 
العربية وألدت وتطورت في أيامنا فقط بععل الضعط الغربي. وانتشار التعليم والإعلام 
الشعبي. وفوق ذلك كله ثورة الاتصالات (۹“ 
وقد نظر محمد علي إلى مصر وسورية وغيرهما من المناطق على أنها محميات يستغلها 
لمصلحته ومصلحة عائلته. أمَّا الادعاء القائل إنه كان يتا ثر بالشعور القومي (المصري 
ارا ری را ر ایاعر ذلك دجوا من رار القوميين الحاليين. بالإإضافة إلى ذلك» فقد 
تمت رؤية محمد علي لاحقا المحرر الأعظم لمصر وسورية من غير العثمانيء “۹١.‏ 
ويعتقد توليدانو أن البحث في أصول القومية المصرية والعربية خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر يؤدي إلى سوء فهم التاريخ العثماني والمصري» وكذلك سوء تفسير 
طبيعة القومية نفسها.""“ لذلك» فإنه من المهم أن نتطرق إلى أن بعض المؤرخين يحاول 
إشقاط مصطلحات حديثة على أحداث تاريخية ماضية من أجل خدمة يديو لو جيته أو أهدافه 
الأتر ق إذ يتعين على المرء أن يضع الأحداث والمصطلحات في سياقها التاريخي» وعدم 


Rustum (1936), p. 85. (A4) 
Ibid., p. 92. (4°) 
Dodwell (1967), pp. 127-128. (41) 


Toledano (1985), pp. 141-143; Fahmy (1997), pp. 306-107. لمعلومات أوفرء انظر:‎ )۲۹۲( 
Toledano (1985), pp. 141-143. (41) 
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تحميل المصطلحات أكثر من معناها. یی ا لزت یم ریو تر 
داخل الأمة العربية» بسبب وجود شعور بالوحدة أو مشترك سياسي» وإنما كان هناك شعو 
ديني مر او ول للمدينة في أوساط الناض. 

وعلينا آن نتذكر أن محمد علي كان والياً عثمانياً على مصر» حيث تلقى فرماناً سنويا 
من السلطان في إستانبول يجدد سلطته» وكان حاكماً محلياً لولاية عثمانية انتهز فر صة 
مرور السلطان العثماني بظروف صعبة داخلياً وخارجياً لتوسيع سلطته المحلية. وكان دور 
محمد علي يتمشل في النضال من أجل مجده الشخصي فقط. وقد دفعه هذا الأمر إلى 
قتال العرب لنيل ود السلطان» وليس من أجل الوحدة» ومن ڈ ثم قاتل السلطان نفسه لأنه 
لم يعطه ما کان يصبو إليه. 

ويسلط آغلبية المؤرخين الضوء #غلى تلف الأسباب الكاسة وراء الخمادت الخ ر:: 
لئے شتا اباد فيتفق هؤلاء على آن محمد علي كان يرنو إلى التوسع خارج مصرء وأنه 
كان يتحين الفرص لتحقيق هدفه. ويقول أآديسون (): «مما لا شك فيه ان محمد 
علي كان يخطط منذ زمن طويل لغزو سورية» وكان منذ زمن طويل ينتظر الفرصة الملائمة 
لتنفيذ خططه الطموحة. ۹١)‏ 

وقد كانت الحرب في سورية ناتجة إلى حد كبير من توسعه. وکان دودویل (e11س950d)‏ 
الأوضح في التعبير عن هذه الفكرة إذ حاجج هذا أنه «منذ أن خطرت له فك : احتلال 


الحكومة المصرية كإجراء عملي» كانت تستهويه فكر فكرة الحكم» لا بالنيابة عن الآخرين» 
وإنما بالنيارة عن دولة ha COE‏ 


(د) الغزو 
شغل محمد علي عامين بإصلاح الضرر الذي لحق به نتيجة حرب المورة. . فبعد تدمیر 
اسول في نافارينو (i«0عة۷ه)‏ عقد الباشا العزم على بناء أسطول جدید» لا عن طریق 


شراء سفن من أي شخص» وإنما بمحاولة بنائها في مصر. وبوجود هذا الهدف في وعي 


محمد علي عمل على تأمين خدمات المهندس الفرنسي م. دو سیریزي (¥ەذاء٣‏ م »)M.‏ 
نش هذا e‏ ساحة لبناء اسفن ۴ ا SAAN‏ دفي وقت 


Fahmy (1997), pp. 41-46; Addison (1973), Pp. 249. (44( 
Dodwell (1967), p. 39. (4°) 
.٤۲۸ضصض‎ »)۱۹٥۱( طوسون (۱۹۹۰)» ص 4۲-۱ الرافعی‎ (TAY 
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مصر بما يكفي لتنفيذ توسع كبير مثل ذلك المتعلق بسورية.". 

وشهدت مصر سنة ۱۸۴١‏ بعض الرخاء وكان الجيش في وضع جيد» وأعيد بناء 
لأسطول المصري. وكان الجيش الإنكليزي مشغولاً بالمشكلات السياسية في مصرء وفرنىا 
مشغولة بثورة تموز/ يوليو وتهدئة الأوضاع في الجزائر. وكانت الدولة العثمائية في أضعف 
حالاتهاء ققد سريت أسظرلها قي حرب المورة وسرت بض مناطقهاً أمصلحة زوس 
سنة ۱۸۲۹ء وكانت في سنة ۱۸١١‏ تحاول إعادة فرض سيطرة ة حكومتها المركزية في 
الاق . وقد أدرك محمد علي ضعف الدولة العثمانيةء فاستغل ضعفها والمعارضة الداخلة 


(4۸) 


لإصلاحات محمود الثاني من أجل تحقيق مراميه. وان الوضع في سورية 
صفح سان إذ نشبت ثورة ضد والي دمشق» الذي قتله السكان لاحقا. گما گان شیوخ 
یں لے ا الاستعداد للثورة ضد عبد الله باشا ٠۹١‏ 

وبحلول سنة ۱۸١١‏ كانت الاستعدادات للغزو مكتملة تقريباًء لكن لم يُفصح عن 
الات الحةيةة وراء تلك الاستعدادات. وخلال صيف ۱۸۳١‏ انتشرت شائعات في لندن 
وباريس وإستانبول بشأن النشاط العسكري المتزايد في الإسكندرية والقاهرة حيث عقف 
التجنيد بوتيرة ثارت شكوك الدول الأوروبية في النية وراءه. . وبعد رفض محمد علي طلب 
الباب العالي المساعدة في قمع ثورة مصطفى باشا أشقدري في الروميليء > شرع في استخدام 
را اہ مرل الله باک واا ا ٣‏ 

آخیرآء وفي۲ تشرين الثاني/ نوفمبر سنة۱ ۱۸۳ صدرت أوا و لے این باوج ال 
سوريةء واحدة براً والأخرى بحرا . ووفقاً للخطط المصرية كان يجب محاصرة عكا بحرا 
NT‏ من المفترض أن يغادر الجيش مصر في الصيف» لكن مغادرته تأجلت حتى 
الخريف بسبب انتشار مرض الكوليرا في القاهرة الذي قضى على ٠٠٠١‏ جندي ونحر 
۰ مدني خلال ۳٤‏ پوما .۳۱ 

وقد اشتملت الحملة على أربع كتائب من قوات المشاةء وهي: الكتيبة الثامنة تحت 


إمرة يوسف بك ميرالاي» وكتيبة أحمد بك العاشرة وكتيبة أحمد بك الثالثة عشرة» وكتيبة 


Fahmy (1997), p. 47. (4¥) 

۸) سرهنسك (۱۸۹۸)» المجلد الأول ص ۸۳ -۸1؛ لوتسکي (۱۹۸۰)» ص ۱۲٣‏ . 

.۲٤٠ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۱۱۱؛ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص‎ NV 

vo. 11, p. 6 +Dodwell (1967), p. 108 (°)‏ ,(1973) Barker؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأولء 
ص ۰۱۲۲ رقم ۱۲ ص ۰۱۲٢‏ رقم ۳۲۱؛ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ۸؛ خط همایون رقم ۲۰۰۳۷ -[. 

.۲٠۱ ص‎ »)۱۹١۱( الرافعي‎ )۳۰۱( 
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عقو ب بك الثانية عشرة. وکان إبراهيم باشا پک وهو ابن أخ محمد علي» القائد العام 
لكتائب المشاة. كما كان هناك عدد مماثل من كتائب الخيالة» وهى: الكتيبة الثالثة تحت 
إمرة صالح بك» وكتيبة أحمد بك الخامسة» وكتيبة خليل بك السادسة» وكتيبة يوسف بك 
السابعة. وكان القائد العام لقوات الخيالة عباس باشاء حفيد محمد علي."'“ وكان في 
الجيش فيلق من الملعمين» وثلاثة فيالق من قوات المدفعية» ونحو آلفي بدوي."" 
وکان إبراهيم باشا على رأس أسطول كبير» يتكون من ٠١‏ سفينة حربية و۷١‏ سفينة 
ورئيس الأركان سليمان بك (الفرنساوي) (1860 -1788 )٤٥1٥۸٥1 8۵۷e‏ ونظیف باشا 
of the Army)‏ General-mmissaryصc0o)»‏ وهاني بك البحري» المسؤول المالي الأول. 
كسا كان ديه ٤١‏ قارباً صخرا زغدد من القرازب الخاصة بالحصان بالإضافة إلى 
الخذاء والذخيرة والعلف والإمدادات الطبية للقوات البحرية والبرية» التي بلغ عددها 
۰ رجل» ووصلت إلی یافا فی۳ جمادی الثانية ۱۲٤۷‏ ه/ ٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
اا ا 
كان قادة هذه الحملة أكفاء» استفادوا من خبراتهم في حملات سابقة. كما تلقى الجنود 
تدريباً ملائماً.”'“ وكانت تلك الحملة أكبر حملة عسكرية نفذها الجيش المصري خلال 
وعلى الرغم من أن يافا أصبحت منطقة ذات أهمية استراتيجية بصفتها خط الدفاع 
الأول عن جنوب غرب سورية في وجه الغزو المصري» فإن حاميتها المكونة من ٠٠١‏ 
جندياً ألبانياً استسلمت فوراء وحاولت التفاوض على نحو يثير الشفقة في شأن الرواتب» التي 
(۲ ۳*۰( سامی (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» ص ٤۳۸؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأول» ص ۱۲۷؛ خط همايون 
أرقام ۱1۹۸۲۹ › 1۹۸۲ء 00۹۹ . 
Cunningham (1966), p. 53. (‘¥)‏ 
)١٤(‏ هناك أرقام مختلفة عن عدد القوات المصرية التي غزت سورية سنة .۱۸١١‏ يشير بعض الإ حصاءات 
إلى نحو ٠٠, ٠٠١‏ جندي. على سبيل المثال» يعتقد باركر وفارين أن العدد يتراوح مابين ۲٠, ٠*٠‏ 
yو***,"1.‏ il¡ظر: .Cunningham (1966), pp. 53, 54, margin‏ يقد ر آخرون اكد ي ١ود‏ 
جندي» أمّا الرقم الذي غالباً ما یتم تداوله فهو ۰۰۰ , ۳۰. انظر: بو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ۷۴- ٤۷؛‏ 
الأول» ص ۳۱۷ رقم ۱۰۱۸؛ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ۱۹؛ خط همایون آرقام ›۱۹۹٥۹ ۰۱۹۸٥۲‏ 
۲۰۹ البیطار (۱۹۹۳)ء المجلد الثاني» ص ۰ آبکاریوس (لا تاریخ)» ص ۲۹. 
(۳۰۵) آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ۷۳؛ بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۱۱۲ . 
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ل يفسا لایر ایم يشا عد شی وقد أعيد تین [راهيم آغا ماما لله وید 
احتلال يافا دخل إبراهيم مدينة حيفا في ۱۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۸۳١‏ من دون جهد 
يذكر» وقد اتخذها مركزأً له» وقاعدة لتحركاته العسكرية.""'“ وفي أثناء وجوده في حيفا 
جاء إليه شيوخ ومتسلمو حيفا ونابلس وطبرية وأعلنوا استسلامهم. كما أعلن متسلما غزة 
زالق د اهما ياء ودلاك رقت المد الق ةة تحت سطرة من وة 
مقاومة.”“ كماسمح إعلان هؤلاء المتسلمين الولاء لإبراهيم باشا بتركيز اهتمامه 
على احتلال مدينة عكا الاستراتيجية. وسرعان ما كان الجيش والأسطول على مشارف 
المدينة» وفرضا عليها حصاراً برا وبحرا في تشرين الثاني/ نوفمبر "0.1۸۳١‏ 

وبدلاً من تحدي السلطان والخليفة مباشرة أخبر محمد علي الباب العالي أنه كان 
سيعاقب عبد الله باشا لأن سلوكه ألحق الأذى بهء وأضاف أن حملته ضده أنقذت الباب 
العالي.”'“ وادعى إبراهيم باشا آنه جاء بناءٌ على إذن من السلطان لمعاقبة عبد الله 
باشا. الأمر الذي دفع الباب العالي إلى إعلان آن إبراهيم باشا جاء من دون إذن من 
ااا 7 

وبحلول سنة ۱۸۳١‏ وصل عدد سكان عكا إلى ما بين ۸٠٠١‏ و ٠٠,٠٠١‏ نسمة» ولم 
يتعدّ طول المدينة في أقصى نقطتين ۳٠١‏ قدم. وبصفتها مدينة حصينة كانت على شكل 
خماسي غير منتظم تواجه الشرق. وهناك جانبان من المدينة يواجهان البحر» وجانبان في 
مواجهة البر» ولها بوابتان رئيسيتان» واحدة من جهة اليابسة وآشري من جهة الميناء. وكانت 
محاطة بخندقين» وتم تحصينها بستة أبراج على الأقل. وكان ميناء المدينة يمتد نحو ٠٠٠١‏ 
قدم شمالاً وجنوباًء و ۸٠“‏ قدم شرقاً وغرباً» ومياهه ضحلة جدأ الأمر الذي كان يسمح بعبور 
السفن الصغيرة فقط. وكان ظاهر العمر بنى جدار الميناء وأكمله سنة ١٠۷٠ء‏ ثم رمم الجزار 
(۳۰۹) 21.م ,(2001) اط۶ سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» ص ٤۳۸؛‏ رستم )١۹٤١(‏ المجلد الأول» 

ص ۱۲۷ رقم ۳۳۷› ص ۱۳۴۳ء رقم ۰٦۳؛‏ خط همایون رقما ۴-۲۰۱۲۰» 6-۲۰۱۲۰. 
(۳۰۷( رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الأول» ص ۰۱۲۸ رقم ۳۳۹› ص ۱۳۰ رقم .۳٤۸‏ 
)۳۰۸( قرائلي (۱۹۲۷)» المجلد الأول» ص ٤۱؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأول» ص ۱۲۸- ١٠ء‏ رقما 

¢Spyridon (1938), p. 84 444 (TY‏ بازيلي (۹۸۹ )س ۱۲ ۱ سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» 

ص ٤۳۸؛‏ خط همايون أرقام ۱14۷00- 8»› «G -111° «F -1*1° «°۱° 14۸1٩‏ 

.0 3-۲۰9 [۲۰ H۹۲۰ 
.۸ -۲۰٦۹۸۷ قرائلي (۱۹۲۷)» ص ٤۱؛ خط همایون رقم‎ )۳۰۹( 


.٤١١ رقم‎ »٠١۳ المجلد الأول» ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ )۳۱١( 
. ۱۹۹۵۹٩ خط همایون رقم‎ )۳۱۱( 
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الميناء سنة ۱۷۷۸ء وأضاف إليه جداراً خارجياً بعد هزيمة الفرنسيين المشهورة سنة .٠۷۹۹‏ 
ویبدو آن سلیمان باشا ٤(‏ ۱۸۰- ۱۸۱۹) وعبد الله باشاء کانا مشغولین ببناء استحکامات فتم 
إنشاء حصن. ويعتقد أن عكا كانت محاطة بخندق ثالث مع بداية سنة ٠١.۱۸۳١‏ 

وقد اضطر الجناح الأيمن من جيش إبراهيم باشا إلى العسكرة على شاطى البحر إلى 
الشمال من عكاء كما اضطر الجناح الأيسر إلى التمركز على نهر النعامين الصغير. فكادت 
باشا كانت تفوق في عددها قوات عبد الله باشاء فإنه كان يدرك تماماً حجم الأخطار الكامنة 
في مهاجمة هله المدينة الحصينةء لذا قرر أن يقصفها ويحرق بناياتهاء فيجبر بذلك عبد 
الله باشا على الاستسلام."" 

وعندما وصل إبراهيم باشا إلى حيفا بعث برسالة إلى الأمیر بشیر الشهابی كى 
بأتي لمقابلته. لكن الشهابي تردد في المجيء لأنه قرر انتظار نتيجة الصراع فى عكا 
وردة فعل الباب العالي ليحدد موقفه .9“ لذلك قام محمد علي بإرسال رسالة أخرى 
يهدده فيها بإرسال الجيش المصري ليدمر مناطقه فى حال عدم انضمامه إلى إبراهيم باشا 
فی حيفا. وبعد ذلك ببضعة آيام أتى الأمير بشير الشهابي إلى عكا وانضم إلى معسكر 
إبراهيم باشا في ٠‏ كانون الثاني/ يناير» حيث رحب الأخير به وأقام له احتفالاً. وبعد هذا 
الانضمام إلى الجانب المصري استسلمت مدن ضصيدا وصور وبيروت لإبراهيم باشا من 
دون مقاومة “٠‏ ونجح في احتلال طرابلس بالتعاون مع واليها السابق مصطفى آغا 
درىر» فعيّن متسلما 5 7 
وفي رسالته الأخيرة في ۲۱ جمادى الثانية ۷٤۲٠ه/‏ ۲۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ١۱۸۳م‏ إلى 
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محمد شاهين آغاء متسلمه في القدس» آشار عبد الله باشا إلى غزو محمد علي وأغبره أن 
الأسطول العثماني سيأتي لقتال محمد علي «عدو الله وعدو حضرة مولانا السلطان» ولحماية 
هذه الأرض المقدسة. ۷“ كما أرسل عبد الله باشا رسالة أخرى إلى زعماء نابلس وجنين 
يطلب منهم دعمه في مقاومة الغزو المصري» لكنهم لم يستجيبوا. “٠‏ وبذلك لم يتمكن 
عبد الله باشا من حشد الزعماء المحليين لمحاولة منع تقدم الجيش المصري» ولا سانده 
الأسطول العثماني. وبالإضافة إلى ذلك» انضم كثيرون من خيالة عبد الله باشا من الهوارة 
إلى إبراهيم باشا. “١‏ 

في گاتوق الول / ديسر ١‏ حاول الجيش المصري مهاجمة عكا عن طريق 
قصفها بحرا وبرا» لكن السفن كانت تعرضت لدمار كبير» ولم تكن القاذفات البرية قادرة 
على إحداث تغيير. وبعد ثلاثة أشهر من الجهود» بُذلت محاولة جادة لمهاجمة الأسوارء 
ونجحت إلى حد كبيرء فاستطاع عدد من الهاجمين اختراق منطقة السوق في المدينة. 
لکنهم انسحبوا بسبب عدم وجود مساندة لهم. وعلى الرغم من الدمار الكبير والخسائر 
في الأرواح التي تسبب بها القصف المصري ونقص الغذاء» فقد استمر عبد الله باشا في 
المقاومةء وأصبح إبراهيم باشا في وضع حرے. ٩۲‏ وقد وصف ود »)۷٥0۵4(‏ الذې زار 
معسكر إبراهيم قرب عكا» إحدى الهجمات المصرية هناك فقال: «أظهرت قواته (أي قوات 
إبراهيم باشا) شجاعة كبيرة» لكن شجاعتهم لا تقارن بشجاعة أولئك المحاصرين الذين 
دافعوا عن آنفسهم کالأسود.»'" 

وفك غانك فلسطين في أثداء خص ار خا تقضا قي السراة الخذاية بس اة 
المطرء ووجود الجيش المصري» وجمع عبد الله باشا المواد الغذائية قبل وصول 
الق ۳١,‏ وأرسل قاضي القدس رسالة إلى محمد على طلب فيها تزويده آلف 
اردب قمح لنقص التموين في القدس. فآخبر محمد علي حاكم القدس أن القمح كان شحيحا 
)۳۱۷( سجل محكمة القدس رقم ۳٠١‏ ص .٠١١‏ 
)۳۱۸( زسم 1۹ المجلد الاول» صن ١۷۹‏ رقم ۳ة ص ١۳‏ رقم ۴8۸ 
۳۱۹) کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ۱۹. 
«Dodwell (1967), pp. 109-110 (T°)‏ إسماعیل (۱۹۹۰)» ص ٦۲۹؛‏ مشاقة (۱۹00)» ص ١١١‏ - 
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اا 


في مضر؛ وآنه آمر بإرسال آلف إردب أرز لبيعها في القدس وفقاً لسعر السوق."“ 

لم يود الباب العالي أي تحضيرات عسكرية في مواجهة تصريح محمد علي بمهاجمة 
فاسطين حتى بدء الهجوم. ووفقاً لدودويل «لم بُعمل أي شيء» ولم تعد أي تحضيرات» ول 
تصدر أوامر إلى الحراس بمواجهة الخطر المحدق.““"“ وكان أرسل السلطان رسالة بعد 
الغزو إلى محمد علي يطالبه فيها بأن يأمر ابنه بالانسحاب من فلسطین» وأن الباب العالي 
سيتوسط بينه وبين عبد الله باشا لحل المشكلة ٠٠١‏ ویبدو آن إبراهیم باشا کان» حتی 
احتلال عكاء راضياً عن إرسال آوامره إلى المناطق الخاضعة لعبد الله باشاء في محاولة 
لإقناع السكان بأن حملته موجهة ضد هذا الأخيرء لا ضد السلطان ٠”‏ 

ابا فل هچوقه في آذار/سازس ۱۸۴۲ قر ر آیرامی م پاشا قر لر ۰۰۰۶ 
دحل احجاضرة کا وق ادر مع نیقی سن وجا فی ۲۷ دار مار لے ا ہے 
أعدائه المجتمعين تحت إمرة عثمان باشاء الذي عُيّن والباً على طرابلس بعد انفصالها عن 
قدا ويعد هزيمة أعدائه في قرية الزراعة قرب حمص» عاود إيراهيم باشا هجومه عل 
خی ۷ وفي الوقت ذاته واصل محمد علي إرسال تعزيزات إلى عكا لدعم موقف 
ابنه» وتعويض الخسائر الناجمة عن الحصار. “ كذلك أرسل العديد من الرسائل إلى 
بنه يحثه فيها على احتلال عكا على وجه السرعة وبكل الوسائلء وأن يقنع كتخدا عبد 
الله باشا وغيره من المناصرين بالوقوف إلى جانه.*'“ 

كذلك أرسل الباب العالي فرماناً إلى عبد الله باشا يحثه فيه على مواصلة دفاعه» 
ريمه بمساعدته» وذلك بإرسال تعزيزات. وقد حدا ذلك عبد الله باشا على آن ڀتراجع عن 
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Dodwell (1967), P. 109. (Yé) 
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المصالحة مع إبراهيم باشا ويواصل القتال.٠"“‏ كما حاول العثمانیون إقناع زعماء نابلس 
والقدس بالوقوف إلى جانب السلطان في مواجهة محمد علي. بالإإضافة إلى ذلك» كانت 
هناك محاولات من جانب علي باشاء والي دمشق الجديدء التحقيق ضم سناجق تابلسن» 
والقدس» وجنين إلى ولاية الشام» حیث کان العثمانیون لا یزالون يمارسون سيادتهم هناك. 
رةد ذكر والي دمشق في طلبه أن السياسة الظالمة التي كانت تمارس ضد السكات والشيرع 
دفعته إلى الانضمام إلى المصريين» بيد أن الباب العالي رفض طلبه.“"“ وفشلت 
السلطات العثمانية في حشد الزعماء المحليين لوقف تقدم الجيش المصرى.”"“ 

وتيجة فشل الهجوم ساد شعور بالخيبة في القاهرة والإسكندرية وحتى في ابلس 
والقدس. ود حاطب إبراهيم باشا جنوده أكثر من مرة ليشجعهم على ذل ما في وسعه 
لاحتلال عكا وإعلاء اسم مصرء فذكرهم بالانتصارات السابقة في العديد من المواقي 
وطالبهم بأن يثبتوا للعالم بأسره أن الجندي المصري مقدام.”"“ 

أرسل محمد علي عدداً من الرسائل إلى قائد الجيش والجنود يحثهم فيها على مضاعةة 
جهودهم لاحتلال المدينة التي «(شاع اسمها وسمعة تحصيناتها بين الناس.»*"“ وكان 
محمد علي قلقاء وکان يصبو إلى احتلال عکا بأسرع وقت ممكن لتعزیز حكمه في مواجهة 
معارضیه داخل مصر وخارجها. ۳١‏ 

وفي فجر ۲۷ آیار/ مایو ۱۸۳۲ فاد إبراهيم باشا الفرقة المهاجمة بنفسه» وقد تبع 
ذلك قتال طويل الأمد. وقد قيل إنه قطع بيديه أجساد عدد من الضباط الذين وقعرا فى 
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أيدي الفرقة المهاجمةء""“ لكنه خحسر الآلاف من جنوده."“ 
وبعد احتلال عكا نهب الجنود المصريون المدينة. وكانت حالات الوفاة فى أوساط 
المدنيين مرتفعة» ولحق دمار كبير بالبيوت والأسوار» وغرقت البلاد فى الدمار."“ وقد 


أعلن عبد الله باشا بتفاخر ما يلي: «کان لدي آسوار ورجال ومال» دافعت بهم عن عکا. 


وعندما سيطر إبراهيم باشا عليها دمر السور» وقتل ۰ رجل من رجالي البالغ عددهم 
٠‏ ولم يبق من خزنتي إلا جواهر قليلة.“""“ وبذلك ألقى باللائمة في هزيمته 
على السلطان الذي لم يفعل شيئاً ليخلصه» إذ قال بمرارة إن «الباب العالي له شرف 
اق 9 

وبعث إبراهيم باشا عبد الله باشا إلى مصر بسفينة كانت ذاهبة إلى الإإسكندرية» ووصل 
إلى هناك في ٤‏ محرم ۱۲٤۸‏ ه/ ۳ حزيران (يونيو) ۱۸۳١‏ م» واستقبله محمد علي في 
قصره برحابة صدر» فحنا عبد الله باشا رأسه» ورمى بنفسه على رجلي معاليه مقلا ثنية 
سرواله» طلباً للسماح.”““ وعندما احتج إبراهيم باشا على منح العفو لعبد الله باشاء 
وحسن معاملته» أرسل محمد علي رسالة إلى ابه قحب فیها: 


آي بنى٠‏ هل هناك من متعة فى حجب العفو عن أعدائنا؟ قرأت فى آحد كتيب 
التاربخ أن العفو زكاة المنتصرين» و ننا لن نجد المتعة في الانتقام كتلك التي 
نجدها فى العقو. إن هذه الصفة متأصلة فى والدك وإن من المتعارف عليه أن 


۴۲) لمعلومات أوفر عن احتلال عکا فی ۲۷ آیار/ مایوء انظر: سامی (۱۹۲۸)» المجلد الثانی» ص ۹۰"؛ 
بازيلى (۹۸۹ )س 1¥ 

(TTY)‏ هناك إحصاءات مختلفة عن عدد الجنود المصريين الذين قتلوا خلال حصار عکا. يقدر بعض 
المصادر عددهم بيسن EAT, FR FES‏ انظر: حشي (۱۹۷۱)» ص ٢۰؛‏ کرد علي 
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0d we11 )1967(, pp. 110-111 )4(‏ . هناك أرقام متضاربة عن العدد الحقيقى لجنود عبد الله باشا فى 
عکا. آشار کتافاکو إلى أن عددهم کان ۳۰۰۰ جندي. انظر: بازیلی (۱۹۸۹)» ص ١۱۳‏ . أمّا البيطار 
وأبکاریوس فقدرا عددهم ب ٥٠٠٠‏ جندي . انظر: البيطار »)۱۹١۹۳(‏ المجلد الثاني. 

Dodwell (1967), p. 111. (<°) 
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الفح يبع الجذع. ٣7‏ 


بعد ذاك» وفي رجب ۱۲٤۹‏ ه/ تشرین الثاني (نوفمبر) - کانون الأول (دیسمیر) ۱۸۳۲م 
أرسل عبد الله باشا إلى إستانبول تنفيذاً لأمر السلطان. . كما أرسل محمد علي سفن السلطان 
التي تم إصلاحها في الإإسكندرية إلى إستانبول لينال رضاء.١؛“‏ 

وبعد احتلال عكا أمر محمد علي بإقامة حفل لمدة ثلاثة أيام في مصر. وقد أطلق 
في الاحتفال» وبناء على طلب إبراهيم باشاء كثيرون من السجناء ء في السجون المصرية. 
کما آمر محمد علي بتقدیم نیشان لابنه کتب عليه اسم محمد علي تذکاراً واسترضاء له 
وأمر بنشر أخبار النصر في أنحاء مصر كافة.“““ كذلك أقام إبراهيم باشا حفلاً آخر في 
کی وکان إبراهیم باشا درج على توقیع مراسلاته قبل احتلال عکا کالتالي «الحاج 
إبراهيم والي جدة»» أو «إبراهيم والي جدة وسر عسكر مصر)» أَمَّا بعد الاحتلال فأصبح 
يوقع «إبراهيم والي جدة وسر عسكر عربستان. )7“ 


NÊ رستم (١٤۱۹)ء المجلد الثاني» ص‎ TEY 

(e)‏ المصدر نقسه ص ۳٥۳‏ رقم ۳۱۷۹ ص ۳۷٦۹‏ رقم ۴۴٠١۷‏ ٠لیا‏ ای پور ميد الل اشا إن 
الجانب العثماني» انظر: خط همایون أرقام ۰۸-۲۰۳۲۳۰۲۰۳۲۲ -۲١۳۲۳‏ 8. وكتب العديد من 
القصص المتضاربة عن حياة عبد الله باشا في إستانبول. ففي الوقت الذي يشير بازيلي إلى آنه عاش 
في رغد هناك» وکان یتلقی راتباً من السلطان» انظر: بازیلي: »)۱۹۸٩(‏ ص ١۲۱٠ء‏ تشير مصادر أخرى 
إلى آنه عيّن واليأًعلى أدرنةء انظر: : کتافاکو (۱۹۳۷)ء ص ٤۲-٤١‏ . كما قيل إن عبد الله باشارغب 


في العيش في مكة والمدينة» حيث توفي هناك بعد سنوات. انظر: مشاقة ».)۱۹٥۰١(‏ ص ١١١؛‏ البيطار 
(1۳ 1۹( المجلد لاض ۴ 
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رقم ٠١‏ المصدر نفسه» المجلد الثاني» ص ۳ء رقم ٠ U‏ ص »٩‏ رقم ۷5 ف 
رقم ۷۸ ۰ ص ۰۸ رقم ٩۵‏ ۹ص ۰)٩‏ رقم ٩٩٦‏ ۰ ص ۲۳» رقم ۸٦‏ ص ۰09 رقم ۱٤٤١‏ . 


)٤٥(‏ نوفل (۱۹۹۰)» صض‌۲۸۱. 
CTE‏ رستم (۹۸) المجلد الأولء ص ۷ 3E‏ ۸+ المجلد الثاني» ص 1-۹ UE CTA‏ 
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القَصُلالشاي 
الشياسَات اة ف فلش طن 


نت امياسات العصرية في فلس طن قرسي إلى دريو مشرو محماة عل 
حوسعي في المنطقة. فقد تكرر نمط المركزية والعسكرة الذي اتبعه نظام محمد عا“ 
في مصر وتومنح في آثناء فترة حکمه سو ري ة٩‏ حيث اتبع السياسات ذاتهاء وكلف 
ابنه تنفیذها. () 

حاولت السلطات المصرية عبر سياساتها ضمان الأمن الداخلي والخارجي فى فلسطين 
ۋاسووية. وكنت ترمي من وراء ذلك إلى تحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة كأولويت 
للتمكن من الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية وإنتاجها الزراعي والصناعي.“ فکان 
عنها وعن مص .° دو سا من ارال المرجی ئی یرای پاا د ممه جا 
على أهمية أمن السكان واستقرارهم» إذ كان ذلك «أحد أهم آرکان الغزو. وکانت 
وة تؤدي دورأ مهما في جميع مستويات الإدارة فحيشما كانت السياسة تفش كان 
اللجوء إلى القوة هو البديل. 


أولا: السياسة الإدارية 


مح قدوم المصريين حدئت تغییرات فى إدارة سوريهة. و بحسب هوفمان (Hofman)‏ 
یمکن التميز بین مرحلتین ف التنظيم الإداري» هما: الأولىء وهی قصيرة جداً استمرت 
من اوا اة ۲ ۳١,‏ ٹشرین الائی] ٹو فی آي ی اویل شرق راف 
إلى دمشق» آمّا الثانرة فاستمرت من بعد وصوله حتى انحلال الحكومة المصرية وانسحابها 
حت و 
() کلوت (۱۹۸۱)ء ص ٩۸؛ Mendelsohn-Rood (1993), ٥.254‏ 
9 بازیلی (۱۹۸۹)» ص 1٤٤‏ 250 ص ,)1973( „Addison‏ 
این کی ص Mendelsohn-Rood (1993), p. 196 41٤‏ 


Ibid., p.157. (4%)‏ 
0 رستم )۱۹٤١(‏ » المجلد الأولء ص ۲۹۹ رقم .۷۸٠‏ 
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من سورية في بداية سنة ©.۱۸٤١‏ وقد أصبح حسين عبد الهادي الآن حليف إبراهيم 
اا الاساسي سد اي 8ق فی السا کر المعارضة في محاولة لجعل السلطة مركزية 
فى المناطق النائية. 


() المرحلة الأولى 


لم یحدث فی هذه المرحلة تغييرات جوهرية في إدارة حكم فلسطين» إنما استمر 
النظام كما كان فى الحقبة الممتدة حتى حصار عكا. فعند بداية الحصار أكد إبراهيم آنه لن 

یحدث أی خلل, فی النظام الإدارىء وأم م المدن وقضاتها بالاحتفاظ بمناصبهم. 

ي في م داري واهر صبهم 

وفي هذه المرحلة كان الدعم المقدم إلى عدد كبير من السكان» ونفوذ حسين عبد الهادي 

و کے چ اک ا ہاچ ر یھی اہر رل دات کی اماد اا زر 

سورية» وم وی ی ی اا 

أي بعد غزو إبراهيم باشا فلسطين بقليلء وقبل سقوط عكاء أعلن أربعة من زعماء جبل 

نابلس ولاءهم للمصريين» وهم: حسين عبد الهادي» وقاسم الأحمد وابنه» وعبد الله جرار. 

وفي المقابل طالب هؤلاء بتشبيتهم في المناصب التي تبوأوها خلال الحكم العثماني. وفي 

الوقت ذاته أرسل حنا البحري رسالة إلى الباشمعاون (رئيس مكتب محمد علي في مصر) 

أخبره فيها رغبة الشيخ حسين عبد الهادي والشيخ قاسم الأحمد وابنه الشيخ محمد القاسم 

والشيخ عبد الله جرار في الاحتفاظ بمناصبهم متسلمین. * 
ومع مرور الزمن ظهر الزعماء الأربعة في المعسكر المصري بالقرب من عكاء وكان 

سعد بك طوقان»“ الذي ذهب ل جنوب فلسطين»› آقام اتصا لات اضر ومن 

Hofman (1975), p.313. (%) 

Ibid., pp. 313-315. (¥) 

2 رقم‎ »۱۲۹- ٠١۸ المجلد الأول» ص‎ ),)٠ )( رستم‎ 1. Pp. 314 (۸A) 

(4) ا یں وی ر ۴ و ا 
ل ا ا یرت ف شسم اء لتحاشی معارضته. وار لاا ار ااي اا 
بإزاحته» وأمر متسلم نابلس وشيوخ النواحي باعتقاله» لكنه فر إلى منطقة نابلس وأخذ يحض 
السكان على عبد الله باشاء ورحب فيما بعد بالغزو المصري. لمزيد من المعلومات» انظر: التمر 


. ۲٤٣١-۲۳٣ ص‎ ۰)۱۹۳۸( 
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الواضح أنه أعلن ولاءء له »فطلب مثه أن يذهب إلى مصر. وفي أثناء وجود أسعد 
هناك أخبر محمد علي قرار أخيه مصطفى بك طوقان وأحد قادة جيش عبدالله باشا 
(وکان کلاهما في عکا) طلب الأمان. وكان ذلك يعني آنهما كانا مستعدين للانضمام إلى 
الجانب المصري. . وقد لاقى ذلك استحسان محمد علي» الذي أرسل رسالة تشجيع اف 
مصطفى بك ورساتل قطمين نقلها سعد بك إلیه وإلی القائد المذکون كما آرسل رسال 
إلى إبراهيم طالبه فيها بالاتصال بهؤلاء لكسبهم إلى الجانب المصري. الاار 
یکن قادرا على تنفیذ هذه الأوامر لأن عکا كانت تحت الحصار ٠١.‏ 
لم تكن المبادرة التي اتخذها الزعماء اک ا ر ای ا 
E‏ . ففي اجتماعهم بالمصريين اشتكى هؤلاء من هذا الأخير ونشاطاته ومؤامراته 
فقالوا إنه كان غير محبوب في أوساط سكان جبل نابلس» الأمر الذي حداه على الفرار 
إلى السلط» ومن ثم رحل إلى مصر» حيث أرسل رسائل من العريش إلى نابلس يبث 
فيها شائعات فحواها أنه مكلف الذهاب إلى مصرء وآن محمد علي کان عن رضوان 
طوقان (عم أسعد بك) متسلماً على نابلس» الأمر الذي أدى إلى اضطرابات في أوساط 
لاا 
تازمت الأمور بين الطرفين في الشهر اللاحق وطّلب إلى السلطات المصرية ّي 
وفي هاه المرة قدم حسين عبد الهادي ومحمد القاسم دليلاً مادياً على وقوف أسعد بك 
وجماعته وراء التحريض والقلاقل في جبل نابلس. وبعد التحقيق في الأمر ألقي القبض 
عليه» وعقدت مصالحة بينه وبين حسين عبد الهادي بوساطة بشير الشهابي. . وعلى الرغم من 
سین ییا انون واه ای مت الراب سل کر طوقان» فإن فض الخلاف 
بين الطرفين لم يتم. وواصل أسعد بك تدخلاته في : شؤوں جبل نابلس» بینما کان 
E ae‏ يضخطون على المصريين للوصول إلى حل نهائي يتمثل 
في الحصول على رسالة تعيين موقعة من إبراهيم لوضع حد للشائعات."“ فاستجيب 
طلبهم» وعيڻ کل من: 
محمد القاسم: متسلما على نابلس 
حسين عبد الهادي: متسلماً على جنين 
9 ا arp‏ 
AT‏ 
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كما تم توزيع النواحي على الشكل التالي: 
محمد القاسم - الجمَّاعين 
محمود عبد الهادي - الشعراوية 
عبد الله جرار - مشاریق آل جرار 
يوسف وعبد الوهاب الجيوسي - بنو صعب 

بالإضافة إلى ذلك اتخذ قرار في كانون الثاني/ يناير ۱۸۳١‏ بمنح أسعد بك متسلمية 
بیروت لاستعادة النظام والسلم في جبل نابلس» لكنه رفض العرض “٠”.‏ 

صحيح أن النخب العسكرية والمدنية المصرية كانت تُعيّن في مراكز إدارية في عكا 
ودمشق» بيد أن عددا قليلاً من الأشخاص الذين كانوا يحتلون مراكز مؤثرة في السابق 
أزيحوا عن مناصبهم. وقد أصبحت دمشق في هذه المرحلة عاصمة سورية» وعَيّن حكام 
عسكريون ومدنيون فيها. وكانت دوافع إبراهيم باشا إلى ذلك واضحة» إذ كان يرغب في 
ترك القادة ذوي النفوذ في مناصبهم» لحماية ظهر جيشه في أي قتال مرتقب مع العثمانيين. 
وفي الفترة الأولى كان كثير من المراسلات الرسمية يرسل إلى المتسلمين في فلسطين عن 
طريق محمد منيب» مدير ديوان وكيل الأواردي المنصور.9“ 

اصح حسين عبد الهادي حلیفاً اساسا لابراهیم باشا بعد آن کان سابقاً تز 
المعارضة في محاولة منه لإقامة سلطة مركزية في المناطق النائية. وكان للتحالف بين 
الاثنين أثر كبير في إقناع زعماء محليين آخرين في فلسطين بأن يمنحوا مصر دعمهم. 
وبناء على طلب حسين عبد الهادي عيّن إبراهيم باشا عدداً من أفراد العائلات الكبيرة 
مثل عائلة قاسم الأحمد وشيوخ النواحي في مراكز إدارية مهمةء كما أسلفنا. وقد بررت 
هذه السياسة للزعماء المحليين التعاون مع المصريين. 

تم الإبقاء على عبد الله الصالح» ألاي بك قوات السباهية في حيفا قبل الغزو المصريء» 
متسلماً على أربع مقاطعات (الشاغور» والجبل» وساحل عكاء وساحل عتليت). وكان ذلك 
مكافأة على خيانته عبد الله باشا وتزويد القوات المصرية بمعلومات عن حصن عكاء وع 
حيفاء وعن الوضع في دمشق.٠‏ 


(۲) المصدر نفسه» ص ۱۲۹-۱۲۸ء رقم ۲ ص ۰۱۷۷ رقم +٤1۲‏ رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الأولء 
صن ٠٠۷١‏ ۷+ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ›۳١۷‏ ص ١١٠١ء‏ سجلات محكمة ابلس 
الشرعية رقم »٩‏ ص .۳۹٦‏ 

.۳۹ -۳۸ سجلات محکمة القدس الشرعية رقم ۰۳۱۷ ص ۹٤؛ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص‎ O3) 
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ويعتبر الشيخ سعيد» متسلم غزة الذي عينه إبراهيم باشاء مشالاً آخر لمسؤولين 
دعموا المصريين)» إذ كان هذا حليفا مخلضاً في إبان الحكم المضرئ» وفى ١١‏ رمضان 
۲ اتون الأزل سس ) ٣م‏ عيّن نجله متسلماً على القدس» حیث تلقى 
مخصصات سنوية. وامتد النفوذ القوي للشيخ سعيد على جنوب فلسطين بكامله بما فى 
ذلك متسلمىة القدس والخليل» وقد حاز ثقة محمد على وإبراهیم باشا» کن حاول تعریز 
نفوذه الاقتصادي» مقتدياً في ذلك بعائلة عبد الهادى ٠١‏ 

وفي القدس» أعاد إبراهيم باشا تعیین محمد شاهین آغا متسلماً. لکن بعد أن رفض 
هذا الأخير إعادة تعيينه» عُيّن يحيى بك» الذي كان ألاي بك القدس سابقاًء متسلماً على 
المدينة في ۲٠‏ جمادى الثانية ٠۲٤۷‏ ه/ ۳ كانون الأول (دیسمبر) ۱۸۳۱م."“ غير أن 
عدم برضي الملطات المعرية عن هذا لشم دح ها بحري رالاين وشي وين صد 
الهادي إلى التشاور فيما بينهم عن كيفية التعامل مع الأمر بالطريقة المثلى في بداية شباط | 
ار اقرح بحري إغطاء السفسالة إلى ورل مسري وتس قوجه أحمد آغا» 
لكنه - وبدعم من حسين عبد الهادي- کان يحاجج في آن کون قوجه أحمد آغا أجنا 
في اليلد وقدومه لق القدس يحتاج ۴ ۹ — يوسا یحتم استیداله بقاسم الل 
وأخيراء خرجا بتوصية تفيد بضرورة تعيين هذا الأخير متسلماً على القدس. وتم هذا التعيين 
بعد سبعة أشهر من التوصيةء في ۲۲ آیلول/ سبتمبر ۱۸۳۲ ٠”.‏ 

سم تكن مسالة إخضاع نابلس لحكم زعاماتها تقع ضمن مخطط المصريين. ففى 
آي بعد نحو شهرین من تعیین زعماء ابلس في مناصبهم» أفصح إبراهیم باشا عن رأيه 
فيما يتعلق بسياسة التعيين في نابلس والقدس وجنين» فقال: 
pa ‘Robinson (1860), vol I, pp. 86-89 )17(‏ )14۸۸(« | لمجلد الثالث -الرابع» ص ١٤-١٤؛‏ 

رستم (١۱۹4)ء‏ المجلد الثاني» ص ٤۳١‏ رقم »۳١۸۸‏ ص ٤٤ء‏ رقم .٠ ٠١۹‏ العائلة الثانية الى 

استفادت من الحكم المصري هي عائلة السعيد إذ إن حسين السعيد لم يشتر أرضاً فى معسلمية غر 

فحسب» بل في مدينة يافا أيضا. وخلال فترة تعيينه متسلماً على يافا اشترى معصرة زيت. انظ : 

ماع وة یاقا ار عد رھ ا 8۴ ۵۴ ,کے بی اوھ اسو و ق اپا 

امنصورية في القدس في إبان فترة حكمه هناك. انظر: سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ٠۲١‏ 

ضس ٤ ٦‏ : 
)1۷( سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۱۵» ص .٠١۹‏ 
)1۸( رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ص ٤١-٤۲‏ . 
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ما لم يتم تعيين متسلمين نافذين وفقاً لاختبارناء فإن شؤون هذه المواقع لن تدار 
كما نرغب. لذلك كان من الملائم تعيين قوجه أحمد آغا متسلماً في نابلس شريطة 
ذهاب فرسانه معه. كما تقرر فى مجلسنا أن من يصلحون لشغل منصب المتسلم 
والذين تم طلب ذلك منهم مسبقاء يجب إرسالهم لنا في أسرع وقت ممکن ٠١.‏ 


وفي ۲۰ شعبان ۷٤۱۲ه/ ۲٤١‏ کكانون الثاني (ینایر) ۱۸۳۲م أرسل حنا بحري رسالة إلى 
الباشمعاون كتب فيها أن تعيين عبد الله جرار وحسين عبد الهادي في جبل نابلس كان 
يصب في مصلحة المنطقة لأنهما كانا يتمتعان بنفوذ هناك.”""“ ونتيجة هذا النهج لاقى 
تعيينهم تعاوناً لا من عامة الشعب فحسب» بل أيضاً من الزعماء المحليين. وعلى الرغم 
من أن قوجه أحمد آغا وصل أخيراً إلى فلسطين فإنه لم يتبوأً لا هو ولا أي مسؤول مصري 
قط منصب متسلم نابلس خلال الحكم المصري.“ 

وفي الوقت نفسه خسر أشخاص لم يحوزوا ثقة النظام الجديد مناصبهم» ومن 
هؤلاء - على سبيل المثال - الشيخ مسعود الماضي شيخ المشايخ في ساحل عتليت الذي 
عيّنه عبد الله باشا متسلماً على غزة بينما عيّن ابنه عيسى متسلماً على يافا. وفي العامين 
الأولين من وجوده في فلسطين أبعد إبراهيم باشا آل الماضي عن مهمات جامعي ضرائب 
في ساحل عتليت» إذ كانت تلك منطقتهم لأنهم أصلاً من قرية إجزم» واستبدلهم بالشيخ 
أحمد عبد الحليم. واستمر في تجاهل العائلة حتى سنة ۱۸۳۳ عندما أعاد تعيين الشيخ 
عرد مشت لما على ساعل ميك واب عيسى مش اما غل صفد فى محاولة لکسب 
الزعماء المحليء "١‏ 

وهنا أتفق مع أبير (٣ا4)‏ في تقويمه» إذ ذكر أن الزعماء المحليين في فلسطين: 

وصلواإلى ذروة سلطهم في أواخر سنة ١۸١١‏ وسنة 0۸۳١‏ وخصوصاأ في 

الأشهر التي تلت غزو عكا. وكان هؤلاء في الحقيقة سادة البلد. وكان إبراهيم 

باشا وجیشه لا پزالان بعیدین» فتم تجاهل توجیهاته عن قصد. ۰ 
(۱۹) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأول» ص ۱۷۹ رقم .٤٥۹‏ 
(۲۰) المصدر نفسه» ص ۱۷۸-۱۷۷ رقم ٤٦١‏ . 
Hoexter (1984), pp. 206-207. (1)‏ 


۳٥۰ المجلد الأولء ص ۰۱۳۱ رقہ‎ )٤ ۰( ۲؛ رستم‎ ٤۰٩-۳۳۸ ص‎ »)۱۹۹۰٥( مناع‎ (YY) 
Yazbak (1998), p. 23. 


(۲۳) 305.ص ,(1975) ٣ا4.‏ لمزيد من المعلومات عن جهلهم بتعليمات إبراهيم باشاء انظر أيضا: النمر 
(۱۹۳۸)ء المجلد الأول» ص 0^۸ ¢o4—-T‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ص £۳" . 
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(ب) المرحلة الثانية 


بدت السياسة الإدارية تتغير مطلع سنة ۱۸۳۳ بعد تعيين محمد على محمد شريف 
بك محافظا عاماً (حكمدار) على سورية بأكملها في ۲۱ جمادی الثانية ۱۲۲۸ ه/ ٠١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) ۱۸۳۲م.9٩‏ وبهذا التعيين» بدآت المرحلة الثانية من الحكم المصري 
في فلسطين وسورية. ويمكن في تلك المرحلة التمييز بين نمطين من الإدارةء وهما: نمط 
إبراهيم باشا الذي آراد تحرير نفسه من الأعباء الإدارية اليومية للشؤون السوريةء ونمط 
والده الذي اراد تحرير إبراهيم من حمل هذا العبء. كان إبراهيم يطمح إلى إقامة سلطتين» 
واحدة عسكرية والأاخرى مدنية. لذا طلب من والده تعيين حاكم مدني لسورية (حاكم 
داري عام)» في٤۲‏ محرم ۱۲٤۸‏ ه/ ۲۳ حزیران (یونیو) ۱۸۳۲ م» أي قبل عشرة يام 
فقط من دخولها. ٠(‏ 

وتردد محمد علي في قبول طلب ابنه لأنه شعر بضرورة الاحتفاظ بحكومة 
عسكرية في سوريةء لكنه قال: «إذا أصر إبراهيم على القيام بذلك» سيتم التعيين بناء على 
رغبته.»"“ وفي ۲۳ صفر ۱۲٤۸‏ ه/ ۲۲ تموز (یولیو) ۱۸۳۲م» کرر إبراهیم طلبه تعیین 
حاكم إداري عام» كي يحرر نفسه من إدارة الشؤون المدنيةء ويتمكن من التركيز على الشؤون 
العسكرية» وبرر هذا الطلب بتراجع وضعه الصحي نتيجة الحرب.°۷ 

وقد أخذ محمد علي أربعة إلى خمسة أشهر لاتخاذ قرار إرسال حاكم إداري عام 
إلى سورية» وكان هذا الحاكم حفيده شريف بك» الحاكم السابق لصعيد مصر»““ الذي 
تمت تزكيته بناء على اقتراح إبراهيم باشاء ومنذ ذلك الوقت وضعت سورية تحت 
إمرته."“ وصل الحاكم الجديد إلى دمشق وتولى منصبه في ۲۱ تشرين الثانى/ نوفمبر 
1۲ نلك اشک گہلے الهيكلية الإدارية المصرية في سورية. وتكؤّنت الإدارة ف 
لناب الثالة محمد شريشف اشا عاماء والقائمقام (أو المدير)» والمتسلم. 
(€ ۲( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني » ص ١٤٤٠ء‏ رقم +٠٠ ٤١‏ سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» ص ٤٠۸‏ 

۹ 
(۲٥)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۲۹ رقم .٠١۳۳‏ 
(۲7) المصدر نفسه» ص ۳۵ رقم .٠۲۸۷‏ 
(۷) المصدر نفسه» ص ٥۲‏ رقم .٠٤١١٠١‏ 
Divine (1994), p. 56. (A)‏ 


(۲۹) رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثاني» ص ۰۸۹ رقم ۱۸۹۰؛ سامی (۱۹۲۸)»ء المجلد الثانى» ص ٤٠٠١٤‏ . 
)۳۰( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۲۰۷ رقم .۲٤۱۳‏ 
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-١‏ محمد شريف» حكمدار (الحاكم العام) 

كان شريف بك يتمتع بمؤهلين مميزين الشغل هتا المنضب: أولهما خبرته السابقة 
بالإدارة كحاكم لصعيد مصرء» وثانيهما قدرته المميزة على تجنيد الرجال للخدمة 
العسكرية."“ وبعد وصوله إلى دمشق اتخذها شريف بك مركزاً له» وجعلها عاصمة 
سورية. وفي أوائل جمادی الثانية ۱۲۲۸ ه/ ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۳١‏ بعث برسالة 
إلى القاضي والمفتي ونقیب آشراف دمشق وحاکم حلب یخبرهم بتعیینه حکمداراً من جانب 
محمد علي» وأن عليهم» بناء على ذلك» أن يعلموا أن الطلبات الموجهة إلى دوائر الحكومة 
حولت جميعها إليه» وقد ذيّل رسالته بالتوقيع التالي: «كتخدا خديوي أعظم وحكمدار 
ولاية عربستان حالا.»١"‏ 

وقد تحدث فارین »)۴۵٣۲۲٣٢(‏ القنصل البريطاني العام في سورية» والذي کان يسکن 
في دمشق» وكان آقرب المراقبين الأجانب لشريف بك» عن منصب الأخير وسلطته الواسعة 
كالتالي: «..الترتيبات السياسية الحالية للبلادء التي تخضع سلطاتها المحلية كلها لتوجيه 
شريف بك وسيطرته كحاكم عام في سورية» تتم في دمشق.)" 

وكان شريف بك على علم بكل ما يتعلق بالإدارة في دمشق وبقية المدن السورية› 
ذلك بأن مجلس الشورى في دمشق كان محكمة عليا للاستئناف لأنحاء سورية كافةء إذ 
لسرت وز ما بای 5 ورك شريف ك كتير من السلطاتالادارية القانر نة 
بين يديه. لكن في حالة صدور حكم بالإعدام كان عليه أن يحصل على مصادقة إبراهيم 
باشا.”*" وفي خطوة تشير إلى تقدير ما يقوم به شريف بك رقاه محمد علي إلى رتبة 
میرمیران ومنحه لقب باشا في ۱١‏ ربیع الأول ۰٣۱۲ه/‏ ۲۳ تموز (یولیو) ٤۱۸۳م.”"‏ 


۲- القائمقام (آو المدير)ء الحاكم العسكري والمدني 

كان القائمقام القائد الأعلى للمنطقة» وعليه مهمات مدنية وعسكرية» مثل حفظ 
النظام العام» وتنفيذ أوامر الحكومة في مديريته» ومعاقبة معارضي الحكومة» وتنفيذ أوامر 
Hofman (1975), pp. 321-322. (1)‏ 
)۲( رستم 4A۸)‏ 1(« المجلد الثانى» ص .0١‏ 
Hofman (1975), p. 323. (TT)‏ 
Ibid., p. 332. (€)‏ 


Ibid., p. 322. (۳0٥) 
.۲۹۹ رقم ۸۱٥۳؛ نوفل (۱۹۹۰)» ص‎ ٤۲۹ المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤٩١( رستم‎ TT 
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الحشد والتعبئةء ونزع الأسلحة من السكان» ومراقبة الزراعةء وتزويد الفلاحين بالبذور 
والأشتال» وغيرها من المهمات”““ التي تشير إلى حدود سلطة المدير» وقصورها على 
تتعيد سياسات الحكومةء وتؤكد في الوقت ذاته» اللطة المركزية للسلطات المصرية فى 
سورية وفلسطين. ۰ 

كان القائمقام أعلى من المتسلم من حيث الرتبة» والراتب الذي كان أعلى كتير 
فن زاتا المتسلم. وقي المرلة الأولى احقظ بسكت القانمقام للع سكين المصر 
الذين كان من بينهم أحمد منيكلي باشاء وإسماعيل بك وابنه محمد بك» وعمرو بك فى 
أضنة وطرطوس وحلب وبيروت ودمشق تاعا ٠۵‏ لکن بین ستتی ۱۸۳۳ و٤۱۸۳‏ ع 
حسين عبد الهادي مديراً لصيدا “١‏ 


۳ المتسام. الحاكم المدني للبلدة 

كان مكتب المتسلم مدنياء وكان يقوم أحياناً ببعض المهمات العسكرية» مثل تجنيد 
السكان ونزع سلاحهم. واحتفظ بمنصب المتسلم للزعماء التحلين: على قران عات 
عبد الهادي في نابلس› وقاسم الأحمد في القدس» وسعيد المصطفى فى غزة فتعاون 
القدس الذي حكم خلال فترة ٠٠٠١۲-٠۲١١‏ ه/ ۱۸۳١-۱۸۳۰١‏ م» وتعود أصوله إلى 
دمشق.“ وكانت السياسة المصرية في البدء ترمي إلى الإبقاء على أكبر عدد ممكن 
من المتسلمين في مناصبهم ومواقعهم.“ وتضمنت مسؤۇوليات المتسلم تنفيذ القانون 
الذي تقره الحكومةء وحفظ النظام العام» وجباية عائدات الميري» وغيرها من المهمات 
التي يزاولهاء عادة» من يشغلون هذا المنص.١“‏ 

اما الناحيةء فكان لها شيخ يحل خلف المتسلم في الهرم الإداري. وكان إبراهيم 
)۳۷( رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثاني» ص ۳۸٩‏ رقم ۳۳۹۳؛ 325 .م ,(1975) Hofman‏ 
Ibid. (A)‏ 
(۳۹) انظر: ص ٩٩‏ فى هذا الكتاب. 
)٤*(‏ مشاقة »)۱۹٥٥(‏ ص ٠١۷‏ . 
CE)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۳۹۲ رقم .٠٤٠٠١‏ 
)٤(‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص ۸۳-٤۸؛‏ المجلد الثالث - الرابع» ص .٠٠٠-۲۳٤‏ 
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والقانون “١‏ ونی کی ا مال سال اا اة عاك مب چرگ پات د 
الشاي إذ عن الشيخ أحمد عبد الخليم بدلا من مسغرد الماضي+ كما ذكرتا سابقا. آنا 
في القرى فقد كان شيخ القرية حلقة الوصل الإدارية بين المتسلم والفلاحین» وکان يعينه 
المتسلم أو شيخ الناحية.*“ 


(ج) شريف باشا وإعادة تنظيم الحكومة 
بعد وصول شريف باشا إلى سورية قرر إعادة تنظيم حكومتهاء وحاول بناء إدارة مركزية 
وقوية على نمط السياسة المتبعة في مصر.”“ وكان إلغاء ولايات سورية المتعددة أول 
أعمالهء فو خدها فى وحدة إذارية واحدة. وأصبحت دمشق» بصفتها مرکا لهذا الكيان الجديدء 
ب 
ا ااا“ (EV) * lu RE‏ 
مقرا للمسؤولين المصريين ومعاونيهم. ٠“‏ الق اسیو الام اواد ٠‏ على هذه 
الوحدة» وفي أحيان أخرى كان يطلق عليها اسم بلاد العرب»““ وقد قسمت إلى ثلاث 
ولایات»› ھی : دمشق» وحلب» وصيدا. واش ملت الولاية الااشية على فلسطين؛ و خحضعت 
لحكم حسين عبد الهادي الذي كان شیا هناك. 
كما تم تقسيم الولاية وحدات أصغر أطلق عليها اسم متسلميات» قسمت» بدورهاء 
وحدات أصغر أطلق عليها اسم نواح» قاشتملت الناحية على قرى أوكلت إدارتها إلى شيخ 
القرية.”“ لكن هذا النظام ككل لم يلغ النظام الذي كان سائداً في السابق. أمّا التغيير 
الأهم فهو أن الولايات أصبحت تعتمد مباشرة على شريف بك» الذي يخضع مباشرة 
لإمرة محمد علي في مصر. وقد كانت كل ولاية في السابق تخضع مباشرة للباب العالي 
فى إستانبول» آمَّا المتسلميات والنواحى فقد بقيت على حالها. 
وفی أواخر سنة ٠۱۸۳۸‏ ت سی ھی ا وک وعَيّن إسماعيل بك» وهو من 
أبناء عمومة إبراهيم باشاء حاكما عليها مستقلاً عن دمشقء» ومنح لقب باشا أو حكمدار. 
)٤۳(‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الأول» ص ۰۱۲۹-۱۲۸ رقم ١٤۳؛‏ رستم (۱۹۸۸)»ء المجلد الثالث - الرابع» 
صن € 2۴2-۲ الایر ۹۲7( المجلد الثاني» ص ٠۸١‏ . 
(E)‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم »٩‏ ص ۱۳۲؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأول» ص ١٠ء‏ رقم 0۰°" 
النمر (۱۹۳۸)ء المجلد الثانی» ص .٠۱۸١‏ 
bi )1975(, P. 305 )٥(‏ A؛‏ مشاقة »)۱۹٥٥(‏ ص ۱۲۲ . 
(6) .114؛ بازیلي »)۱۹۸٩4(‏ ص ۱٤۹‏ . 
)٤۷(‏ قرائلي (۱۹۲۷)» المجلد الأول» ص ."٠-۳١‏ 
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ريسب ايم اقخاة من الخطرة ا سور اروق طن لعجا لی من الق رات 
تي سببت مشكلات كبيرة لشريف باشا في مساعيه الرامية إلى تنفيذ أوامره فى البلد. وقر 
كنت حلب تشكل ولاية كبيرة الأمر الذي يعني أنها بحاجة إلى إدارة خاصة كى تدر 
شؤونهاء وتواجه التهديدات العثمانية الجديدة “١‏ ۰ 

في البدايةء تجاهل المتسلمون وشيوخ النواحي والقرى فى فلسطين إصلاحات 
شرت پاتا اتل جات على الرغم من القلق الشديد الذي أثارته في اوشاظ المعنيين. 
ومن ال مور الإصلاحية التوقف عن تحويل عائدات الميري إلى الخزينةء إذ كان شريف 
بك يأمل ن تمارس السلطات المصرية درجة أعلى من الرقابة على نشاطات الموظفين 
ا ا وبعد عودة إبراهيم باشا من الأناضول إلى سورية فى أواسط ٠۸۳۳‏ 
تقرييا تغير الوضع؛ إد اجتمع إبراهيم فوراً ببعض حلفائه بقیادة افر ب سسسب ضا 
الهادي وأخبرهم نيته دمج الشيوخ المحليين والميليشيات التابعة لهم في الإدارة المصرية 
وجهازها العسكري. لكن الشيوخ كانوا قلقين حيال دفع الضرائب المتأخرة» وإطاعة تعليمات 
کر اق ١‏ 

وكان للمصريين قوات عسكرية كافية في تصرفهم في فلسطين» وقد حداهم ذلك على 
المدء بتنفي إصلاحات شريف بك في النصف الثاني من سنة .۱۸١١‏ فطرد المتسلمون. 
الذين أصروا على رفض الإصلاحات» من مناصبهم وعوقبواء وكان بينهم قاسم الأحمد. 
بصورة عامة» قوضت هذه السياسة سلطة القادة المحليين على أتباعهم» وأدت إلى استغناء 
الحكومة بالتدريج عن خدماتهم. اما من بقي منهم في منصبه فقد کان مسؤولاً فى الإدارة 
المصرية يتقاضى عشر ما كان يتقاضاه في السابق. كما تلقى هؤلاء القادة اا ا 
اللهجة» بجمع الضرائب. وأخيرا كان على الشيوخ المحليين أن يدركوا خطأ اعتقادهم 
بأفضلية الحكومة المركزية المصرية على السلطات العثمائية غير المركزية نس ٠١‏ 

رى ارم سن أن سلطات الالال ارق شالباي ةاصع السكرمة قى 
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سورية بصبغة مدنية» فإن نسبة المسؤولين العسكريين في المناصب الحكومية العليا كانت 
مرتفعة.*“ فشريف باشاء على سبيل المثالء كان لديه مهمات عسكرية لتنفيذهاء فقد كان 
يقود الجيش في مواقع كثيرة في سورية في مواجهة حركات ثورية» وخصوصاً في حوران 
ودیر الزور.”“ ومع آن محمد شریف» بضفته حکمدارا» کان مسؤولا عن تعيين المتسلمين 
أو الشيوخ» فإن إبراهيم باشا كان يتدخل في العديد من حالات التوظيف. ”° 

في الواقع كان إبراهيم باشا يمارس السلطة العليا للإدارة المدنية أيضاً في سورية بفضل 
قوة شخصيته» والصلاحيات الواسعة التي منح إياها نتيجة ثقة والده التامة به. وفي ۲٠١‏ 
رجب ۱۲٤۸‏ ه/ ۱٤‏ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۳۲ء» أرسل إليه محمد علي كتاباً يعترف 
فيه بالفارق بين الوضع في مصر «والمناطق المحتلة)» ونصح لابنه أن يتصرف بحسب ما 
يرتئيه في مصلحة مصر»ء من دون أن يلتفت قط إلى ردات فعل والده المحتملة."“ وبعد 
تعيين شريف بك» عهد محمد علي إليه في الشؤون المدنية» لكن طلب منه الرجوع إلى 
إبراهيم باشا في الأمور جميعها المتعلقة «بالشؤون الداخلية» لسوريةء وإحالة مشكلاتها 
الخارجية عليه في مصر.*“ 

بکلمات اشاق في الحالات التي لم يكن فيها إبراهيم باشا مثقلا بأعباء الواجباتٹ 
العسكريةء أو لم يكن مشغولاً بقمع الثورات المحلية» كان يعير اهتماماً لمشكلات الإدارة 
المدنية. أمّا في الأمور المهمة المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والعسكرية» فكان يعقد 
اجتماعات مع بحري بك ومحمد شريف والأمير بشير» وفي بعض الأحيان مع حسين 
عبد الهادي.”“ وقد اعتنى إبراهيم باشا شخصياً بكثير من القضايا الإداريةء مثل الأمن 
العام» وأمن الطرق» والتنمية الزراعية» وأعمال المحاجر والمناجم» ونقل الخشب إلى 
مصر» وتحسين المواشي» وتوطين البدوء وجباية الضرائب» وإنشاء المرافق العامة» مثل 
الحمامات في طبريةء ونظام التعليم وغيرها. وكان عليه من وقت إلى آخر استخدام وسائل 
عسكرية للتأثير في مهمات إدارية مثلما حدث في حالة جباية الضرائب المتأخرة. ويبدو 
أن علاقته بمحمد شريف» الحاكم المدني في سورية» وبحنا بحري» كانت فاترة بسبب 
Hofman (1975), pp. 326-327; Cunnigham (1966), p. 79. (0€)‏ 
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الاش أن ا E E‏ 
) ن راع محمد شریف لم یکن مستقلاء ونما کان معاوناً لإبراهیم باشا فی 
بعض الأمور. فالسلطة العليا في الشؤون الإدارية والعسك 


ب اناف تد اا 
ا دي يد إبراهيم. وبحسب 
ھوفمان (”2صگHo):‏ 


بڪقي آَل نذكر ا راهيم باشا كاذ يرى من واجبه أذيتدخل للإشراف على 
الإدارة في سوريةء وأ استقلال شریف کان ناتج ی کد کیو مخ اکا 
إراهیم باشا بو اجباته العمسكرية» التي حازت مجمل اهتمامه وكرس لها غل 


وقته کے ہ و طاو ٤ 2 Ory ER‏ 1 6 
وفكر 9 ته ولذلك لم يكن قادرا على التعامل تعاملا منظما ودائما مع 
الشوون الندنة 3 


عه 8 اة المصر ية لم كن حون رورم اتا الان اله 
وا ية. ارج سد أن | | 
۰ 3 رغم من أن محمد علي فصل هاتين السلطتين بناء على طلب إبراهيب 
ان الوضع على أرض الواقع كان مغايراء إذ ظل يعتبر ابنه القائد الأعلى لاسلطتي. 
| »۾ “ ٢ EE ٠‏ 
مدنية والعسكرية. ومع ذلك علينا أن نتذكر أن المصريين هم الذين اتخذوا الخطرات 
الاولى في اتجاه فصل هاتين السلطتين. 


(د) تعبين المسؤولين والرقابة عليهم 


حافظ المسؤولون الكبار في الإدارة العسكرية والمدنية والمالية في سورية على 
اراضات اقرا می سد ای وتلقوا أوامر مباشرة من الباشمعاون أو ديوان المشورة 
في مصر. وو ةالوو لوت رايم با و ايان اقل رمسم ق را 
مرق رة د سمحت هل السی اس لمخم علي پالاعتاق بق راف مپاشر على 
ا السسورية: وتشير اغلبية المراسلات بين هؤلاء ن إبراهیم کان يرجع إلى والده 
من أجل المشورة فيما يتعلق بالمشكلات التي واجهها في سورية وفلسطین. کما کان 
غات تبادل الرس ال ین لبراغیم من ية رمخمد شریف وسا بحري فن ج ری 
الامر الذي عكس بعض المشكلات في مجال الأدارة بصورة عامةء والإدارة المالية بصورة 
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وعلى الرغم من أن كلا من المسؤولين المذكورين» باستثناء إبراهيم» لديه مهمات محددة» 
فقد كان هناك تداخل في عملهم ناتج أساسا من تدخل إبراهيم باشا في الشؤون اللإدارية 
والمالية. وقد أدى ذلك إلى خلافات بين المسؤولين ذكر قليل منها في المصادر التاريخية. 
وهناك حقيقة تستحق اهتماما خاصاًء وهي أن المسؤولين الأربعة» كغيرهم من الموظفين 
الإداريين في سوريةء تلقوا رواتب مثل الرواتب التي كان يتلقاها الموظفون في مصر.”"' 

كان كل المسؤولين الأرفع مستوى بمن فيهم المتسلمون يعيّنهم شريف باشا. وقد 
کان لديه سلطة نقلهم من مکان إلى آخر أو خفض درجاتهم. وکان إبراهیم باشا یتدخل 
في ذلك من وقت إلى آخر. وتجدر الإشارة إلى أن اللإدارة المصرية كان ينقصها معلومات 
عن إجراءات ترفيع المسؤولين في سورية في أثناء الحكم المصري في سورية وفلسطين. 
وعندما أشرفت هذه المرحلة على نهايتها تبودلت مراسلات تحمل تعليمات بهذا الصدد» 
إذ أرسل محمد علي رسالة في ۱۷ ذو القعدة ۳٣۱۲ه/‏ ۱۲ شباط (فبرایر) ۱۸۳۸م تشير 
إلى عدم رضاه عن الفوضى والغبن اللذين يعتريان عملية ترقية المسؤولين وزيادة رواتبهم. 
وكانت التعليمات في جوهرها كالتالي: يتعين عدم التمييز بين المسؤولين في ترقيتهم وزيادة 
رواتبهم» كما يجب عدم الإبقاء على العاملين المجتهدين من دون ترقية» بينما تتم ترقية من 
لا يستحق» وأيضا التحقيق فى أمز المسؤولين الذين مورس التمييز ضدهم أو تم تسريحهم 
من دون مبرر» وكذلك أن يتم إعطاء الراتب والدرجة بما يتلاءم مع الخبرة والكفاءة» وإلغاء 
الدرجات المتوسطة فورأء وأن تترافق الترقية مع دفع مخصصات مرتبطة بالدرجة كما هو 
متعارف عليه. ومثلما هو الحال في الجيش تتم الترقية بناء على توصية محمد شريف»› 
فيقوم محمد علي بترقية المسؤولين الذين يتمتعون بالكفاءة» بينما تقض رواتب غير 
الجديرين. وقد هدد محمد علي شريف باشا إذا لم يتقيّد بالتعليمات.”“ وليس هناك 
معلومات عما إذا كانت تلك التعليمات قد طبقت أو لم تطبق خلال ما تبقى من الحكم 
المصري في فلسطين وسورية. لكن يُذكر في سنة ۱۸٤١‏ أن بعض المسؤولين الإداريين 
عوقب لتباطئه في العمل ." 

كانت آساليب الإدارة خلال المرحلة المصرية تشكل مصدر قلق كبير لمحمد علي» 
الذي حاول في ۳ جمادی الآولی ۱١۲٠ه/‏ ۲۷ آب (آغسطس) ١٠۱۸م»‏ الارتقاء بالوضع 
في إدارة سورية بعد خطوات مماثلة نفذت في إدارة مصر» إذ كان ينوي إنشاء دائرة خاصة 
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عن فیها رجلا عارفاً بمشکلات 'لإدارة في سورية وقادراً على أن يقدم النصح لمسؤوليه 
في مصر) ويوجههم بفضل خبرته. وقد طلب محمد علي من شریف باشا اختیار رجا 
بتع به الخبرة وإرساله إليه إلى مصر كي يرئس هذه الدائرة. لكن محمد على تخلى عن 
هذ الفکر لأنه أدرك ال السارسات داقر الاو قي درريا جرت وب اعيا 
© يون هناك شخص عارف بكل هذه الشؤون. لذلك قرر إنشاء قلم صغير فى سورة 
ا یر جن الرثاان التي يتم استقبالها وتتعلق بالمناطق والالتزام» على أن 
يرسل ملخص عن هذه الوثائق إلى مصر بدلاً من إرسال الوثائق نفسها. ٠١‏ 
) بل انها حريه مع الغشمانيين لم يدشر إبراهيم بأشا قرصة لفخص أذاء المسز وير 
فکرس جزءا من يومه لاستقبال زار وعرائض. وفي أحد الأيام أصرّ أحد المتظلمين على 
مقابلته» فقال إبراهیم له: «لقد قرآت متي تظلم تقريباً هذا اليوم» ومن حقى أن أثال قط 
من الراحةء ولكن بإمكانك الركون إلي في مراقبة صلواتك.»«٠‏ وعلى الرغم من أن 
هده القصة مبالغ فيها بعض الشيء فإنها تفيد أن إبراهيم باشا كرس جزءاً من وقته لمتاة 
أداء المسؤولين. ) 
وفي کتاب موجه إلى حسن باشاء مدير مكتب محمد علي في الإسکندرية» فی ۱۸ 
e‏ الثانية ٠٠٠١٤‏ داه ياو ”س ۸ م» أشار محمد علي إلى رطء الادارة 
ای ااام روو وألقى باللائمة في ذلك على المسؤولين لإهمالهم واجباتهم» إذ 
ی واا امورهم الشخصية أولوية على المصلحة العامة. وذکر آن بحري بك لم يأخذ 
واجباته في دمشق على محمل الجد» وأن مجلس الشورى هناك لم يكن يقوم بمهماته» وأن 
8 شؤونا متراكمة لمدة عام ونصف عام من دون النظر فيهاء وأنه أمر أعضاء المجلس 
باد ية دا في حالة اتعقاد رلا قادرا كىي راالسالے اا اا 
اعيوب التي كانت تعتري إدارة صيدا وتدخل في عمل متسلم غزة» وعلق قائلاً أنه سيمش 
اشتاء في تلك المنطقة كي يتمكن من إدارة شؤونها. وقد اقترح لاحقا تعیین شرمی آفندی 
ا لاقدر على التعامل مع الشؤون المدنيةء في حال لم يختر والده شخصاً 
اخرء إذ إنه لم يستطع (نظرا إلى وضعه الصحي) التعامل مع الشؤون العسكرية والمدذة 
ئا ی وافق خمدغلي على توصية إبراهیم باشاء وعین شرمی آفندی 
مدا مهمه يفحص الإدارة المدئية. كما غين غد من الكتاب من ذوتي الصيت الح 
(17( المصدر نفسه» المجلد الثالث» ص ١٤ء‏ رقما ٤۲٠۲ ۲٠١‏ 
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لمساعدته في مهمته 
عانت الإدارة مشكلات عديدة كان أولها عدم الاستقرار نتيجة التنقلات التي كانت 

تتم من وقت إلى آخر في أوساط الكتاب» الذين كانوا يصلحون للخدمة العسكرية. وثاني 
تلك المشكلات فقد تمثلت في استخدام لغات متعددة» فكان الكتاب الذين جلبوا من مصر 
يتقنون اللغة التركية ويستخدمونها بينما كانت أغلبية السكان تتقن اللخة العربية. أمّا الوثائق 
التى كانت تنتقل بين مقار الحكومة في بسر وسررة فکانت باللغة لرك" . ود ن 
دعن اروم و سن ایا زلی الم ریا رال وچا گاب کر رت ہی سس ر آل 
عكا.”“ ونتيجة ذلك «تضاعف عدد الأقسام التي تهتم بالشؤون الحكوميةء الأمر الذي 
أدى إلى تأخير العمل» وآحدث تعقيدات | وعدم وضوح في اللإجراءات."“ فكتب 
كتافاكر لماه أن المصريين ثركوا المسؤولين جميعا تقريبا في مناصبهمة بض 
النظر عن مدى ملاءمتهم في هذه المناصب."“ كما تطرق إلى اللإجراءات البيروقراطية 
داخل الإدارة وطلبات الرجوع إلى العدمك من المواتر الرسغية ركاف عدا پوذر كيرا من 
لرتغ ودد جى (ورا6)» القنصل الفرنسي في بيروت» التالي بشأن الإدارة 
المصرية: 

كانت عيوب الإدارة المصرية كثبرة» فلم تعيب على نفسها النكث بوعودهاء ولم 

تکلف نفسها إکمال أی عمل کانت بدآته» ولم تعط الشعب أي اعتبارء وتملصت 

من المسؤولية كلما استطاعت ذلك ولم تسمح بلمس الخزينة قط لكن صوتها 

کان يعلو عند وقوع آي احتجاج» و كانت تحمي عملاء‌ها على الدوام. 2 


يبدو في ضوء هذا كله» أن المصريين كانوا بواجهرن بض الضعزياات في تلظيح ادا 


وتطويرها في سورية على الرغم من محاولتهم ذلك» إذعانت الإدارة تداخلا في أمور 
فس وضعفا فی الأداء. كما انتشر الفساد في آوساط المسؤولين الكبار والمتوسطين» » بمن 
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(ه) عائلة عبد الهادی 


أدت عائلة عبد الهادي دوراً فاعلاً في فلسطين في إبان الحكم المصري. وكما ذكرنا 

في الجزء الأول» بدأت العائلة عملها فى في العشرينيات من القرن التاسع عشر تحت إمرة 
اليح سين عبد البادي الذي نجح سريعاً في التأثير في شيوخ جبل نابلس وشيوخ 
المدينة كذلك 7“ عبر تحالفات عقدهامع عائلات نافذة في جبل نابلس» مثل عائلتي 
اا واا . كما تعاون مع عبد الله باشاء والي صيدا. لکن بعدما فشل في أن يکون 
متسلما على جنين انقلب على الوالي وان نضم إلى المصريين لتحقيق هدفه «وبذلك تألق 
نجمه ونجم سر ته. )۷۷) 

وعندما جاء المصريون إلى فلسطين رحب حسين عبد الهادي بهم ودعمهم وتعاون 
م م روخم العصریین ارق کی راسا ہی الوا ایل کما آرسل 
رفا إل الام ي بشير الشهابي يحثه فيها على الانضمام إلى إبراهيم باشا."“ وقد كان عبد 
الهادي ينقل إلى المصريين ما يقع من أحداث في جبل نابلس» مثل الرسائل التي كان يرسلها 
العثمانيون إلى الزعماء المحليين الذين تلقوا أوامر بإطاعة الولاة العثمانيين وعدم الاصطفاف 
إلى جانب المصريين."“ وقد تمت استشارته في العديد من القضايا المتعلقة بالإدارة 
والأوضاع المالية والدينية الخاصة بفلسطينء مثل تعيين الزعماء المحليين» وخصوصاً في 
نابلس والقدس وساحل عکا. ٠‏ كماتم تكليفه متابعة وضع الكنائس والكنس في القدس. 
وطلب منه تقديم العون على تجنيد أيدي عاملة محلية لبناء الحصون في عكا.» 

وقذم حسين عبد الهادي مرتين قبل الغزو قوات مسلحة» ربما من أنصار عائلته في 
جبل نابلس» لمساعدة المصريين في مساعيهم العسكرية في طرابلس» قرب جسر المجامع 
على الطريق المؤدي إلى دمشق.*“ وفي المرحلة الأولى للحكم المصري لم تحنكر 
ار لباقي الا ا وکما ذکرنا سابقاً فان آل قاسم وعائلات آخری مثل 
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جرار والجيوسي احتفظت بامتيازاتها القديمةء وعهد إليها في جميع الوظائف الحكومية 
في المناطق الخاضعة لإمرتها. وبين تشرین الأول/ أکتوبر ۱۸۳۳ ونیسان/ أبریل ٠۸۳٤‏ 
تقلت متسلمية تابلس إلى عاقلة عبد الهادي. وفي.۸ تشرين الأول/ آکتوبر ١۸۴۴‏ فصل 
قاسم الأحمد من منصبه في القدس «لتقدمه في السن» وعَيّن ابنه محمد قاسم في متسلمية 
المدينة» كما عَيّن وکیل له في نابلس.”“ وفي ۲۱ نیسان/ أبریل ۱۸۳٤‏ وصل سليمان 
عبد الهادي إلى منصب متسلم نابلس.** 

بدو ان سین عبد الھادی گان خی تموز/ پوليو ۱۸۴۲۴ تحت التجربة. وعلى الرغم 
من أنه كان معروفاأ بولائه للمصريين ومساعدتهم وتقديمه النصح لهم» وأن محمد علي 
اقرب شخصیا عن امتنانه له لخدماته المتعددة““ فنه «لم یکن يعدو کونه زعیماً محلیاً 
يتعاون مع المصريين ويتنافس في شأن إرضائهم.»”“ وفي ٩‏ ربیع الأول ۹٤۱۲ه/‏ ۲۷ 
تموز (يولیو) ۱۸۳۳م قبل محمد علي توصية بتقليد حسين باشا منصباً ومنحه مخصصا 
سنويا.”“ ويمكن القول إنه حصل أخيراً على الاعتراف الرسمي وعين في صف الإداريين 
المصريين ذوي المقام العالي. 

وفي وقت ما بین کانون الأول/ دیسمبر ۱۸۳۳ وشباط/ فبرایر ۱۸۳٤‏ عَيّن حسین عبد 
الهادي مديرا لولاية صيداء وبقي في هذا المركز حتى وفاته في صيف سنة ۱۸۳۷."“ وكان 
يدير شؤون فلسطين الإدارية قبل ذلك محمد منيب أفندي الذي كان وكيل الأرضي المنصور 
في عکاء والذي تمت إقالته زايد إلى مصر بأوامر من إبراهيم باشاء"“ في النصف الثاني 
ن رخا 8٩‏ ه/ آواخر كانون الثاني (ینایر) وأوائل شباط (فبرایر) ١۱۸۳ء.‏ إذ لم 
يعد هناك حاجة إليه بعد تعيين حسين عبد الهادي مديراً لصيدا. 

منح سليمان» ابن حسين عبد الهادي» متسلمية جنين» وكان يعمل»"“ خلال الثورة 
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سنة ۱۹۳٤‏ وکیل لوالده في عکا مع عمه محموی“ الذي کان متسلم یافا بین ۱۸۲۳ - 
ان 

وبعد إخضاع الثورة سنة ٤‏ آمر إبراهیم باشا سليمان بجمع الجيش في متسلمية 
نابلس واعتقال الأشخاص الذين فروا من التجنيدء لكن الأخير لم ينفذ الأوامر بالحماسة 
نفسها المتوقعة منه» الأمر الذي آثار غضب إبراهيم باشاء فهدده» في رسالة مؤرخة ٠١‏ 
جمادی الأولی ۰٠۲٠ه/١٠‏ أيلول (سبتمبر) ٤۱۸۳م‏ بأنه کان مخطاً إذا اعتقد أن فى 
إمکانه عصیان أوامره کونه نجل حسين عبد الهادي «(فعندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة لا 
نتغت إلى حسین ولا لی نجله.» ومضی إبراهیم في رسالته لیقول إن «محبته لسلیمان تاس 
على ولائه» للمصریین فقطء وإن الأخير قد يزعزع العلاقة الطيبة مع حسين وعائلته. “١‏ 

عندما توفي حسين عبد الهادي في صيف سنة ٠۸۳۷‏ لم يطرأ أي تغير على السياسية 
المصرية تجاه آل عبد الهادي. فقد خلفه شقيقه محمود في منصبه مديراً لولاية صيداء» حت 
نهايۀ احکم المصري» وعَيّن سليمان وکیلاً له» وسمح له بأن يعين بديلاً منه في نابلس» فز کی 
احد مناصري عائلته لهذا المنصب» وهو الشيخ طاهر الموسى العراي ٠١.‏ ووفقا للنمر فإن 
نية إبراهيم كانت إبعاد سليمان عن نابلس» وفي الوقت ذاته أحاطه بالجواسیس ٩9.‏ وقد 
تم منح أبناء حسين الثلاثة مخصصات سنوية ٩١(‏ لكن في الوقت ذاته» لم يُلب طلب 
سايمان من إبراهيم التحقيق في سبب وفاة والده» إذ افترض أنها لم تكن طبيعة (وبحسب 
الشر مات ممتمرما): وأجابه إبراهيم في رسالة مؤرخة ٠۷‏ رجب ۱۲۵۳ ه/ ۱۷ تشرین 
الأول (أکتوبر) ۱۸۳۷م قائلا: إنه لمن المعروف آن هذه الأمور بيد الله وإننا جميعاً سنلقى 
المصير نفسه»» وهكذا طلب منه «أن يزيل من دماغه كل الأفكار المتعلقة بالتحقيق.»”“ 

مهما تكن مخططات إبراهيم باشا فإنه لم يحدث تغييرات في التعيينات فى متسلمة 
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نابلس خلال الحكم المصري. . کما أن سلیمان لم يغیر أساليبه» فاستمر في عصیانه آوامر 
إبراهيم» الأمر الذي حدا الأخير على أن يوجه إليه رسالتين شديدتي اللهجة. في الرسالة 
ا تموز (یولیو) ۱۸۳۸ م» أقسم إبراهیم «برآسه 
وراس والده» آنه سيقطع را سن سات پالفاصی إذا ما استمر في إهمال أوامره.» وفي الرسالة 
الثانية المؤرخة ۲۵ جمادی الأولی ۱۲٣١‏ هھ/ ۷ آب (آغسطس) ۱۸۳۹م› کرر تهدیدہ 
فة راا قاد :امن وفاة حسين فإن خدمقك لم تعد تساوي قرشأ واحداء الله 
یلعنکم.) لم ينفذ إبراهيم تهديده» لكن الشك بدا أ يزعزع العلاقة بين الجانبين. . فلم 
يكن إبراهيم يرغب في فقدان آخر حلفائه في فلس طين» وكان قلقاً إزاء مغبة اندلاع ثورة 
أخرى في الوقت الذي كان بُحتمل وقوع حرب مع العثمانيين على الحدود الشمالية. 
واصل سليمان تجاهله آوامر المصريين حتى انتهاء فترة ةة و ظهر ذلك جلا اشا 
في عدم قيامه ووكيله في نابلس بأي جهد لمنع أحمد آغا النمر من إعلان عودة الحكم 
العثماني إلى نابلس في نيسان/ أبريل .٠۸٤١‏ ن لكن في الوقت ذاته زود سليمان المصريين 
قوات مسلحة راوح عددها ما بین ۲٠۰۰‏ و۳۰۰۰ رجل من ابلس من آعوان عائلته» وقاد 
هذه القوات للمساعدة في قمع الثورة في لبنان وربما في حوران.“ 
وفي لاثينيات القرن التاسع عشر بلغ آل عبد الهادي ذروة سلطتهم. وبصفتهم الحلماء 
المحليين الأساسيين للحكومة المصرية كانوا مشغولين بتوسيع قوتهم المادية وتعزيزه 
بالتزامن مع توليهم السلطة» وقد تجلى ذلك في إنشاء قاعدة لهم في نابلس نفسهاء وفي حي 
الياسمينة تحديداًء وذلك لدى شرائهم قصر جرار الذي باعه العثمانيون بعد تدمير صانور 
س ک۹ رت پم خورلا الانتظار طويلاً حتى يقوم رؤساء الوقف الخاص 
بالأملاك التي يريدونها باستبدالها بأموال نقدية إذ لم يكن لديهم عقارات فی تابلن. .الکن 
حتی لو کان رؤساء الوقف على استعداد للتحرك فإن التبادل لن يكون قانونيا لأن أغلبية 
الأملاك التجارية والسكنية كانت محفوظة أو تم ترميمها خلال التوسع الاقتصادي في 
عشرينيات القرن التاسع عشر. لذلك استغل آل عبد الهادي تأثيرهم وثروتهم لإقناع رؤساء 
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الوقق ينح هله الأملاك وتركوا الأ رعذ ذلك لحك المخكمة الشرعية وعلما دين 
آخرين لتوفير الحماية القانونية الضرورية. وقد كان هؤلاء العلماء من عائلتى الجوهرى 
والبسطامي» اللتين كانتا تحتلان مراكز مهمة من الهرم الديني خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع شن وکاٹا تلاق آل عبد الهادي في المحكمة. وذكر دوماني (aصoum()‏ فى 
هذا الخصوص ما يلي: 


كانت أملاك المدينة جميعها في ناإبلس في ذلك الوقت» سواء أكانت مبانى سكنية 
كيرة أم مصانع صإبون أم حوايست ومخازن في المناطق التجارية قد مشحت 
وققاً للعائلات ولم يكن في الإمكان بيعها بشكل قانوني. وكانت الطريقة الوحيدة 
للالتفاف على ذلك هي إجراء ترتيبات لاستبدال الو قف. وقد كان الحصول على إذن 
من القاضي شرطا مسبقأ فكان يتعين توفر عدد من الشروط كي يصبح الاستبدال 
انر خی سيل المقان» قاق على وول الق أن يفيت آل اة اة 
لم تعد مربحة أو آنا كانت في وضع متدهور نظر ا إلى عدم الصيانة أو قلة المال 
أو نتيجة كارثة طبيعبة» وغيرها من الأمور. كما كان علبه أن يشت أن الملكبة الى 
كان سيتلقاها في المقابل مساوية في قبمتها اللشيء المستبدل] أو أكر ٠.‏ ۰ 


كانت هذه آمثلة لبعض الطرق التي تمكن من خلالها آل عبد الهادي من استبدال مصنع 
صابون سواريه من عائلات سار والأخرمي والنمر في مقابل مبالغ نقدية. 

وقد كان ممثشل عائلة عبد الهادي في المحكمة قاضي المحكمة نفسه» وهو عبد 
الواحد الخماش» الذي كان خدم في هذا المنصب أكثر من أي قاض في نابلس» إذ 
استمر فيه منذ سنة ۱۸١‏ حتى سنة وقد شک سا ہے آل عبد لھا رکاذ 
يصادق على صفقات الاستبدال الخاصة بهم كافة» فخدم نفوذه السياسي العائلة. وخلال 
تبوئه e‏ المنصب» الذي كان يتجدد كل عام» راكم هذا القاضي رس مال يكفي ليصبح 
واحدا من قليلين استطاعوا بناء مصنع صابون جديد» فوصل إلى ما وصل إليه من لا 
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وفي AYY “(AFT RITE‏ م اشتری حسين عبد الهادي جز ءا من مصنع 


من قاسم أحمد في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٤۱۸۳ء‏ أي بعد فترة قصيرة من إعدام الأخير 
Doumani (1995), p. 209. (1۰1)‏ 


(۱) 209-210 .صم ,ط1 سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم »٩‏ ص .٠١‏ 
)3( المصدر نفسه» ص ۷۷. 
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بأمر إبراهيم باشا. لذاء وفي الوقت الذي كان فيه آل عبد الهادي يزيدون في أملاكهم لم 
يخسر آل قاسم حياتهم فقط» بل خسروا قواعدهم المادية كذلك.*'' 

كانت عقود شراء الأراضى فى محكمة نابلس الشرعية خلال الحكم المصري مقصورة 
فقسب با فی القرئ آيفسا ققاقة الم ريات طريلة راصعا" بوکان 
الواحد من عائلة عبد الهادي يسمُى فى سجلات المحكمة «افتخار الأمراء الكرام وسليل 
الكبراء العظام.»'“ 

كان الصابون من أهم منتوجات نابلس الصناعية» وكانت الرساميل الكبيرة التي 
تسس ف إنقاجه فة المخاطر ومرئعة العائداتنظرا إلى آل جردة الضابرف النابلسن 
كانت تضمن طابا مرتفعاً ودائما في الأسواق الإقليمية. لذا كان لمصانع الصابون تأثير 
گبیرة وکا «أضحابها يشنكلون ثادياً حصريا لأفراد نذؤي نفو جمعوا بين الساظة السياسية 
والقراء والمركز الاجتماعي الحالى.»"٠‏ باختصار أصبح آل عبد الهادي وحلفاءهم مُلاكا 
أعدد من مصانع الصابون ا الحكم المصري» وکان هذا» عادة» لي حساب النخرة 
القديمة. فعلى سبيل المثال» أجبر أحمد آغا النمر على استبدال حصة الوقفية فى السواريه 
سنة ۱۸۳١‏ كانت عائلة عبد الهادي اكتسبت مصنع صابون ثانياً في نابلس. ٠“‏ 

تركزت أغلبية مشتريات أراضى آل عبد الهادي فى قريتى عرّابة ويعبد» وإلى حد 
أقل في قريتي عة وكفر قدوم. واشترى سليمان عبد الهادي أرضا في خربة بلاطة سنة 
۷ کا اروا مساحات واسعة مق أراض آلدولة: وف ۲۷ آیار/ ایو ۸۴۸ على 
سبيل المثال» تجمع العديد من الناس في محكمة نابلس الشرعية لحضور عملية بيع بعض 
الأملاك الكبيرة لمحمود عبد الهادي في مقابل ۲۹,۰۰۰ قرش. كما اشترى هذا الأخير 
مطحنة في قرية طلوزة وحوانيت في يافا.“' 
)۱۰٤(‏ المصدر نفسه» ص ۷۷› TV PET AON EET CVA CENE VEAT TE CTTT EYNY‏ 
)۱۰٥(‏ المصدر نفسه» ص TOVE Ne Sê cA IVT EYTY ٠١۷‏ 
)٠٠١(‏ المصدر نفسه» ص ."١١‏ 
)١۷(‏ 205 .م (1995) نمو س0u(؛‏ لمزيد من المعلومات عن دور إنتاج الصابون في الاقتصاد المحلي في 

ناإبلس» انظر: الفصل الخامس من الكتاب نفسه. 
)۱٠۸(‏ 210 .م ,.1ط1؛ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ۹» ص .۳۷١‏ 
‘Ibid., p. 160 (1۰4)‏ المصدر نفسه» ص ٠۲٤١١‏ ١١٠؛‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» ص .٠١۸‏ 
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وهنا يجب أن نضيف أن آراضي فلسطين والدولة العثمانية كانت مقسمة أربعة أقسام 
ی آراضي الدولة (أو الميري)» وآراضي السلطان (خحاص)» والوقف» وأراض خاصة ٠<‏ 
بيد أن الحدود القانونية وحقوق ملكية الأراضي أو الانتفاع بها بقيت مثار جدل. ویحسیت 
الحكومة العثمانية وآغلبية القضاة العثمانيين كانت الأراضي الزراعية في معظمها تعود إلى 
الدولة. أَمّا الملكية الخاصة للأراضي بصورة عامةء فقد كانت محصورة فى حدود مناطق 
السكن» آي داخل المدن والبلدات والقرى والمناطق المحيطة بهاء وهى فى معظمها 
أراض صخرية مرتفعة. فعلى سبيل المشال» كانت مدينة نابلس محاطة بحزام من كروم 
الزيتون وبساتين الفواكه وكروم العنب والحدائق المروية» وكانت جميعها مقسمة إلى 
فات؛ وأغطى التر لكل واجدة ها اسما أا الأراضي الواسعة التي تقع على مسافة 
من المدن والبلدات والقرى فقد كانت تعتبر غير تابعة للدولةء ولا يمكن شراؤها وبيعها 
كملكية خاصة بالكامل. وكان للفلاحين حق الاستخدام فقط ما لم يتوقفوا عن زراعتها 
لمدة تزيد على ثلاثة أعوام. لكن القضايا المرفوعة أمام المحاكم في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر تبين أن الفلاحين في فلسطين» كغيرهم من الفلاحين في أي مكان» تعاملوا 
مع هذه الأراضي كأنها ملكهم الخاص» وذلك برهنها وتأجيرها أو بيع حقهم في الاستخدام 
لآخرين. واستمر ذلك بوضوح في أثناء الحكم المصري» وخصوصاً مع عائلات» مثل 
عائلة عبد الهادى ٠.‏ 

حاول حسين عبد الهادي توسيع نفوذه ليشمل بعض الوقف» فاستغل سلطته ليصبح 
ناظر الوقف الخاص في مدرسة خاصكي سلطان في الرملة. وان الراتب لهذا النتصب 
۲۲ قرشأ ونصف قرش» وكائت السيطرة على مدخول هذا الوقف دافعاً رئيسياً إلى هذا 
اتيب فکتبت روبنسون (01ء«iاهR)‏ سنة ۱۸۳۸ ما یلی: 

كان حسين عبد الهادي فبما بعد مديرأً لعكا وامتدت سلطته إلى الولابات 

الجنوبية لسورية كافة. وقد كان كبير عائلة نافذة وكان عيبا جد فاستخدم نحو 

٠‏ او ٣۰٣‏ زوج يران في زراعة سهل مرج ابن عامر. 
وأضاف روبنسون أن ابن حسين الذي كان متسلم جنين «كان يزرع كذلك مساحات واسعة 


(۱۱۰) لمزید من المعلومات» انظر: مراد (۱۹۹۷)» ص ٤۳‏ -۸۸. 
١ ۱)‏ لمزيد من المعلومات» انظر: .155-158 .صم ,)1995( Doumani‏ 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 218. (111)‏ 
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من الأرض في المرج بالقرب من جنين.»”'“ 

وفي مطلع ربيع الثاني ٠۲١۳‏ ه/ ٥‏ تموز (يوليو) ۱۸۳۷م اعتبر سليمان عبد 
الهادي كل أملاكه وقفاً عائلاً. ٠٠١‏ واستمر آل عبد الهادي في شراء أملاك بعد الحكم 
المصري."'“ ولم يستخل هؤلاء سلطتهم السياسية ومركزهم لتحسين وضعهم الاقتصادي 
فحسب» بل فعل أتباعهم الشيء ذاته أيضاً. فعلى سبيل المثال» اشترى طاهر موسى العرابي» 
وكيل سليمان عبد الهادي» عقارات خلال ولايته» وجعل كل أملاك عائلته وقفاً عائلياً سنة 
ONAEY — AEVLR YYOAS TOV‏ 


ثأنياً! السياسة القضادة 
ودن پک و و ی ی وی ا س 


0 ا س احص فقد ظلت تتص ف م الناحة القضائة ر :عم ه الخثمانة 7 
1 لنظام القضاء في فلسطين بفعل تميزها الديني. كما كان هناك ۲۷ من الملالي في ي٠‏ 8 من الناحیہ ئية على نها جز ٣‏ إمبراطورية بيه 2 
a KE ê Rê ka N‏ ت اا OTT‏ فقا لاتماقة كو تاهة ٠'١‏ کے کی ا ق اک واک کک کا 
* الإمبراطورية العثمانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وبحسب المرتبةء كانت و قية كوتاهية وبفي سريف بك يتدخل في تعيين المفتين والموظفين الدينيين E‏ 
اا قاق 8# > وقاضى إستانبول تشكل المراتب الثلاث العلياء تليها مدينتا مكة الاخرين في المدن الفلسطينية مع أن هذا التعيين كان من وظيفة قاضي القدس» إذ عيّن 


والمدينةء ثم القاهرة ودمشق» ثم القدس."'“ وكان يوصى دائما بالمحكمة الإسلامية 

إلى قاض رفيع الرتبة بمرتبة ملاء يكون مسؤولا مباشرة أمام شيخ الإسلا» الذي هو 

اچوی ن و ETT F0‏ 

کے ی ا ا 

قاضي القدس» هوء عادة» شخص من خارج فلسطين يعيّنه شيخ الإسلام في إستانبول 

لمدة عام واحد فقط."''“ غير أن الغزو المصري والثورة التى تلته سنة ٤۱۸۳ء‏ عرقلا 

Robinson (1860), vol. IL, p. 315. (11۳) 

.٠٠١ -۳۱۲ ص‎ »٩ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم‎ )۱١( 

.1۷ 1٥ ء٦۲ المصدر نفسه» رقم ١٠ء ص‎ )۱۱٥( 

.٠* المصدر نفسه» ص‎ )١ 

Gibb and Bowen (1957), vol. I, part Il, pp. 59, 121. (11۷) 

(۱1۸( سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۱۹ ص ۱۰۱۰۱+ رقم ۳۲۰ ص +۹۹1٥ ۸١‏ رقم 
۱ص ۱؛ رقم ۲۲۲ ص ١؛‏ سجلات محكمة يافا الشرعية» رقم ۰۱۱ ص ۴؛ رستم (۱۹۸۸)ء 
المجلد الثانی» ص ۹٠۱٠ء .٠١١‏ 
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عملية الانتقال السلس للوظيفة من قاض إلى آخر. لذلك بقي رئيس القضاة في القدس 
بعد حصول الغزو» بو بکر آفندې زاد السيد مصطفی» في وظيفته حتى سنة ۱۸۳۲. ثم 
تلاه ملا قاضي آخر لمدة عام واحد حتی سنة ۱۸۳۳ء إذ حدث تأخیر آخر فی تعیین 
واس ET‏ 9 

PTE‏ وقللت 
من محاولة القاضي الحفاظ على eT‏ جہده مح اللطات ال فان ولاعءه کان 
للعثمانيين. فقاضي القدس مثلاء السيد عمر الحريري» وقع إحدى القضايا بالتوقيع التالي: 
«(العبد الداعى للدولة العلية العثمانرة.»٠"'“‏ 

وعلى الرغم من أن القدس والمدن الفلسطينية الأخرى أصبحت تحت الحكم 


في ۱۲ رمضان ٠۲٤۹١‏ ه/ ۲٤‏ كانون الثاني (يناير) ١۱۸۳م‏ المفتي أحمد فيض الله في 
الرملة بعد وفاة واللى. “٠'١‏ وقي ية غر جن سروف وك اد انشا افد 
مفتياً جدیداً لنابلس بدلا من إبراهيم الخماش» بذريعة «الكهولة والعجز). وتم اتخاذ هذه 
الخطوة بفعل توصية من حسين عبد الهادي» مدير صيدا. “٠‏ کما تدخل في تعیینات 
شيوخ الصوفية في القدس» أو صادق عليها “٠'9‏ 

كانت استقلالية جبل نابلس في إطار الحكم العثماني تتجلى في حقيقة أن العائلات 
التاپلسية تي التي كانت توفر القضاة لمحكمة نابلس الإسلامية. وخلال الحكم المصري» 
أعيد تعيين القاضي عبد الواحد الخماش عدة مرات ناثباًلنابلس وجنين» وذلك بسبب علاقات 


Mendelsohn-Rood (1993), pp. 143-144. (114) 
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الجيدة مع عائلة عبد الهادي حليفة المصريين» وبسبب استقلالية جبل نابلس ٠»‏ ا 
یفصل من وظيیفته إلا بعد انتهاء الحكم المصري في آواسط ربيع الأول ۷١۲٠ه/‏ نيسان 
و ۶ 

ريل "1۸۴١‏ من جهة آخرى أبدل نواب بعض المدن» مثل عكاء عدة مرات 
ف الفرة دای 

ومن الناحية النظريةء كان القانون الذي يطبق في المحكمة قانوناً إسلامياً وفقاً 
لل 2 غير آن النظام القصرن أجرخ راغا النظام» وبدا المص ټون آگثر 
اهتماماً بالحد من سلطة المحكمة الدينية» فمنحوا مجلس الشورى سلطة قضائة واسعة. 
وبذلك أ صبح النظام القضائي تحت الحكم المصري مؤلفا من مؤسستين: 
(آ) المحكمة الشرعية 

تألفت بنية المحكمة من القاضي» والنائب» والباشكاتب» والكتبة» والمحضرباشي 
(الذي يحضر الشكاوى للقاضى)» والترجمان» الاق 2 ونتيجة تفحص السجلات 
الشرعية» ظهرت الصورة التالية: يتألف القضاء الأساسى للمحكمة الشرعية من الدعاوى 
المدنية الخاصة بأمور» مشل عقود البيع وفقدان الأملاك ثم شؤون الأحوال الشخصية 
(كالزواج والطلاق وعلاقات القرابة (العصبة) والإرث.إلخ) والوقف» وإصدار الأوامر 
القضائية والصكوك لأغراض الأعمال القانونية المتنوعة. وقد امتدت أعمال المحكمة 
لتشمل غير المسلمين في الشؤون الشخصية باستثناء شؤون الأحوال الشخصية للذين 
ينتمون إلى طوائف آخرى معترف بها. مع ذلك» وتحت الحكم المصري» استمر 
المسيحيون واليهود في التعامل مع المحكمة الشرعية حتى فى بعض القضايا الشخصة 
ا فكثير من قضاياهم الخاصة بالديون صدر الحكم فيه وسجل فى المحكمة 
(۱۲( رستم (۱۹۸۸)» المجلدان الثالث والخامس» ص ١۱۸-۱۷‏ ١٠٠٠؛‏ سجلات محكمة نابلس الشرعية 

رقم ۰۹ ص ٤۳ء TEA ۱٤١ ۱۲۹ ۰۹٩۵‏ لاا ن و 
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Gibb and Bowen (1957), vol. 1, part Il, pp. لمڑید من المعلومات» انظر:.113-138‎ )۵ 

(۱۲۹) المدني (۱۹۹)ء ص ٠٠-٠١‏ الراميني (۱۹۷۹)ء ص ۴۲-١٤؛‏ الثمر (۱۹۳۸)» المجلد الثانيء 
ضس ۴۴١١‏ 
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i: 


الشرعية. وقد حدث أن تدخل محمد علي شخصياً فى مثل هذه القضارا. e ٠٠١‏ 
هدا على أنه لم يكن الرئيس الأعلى في الشؤون السياسية والعسكرية فقط بل يضاف 
الشؤون القضائة: 

ومن الامثلة لهذ القضاياء قضية تتعلق بديون تخص المترجم الأرمني الذي كان يعمل 
ادى القنصل البريطاني في بيروت» ودير الأرمن في القدس سنة .۱۸١١‏ فقد حل شريف 
شا القضية إلى متسلم القدس الذي عقد اجتماعاً مع المفتي ونقيب الأشراف وبعض أعضاء 
مجلس الشورى وبعض تجار المدينةء لمناقشتها بحضور طرفي الدعوى.”"“ ويمكن 
استاج من هذا النموذج أن قضايا كثيرة كان يحيلها شريف باشا إلى المتسلم ومجالس 
ااشورى» وبعد صدور الحكم فيهاء كانت تحرل للتسجيل فى المحكمة الشرعبة. كي 
يجدر التأكيد أن القضايا التي كان يحيلها محمد علي أو إبراهيم باشا أو شريف باشا على 
المحكمة أو مجلس الشورىء» كانت تناقش بسرعة فائقة. 


(ب) مجلس الشورى» أو ديوان الشورى» أو المشرّرة 


بعد أسبوع واحد فقط من دخول دمشق» وتحدیداً في ۲۱ حزیران (یونیی) ۰۱۸۳۲ 
اسن المصريون مجلس الشورى فیها."""“ وما یجدر ذکره هو أن سکان سورية لم يعتبروا 
ديوان المشورة أو المجلس مؤسسة جديدة تماما ٠9‏ فقبل الغزو المصري» كان هناك 
ديواد يعمل في المدن السورية الكبيرةء بتشكيلة وصلاحيات مغاي رة لتلك التى وضعها 
المصريون لاحقاً. فقد کان الديوان قبل الحكم المصري أداة للولاةء وكانت ا ا 
باستثناء القاضي» ذات طبيعة استشارية.”"“ وبذلك تكون الإدارة المصرية احتفظت بأسس 
النظام السابقء مستخدمة أنماطاً جديدة لإصلاحه: 


پانسیی ونی اا و كانت غابة محمد علي وإبراهيم إنشاء سلطة دن 
من شانها أن تتعامل عع جميع شؤون المواطن والمدينة. ّم مجلس الشورى 
خفن قزار جس المدتة إذيتولى التعيين الوالي المحلي بغر ض القبام بجميع 
اقسات القضايية والإدارية والاقتصادية والبلدية. ووفقال ضا القائمةء فان 


() سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۲۰» ص .٠١ -۳٤‏ 

70 المصدر نفسه» ص .٩۱‏ 

.٤٠٠١ رستم (١٤۱۹)ء المجلد الثاني» ص ۲۷» رقم ٠؛  سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» ص‎ hae 
Hofman (1975), p. 330. (1۳4) 

(۱۳) الدمشقي (۱۹۸۱)» ص ۷۸. 
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إقامة مجلس الشورى كان خطوة ليبرالية قادرة على منح المواطن» إذا ما عمل 

بشكل صحيح» مؤسسة قانونبة يمكنه أن يطرح آمامھا کل دعاواه وشکاوام وان 

بکوو وا۹۳ 
كذلك تطلعت السلطات المصرية إلى دمج النخبة المدينية في البنية الإدارية الجديدة» كما 
أرادت أن تقوم بفصل الشؤون السياسية عن وظائف المحكمة» وأن تحصر تطبيق الشريعة 
في أمور الأحوال الشخصية.""“ ولم يتمكن محمد علي من كسب النخبة الدينية إلى 
جانبه بفعل اعتمادها التقليدي على السلطان وفقاً لاتفاقية كوتاهية. لذلك أراد أن يؤسس 
مجلس الشورى ليستخدمه أداة لتنفيذ سياساته» وکات آغرغء أراةتاسس سا رة 
قادرة على التنافس مع المحكمة الشرعية وأن تعمل على تقليص مجالها. وقد كانت الإدارة 
المصرية تهدف إلى تجريد العلماء من دورهم التقليدي كوسطاء بين السلطات والسكان» 


والاإدارية والاقتصادية والبلدية.<“٠‏ 

أقام المصريون مجلس شورى أو ديوان شورى في كل مدينة يبلغ عدد سكانها ألفي 
نسمة فأكثر» وتم تعیین أعضائه» الذین تراوح عددهم ما بین ۱۲ و۲۲ عضواً بحسب عدد 
السكان» من المواطنين القادة في المدينة» كالأعيان والعلماء وكبار الموظفين. وتمثلت 
الطائفتان المسيحية واليهودية في المجلس على أساس شبيه بالتمثيل النسبى لمختاف 
المذاهب. ومع الأسف» لا توجد معلومات عن آلية اختيار الأعضاء ر ت ا 
يبدو شبه مؤكد» هو أن التمثيل الأمين للفئات الاجتماعية والمذاهب الدينية كان له الدور 
الرئيسي."““ ويبين تقرير نوفل المعاصر لذلك التالي: 


الحكومة أي قاعدة أو نظام في تعيين الأعضاء ٠٤‏ 


4 وذلك بتقليص عضويتهم في مجالس الشورى في مختلف المدن الفلسطينية.”"' ویبدو ويبدو أن تعيين عدد من العلماء في المجلس كان يهدف إلى كسبهم إلى جانب المصريين 1 
ن أن إقامة تلك المؤسسة القضائية العلمانية وفرض القيود على المحكمة الشرعية» كان ودمجهم في البنية اللإدارية الجديدة. | ا 
: محاولة لإقناع الأوروبيين بأن الحكم المصري حكم «حديث»» وذلك بهدف الحصول وقد كان الوالي أو أحد كبار الأعضاء هو الذي يرئس مجلس الشورى. وکا سر | i‏ 
م دم ر أعضاء المجلس لا يتقاضى راتبا.”““ وعلق نوفل على ذلك قائلاً: | ٣‏ 
من جهة أخرى» كان مجلس الشورى بمثابة المنبر بين الحكومة المركزية والسكان كان هناك إحساس بالسرور بن يكون الواحد من ذوي النفوف ومن أولئك الذي ) :5 
المحليين. فقد أخذ أعضاء المجلس يتصرفون من أجل إنقاذ مصالح الحكومة» وسعوا يأمرون ويتهون في الشؤون الحكومية» وكذلك الإحساس بالافتخار أمام خصومهم E‏ 


لتفسير مطالب الإدارة المصرية من السكان المحليين» واصطفوا إلى جانب الحكومة على 
حساب السكان.”"“ فلم يكن المجلس مجرد محاولة لنشر الإدارة الحديثة» بل استخدم 
أنضا كاداة لختمة السياسات المصرية وتشر تفرذحا ويها خلى المكان. 

وعلى الرغم من آن مجلس الشورى بدا شبيها بالديوان التقليدي الذي كان قائماً منذ 
زمن طويل في كل ولاية» فقد أعاد المصريون تنظيم بنيته ووظائفه على نحو آصبح فيه 
تاولا عن الشؤون القضائية والإدارية. وأصبح يجسد مفهوماً جديدأ للمشاركة المدنية 
بضمه غير مسلمين إلى تشكيلته» كما أوكل إليه نطاق واسع من المسؤوليات القضائية 


Hofman (1975), p. 331. (17) 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 155. (1V) 
Ma‘oz (1992), p. 114. (1۳۸) 


الذين تشتعل عيونهم بالغيرة من تلك الامتيازات. والطمع في ذلك المر تب الصغير 
في كل شهر تعويضا عن الخدمات المقدمة.. كل هذه الأشياء جعلت من السهل 
على اعضاء ١‏ لمجلس التغلر على ۱ بات التي توا ود ۷ 141( 


PP. 345-9 )۱٤١(‏ ,(1930) وااة8؛ لمزيد من المعلومات عن وجود الديوان في إبان الحكم العثمانيء 


انظر: الدمشقي (۱۹۸۱)» ص ۷۸. 


(۹)) المجلد الثاني» ص ١١٤؛‏ 

Bowring (1840), p. 118; Perrier (1842), pp. 57-58.‏ 
هناك بعض أسماء أعضاء مجلس شورى القدس» سُجل في قضايا المحكمة»ء مثل عثمان أبو السعود 
علي محسن آفندي» الخطيب خليل الخالدي» محمد الرسلاوي» رينو (ممثل الطائفة اليهودية). انظر: 
سجل محكمة القدس الشرعية رقم ۰۳۲۰ ص ۹۱- 4۲. 


.۲۹۰ نوفل (۱۹۹۰)» ص‎ )۱٤۳( 
Hofman (1975), p. 331; Bowring (1840), p. 133. (14) نوفل (۱۹۹۰)» ص ۲۹۸-۲۹۷؛ فيما يتعلق بو جود الديوان قبل الحكم المصري» انظر: الدمشقي‎ )۱۳۹( 
Medelsohn-Rood (1993), 1؛ مقتبس فى: .154.ص‎ ۹1-۲۹٥9 نوفل (۱۹۹۰)» ص‎ (A5) .۷۸ ص‎ »)۱۹۸۱( 
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وشرح هوفمان: 
كان [المجلس] يضم أحد عشر عضواً يتقاضون أجراً يتراوح بين ٠٥,٠٠١‏ قرش 
و٠٠٠٠‏ [كذافي المصدر] إذيبلغ المبلخ الإجمالي ٠۳۷,٠٠١‏ قرش في العام 
الواحد. وهناك ثلاثة أعضاء من دون مرتبات وثلاثة كتبة بمرتبات. وهناك أبضا 
ڈلاثة تجار يتفقدونة الشو ون اأتجار ية ٠٠١‏ 
کان :مجلس القنورق ولا قى الأساس غن شؤوك الميري» وكذلك خن تفحص سختلف 
الدعاوى التي تتعلق بالحكومة» ومنها دعاوى الأراضي» والبيع بالمزاد العلني لتلك الأمور 
العامة ذات العلاقة بالجمارك والأسواق وتأجير الاحتكارات. 
وكا الس سرلا أا عح مخبي د الأسای قراف على ات الف 7 
باللإضافة إلى مناقشة الأمور الإدارية والمساعدة في تنفيذ قرارات الحكومة والتوسط في 
الشكاوى والمطالب التي يتقدم بها السكان إلى الحكومة.“'“ 
وضع نوفل تقويماً لأهداف مجلس الشورى وأعماله: 
كلا فالاعتبار الرئيس لهذه المجالس كان هو الحفاظ على مصالح الميري. فهم 
نادرا ما تدخلوا في قضايا لأ علاقة لها بضرائب الميري والرسوم. كذلك لم يکن 
سرا لخد عى ر اة حضور جلساتهم والاستماع إلى محادثاتهم 
ومناقشاتهم التي تدور هناك. فى مايتعلق بالقضايا الأخرى المدبة والإجرامية 
أو التجاريةء فكانت من اختصاص المحكمة. بل إن معظم القضايا المدنبة كانت 
تسوى من قبل رئيس الشرطة الذي كان يسمى االكلمة ممسوحة في e‏ 
رستم» وقد تكون المتسلما] وكا نکن وشذن اة كان هذا المجلس يستمع إلى 
قضايا الاراضي ومشاكل ضرائب الأعيان (ملتزمي الاراضي) الي كانت تقسم 
على عدد القدادين. كذلك كانوا يبحثون في خسار الميري وعوائد القرى. كانوا 
يعقدون العقود ويعينون مو ظفي الحكومة. وبعد أن تكون مبالغ ضرائب الميري 
قد تقررت في المزاد العلني» يقوموف بتأجيرها (لمن يدفع أکثر). كان بين تلك 
العقود عقود مبتدعة مكروهة مثل ضريبة المسكرات وأخرى يقرف معظم الناس 
لدی سماع ذکرها. ۱۳ 
Divine (1994), p. 71. (14°)‏ 
)٤١(‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۱۱١‏ ص ۷۰ رقم ۰۱۲ ص ۲۱؛ مذكرات (لا تاريخ)» ص ۲٦؛‏ 
+Cunningham (1966), p. 48‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الرابع» ص ۳٦۲؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ 
المجلد الثالث» ص ۰ رقم 411۸ 123 .Bowring (1840), p.‏ 


)۱٤۷(‏ لفوف (۱۹۹۳)» ص۲۸۹. 
(۸) نوفل (۱۹۹۰)» ص ۹9 1؛ مقتبس فى:.153-154 .صص ,)1993( Mendelsohn-Rood‏ 


°۸ 


وقد بن مراقب معاصر أخر وهو بورينغ (ع«اا80۷)» أن الوالي هو الذي كان ينظر فى 
القضايا كلهاء فيبت العادية منها ويحيل المعقدة على المحكمة الشرعية. وكانت القضايا 
التجارية والأكثر تعقيدا تحال في العادة على مجلس الشورى. وكان ينضم تجار للنظر في 
الأمور التجار ية ١٤0‏ کما کان مجلس الشورى ينظر أيضاً في أمور الأوروبيين» ويحدث 


f 


ااا آن حال أمر ما في آخر العطاف على سليخان باشا*** 
کان السجانس الرئيسي في دمشق»› أشبه بمحكمة استئناف بالنسبة إلى جميع 
المجالس الأخرى» وكذلك كان مجلس عكا بالنسبة إلى باقي المجالس الصغيرة فى 
سا ر فكان مجلس الشورى في دمشق يصدر أوا قو إلى مجالس الشصررفى 
في الندنالأخرى مشل أمره پان یحددوا مهر الزواج» الأمر الد يؤکد تفوق مکانته 
وا وكانت مجالس الشورى تحيل بعض القضايا على إبراهيم باشا وحتى على 
والده لاتخاد اشر آ٠‏ کما کانت تعتمد على بحري بك الذي يمتلك صلاحية مرأاجعة 
الأحکام ج جميعهاء التي يمكن نقضها أو تغييرها من القائد العام.*“ وكان على مجلس 
الشورى تقديم تقریر عن أعماله إن الديوان العام في ق ۲٩2‏ 
كان مجلس الشورى يجتمع يوميا برئاسة ناظر المجلس» ووفقاً لنظامه الداخلى» كان 
على الکاتت ان يسجل حضور الأعضاء اليومي بحسب وصولهم لا مناصبهم. وكان هذا 
المجلس يناقش بحريةء ويتخذ القرارات بشأن كل القضايا التي وصلته في ذلك اليوم» وإذا 
بقيت قضايا لم تنجز يومئذ» كان على الأعضاء النظر فيها في اليوم التالي قبل بدء الاجتماع 
اليومي العادى. ٠*7‏ وحين اكتشف إبراهيم باشا في ۸ جمادى الثانية ٤‏ ١٠٠۲٠ه/‏ ۸ آيلول 
(سبتمبر) ۱۸۳۸م تراکم القضايا غير المنظور فيها نحو عام ونصف عام في مجلس دمشق» 
Bowring (1840), p. 123 (144)‏ ilظر‏ أيض: .343 Stephens (1970), p.‏ 
Perrier (1842), pp. 58-59. (10°)‏ 
)۱٥١(‏ أبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ۱۳۷؛ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم »٩‏ ص ٤٤٠١؛‏ 
Cunningham (1966), pp. 49, 83; Perrier (1842), p. 58.‏ 
(1٥۲(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية» رقم ۳۱۹» ص .۸١ -۸١‏ 
(۱۳) سجلات محکمة یافا الشرعية رقم ۸» ص ٤٤۱؛‏ لفوف (۱۹۹۳)» ص ۲۹۸؛ 
Bowring (1840), p. 133.‏ 
Bowring )1840(, P- 121 (104(‏ مشاقة »)۱۹۰٩(‏ ص ۱۲۰؛ مذکرات (لا تاریخ)» ص -٦۲‏ 1۳. 
Cunningham (1966), p. 49. (100)‏ 


۲۹ الرابع» صس‎ x المجلد الثالف‎ «<(14A۸A) رات‎ ¢TA—-TY قرائلي ( 14۹۲۷(« المجلد الأول ص‎ ()(۱0٦( 
Cunningham (1966), p. 49. 
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منع الأعضاء من مغادرة غرفة الاجتماع قبل إنجازها."“ ويدل هذا المثل على إهمال 
الأعمالء لا في المجالس الصغيرة فقط» بل في المجلس الرئيسي في دمشق أيضا. 
» چ 0 ت (10٥‏ ا ۰ * 
كانت القضايا التي تقدم إلى المجلس قضايا حرة.*"' وكانت تسجل في محاضرها 
بعد صدور القرار. كما كان المجلس يعنى كثيرا بقضايا الاشخاص الذين يدعمهم القناصل 
اوآ ف کات ا ا 2 ۹2١‏ فمثلاء استانف نائب (قاضي يافا) قرار مجلس 
الشورى في يافا إلى إبراهيم باشاء الذي حكم لمصلحته» وكان ذلك مناقضا لقرار مجلس 
الشرو و" 
نظر معظم المؤرخين المحدثين والرحالة المعاصرين إلى مجلس الشورى نظرة إيجابية. 
فأشار هوفمان إلى أنه «بتركيبته وواجباته على النحو الذي أسسه المصريون» فهو ربما يشكل 
أهم منجزات الإدارة المصرية» ولذلك فهو يستحق اهتماماً خاصا ٠“).‏ ووفقا لشمير 
أ ۰ ۰ ۰ 8# ا 
(2۳طS)»‏ کان آداء مجلس الشورى» وإن تخلف عن إنجاز كثير من المطلوب» إنجازا طوّر 
احق وعلى نحو أكفأًء خلال فترة التنظيمات› وذلك من خلال مو سسات المجلس الإداري 
والمجلس العمومى (وجد الاتنان گت القلاف ا وکتب بورینغ )80W118(‏ أنه 
يجب النظر إلى النظام القضائي على أنه تطوير للديوان الذي هو من صنفه» ويوفر 
احتمالا أكبر لمنح العدل للآفراد - للمذاهب غير المسلمة» التي يمكن أن يكون 
هناك ممثل لكل منها في المجلس ."° 
كذلك من المهم إضافة آن محمد علي مأسس سياسته الخاصة بالتسامح من خلال المجلس. 
وکتب ود (۷00۵): «لا يمكن اعتبار الإعجاب بهذا الفرع المؤسسي (الديوان) إسرافا حين 
رفاه أيثاء بلدهہ .)2" 
(10V)‏ رستم .)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ٤۱۸-٤١۷‏ رقم .٥ ٤٦۹‏ 
)10۸( مشاقة (۱۹۰۰)» ص ٠۳۹‏ . 
)۱٥۹(‏ غي »)۱۹٤۹(‏ المجلد الأول» ص ١٠١؛‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» ص ٤٤٠؛‏ سجلات 
محكمة القدس الشرعية رقم ۳۲۱» ص ٦٩؛‏ مشاقة »)۱۹٥٩(‏ ص٠١٠.‏ 
)۱٦۰(‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ١١ء‏ ص .۲١‏ 
Hofman (1975), p. 333. (1711)‏ 
Shamir (1984), p. 221. (1۲)‏ 


Bowring (1840), p. 118. (131) 
Cunnigham (1966), p. 49. (114) 
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لم يتمالك كثيرون من المؤرخين أنفسهم عن الإعجاب بمجلس الشورى. فهم 
يمتدحونه على أساس أنه أحد أهم إصلاحات محمد علي وذروة أعمال «التحديث» 
المثيرة» ويدللون به على مدى تقدمية نظام محمد علي بسبب انفتاحه على مبدا الإدارة 
الحديثة. فقد نظر إلى هذه المؤسسة بالذات ودراستها على أنها نموذج للمؤسسة المستنيرة 
التي تقدمها حكومة إصلاحية لسكانها. ومن الواضح أن هذه التفسيرات استندت إلى 
نقطتين: الأولى هي مشاركة المسيحيين واليهود في إدارة الشؤون المحليةء والثانية هي 
أن المجلس كاد يكون النقيض والبديل من المحكمة الشرعية. لكن لدى تفحص عمل 
المجلس اليومي تفحصاً أدق» قد نتوصل إلى فهم أعمق لطبيعته وأغراضه. فمن الواضح 
آنه کان مجرد أداة في يد الإدارة المصريةء ولم يساهم على نحو فاعل في رسم فشا 
املد العليا. فمن خلال مجلس الشورى» سعى محمد علي للتأثير في الرأي العام في 
أورويا لكسبها إلى جانبه» وکي يصور نظامه آنه حکومة مستنيرة وقائمة على المساواة 
وتحاول إدخال الأفكار الحديثة إلى ولاياتهاء وذلك مقارنة بما تعانيه الإمبراطورية جرًاء 
التعصب الأعمى والطغيان. 

وهناك عامل مهم آخر هو تأثير المجالس في الشؤون الاقتصادية التي شجعت الأعيان 
على الانخراط في أدوار جديدة وفاعلة في مجال التجارة. فقد نقل عن أحد الأعضاء قوله 
إن الشورى «مؤلف من تجار اختارتهم الحكومة من الترك والمسيحيين واليهود» ولك 
کثيرين من هؤلاء الرجال كانوا مدينين لنا ومتأحرين» ولا يستطيعون إدانة آخرین من دون 
إدانة أنفسهي.»("٠‏ وکان بعضهم قد اتهم بالفساد کما حدث لرئيس مجلس الشورى في 
يافاء علي جبر» الذي کان تاجراً کبیا ٠‏ 

شكل المجلس منبراً إضافياً لفعاليات الأعيان» وأدى دوراً رئيسياً في مجال نفوذهم 
الاجتماعي والاقتصادي. فقد استخدموا المجالس لضمان هيمنتهم السياسية والاقتصادية 
على داخل البلاد الزراعى ٠".‏ لكن في الآن ذاته» حد نظام الاحتكار المصرى تمدد 
سيطرة التجار على النشاطات التجارية. ففي المطاف الأخيرء بقيت التجارة» وخصوصا 
تجارة التصدير» حكرا على الحكومة. 

كذلك عمد المصريون إلى تعزيز سلطة المدن على الريف الداخلي بإنشاء مجالس 
محلية ذات سلطة قضائية على الريف. وقد تسبب مقتل كثيرين من شيوخ النواحي خلال 
Divine (1994), p. 71. (171°)‏ 


a i الرابعء ص‎ AI المجلد‎ «(1 4A۸A) رستم‎ CT 
Divine (1994), p. 71. (IW) 
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ثورة ۱۸١١‏ بضعف فى مراكز الزعماء المحليين في المناطق الريفية. لذلك اقتنص العديد 

من الفلاحين الفرصة ورفعوا تظلماتهم مباشرة إلى المدن."“ فيبين شمير آن المجلس 

«(أصبح بؤرة الجذب لنشاطات نخبة مدينية صاعدة» هي الأعيان» التي أخذ نفوذها في 
i 2‏ ۰ ۰ 8 2 (۱۹) 

المدن وسيطرتها على الاراضي في الريف بالتوسع بالتدريج.» 


(ج) تشابك الاختصاصات بين المحكمة والمجلس 

تسببت السياسة المصرية بحدوث تداخل وفوضى في صلاحيات كل من المحكمة 
الشرعية ومجلس الشورى. فحدث أن إحدى قضايا المديونية عرضت على المحكمة 
الشرعية» بينما عرضصت ار على مجلس الشورى.”"“ وفي حالة أخرى» عرضت قضية 
على المحكمة الشرعية ومجلس الشورى في آن واحد في صفر ٠٠٠١۲‏ ه/ آيار (مايو)- 
حزيران (يونيو) ۱۸۳١‏ م. وقد أعادها مجلس الشورى إلى المحكمة الشرعية لأنه كان 


أو الميري.» وأرسل القرار إلى المحكمة من أجل تنفيذه ٠٠١‏ 

كذلك استخدم إبراهيم باشا مجلس الشورى والمحكمة الشرعية لشرعنة سياساته 
الخاصة بزيادة عدد سكان البلاد ٠۷١‏ ولم تتم المصادقة على قرار تحديد المهور 
بو أ طة فتوى من المفتي أو من القاضي في المحكمة الشرعية» وهذا ما یبین أن مجلس 
الشورى تدخل بأمر من إبراهيم باشا في أمور الأحوال الشخصية التي تعود مبدئياً إلى 
اختصاصات المحكمة الشرعة ٠۷7١‏ ونتيجة بحث مطول في سجلات المحكمة» وجدنا 
أن الأمر الخاص بمعدلات المهورء الذي أصدره مجلس الشورى في دمشق ووزع على 
بقية المجالس للتنفيذ لم ينفذ تنفيذا كاملا في فلسطين» وخصوصاً أن الحد الأدنى الذي 
ثبت على ٠٠٠‏ قرش ولم يكن إجبارياء أثقل على الطبقة الفقيرةء التي كانت تدفع أقل من 
و ولم تلتزم النخب التجارية والسياسية والدينية بالقرار» وليس هناك ما يشير فى 


+“ 


سجلات المحكمة إلى تنفيذ أي عقوبة.”"“ ولدينا الآن نماذج لأربع قضايا. فى الأولىء 


أن قضايا الإجرام في عهد الحكم المصري» كانت تحال على المتسلم لا على المحكمة 


2 
. 


الشرعية. لكن لدى الرجوع إلى وثائق المحكمة الشرعيةء اتضح أنها ما زالت لديها. ففي 

كل قضية قتل كان القاضي يرسل كاشفاء بالإضافة إلى المتسلم» لفحص جحثة القتيل. وبعد 

انتهاء القاضى من التحقيق» يخبر المتسلم أو نائبه بقراره بشأن القضية."“ 

التحقيقات في القضايا فحسب» بل شمل التشريع أيضا. مثلاء أصدر مجلس الشورى في 

١‏ جمادى الثانية ۹ هھه/ ۱١‏ آب (آغسطس) ١٤۱۸م‏ ما نصه: دا مات اج تة 

السكان أو الأجانب أو الجنود من دون أن يخلف وريثاء تؤول أملاكه إلى خزينة الحكومة 

Doumani (1995), p. 153. (171۸) 

Shamir (1984), p. 221. (114) 

(۱1۷۰) سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۱۸ ص 4٩1‏ رقم ۲۲۰ ص ۱٩؛‏ رقم ۲۲١‏ ص ١٠؛‏ 
سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» ص ٤۸‏ . 

(۱1۷1) سجلات محكمة يافا الشرعية رقم »١١‏ ص .١١‏ 

(۱۷۲) سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۳٤‏ ص .٠٤‏ 

(۱۷۳) المصدرنفسه رقم ۳۲۰ ص ١۲-٦۲؛‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» ص ۹١۱۲؛‏ رقم »٩‏ 
ص ۰1۸ ۰۱۰۸ ۰۱۲۸ ۱۷۹؛ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ۹» ص ٠۷١‏ . 
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| بحث فيها من قبل (أن المادة المتعلقة بجنابكم» وكنتم واقفين على أطرافها).""“ وفي يتزوج ابن رئيس الكتبة في المحكمة الشرعية في القدس» شاكر على الخالدي» فى أواسط‎ f 
قرش. وفی الثانية‎ ٥۰۰۰ م» ویدفع مهراً مقداره‎ ۱۸٤١ حالة ثالغةء أحيلت قضية مديونية من مجلس الشورى على المحكمة الشرعية لإصدار حكم رجب ۹١۱۲ه/ ۱۲ آیلول (سبتمبر)‎ e | 
قرش مهراً. أمّا في القضيتين التاليتين» فتدفع كل من‎ ٠٠٠١ د فيها وإعادتها إلى المجلس.""“ وقد ذكر بعض المؤرخين» ومنهم دودويل (11ءسل00)» تدفع عائلة الحسيني كذلك‎ 


عائلة إبو السعود وعائلة ابائ 2ج ق" كذلك تدخل مجلس الشورى في 

مجالات أخرى تخص المحكمة الشرعية كقضايا الوقف (أوقاف الخليل). “٠*١‏ 
وفي ۲۵ رمضان ۱۲٤۹‏ ه/ ‏ شباط (فبرایر) ۱۸۳٤‏ م» وجه محمد علي أمراً إلى شريف 

بك بان يعلم المحاكم بضرورة الحصول على موافقة الحكمدار فى قضية محاسنى وعبد الله 

افندي قبل إعلان قرارهم. وتشكل هذه الحالة دليلاً واضحاً على تدخل السلطات المصرية 

.۲١ سجلات محكمة القد س الشرعية رقم ۳۲۰ ص‎ (NYE) 

.۸۱ -۸۰ المصدر نفسه» رقم ۳۱۹» ص‎ )۱۷٩( 

Mendelsohn-Rood (1993), p. 202. (1۷7) 

٣۲۶ رئ ۴۴ اون ۵۹ رقن‎ ١۹01081۷۹ جلات م خکمة القدس رع رھ ۲۱ یں‎ (VY) 
.۹۸ ص ١٠؛ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» ص‎ 

(1Y۸)‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸ ص ٤٤٠؛‏ رقم ۹» ص ٦٥؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية 
رقم ۰۲۲۱ ص ۱٠١۰۹٤‏ . 

)¥9 سجلات محكمة القدس الشرعية رقم »۳۲١‏ ص ۷۸؛ رقم ۲ص ۱۳۹-۱۲۰ رقم ۳۲٤‏ 
ص ۲۷ . 


)۱۸°( رمستم (۱۹۸۸)ء المجلد الثاني» ص ۱۳۹-١٤٠؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳٠۹‏ 
ص ۸°- .A۱‏ 
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في اختصاص المحاكه.*' وقد حول عدد من القضايا ذات العلاقة بالشؤون الدينيةء 
كقضايا إعلان إسلام يهود ومسيحيين» من إبراهيم باشا إلى المحكمة الشرعية.""' 
كذلك أدى تقليص ولاية القاضي وقرارات القضايا في مجلس شورى القدس» إلى 
انخفاض عدد القضايا التي تعرض على المحكمة. ونتيجة ذلك فقدت المحكمة الشرعية 
جزءاً كبيراً من عائداتها. ومع ذلك» أمر القاضي كتبة المحكمة بالاستمرار في تسجيل القضايا 
والأوامر كالمعتاد.”"““ وفي ٦‏ جمادی الأولی ۱۲٤۹‏ هھ/ ۲۱ آیلول (سبتمبر) ۱۸۳۳ م» 
أرسل قاضي القدس» يحيى توفيق أفندي» عريضة إلى مصر يتذمر من أن المسيحيين» بحسب 
النظام الجديد (الأوامر المصرية الخاصة بعوائد الضرائب)» توقفوا عن دفع الرسوم المعتادة 
إلى المحكمةء الأمر الذي أدى إلى انخفاض العائد كثيرا.<^“ 
وقد قال بورينغ («80«۲1) إن مؤسسة المحكمة كانت لا تزال قائمة في سوريةء 
وإن محمد علي لم يكن يستطيع إلغاءها ولم تكن لديه السلطة لذلك. غير آنه لا بد من 
الاعتراف بصورة عامةء بأن تقدماً كبيراً حدث في النظام القضائي. ٠“‏ . 
وکتب هوفمان: 
لا شك في آن بات محمد علي وابراهيم باشا کانت جندت وان فك ة الشورق 
في ذاتهاء باعتبارها وسيلة ديمقراطية للحكم البلدي» كانت فكرة إيجايية. غير 
أنه كان هناك فجوة كبيرة بين تشكيل المؤسسة وعملها على النحو السليم کا 
للأوضاع السائدة في سورية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. فالتخيبر 
آل سسات العثمانبة القديمة إلى مؤسسة الشورى» كان مفاجثاً جداً وحاداً 
ا وكان لاإبدمن حدوث صراع وتناقضات بين الجسم الجدذيد والأجسام 
القديمة التي لم يتم إلغاؤها. فقد واجهت التقاليد القديمة صعوبة في استيعاب 
ذلك الجتدا:البعيد :الا .7 
فخلال الحكم المصري» واصل المتسلم ونائبه تنفيذ أحكام المحكمة الق عة وي 
(۱۸۱) رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثاني» ص ۰۳۸۳ رقم .٠۳٣۹‏ 
(۱۸۲) سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳١۹‏ ص ."١‏ 
(۱۸۳) المصدر نفسه» رقم ۰۳۲۱ ص ۱۹۰. 
)۱۸٥(‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۳٥۸-۳۰۹۷‏ رقم .۲٠١‏ 
Bowring (1840), p. 133. (1۸0)‏ 
Hofman (1975), p. 333. (1A7)‏ 
(۱۸۷) سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۲۱ ص ۱۷؛ رقم ٠۳۲۳‏ ص ٤؛‏ سجلات محكمة يافا 
الشرعية رقم ۹» ص ٦۷؛‏ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم »٩‏ ص .٠٥١‏ 
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جهة أخرى» واصلت المحكمة الشرعية إصدار أحكامها بحسب الشريعة وأوامر السلطان. 
ففي إحدى الحالات» مشلا استند القاضي إلى آمر سلطاني بعدم أخذ الدعاوى التي لا 
ندرج ضمن الأعوام الخمسة عشر الأخيرة في الحسبان.""“ وفي كثير من القضاياء 
كان القاضي يطلب الحكم الشرعي من المفتي إذا لم تكن القوانين الشرعية واضحة له 
وضوحا كافيا.“"“ واستمرت المحكمة الشرعية في وظيفتها الكتابية سبجلا للوثائق 
الرسميةء كما كان رئيس الكتبة أو الباشكاتب يمارس عمله المتمشل في خدمة القاضى 
والإدارة المصرية “٠”‏ ۰ 
لا بد في هذا السياق من إضافة أن حل المشكلات في القرى والمناطق البدوية التي 
لا تتمتع بالاستقرار السكاني» كان مختلفاً في الغالب عما كان عليه الحال ذ في المستقرات 
المدينية. ففي القرى» كان القضاة المحليون يطبقون القانون العرفي وليس قانون الشريعة. 
وقد وصل تطبيق القانون العرفي في بعض المناطق في فلسطين إلى ضواحى المدن. 


(د) التعذيب وإجراءات العقاتب 


كانت الحكومة تستخدم التعذيب في التحقيقات والعقوبات كما جرت العادة فى 
تلك الأيام. وقد كتب نوفل: ۰ 


فيمايتعلق بالتحقيقات مع أشخاص يشتبه في ھم ارتکېوا جرائم يريد الوالي 
التحقيق فبهاء اعتمدت طريقة التعذيب الرهيب. وكان يتولى التعذيب بعدة طرق 
أولنك الجندرمة الذين عبشوالهذاالغرض تحديد والذي عهد لبهم في تقرير 
مختلف أشکال التعذيب وأبسط أتواعه هو الجلد بالسوط والضرب بالعصى. 
ولا يقاس هذا العقاب بعدد الضربات وإنمابعدد العصي التي تتكسر فى اند 
الضرب. أمّا القضإبا التي کانت تو جب تحقبقا دقبقاً في دار القضية ١‏ التي 
کان اسكريتاري؛ الخزينة متورطأفيها فهي لم تر لحصافة الجندرمة وإنما 
أعیرات اهتماما واتباهً خاصين من الوالي نفسه.٩‏ 


كذلك وصفت مصادر أخرى وسائل التعذيب التي استخدمها الموظفون المصريون للحصرل 
(AA)‏ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم »٩‏ ص .۲٠٤‏ 

)۱۸4( سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» ص +1٥‏ رقم ۹» ص .۷٦‏ 

(۹۱) نوفل (۱۹۹۰)» ص ۲۹۸» مقتبس في: .155 .ص ,)1993( Mendelsohn-Rood‏ 
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على الاعتراف.""“ فوصف مشاقة قسوة شريف بك واستخدام الكرباج لجلد الأشخاص 
المذنبين» واستخدام اال دی ارس 45 وکثیرون ممن اتهموا بارتکاب آخطاء 
كانوا يضربون ويرسلون إلى السجن في عكا.*““ كذلك كان اللصوص يعاقبون ويوضعون 
فی ا E‏ 

استخدم إبراهيم باشا أساليب متعددة للعقاب» كالفلقة والسجن والغرامة وعقوبة 
الإعدام وغير ذلك.""“ وقد كتب إلى والده يقول إن «المتهمين بالاعتداء على اليهود 
اوتا تر ری ی وای وکا وئم سجی ٠.‏ امسق ارام باقنا کالہ یی 
المصادقة على أحكام الإعدام التي تفرضها السلطات العسكرية والمدنية وقام بإعدام كثيرين 
من المتمردين على المصريين من دون أحكام بذلك من المحكمة الشرعية» أو مجلس 
الخ 2 ii‏ لما يقوله ود (ل00س)» «کان إبراهيم ا متقطرفاء ولم يڪن يتسامح 
إلا مع الأشخاص الطيعين لإرادته.» وذكر بآن إبراهيم قال: «أنا الرجل الوحيد القادر على 
العرب» استطعت وقطعت رؤوس كثيرين منهم» وهو ما لم يستطع الأتراك فعله.»١““‏ 

وقد شملت إجراءات العقاب موظفين وجنوداً مصريين. فعلى سبيل المثال» كم 
على كثيرين من الجنود (القواسين) الذين كانوا يخدمون في النواحي واتهموا بإساءة معاملة 
السكان والاعتداء عليهم» بالجلد بأكثر من ٠٠١‏ كرباج وشجنوا في سجن عكا أكثر من 
عام. كما أرسل إبراهيم باشا رسالة إلى متسلم نابلس» محمد القاسم» يعلمه فيها بأن كثيرين 
من الجنود أساؤوا معاملة سكان اللاذقية والناصرة والقدس» وأضاف نهم عوقبوا. وأمر 
المتسلم بأن يراقب أتباعه وموظفيه» وحذر» بعد هذا الإعلان والتحذير» من أن سيحكم 
على أي مخالف بالسجن عدة سنوات ثم يُعدم. وأمر المتسلم بأن يعلن هذا القرار إلى 


(7,) مذکرات (لا تاریخ)» ص ۱۲۱-۱۱۸۰٠۱۰‏ . 

(۳) مشاقة (۱۹۰۰).» ص ۰١۱۲ء‏ ۱۳۳ . 

.٠۰ مذکرات (لا تاریخ)» ص‎ )۹٩4( 

. ٠١۲ ص‎ »٩ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم‎ )۱4٥( 

Spyridon (1938), pp. 119-120. (147) 

(۹۷) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ۱۲۹-۱۲۸ رقم ٤٦٠۹‏ . 

)۱4۹۸( بازيلي (14(« ص *¢1°° 322 .ص ,)1975( +Bowring (1840), p. 133 ‘Hofman‏ رستم 
AE)‏ المجلد الرابع» ص ۱۸۰- ۰۱۸۱ رقم ۰9۹0۸ ص ۱۹۱ رقم 0۹۷٤‏ ص ۹۸١۱ء‏ رقم 
.0۸٤‏ 

Cunningham (1966), p. 48, margin. (144) 


ET 


الاس ٠‏ 
استخدمت الإدارة المصرية قلحة عكا جنا لكل سجناء سورية. فكان يحكم 
على المتهمين بأمور سياسية والسجناء المجرمين بالأعمال الشاقة فى حصون 
ک۰ واستخدمت قلعة صفد منذ سنة ۱۸١۳‏ سجناً للمتهمين سياسا بمناهضة 

الحكم المصري."'“ 

كمافرض المصريون قيدأ على السفرء وخصوصاً في زمن الحرب. وإذا ما أراد 
شخص أن ينتقل من مكان إلى آخرء كان عليه الحصول على إذن من المتسلم. على سييل 
المثالء» في ۲١‏ ذي الحجة ٤‏ ه/ ۷ آذار (مارس) ۱۸۳۹م» فقد شخص طربوشه واذن 
سفره وهو في الحمام العام في يافاء فذهب إلى المحكمة ليسجل القضيةء وأرسل طلباً إلى 
المتسلم كي یحصل على إذن سفر آخر بعد آن جلب شاهدي عیان. ٠“‏ 


و 
ثالثا: السياسة العسكرية 
كان الحفاظ على الجيش والبحرية قريين هو الشرط الرتيسي لفاح عن هضر وسررية 
وإقامة القانون والنظام داخل سورية واستغلال كل عائداتها المتوفرة. 9“ 
() القيادة العسكرية 
تالفت القيادة العسكرية من مستويين» القائد الأعلى ورئيس الأركان. 
-١‏ إبراهيم باشا (سرعسكر)» القائد الأعلى: 


النظامية وغير النظامية. وبحسب التسلسل السياسي» لم يخضع إبراهيم إلا لوالده محمد 


علي» الذي كان يث به تماماء كما كان يمتلك شخصية قوية وسمعة عسكرية ناصعة 
فاطلق عليه بعض الکتّاب العرب لقب «إبراهيم الفاتح». وبصفته سرعسكر» فهو الذى 


OY A)‏ جت محكمة تابلس الشرعية رقم ۰٩‏ ص ۳۹۲+ رستم (١١۱۹)ء‏ المجلد الثاني» ص ٠٠١‏ رق 
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Thomson (1985), p. 272. (T*1) 


)۳( سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۹« ص *°^1؟ 37 .ص Robinson (1860), vol. II,‏ 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 157. (°4)‏ 
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قاد الجبشن المضصرى خلال الحملات العسكرية على العثمانيين وحملات إخضاع 
الفورات المعادية للمصريين في الثلاثينيات» وهو المسؤول عن تجنيد الرجال ونزع 
سلاح سكان سورية.*'" وعلى الرغم من أنه احتفظ بكل السلطة العسكرية في يده 
وکزس گا اهتمامه الأساسى للفعاليات العسكرية» فإنه كان يقوم أيضا بحل مشكلات 

وفى ضوء مسؤولية إبراهيم باشا العسكرية المتمثلة في حراسة الحدود الشمالية الخطرة 
على سورية» بنى قصراً في أنطاكية حيث كان يقيم» ولا سيما في فصل الشتاء. ووضع 
هناك ستة آلاف من القوات التى أقامت بثكنات بنيت حديثا."'" وکان جيشه الذي 
بلغ» سنة ۱۸۳٦‏ نحو ٠٠,٠٠١‏ رجل» موالياله تماماء ٠‏ وکان يتألف في معظمه 
من مصريين تعلموا التكتيكات العسكرية الفرنسية على يد مدربين أوروبيين» وأغلبيتهم 
من الفرنسيين والإيطاليين» وكان الجيش يحتفظ بعدد كبير منهم» بمعدل واحد أو ائنين 
فی کل فوح كذلك كان الجيش المصري يقوم كثيرا بمهمات مدنية أو شبه مدنية» 
كشؤون الشرطة وتنظيف الطرقات فيتولى هذه الأعمال جنود ضعاف الصحة» وحراسة 
مفاصل المرور الرئيسية والمواقع الحكومية."'" وفي ۲۱ ربیع الأول ۸٤۲١ه/۸٠‏ 
آب (أغسطس) ۱۸۳۲ ءم» أمر محمد علي إبراهيم باشا أن پزود جیشه اناسا من سشکان 
المناطى أالماة فر ا 

۲- سلیمان باشا» رئيس الأركان: 

کان سلیمان باشا هو الکولونيل سيف» ذلك الضابط النابليوني الفرنسي الذي ذهب إلى 
مصر سنة .۱۸١۹‏ وبعد اعتناقه الإإسلام نظم الجيش المصري وفق النمط الفرنسي وشخل 
وثقة إبراهيم أيضاء وأصبح بمثابة اليد اليمنى للأخير خلال غزو سورية وما بعد ذلك. 

وفي ۱١‏ محرم ۰ ه/ ۲۰ أيار (مايو)٤‏ ۱۸۳ ء» أغدق عليه محمد علي رتبة ميرميران 
العسكرية تقديراً لمواهبه وإخلاصه. وقد كان في الواقع يتمتع بكثير من المواهب» إضافة 
Hofman (1975), p. 319. (0)‏ 
Bowring (1840), p. 114; Barker (1937), vol. IL, pp. 223-224. (۰)‏ 
Cunningham (1966), pp. 54, 84. (¥)‏ 
Bowring (1840), p. 122; Cunningham (1966), pp. 54, 84. (۰۸)‏ 
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ال موان عر قر عر اا دي اة عر السك الوط بي ال 
الأجانب وأوروبيين آخرين من جهة» وبين السلطات المحلية من جهة الجر فقد أوكل 
محمد علي إليه تفحص شكاوى القناصل في سورية بعد تكرر مطالباتهم بأن ينظر في 
تظلماتهہ.'" غير آنه لم یکن مطلق اليد في ذلك المجالء وإنما كان عليه الرجوع إلى 
إبراهيم باشا لتلقي الأوامر. وقال القنصل البريطاني» المستر مور )M00۲٥(‏ علناً إنه «لم يكن 
يملك أي سلطة كي يفعل شيثا أو يعقد اتفاقاً أياً يكن.» لذلك كان يُنظر إلى سليمان باشا 
في سورية على آنه جنرال كبير في الجيش» ويقوم بمهمات معينة. فمهمة النظر في شكاوى 
القناصل إنما أسندها إليه محمد علي من أجل تهدئة غضب المبعوثين الأوروبيين.”"“ 


(ب) الجيش المصري في سورية وفلسطين 


حرص إبراهيم باشا وهو يتابع أهدافه الاستراتيجية على ضمان تحصين ممرات 
طوروس في وجه العثمانيين. فجعل ممر كولاك بوغاز سداأمنيعاً في وجههم» وذلك 
بنصب بطاريات على الصخور المسيطرة على الطريق» كما أن الطرق الوحيدة في الجهة 
الشمالية الشرقية التي كان يمكن أن تستخدمها المدفعية شدت بعد نصب القلاع ونظم 
الدفاع العسكرية. وأعيد بناء كل عكا خلال السنوات التي مضت» وذعمت بحصون 
خارجية وتحولت إلى قاعدة عسكرية بحرية قوية» كذلك جرت محاولات مماثلة قرب 
الإسكندرية. وأنشئت اثنتا عشرة ثكنة في معظم المدن الرئيسية لإيواء الجنود.""'“ كما 
أقيم في عكا بناء عسكري ضخم يستطيع استيعاب نحو ٠٠٠١‏ جندي. وفي القدس أقيمت 
تات کر ت ترغب اسر ۲٣۵۵‏ پندی وپرشر اء الات آغری ئی ع لان لازم 
لسنجق غزة.“'"' ويوضح الجدول التالي تقديرات القوات العسكرية المصرية فى سورية 
والس e A n‏ 


)۳۷١(‏ المصدر تة المجلذ الثالث: ص 1۹1 رقم ۱۸۲٥؛‏ 383-385 .مم ,(1930) yاھS؛‏ كتافاکو 
(۷). ص °+ 83 ,68 Cunningham (1966), pp.‏ سامي (۱۹۲۸): المجلد الثانی» ص .٤١١‏ 

Cunningham (1966), p. 83; Bowring (1840), pp. 119-120. (1۲) 

(۱۹ ١( رستم‎ +Cunningham (1966), pp. 85-86 ‘Barker (1973), vol. IL, pp. 203-204 (1۳) 
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Pp. 85 (۲۱٤(‏ ,(1966) Cunningham؛‏ بازیلي (۱۹۹۳)» ص ١١٤؛‏ سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» 
ص ٤۸۸‏ . 

)٠٥(‏ 13 .م ,(1975) ”گ0 1. تجدر اللإشارة إلى آن الأرقام المختلفة هنا تعكس اللإإحصاءات المتعددة 
للقناصل» وروايات الرحالة الأوروبيين. 
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الحدول ١‏ 
القوات العسكرية المصرية فی سورية وفلسطين»› ۱ - 1۸4۹م 


۱۸6۹-۹ AYE 1A ATYT-1A1 


و۴ 


المصدر: .13 .ص ,)1975( Hofman‏ 

في بداية سنة ١۱۸۳ء‏ كان الجيش المصري موزعاً في فلسطين كالتالي: 

- مشاة نظاميون: الفوج رقم ٠١‏ معسكرا في القدس. 

- الفرسان: الفوج- حرس» رقم واحد» معسكراً في غزة. 

الفوج- خط رقم »٩‏ معسكراً في غزة. 

الفوج- خط رقم ۷» معسكرا في الرملة 

الفوج- خط رقم ١ء‏ معسكراً في عكا وحيفا. [ 
كان الفرسان العثمانيون غير النظاميين يعسكرون في غزة والخليل وأماكن أخرى في 
مجموعات صغيرة تبلغ الواحدة منها نحو ٤٠١‏ رجل.“ 

وكان هناك فرسان بدو تحت إمرة إبراهيم باشا يعسكرون في العادة في الجبهة الشرقية 
من سورية. وكانت مهمتهم الأساسية منع الفرار من الجيش النظامي» والتصدي لهجمات 
القبائل البدوية من الصحراء على القوافل والبلدات الصغيرة الواقعة على مقربة منها."'" 


(ج) سياسة التجنيد الإلزامي 
بعدما سمع محمد علي عن شجاعة الفلسطينيين واللبنانين وشاهدهم في ساحة 
ارفك رر أن يسيد سح آملاقه الجا الد للك ن سات دل فن جل 
الجنود من مصر. وأوضحت هذه الخطوة حقيقة رغبته في السيطرة التامة على سورية» 
وذلك هدف مبني على الدفاع الاستراتيجي عن المنطقة المحتلة من أجل ضمان مكانته في 
مصر وتحقيق طموحه الكبير» إلى إقامة إمبراطورية لسلالته تكون مصر مركزها. وقد أراد 
عدم الاكتفاء باستغلال الموارد الاقتصاديةء بل أيضا الموارد البشرية في سورية وفلسطين» 
وتوظيفها من أجل تحقیق مشروعه. وفي ۲٤‏ ربیع الأول ۲۱/5۱۲۶٤۸‏ آت (اغسطی) 
Bowring (1840), p. 128. (17)‏ 
Ibid.; Kinglake (1851), pp. 122-129. (1¥)‏ 
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۲م وبینما کان لا يزال منخرطاً في الحرب مع الباب الال کے سووة قر جود 
ف وفي ۲ ربیع الثاني ۱۲٤۸‏ ه/ ٠۰‏ آب (أغسطس) «e1۸1‏ 
علب من ابنه إبراهيم أن ينظر بجد إلى مسألة التجنيد في المناطق المحتلة. كما وعد بأن 
يأتي بنفسه إلى عكا لاإشراف على عملية التجنيد لجيشه, ٩١‏ ومع ذلك» کان إبراهیم 
باشا وحليفه الكبير بشير الثاني بعرفان حقيقة مشاعر الفلسطينيين والسوريين تجاه الحكومة 
الجديدة ويدركان قوة المعارضة التي سيلقاها هذا القرار لذلك أوصياه بالتمهل. وفی ٩‏ 
دخ اتی 1۳٤۸‏ ہ3 ایلول ایی 1۳۲ طلی میس د لی س ا آنا ورقف 
عند الإسكندرونة ويؤخر حربه ضد السلطان إلى حين تنفيذ التجنيد العام في المناطق 
المحتلة. وكرر إبراهيم تحذيره من أن تلك الخطوة, إذا ما اتخذت» فستكون كارثة على 
افضل مصالحهما في ضوء الأوضاع غير المستقرة في سورية.<"٠‏ وقد شرح لوالده قائلاً: 
مصر ملكنا وأهلها بما ثبت مماليكناء لكن هذه (سورية) مناطق محتلة حديثً. كيف یمکن 
منعهم من الهرب حين يهرب جنودنا نحن ولا نستطيع أن نجدهم. ٩"0»‏ الت افق سسا 
علي على تأجيل ذلك إلى العام التالي» لكنه اقترح التجنيد في غزة» إن أمكن ٠".‏ 

اقترح إبراهيم إحالة الموضوع على اللجنة الإدارية التي يرئسها شريف بك لدراسته. 
ولدى وصول الأخير إلى دمشق» عقد مشاورات مع بشير الثاني وبحري بك» ثم رفع تقريراً 
إلى القاهرة يذكر فيه أن الأمير بشير لا ينصح بالتنفيذ الفوري لقرار محمد على ٠١.‏ 

وفي ۳ جمادى الثانية ۹ه/۱۸ تشرين الأول (أكتوبر) «eA‏ زل سد 
علي رسالة إلى ابنه يقول فيه ا أنه يفضل إقامة تحالف خاص من أبناء الأعيان فى جيل 
الدروز ابسن وعکا وبلاد النصيريةء وتعيين إبراهيم باشا قائداً شرفياً له ٠<‏ زینو أن 
هذه الفكرة أجلت أيضاً. 

على الرغم من كل الآراء المناهضةء فقد أصر محمد علي على أوامره الخاصة بالتجنير 
اراي وخاذل التصف لاني من يسان ريل ١۸۴4‏ جذ از راهيم راشا فلم تي فلس 


اربعة أفواج من سورية. 
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وعلى استعداد لتنفيذ أوامر والده.”"“ ودفعت الحاجة إلى توفير الأموال وحشد الموارد 
اليشرية الضمان [نشاء قوة عسكرية جذيرة (وتخصرصا بعد ما قاتا الجيش المضري في 
الحروب الماضية) بإبراهيم باشا إلى مواجهة خيار صعب. فقد كان محمد علي وإبراهيم 
باشا قلقين إزاء أن صلح كوتاهية ليس إلا اتفاقاً موقتأء وتوقع إبراهيم الاصطدام بالعثمانيين 
عاجلاً أو آجادًء لذلك اضطر إلى اتخاذ سياسات كان يدرك مسبقا أنها مثيرة للجدل: التجنيد 
ونزع السلاح» وهو بحاجة إلى التجنيد من أجل الجيش في فلسطين." ٠‏ 

اقترح إبراهیم باشا على والده نزع سلاح السكان قبل التجنيد الإلزامي» غير أن الأخير 
أصر على البدء أولاً بالتجنيد أو أن يتم العمل بالاثنين في آن واحد.""“ وكان اقتراح إبراهيم 
قائماً على أساس أن نزع سلاح السكان المحليين سيمنعهم من مقاومة سياسات التجنيد 
والضرائب الحكومية.""“ وقد باشر إبراهيم تنفيذ أوامر والده في نيسان/ أبريل ›۱۸۳٤‏ 
وأدى ذلك إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فورا. وبعد إخمادهاء نجح إبراهيم في تجنيد 
الآللاف من الشباب. وبحسب بورينغ (80۷۲1«8)» جرت عمليات التجنيد بين سنتي A‏ 
و۱۸۳۸ فی ثلاث مراحل» وكانت مدته غير محدودة. ولم يكن ممكنأً التجنيد إلا بصعوبة 
فائقة وضد رغبة السكان المحليين.”"“ وقد وصف بورينغ عملية التجنيد كالتالي: 


كان أسلوب الإمساك بالر جال ليصيروا جنودا يتم بشکل عشوائي. في يوم معين› 
يشر الجنود منتصف الليل في جميع المدن الرئيسية في سورية» فبسدون جميع منافذ 
الشوارع ثم يبدأون بتفتيش البيوت بيتاً بيت ويجرّون كل ساكن ذكر من فراشه 
من دون تمييز في الأعمار والأشخاص. ويأخذونهم إلى القلعة» حبث بحبسون 
بعضهم ثمائي وأربعين ساعة» إلى أن ياتي دورهم فبفحصهم أطباء أوروبيون بقررون 
قبول الرجل أو رفضه استنادا إلى سلامة صحته ولباقته البدنبة. هكذا كان القبر 
مصير كثيرين ممن كانوا في حالة صحية جيدة و لائقة وإنما رقبقي البنبةء وذلك 
يسبب إخضاغهم لمشاق الحباة العسكريةء وخصو صا إذا كانت عاداتهم السابقة 
لم تؤهلهم لمثل هذا العمل الشاق.<"“ 

(۲۲۰) المصدر نفسه» ص ۳۹۱ رقم .٠٤٠۳‏ 

(۲۲۲) مشاقة (۱۹۰۸)» ص١۱۱‏ . 

. ۱٤١ ص‎ »)۱۹۹٩( مناع‎ )۷( 

(۲۲۸) رافق (۱۹۹۰)» ص 4۸۰۹ بازیلي (14۸4).» ص °۱ !¢ 131 .ص ,)1851( .Kinglake‏ 

Bowring (1840), p. 26. (4) 

(۲۳۰) 112 .م ,.1dط1.‏ لمعلومات أوفر عن عملية التجنيد» انظر: 
Cunningham (1866), pp. 69, 79; Barker (1973), vol. I, p. 205; Addison (1973), pp. 253, 256.‏ 


ETT 


نجد كذلك وصفا أخر لحملة التجنيد كتبها مصدر محلي هو نوفل: 

لايوجد مايشبه حملة جمع الجنود. ليس لذلك وقت معين ولا نظام. فهي ل 

تع مبادئ القرعة القانونية. على العكس» ففي أي وقت يصدر فبه نداء التجنيد 

بهرع الجنود إلى المدن والقرى کي يمسکوا بکل من يجدون. وفي حالة اتهام لحد 

کذبا باله بختبۍ في أحد البيوت» يندفع الجنود إلى ذلك البيت للتحقق من الأمر. 

ونتيجة ذلك تقفر الشوايع وتخلق دكاكين الييع والشره أوابه"“ 
وقد رفض بعض المجندين من نابلس والخليل بعد أن كانوا نقلوا على وجه السرعة إلى 
الإسكندرية بسبب سوء حالتهم الصحيةء لكنهم أمضوا هناك عدة سنوات قبل أن يسمح 
لهم بالعودة إلى فلسطين ."° 

جرب السكان المحليون عدة طرق لمقاومة التجنيد فهرب بعض الرجال إلى 
الصحراء أو الجبال وتعرضوا لكثير من المخاطر والمشاق من أجل التهرب من الخدمة 
العسكرية. ثم ما لبث الآباء أن اضطروا إلى اللحاق بأبنائهم إلى المخباً أو المنفىء لأن 
المصريين استخدموا التعذيب في محاولاتهم اكتشاف أمكنة الجنود الهاربين. وقدّر عدد 
السوريين الذين هربوا إلى الصحراء أو الأناضول وقبرص بسبب الإجراءات الاستبدادية 
المصرية بتحو .٠٠٠,٠٠١‏ وقد آدى ذلك إلى انخفاض كبير فى عدد السكان وأضر بالزراعة 
والضتاعة. ° وقد آذ الخوف الشديد من التجنيد إلى تشوية البعض نفسه بقطع أصبع 
أو قلع عین. غير أن إبراهيم باشا التف علیهم» إذ شکل فوجا خاصاً بالعور کان يعسكر 
فی افا ویدو راضحا أن إبراهيم أراد بردة فعله القاسية هذه» أن يؤكد أن التشيه 
لن يعفي من الجندية. 

وفي ۲۲ جمادی الأولی ١٠۲٠ه/٠۲‏ أيلول (سبتمبر) ۱۸۳٤‏ م» أرسل إبراهیم باشا 

رسالة إلى بيه يعلمه فيها أن التجنيد في المدن كان سهلاً بينما كان صعباً جداً في القرى 


(۲۱) نوفل (۱۹۹۰)» ص ۲۹۷- 1۹۸؛ مقتبس فى:.170 .ص ,)1993( Mendelsohn-Rood‏ 
CTT)‏ رستم (۰ .).٤‏ المجلد الثالث» ص ٥‏ رقم RELY‏ 
( بازیلي (۱۹۸۹)» ص ١٢۱؛‏ قرائلي (۱۹۲۷)» المجلد الأول» ص ۳۹؛ رستم (۱۹۸۸)»ء المجلد 
الثاني» ص ۱۱۰- ۱۹۱؛ نوفل (۱۹۹۰)» ص ۲۹۸؛ 
Douwes (2000), p. 197; Cunningham (1966), p. 80; Addison (1973), p. 256.‏ 
p. 268 ‘Addison (1973), p. 253 (T4)‏ ,)1850( ehصy[؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث»› ص -۳۳٦‏ 
۷ رقم ۳۰۷٥؛‏ نوفل (۱۹۹۰)» ص ۲۹۸. 
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المحيطة بالخليل والقدس ونابلس»؛ لأن الفلاحين هناك يهربون إلى الجبال» وبأنه يفكر 
في حيلة هي إعلان الحكومة أنها ستحفر نفقاً في يافاء وحين ين يأتون يلقي القبض عليهم 
ويجندهم. غير أن محمد علي لم يوافق على تلك الخطة ونصح إلى ولده أن يناقش 
الموضوع مع بعض الشيوخ الثقات للعثور على حل.*"“ وتسبب الفرار من التجنيد 
إلى الخارج بالقلق الشديد لمحمد علي وإبراهيم باشا ودفعهما إلى التفكير في كثير من 
الحيل والإجراءات لمجابهة المشكاة.""' 
إبراهيم باشا أمراً إلى المتسلم بالقبض عليهم."" 

تواصلت محاولات الفرار طوال الحكم المصري. وفي السياق ذاته» كتب الرحالة 
الأمير كى ستيفنز (ك١ءطمء5).‏ الذي ژاز آویسا سڈ ۷ ۱۸۳ : 


ؤقد عراب كثيروت من الدين وا وأاصدر 


في الواقع» عبرت القرية وذهبت إلى القعة وعدت هن دون آن آرى زجلا واحده 
ثم اکتشفت آن لبس في القرية ذكر واحد فوق سن العاشرة» باستثناء الغا وعربي 
کان يمر مروراً كان فبها ستون رجالا أمر إبراهيم بتجنيد أربعة وعشرين منهم. 
تمكن السكان المساكين من الاتفاق بينهم على تسعة عشرء وإذ لم يتمكنوا من 
توفير الباقي» هجروا القرية في حالة من اليأس. آخذين معهم الاو لاد فوق سن 
العاشرة» وهربوا إلى الجبال المطلة على البحر الميت." ٠“‏ 


على الرغم من استخدام إبراهيم باشا كل أنواع الإجراءات الاستبدادية» فهو لم ينجح في 
الحصول إلا على نحو ۳٠,٠٠١‏ مجند خلال الفترة “"*.۱۸۳۸-٠۸۳٣‏ ومع ذلك 
لابد من الأخذ في الاعتبار صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد الرجال الذين مسك 
بهم إبراهيم» سواء في سورية كلهاء أو في فلسطين تحديدا. ذلك بجت آلإقرار .بان کل 
أرقام المصادر التاريخية مجرد تقديرات. 

وقد تمكن من يملك نقودا كافية من التحرر بدفع رشوة إلى الوكلاء الصغار أو إلى 
شيوخ القرى. أا عائلات الطبقات الفقيرة فقد باعت كل ما تملك على أمل الحصول على 
(٥)‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الثاني» ص ٠٤٠٥‏ رقم »۳۷٠۸‏ ص ٠٠1١‏ رقم TT‏ 
)۲۳١(‏ المصدر نفسه» المجلد الثالث» ص ۱١۷‏ رقم ١0۲٤ء‏ ص ۸٠۱٠ء‏ رقم ٤0۲١‏ . 
(۳۷) رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الثاني» ص .٠۳۷‏ 


.Stephens (1970), p. 385 (۸)‏ لامشل أرىة انظر: سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم HEN‏ 
Spyridon (1938), p. 123.‏ 


. ۱١۱ ص‎ »)۱۹۸٩۹( بازیلی‎ )۲۳۹( 
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المنافع نفسها من خلال علاقاتها. “١‏ ونجح بعض العائلات الثرية في دفع «بدل» عن 


أولادها. ولذلك ارتفع سعر البدل إلى عشرة آلاف قرش."““ وهناك حالة مسجلة في 
سجل المحكمة الشرعية عن آم عجوز فقيرة وليس لها من يساعدها سوى ابنهاء وحين جاء 
الجندي لأخذه» قررت بيع كل ما تملك واشترت عبداً كى يحل محل ابنها فى الجندية بعد 
ان سمعت أن الحكومة (الإرادة السنية) تقبل البدل. غير أن البديل لم يُقبل فجتّد ابنهاء 
بينما احتفظت هي بالعبد لخدمتها."““ وتوضح هذه الحادثة كيف أن السلطات كانت 
تأخذ الأفراد من دون أن تعير اهتماماً لعجز الآباء والأمهات. ١‏ 

حاول إبراهيم باشا معالجة تلك المظالم بأن أمر بتجنيد عدد معين من الرجال من 
كل قاطع في المدينة» وذلك بنسبة ٠١‏ من عدد أولئك الذين يدفعون ضريبة الفردة. غير 
أن عادة الطغيان والظلم المتفشية لدى الموظفين فى هذه البلادء أجبرت عائلات كثيرة على 
التخلي عن كل ذكورهاء وكثيرات من الأرامل عن وحيدهن» من أجل عدم الاضطرار إلى 
رشوة رؤساء القطاع. 9“ ففي كثير من الحالات» تم تجنيد أخوين أو ثلاثة أو أب وابنه 
من عائلة واحدة» وخصوصاً من العائلات الفقيرة.““ ففي سنة ۱۸۳۸ء تمكن متسلم 
ا 
أسفرت عن سته فل ۱ 

في ذلك الحين» آخذ محمد علي يفكر في ضرورة إقامة حكم أفضل» أو على الأقل 
p. 130 )١(‏ ,(1840) Bowring؛‏ سجلات محکمة يافا الشرعیة رقم ۰٩‏ ص ۷٩‏ ۱۹۰؛ سجلات محكمة 

القدس الشرعية رقم ۲۲۲» ص ۲۰؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ۱۲۹١ء‏ رقم ١١1٤ء‏ 

ص ۰۱۲۱ رقم ۰٤٦۲۳‏ ص ١٦٤۱ء‏ رقم ٤٦۸1‏ . 
)۲41( مذکرات (لا تاریخ)» ص ۸۱؛ لفوف (۱۹۹۳)» -۲۹۹٩‏ ۰۰ بازیلی (۱۹۸۹)» ص ۰٣۱؛‏ 

Barker (1973), vol. IL, p. 205. 

. ٤ ص‎ ۳۲٤١ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم‎ TED 
. ٠٤٤ انظر أيضا: مشاقة (۱۹۰۵)» ص‎ )۲٤۳( 
Bowring (1840), p. 111. (44) 

ص ۲۲؛ سجلات محکمة افا الشرعية رقم »٩‏ ص ۰۲٦۹‏ ۳۸۳؛ مشاقة ».)۱۹٥۰۵(‏ ص ۱۲۳٠؛‏ لفوف 

.Rogers (1989), pp. 272-273 ص **"؛‎ .)1( 
Robinson (1860), vol. IL, p. 214. (€) 
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إيجاد وسيلة للتحقق من أداء صغار الموظفين لوظائفهم."““ وفي أوائل ذي الحجة 
۰ه/ ۳١‏ آذار (مارس) ١١۱۸م»‏ اقترح على إبراهيم جعل مدة الخدمة العسكرية 
للمجدين الجذه تة عقي صا 4 

وطبق المصريون التجنيد على البدو آيضاًء واختاروا نحو ۲٠١‏ من ۹٠١‏ بدوي ظهروا 
فى جوار يافا.“““ وكانت القوات البدوية غير النظامية مفيدة في مراقبة بدو الصحارى 
وحماية المدن وأراضي التخوم.”*“ وتم تجنيد كثيرين من بدو قبائل الجبارات والعطاونة 
والوحيدي في منطقة وادي الحسي بعد فشل ثورة "ما بدو الهنادي الذين كانوا 
يقطنون قرب وادي الحسي ويتبعون لسنجق غزة» فقد خدموا كخيالة في الجيش المصري 
وكان لديهم خيول.”*“ كذلك تم تجنید عدد کبیر من السجناء." 

تختلف الآراء بشأن عدد المجندين الذين جندهم المصريون في فلسطين» إذ ليس 
من السهل الحصول على فكرة واضحة عن عددهم. وقد تكون الأرقام التالية أقرب إلى 
الواقع: ٠٠٠١‏ من متمردي نابلس» و١٠٠٠‏ من القدس وأريحا ويافا. 

وتمشل هذه الأرقام ربع مجموع مجندي كل سورية» البالغ .٠٠,٠٠١‏ وقد تم نقل 
,٠‏ من العدد السابق» إلى مصر» حيث حولوا إلى البحرية ومصانع الأسلحة والفوج 
الثالث من مشاة الحرس» والفوج الرابع من مشاة الخط» وفوج الفرسان. وتم توزيع البقية 
البالغة ٠٦,۹٤١‏ على مختلف الأفواج في سورية.**“ وتعرض المجندون الجدد من 
اا اکن اسر اهال فا ای اا یې ای و وا 
ومات آخرون بسبب الاکتظاظ الشدیں **' 

قدا سل اجون إلى هر وا وس وات واج رو رة اتکی نرو 


¢Bowring (1840), p. 130 (TY)‏ رستم »)۱۹٤٩١(‏ المجلد الثالث» ص ٩۱۲۹ء‏ رقم ٤٦١١‏ ص ١١ء‏ رقم 
۳ ص ١٩٤۱ء‏ رقم ٤٩۸٦‏ . 

F06 رقم ١٠١٤؛ المجلد الثالث» ص ۷» رقم‎ ٤١١ المصدر نفسه» المجلد الثاني» ص‎ (YEA) 

Bowring (1840), p. 120. (4) 

Ibid., p. 124. (0°) 

Robinson (1860), vol. I, p. 44. (01) 

Ibid., p. 47. (o۲) 

Bowring (1840), p. 121. (Yo) 

Ibid., pp. 117, 122, 130. (0€) 

.۳۸٤ ٤ رقم‎ ۰٤۸٥ - ٤۸٤ المجلد الثاني » ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ )۲٥۵( 
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ويخدموا هناك وحتی يمنعوا من الفرار. ومات كثيرون منهم في تلك اليقاطة. °" 
وکتب نوفل: 


CE E‏ العسكرية التي اعتادواعلبها محلية بكل معی الكلمة. و کان نظام 
v~‏ ء 

محمد علي العسکري بحملهم مرة إلى السو دان ومرة اخرى إلى الحجاز» ٹم إلى 
مصر ثم إلى الحدود الجنوبية لأسا الصغرى. وكان الذين جندوا في سنة > ١۸۴‏ 
أو سنة ۱۸۴١‏ مازالوافي الخدمة» و كان الباشا لايكف عن طلب المزيد من 
الرجال. ولم ي ستطبعوا فهم الهدف الذى کانوا يقاتلون من أجله. فحین کانوابقاتلون 
سبقاء كال لهم غرض محدد وواضح ومفهوم لدى الجميع هو القتال من أجل 
إطاحة حاكم محلي بخيض» وكاتوا هم أنفسهم يستفيدون من الانتصار. اما محمد 
علي فکاںن بطب مهم ان یحاريوا السوداني الإفريقي الذي م بعرقوه من قبل ۰ 
او البدوي الحجازي الذي يرفض الخضوع لسلطته. أو حتى ضد السلطان نفسه 
سيده وولي نعمته. حين كانوا يقاتلون في السابق٠‏ كانوا يعودون ببعض الغنائم. أا 
الأنء فالباشا لا يمنعهم من آخذ أي شيء فقط بل أبضاً يتدخل حتی في دخلهم 
الخاص باقتلاعم من مهتنهم افر له نهابة. هکڏا أصبح التجنيد قضذزا 
STA)‏ نسہب به محمد على ود:۷ 


كان المسيحيون واليهود في سورية وفلسطين معفيين من التجنيل ٠*١‏ وذكر القنصل 
البريطاني في الإسكندريةء الكولونيل كامبيل (611مصة٥),‏ أنه «جال أخيراً (سنة )۱۸۳١‏ 
في سورية» وآنه شاهد حجاجا رسموا على أذرعهم علامة الصليب» وأنه علم منهم أن 
تلك عادة شائعةء لا تميزهم فقط من المسلمين» بل تحررهم أيضاً من الخوف من التجنيد 
الولزامى“" 
وفي سنة ۱۸۲۹ آمر إبراهيم باشا متسلم نابلس بن يجلب ولداً من أولاد كل شيخ من 
شیوخ سنجق نابلس الخمسة عشر وفقا لقائمة أرسلت إليه» لإدخالهم فى الجيش.““ 
(۲0٦)‏ بازيلي (۱۹۹۲)ء ص ٤٩۷‏ بازيلي (۱۹۸۹)» ص ۷١۱؛‏ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ۹» 
ص ۰۲ ۳ رسستم (٩٤۱۹)ء‏ المجلد الثانيء ص ۰٥۱۳‏ رقم ۳۹۸۲+ المجلد الثالث» ص ۸۲-۸١‏ رقم 
.Cunningham (1966), p. 72 ‘Addison (1973), p. 253 ۹۸‏ 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 170. (9¥)‏ 
(۲۸) مذکرات (لا تاریخ)» ص ۸۱-۸۰. 
Dodwell (1967), p. 159. (04)‏ 
(۲٦۰(‏ رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الثالث - الرابع» ص .۲٤٠٥-۲٤۳‏ 
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أحياناً لا يقبضون مرتباتهم عدة أشهر أو سنوات.""“ وهناك في المحكمة الشرعية عدة 
قضايا إرث خاص بأملاك جنود ماتوا خلال خدمتهم في الجيش."“ الأمر الذي يعكس 
ب 

فرشا فقط٬‏ تقا سمتها والدته مع أخته واو وفي فد قضة اخری» مات ضارط وهو 

مَدين.*"“ وفي قضية ثالثةء مات أخوان وتركا في الخزنة ۱۷١‏ قرشاء منها ٠١۸‏ للأول 

و٣ه‏ للثانى.”"“ أمّا بعض الجنود فاتهمه السكان بالسرقة.""" 

العسكري. ونين قضايا كثيرة مسجلة في المحكمة الشرغية أن عائلات الجنود لم يعلموا 

نموت أبنائهم» بحسب شهود عيان» إلا بعد عدة ا وقد وصف روبنسول 

(bins0nهR)‏ مشاعر العائلات التي تم أخذ أبنائها منها للجيش. ففي سنة ۱۸۳۸ء وبينما 

کا عل الطريق من اللك لیے القدس» التقى ثلاث نساء من قرية الرامون» «كانت إحداهن 

کا ۶ 1 5 ء 

أما تم القبض على ابنها كي يصير جندياء وقالت آنها كانت في يافا لزيارته وانها عائدة 

بحزن شدید ولا تتوقع أن تراه ثانية.»“"“ أصابت سياسة التجنيد كثيرين بالأسى وسببت 

العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للعائلات التي تم تجنيد رجالها. فانفصمت 

غرى العائلات» ولحق دمار بالبنية الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني» إذ كانت العائلة تعتبر 

الخلية الرئيسية في المجتمع. وفي أوائل شعبان ٠۲٣۲‏ ه/ نحو ٠۲‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 

هءم» عُرضت على القاضي في محكمة القدس قضية تخص زوجة أحد الجنود من 

قرية العيسوية» أدى تجنيده إلى بقائها من دون معيل» بينما استولى آخوه على كل ما امتلك 

TOTUE Tie ا‎ a ا‎ + ۰ 

زوجها ولم يدفع لها آي شيء من آجل طعامها وکسوتها. ‏ 

(TT‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثاني» ص ۳٦۳‏ رقم ۳۲۳۷؛ المجلد الثالث» ص ۱۱۹-۱۱۸ رقم 
۸ المجلد الرابم» ص ٦-۲۰۵‏ ۲۰» رقما؛ ۰٠۰۰‏ ۰۰۱٠؛‏ بازیلي »)۱۹۸٩(‏ ص .۲٤٣۲‏ 

. ٠١ ص‎ ۲۲٤١ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم‎ A0 

(۲۹۳) سجلات محكمة يافا الشرعية رقم »۹٩‏ ص ٠١۳‏ . 

.٠١* سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۱۹ ص‎ )۲۹٠( 

. ٤٩ ص‎ >٩ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم‎ (TEU 

Robinson (1860), vol. IL, p. 250. (1۸) 

(۲۹۹) سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۲۲١‏ ص ٠١‏ . 


۲۸ 


كذلك ادت سياسة التجنيد التي آجبرت عشرات الآلاف من الرجال على التنقل من 
مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة» مخلفين وراءهم زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم» إلى 
فك رباط الحياة اللأسرية على نحو لم يسبق له مثيل» وقد «اضطرت أعداد من الزوجات 
الشابات المهجورات» بفعل الجوع ومن أجل الحيلولة دون موت أطفالهن إلى الالتحاق 
ببیوت العوالم.“"“ وأدی ازدیاد عدد المومسات إلى تشجيع الإدارة المصرية على فرض 
ضريبة عليهن لزيادة عائداتها “۷١‏ وفي حالات أخرىء تزوجت نساء زواجا غير شرعي» 
بعد سماعهن آو اعتقادهن بمقتل أزواجهن الذين كانوا أخذوا للجيش ."© 


(د) سياسة نزع الأسلحة 


اقترح إبراهيم باشا على والده» کما سلف» برع سلاح السكان قبل اليدء بعك التجنيد 
العام» غير أن والده ار عل الد بالتجنيد العام أو لا أو البدء بالائنين فى آن وأاحد. 
وخلال إخضاع الانتفاضة وبعده» شغل إبراهيم باشا بتجريد السكان من السلاح. فأمر 


على کل رجل مسلم ومسيحي» والبهود كذلك تسلیم سلاحه» وال سید 
إذااكتشفت خلال التفتيش أسلحةء أمام باب منزله. فسذّم سكان القدس الطيبين 
أسلحة رخيصة وتالفة أو ل غير أنهم بعد التحذير» أحضروا بض تلك التى كانت 
مخباة. ومع ذلك کان لديهم بنادق وحراب سرقوها من مانو اة ولف 
بعضها جيدأ ورموا بعضها الآخر ليلا في الحرم الشريف.”"“ 


وقد حدث الشيء ذاته في سنجق الخليلء لكن ذلك لم يكن سهلا. فهناك هرب الناس فى 
معظمهم إلى القرى مع عائلاتهم وأملاكهم لأنهم لم يرغبوا في تسليم أسلحتهم. واف 
إبراهيم باشا هو وجنوده من أجل القبض عليهم.*"“ واضطر القرويون في سنجق القدس 
إلى تسليم بنادقهم بعد تحذير المتسلم لهم وضربهم ضرباً مبرحاً: 

وصلت الأسلحة يومياً على ظهور الجمال إلى أن امتلأت المستودعات وجب 


Rogers (1989), pp. 272-273. انظر أيضاً:‎ Fahmy (1998), p. 42 (۷°) 
Mendelsohn Rood (1993), p. 159. (Y1) 

(۲) سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم »٩‏ ص ۳۷۲. 

Spyridon (1938), p. 114. (TVYT) 

Ibid., pp. 114-115. (Y4) 
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وأمر محمد علي إبراهيم باشا» في ۲۱ جمادى الأولى ١٠٠٠١ه/٠۲‏ أيلول 
(سبتمبر)٤‏ ۱۸۳ م» بإرهاب السكان لتسهيل نزع سلاحهم ولمعاقبة الرافضين.""“ وفي 
۵ شعبان ۱۲۰۰ ه/ ۷ کانون الأول (دیسمبر ۱۸۳٤)‏ م» اقترح إبراهيم باشا على والده نزع 
سلح النسيخين فى القلص اسر ببقة الاعات“ كلك جم دة ٣,‏ 
i enliEhe‏ و٠٠٠٤‏ من القدس» ودمّرت في المغازفء وقد رض طلے کا 
رجل يقيم بمدينة ويدفع فيها ضريبة الفردة البالغة مئة قرش» آن يسلم بندقية» ويُجبرء إذا لم 
يكن لديه واحدة» على شرائها. وقد لقي بالعديد في السجن لعدم قيامهم بذلك.”" 
أمر إبراهيم باشا متسلم نابلس سليمان عبد الهادي في ٩-۸‏ جمادى الثانية 
۰ ه/ ٠۳-١۲‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۸١١‏ م» بجمع الأسلحة فيهاء وحذره من مغبة 
عدم نجاحه في ذلك.”"“ وعاقب إبراهيم الأعيان الذين لم يتعاونوا مع سياسة نزع 
السلاح الحكومية. وذكر آنه تم جلب ثمانية أورثوذكسيين وفرانكيين من بيت لحم مكبلين 
بالسلاسل» وضربهم إبراهيم فلقة رهيبة لفشلهم في جمع الأسلحة من الناس في مدينتهم. 
وكان اكتشف آنهم وجدوا نحو ٥٠١‏ بندقية» فعاقبهم بتخریمهم ٠٠۰,۰۰۰‏ قرش. وضرب 
قناز مدينة القذس فلقة» وشن كرتن وعذب البعض الاخ "١‏ 
كان الناس معتادين على حمل البنادق والمسدسات والسيوف المعقوفة والخناجر 
ات ال ا الو ف وة و ال سافن الظر ياك و كان ا لخر ق فار هدا الجر غا ایدو 
الذين كانوا يستولون على محاصيلهم. لذلك لم ينجح النظام المصري إلا قليلاً في تجريد 
السكان من سلاحهہ. ۰ وقد ذكر الرحالة الاسركى ستيفنز (۲8٤طم5†6)‏ أن «رعايا 
إبراهيم في الخليل الخاضعة لولايته» كانوا يحملون السلاح سرا فيها.»"*“ وكانت 
الرغبة تتملك الفلاحين في العودة إلى اقتناء السلاح. فكتب روبنسون (د0ءدذاهR)»‏ 
Ibid., p. 118. (V6)‏ 
)۲۷١(‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ٤٥٥‏ رقم .۳۷٠۲‏ 
(۲۷۷) المصدر نفسه» ص »٤۸٤‏ رقم .۳۳٤۳‏ 
Bowring (1840), p. 121; Cunningham (1966), p. 82; Robinson (1860), vol. I, p. 57. (YA)‏ 
(۲۷۹) رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ص ۱۳۷- .٠١۸‏ 
Spyridon (1938), p. 119. (۸°)‏ 


Divine (1994), p. 69. (۸A1) 
Stephens (1970), p. 310. (YAY) 


T3 


بعد أن سرق أحد الفلاحين المحليين أحد مسدساته من خادمه في سنجق الخليل» أن 
«هؤلاء الفلاحين لا يشتهون شيا مثلما يشتهون السلاح» وخصوصاً الآن بعد أن تم نزع 
أسلحتهم.“"““ وقد ظل بعض العائلات الزعامية وأتباعها يقتني السلاح ويستخدمه 
في مشاداته. وكانت الحكومة تستغل تدخلها في تلك المشادات لمواصلة جمع البنادق 
فن اتات ٠۸١‏ 

وكان هناك بعض الاستثناءات في سياسة نزع الأسلحة» فلم يتم نزع سلاح بدو قبيلة 
الجهالين في جنوب الخليل» مثلاء وسمح لهم بالاحتفاظ ببنادقهم القديمة»”"“ لأن تلك 
القبيلة كانت متحالفة مع المصريين» وأوكل إليها حماية المنطقة من غارات بدو المنطقة 
الواقعة إلى الشرق من البحر الميت» مثل بني صخر والبهارات والسليت. وقد تلقت القبيلة 
الإذن في مقاتلة تلك القبائل من متسلم غزة» الشيخ سعيد. ”^ 

كذلك حدث استثناء اخر في شمال فلسطين قرب قرية علما الواقعة إلى الشمال من 
صفد» حيث تأذى المزارعون والرعاة كثيراً من سياسة نزع الأسلحة لأن الأودية كانت تعج 
بالنمور والدببة والذئاب والضباع وغيرها من الحيوانات المفترسة. لذلك اضطر إبراهيم 
اا إل أن يسمح للمزارعين في تلك المناطق باقتناء السلاح بضوابط معينة.". 

كان هدف الحكومة المصرية من سياسة نزع سلاح السكان» التي تشكل إحدى 
خصائص الدولة الحديثة احتكار استخدام القوة. فهي جردتهم من واحدة من هم وسائل 
الدفاع عن أنفسهم» ومنعتهم من مقاومة سياسات الحكومة. 

فقد تخيرت الدولة الحديثة من دولة تقليدية تهتم بشكل رئيسي بجمع الضرائب وضبط 
النظام العام» إلى حكومة تستخدم وسائل الضبط بهدف فرض نفوذ الدولة على السكان. 
وعلى الرغم من نجاح محمد علي في إرساء سس الدولة الحديثة في مصرء فإنه لم 
ينجح في تنفيذ كامل سياساته في سوريةء إذ لم يعتبر سورية جزءاً من مصر» وإنما نظر 
إليها على آنها مصدر للموارد البشرية والطبيعية التي يحتاج إليها من أجل تحقيق مشروعه 
في مصر. 


Robinson (1860), vol. IL, p. 218. (YAT) 
Ibid., pp. 37, 57, 80, 214-215. (A4) 
Ibid., p. 99. (Ao) 

Ibid. (YA) 

Thomson (1985), p. 286. (YAY) 
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(أ) بنية النظام المالي 

تشكلت بنية النظام المالي المصري من المشرف العام» والمحاسب الرئيسي وبعض 
الوكلاء الماليين الأدئى رثبة. 

-١‏ حنا بحري بك» المشرف المالي العام 

كان حنا بحري أرمنياً كاثوليكياً ينتمي إلى عائلة حمصية. عمل والده» ميخائيل بحري» 
لدى ظاهر العمر وأحمد باشا الجزار. وكان حنا رافق إبراهيم باشا خلال غزو سورية ومنح 
لقب البكوية» وكان المواطن غير المسلم الوحيد الذي وصل إلى ذلك المنصب خلال 
الحكم المصري. وبفعل ا الشؤون المالية المدنية والعسكرية لسورية بين يديه»› 
أصبح يؤدي دوراً حاسماً في الشؤون الإدارية.”“ وكان هناك محاسب رئيسي-مباشرء 
في كل ولاية وسنجق» إلى جانب المدير والمتسلم» وكات المباشروڭ چيعا ولي 


ذلك إلماماً كبيراً بالوضع المالي لكل منطقة من المناطق» وبكل ما يتعاتق بأوضاع جباية 
الضرائب والجمارك وأجور الموظفين والمصروفات المدنية والعسكرية وغير ذلك من 
الأمور. وبفضل إشرافه على عمل مجلس الشورى في دمشق»› والذي كان بمثابة محكمة 
ستتناف وأهم مؤسسة في سورية» ومسؤوليته عن مراجعة حسابات المجالس الأخرى» صار 
قادرا على متابعة الإدارة العامة السورية عن كثب. وبذلك كان من الناحية الفعلية مستشار 


إبراهیم باشا وشريف باشاء كما كان نائباً عن الأخير حين يغيب. وبحكم كونه المشرف 


المالي العام» کان على صلة و ئىقة ثيقة بالقناصل الأجانب والتجار» وأدی دور الوساطة بينهم 
رة الططة لن الفيد بن مشي اللاوفه أي الجمارك واتار الاين 
ودعاوى التجار الأوروبيين ضد التجار المحلييه ^" 

وعلى الرغم من أن حنا بحري لم يكن عسكرياء فإنه مُنح رتبة عسكرية هي ميرلوا. 
وكان يطلق عليه لقب «مدير الحسابات ومنقح الجرنال.)“ وكان هناك كثيرون من الكتبة 


؛Perrier‎ (1842), pp. 54-55+Cunningham (1966), p. 83+Hofman (1975), pp. 323-324 (AA) 


بازیلي »)۱۹۸۹٩(‏ ص ۰٥۱؛‏ مذکرات (لا تاریخ)» ص ۰٥٩‏ حاشية. 

Hofman (1975), p. 324. (A4) 

(۲۹۰() مذکرات (لا تاریخ)» ص ۰٠۰-٥۹‏ 1۲؛ قرائلي (۱۹۲۷)» المجلد الآول» ص ۳۹؛ نوفل (۱۹۹۰)ء 
ضښ ۲۹۲ . 
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في جهازه المالى." کما ارسل شقیقه ايضاء جير مانوس بحري (باشکاتب الجهادية)»‎ 
۹٩2 من مصر لو سورية للتعاون‎ 


- المباشر» المحاسب الرئيسي» والموظفون الآخرون 
كان المباشر يقف في أسفل سلم كبار الموظفين. وقد كان هناك مباشر في مكتب 
كل متسلم» وظيفته الإإشراف على جمع الضرائب بأنواعها كلها وحفظ الدفاتر بشكل منظم. 
كذلك كان مسؤولاً عن المصروفات ويقوم بدور الصراف أو أمين الصندوق الذي يدفع 
الرواتن. وتس مسؤرلياتة أيضا إعداة الهارير المقظمة لاسب آلرلاة الج بدتق 
فيها ثم يحيلها على المشرف المالي العام في سورية»ء حنا بحري. وقد جلب كثيرون من 
المباشرين من مصر." “ 
وصف نوفل واجبات المباشر کالتالي: 
عن اراھ باس ف عاصسة کل ولھ پارا سی کابا ریسا یگرن عه 
من سكان المدينة ذاتهاء ثم يتلقى من الدوائر الحكومية نصائح بشأن كيفية سلو كه 
في هذه الو ظيغة الجديدة ثم يذهب إلى مقر عمله. فور وصوله فإن واجبه الأول 
هو تفقد القرى والمقاطعات واحدة بعد واحدة بنفسه» كي يتأكد من الفلاحين من 
كمية الحبوب والنقود التي كان يأخذها مزارعو الضريبة منهم» ومقدار الضريبة 
التي يدفعونها عن أغنامهم وعن عوائدهم والرسوم والهدايا التي اعتادوا تقديمها 
ا اقات اک ھا 3۹2 


كان هناك كاتب واحد لكل قريتين أو ثلاث قرى» مسؤول عن التسجيل وحفظ السجلات. 
كما كان لكل خمسين قرية موظف برتبة معاون» مسؤول عن الإشراف على القيود المالية 
التي في سجلات الكاتب.“" 

وفي بداية عهل الحكم المصترې؛ ھت إعادة تعیین الموظفين السابقين في معظمهم 
في مواقعهم بمن في ذلك الكتبة. ا مثلاء تعیین میخائیل ال ايا آول في الديوان 
ال ر ي ع اا اه راداي افو ا اا اقل دب 
(۲۹۱) مذکرات (لا تاریخ)» ص ٠۰‏ . 
)4۲( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ٠۳۷١‏ رقم ۲ص )۳۷٥۹‏ رقم ۲۲۱۰ . 
CTA‏ المصدر نفسه» ص ۰٤۸1‏ رقم ۰۳۸٤٩‏ ص ۰٥۰٩‏ رقم ۳۹۱۷. 


(۹) نوفل (۱۹۹۰)» ص 1٩‏ ؛ مقتٻس فى: .149 .ص ,)1993( Mendelsohn-Rood‏ 
)۲۹٥(‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص ۲۷- ۲۸ء رقم .٥۷ ٤١‏ 
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کتافاکو» کان ميخائيل العورة يأخذ الرشاوی من السکان."'“ وبینما کان كل المباشرين 
مسيحيين»"“ كان مديرو الخزائن (الصرافون) في معظمهم"" مسيحيين ممن لهم 
معرفة وخبرة بالمحاسبة بفضل تعليمهم وتقاليد عائلاته““ غير أن بعضهم كان 
مسلماً مثل الصراف خليل عزام في اللد”"“ ومحمد عثمان في الخليل.""'“ وبصورة 
عامة» يمكن القول إن المسيحيين أدوا دوراً نشيطاً في البنية المالية والإدارية خلال الحكم 
المصري. 

ولا بد من إضافة أنه كان لكل سنجق» سواء تحت الحكم العثماني و المصري» 
خزينة تسمى الخزنة الأميرية تجمَع فيها آموال الميري وعوائد الضرائب الأخرى المفروضة 
على سکانه وصرفها.'" 


(ب) مشكلات الإدارة المصرية المالية 


واجهت الإإدارة المصرية فشکادت که خلال عملها فى سورية وفلسطين. فالكترة 
المصريون لم يتأقلموا بسهولة وفق الأوضاع الجديدة المختلفة الخاصة بسورية. فلم تكن 
النظم الإدارية متماثلة فى المناطق ة5خ کا کان هناك احتلافات كبيرة بين سکكان 
ب لأن الكتبة كانوا في معظمهم من سكان سورية» 
ولم يتمتعوا بالكفاءة التي كان يتمتع بها الكتبة المصريون . وطلب محمد شريف وحنا 
بحري تزويدهما بعض الكتبة والمباشرين من مصر لتنظيم حسابات سورية وفقاً للطريقة 
المصرية. وعلى الرغم من كل الجهود» فقد ظلت حسابات سورية خلال الحكم المصري 
تعاني الفوضى وعدم التنظيم» على الرغم من آن عدد التبة بلغ ۰٤۲٩۹‏ عمل ۲١۲‏ منهم 
)۲۹١(‏ کتافاکو (۱۹۳۷)› ض ۰.۲۹-۳۸ 
(۲۷) نوفل (۱۹۹۰)» ص .۲۹٣‏ 
)4۸( سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۲۳» ص ۸۳؛ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» 
ص ۱٦؛‏ رقم ۱۱١‏ » ص +٦۳ ٠۳۰ ۰١‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۰۳۱۹ ص ۲۳ء ۸٤۱؛‏ 
.Cunningham (1966), p. 127‏ 
(۲۹۹) غى (۹٤۱۹)ء‏ المجلد الأول» ص .٠١١‏ لمزيد من المعلومات عن دور المسيحيين في الإدارة المالية 
في القرن الثامن عشر» انظر: .150-168 .صم ,)1984( Philipp‏ 
(۰۰) سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» ص .١١‏ 
(۳۰۲) رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الأول» ص .۴١‏ 
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في حسابات الولايات والباقي في دوائر حكومية أخرى.”'“ 

وفي ۲١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۸۳۹ء اضطر المحاسبون الذين كانوا يعملون في 
خزينة يافا إلى العمل ليلا نهاراً لإتمام الحسابات في السجلات لإرسالها إلى إبراهيم 
باشا.'“ وأمر إبراهيم باشا متسلم يافا بجمع المتأخرات إلى الخزينة وإرسالهاء وذلك 
بعد أن اكتشف وجود فساد في أوساط الموظفين» ومن ضمنهم رئيس مجلس الشورى. كما 

تم القبض ليلا على كثيرين من الملتزمين (جامعي الضرائب)» ومنهم ملتزما دوائر(أقلام) 

الميري في يافا والرملة واللد وضزةء يوسف أغدي وجبران سيرافيم» اللذان ضعا قي 
الحبس لياه وأجبراعلى جمع المتأخرات مع العراس خلال النهاز علا پانه ثم 
جلب كثيرين من المحاسبين من مصر."'" 

كان الاختلاف النابع من نظم المحاسبة المتعددة في مناطق سورية إحدى مشكلات 
الإإدارة المالية الكثيرة. فبعض المناطق كان يدرج حساباته بحسب التقويم الهجري والبعض 
الآخر بحسب التقويم الغريغوري. لذلك كان من الضروري في كل سنة أن يتم التحويل 
من التاريخ الهجري إلى الغريغوري.""'“ كما عانى النظام المالي جراء النظم المتعددة 
بين سورية ومصر والتي سببت بعض الارتباك والتأخير في إعداد الحسابات.* " 
وقد كانت الحكومة المصريةء طبعاء قلقة جدأً على خزينتهاء وعاقبت الموظفين الذين 
منتشرا بين الموظفين» فاتهم 
حنا بحري بقبض الرشاوى. وفي رسالة إلى الباشمعاون» حسين باشاء في ٠۸‏ جمادى 
الثانية ٠٠٠٤‏ ه/ ۸ أيلول (سبتمبر) ۱۸۳۸ م» تذمر إبراهيم باشا من الفوضى في سوريةء 


ابوا السا " وكافح إبراهيم بنفسه الفساد الذي كان 


)۰۳( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني » ص ۰۲۰۹۱ رقم ۲٦۲۹‏ ص ۹٩٠٥ء‏ رقم ۳۹1۷. انظر حملة حنا 
الببحري الخاصة المتعلقة بالشكاوى من الضرائب المتأخرة. المصدر نفسه» المجلد الرابع» ص »۲١‏ 
رقم »٥۷٤١‏ ص ۲٠١‏ رقم 1٠۹۹‏ . أحد الأسباب التي يقدمها محمد شريف في عدم جهوز الميزانية 
بین سنتي ۱۲۵۲ و ۱۲٣٣١‏ ه/ ۱۸۳١‏ و١٤۱۸‏ م كان نقص الكتاب المهرة في المحاسبة. المصدر 
نفسه» المجلد الرابع» ص ۰٦۷ -٦٦‏ رقم ۰0۸۱۸ ص ۱١۱۱ء‏ رقم ۰0۸0٩‏ ص ۳٦۲-۲١۸‏ رقم 
ik‏ 

(۳*٤)‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الربع» ص ١٠۲؛‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الرابع» ص ۲۹۷+ رقم 
۹ 

.۲٠۲ ۰۲۲۱ رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الثالث - الرابع» ص‎ )۳۰٠۵( 

.۱۹۳۱ المجلد الثاني» ص ۰۱۲۹ رقم‎ »)۱۹٤١( رستم‎ )۳۰١( 

. 9۸١1۸ رقم‎ ۰٦1 رقم ۹٤۳۸؛ المجلد الرابع» ص‎ »٤۸٦ المصدر نفسه» ص‎ )۳٠۷( 

(۳۰۸) المصدر نفسه» ص ۳۳۳ رقم ١٤‏ ١؛‏ المجلد الثالٹث» ص ۱۲۷٠ء‏ رقم .٤٠٠۳‏ 

(۳۰۹) غي (۹٤۱۹)ء‏ المجلد الأول› ص ۱1۳- +۱۱٤‏ 204 .ص .Barker (1973), vol. I1,‏ 


0 


—- n ma 


“ س ج س سے س و ن o‏ 


واشتکى من أن الكتبة يبحثون عن مصالحهم الخاصة ويهملون المصلحة العامةء ووجد 
أن الإدارة في دمشق فاسدة." وقي وسال سات آخری موجہ فن ٥ا‏ شپان ۲١‏ 
ه/ ٦‏ كانون الأول (ديسمبر )٠۱۸م‏ إلى سامي بك» اتهم الناس في سورية بالميل إلى 
تقديم الرشاوى واللجوء إلى التملق» وعاقب بعض المتسلمين بسبب أخذهم رشاوى 
وفصلهم. وفي السنوات الأخيرة من الحكم المصري» تم توجيه تهمة الفساد إلى الحاكم 
المدني العا ثم إلى مساعدي شريف باشا وفصل عدد منهم."'“ وحاول إبراهیم باشا 
أن يغرس معايير وظيفية أكثر صرامة ومنع الموظفين من طلب الهدايا من الناس أو تلقيهاء 


IY) ٠ 


وهدد بعقوبات قأاسة 
وئ س 1 ل کس ا د اتکی وس س ی اوا 
والسارسات الماسدة. واتهمه إبراهيم باشا باختلاس آلفي كيس وصودرت کل آملاکهء 
يهي با ي سجن ما . وفي ا م ل فی اتا اينه الشيخ چ و 
في حزیران/ یونیو ''.۱۸٤٩‏ 
وفي حادنة معينة» اشنتک سکان الناصرة من ابتزاز متسلمهم» > فأمر بإبراز حساباته 
وتبین وجود فائض في حیازته مقداره ١‏ قرش» وبعد إدانة المتهم حكم عليه بالحبس 
مدة اثني عشر شهراً مع الأشغال الشاقة في حصون عكا.'“ وحين اتهم متسلم القدس 
بأخذ خيول سنة ۱۸۳١‏ من بدو البلقاء وبيعها من دون إذن» فصل من منصبه ونفي ثلاثة 
أعوام إلى مصر."" وتوضح هذه الحادثة مدى المركزية والرقابة على الموظفين في 
خاول المف وة افغال قاس الأرزاة المضرة إلى قلسطي ن وور افا 
)۳٠١(‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ٠٤١١‏ رقم .٥٤۹١‏ لمزيد من المعلومات عن انتشار الفساد بين 
النخاسین و السوؤولین الآخرین» انظر: کتافاگر (۱۹۳۷)» من ٠۳۸-۳۷‏ 
TY‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثالث» ص 1۹ - ١۷ء‏ رقم ١١١٤؛‏ 68 „Divine (1994), p.‏ 
Rustum (1938), p. 2; Divine (1994), p. 68. (T1۲)‏ 
(۳۱۳) رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الثالث» ص ۰٤۱۷‏ رقم ٤۹٩‏ ٥؛‏ 
Robinson (1860), vol. IH, p. 88, margin.‏ 
Crabites (1935), p. 154. (14)‏ 
YS)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ١٠ء‏ رقم ٤١١١‏ . 
)۳١٠١(‏ المصدر نفسه» المجلد الثاني» ص ٠٦۷‏ رقم TET‏ 
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إبراهيم باشا العملة المصريةء مثل عملة الروبية إلى فلسطين»""'“ وحاول توحيد النظام 
التشتي. غير آق الك الس خفمر اظ ا اة متباينةء كما أن التجارة الخارجية لم 
تضمن دائمأ قيمة تبادلية ثابتة. ووصف القنصل البريطاني في حلب الوضع بأنه فوضى 
ماليةء"" إذ انخفضت قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية خلال الحكم 
المصري. ففي سنة ١۱۸۳ء‏ مثلاء كانت نسبة التبادل ۷۷ قرشاً للجنيه الواحد» ثم وصلت 
سنة ۱۸۳۲١‏ إلى ۹۷ قرشاء ثم إلى ٠٠١‏ قرش سنة “0.۱۸۳١‏ 
كان الناس خلال الحكم المصري يستخدمون عدة عملات» مصرية وعثمانية وأوروبيةء 
وكانت قيمتها تتغير باستمرار بسبب التغير الدائم في الأسعار» وفي العملة العثمانية ذاتهاء 
وانتشار العملات المزورة.("'" وحاول محمد علي نفسه تثبيت قيمة العملة» ومنع التزوير 
اللي كان :متشرا فن سررية وأخذ يفحص وزنها وقيمتهاء كما منع أخذ الذهب والفضة 
وتهريب العملة المصريةء بسبب قيمتها العاليةء إلى خارج سورية.""" وعلى الرغم من 
آن الحكومة آخذت تصدر في بعض الأحيان بيانات تثبت فيها قيمة القرش لقاء كل عملة 
أخرى يجري تداولها بحسب القيمة والتعليمات في مصر» وعلى الرغم من اتخاذ إجراءات 
استبدادية ضد التجار والسكان» فقد تعذر فرض قيمة عملة دائمة بنجاح."' 
کات العملة في سورية في حالة غير مرضية أبداأ منذ وقت طویل» وکانت عملات 
الإمبراطورية العثمانية ذات قيم رمزية تتجاوز كثيراً قيمها الفعلية. ففي سنة ۱۸۳۸ء قام 
محمد علي بخفض قيمة العملات العثمانية» فأصبحت بالقيمة الحقيقية لما يقابلها من 
الذهب» وأمر شريف باشا بأن ينفذ ذلك. غير أن هذا القرار أثار غضب التجار الأثرياء 
أو من كانوا يسمون في دمشق بأكابر التجار» الذين وقعوا عريضة إلى شريف باشا في ٠١‏ 
(۷ ۴ المضلراتقسة ص١۲١‏ رقم 4١۹١١‏ المعجلد الالء من 0١0۷‏ برقم ا450: 
Divine (1994), p. 64. (%1۸)‏ 
Cunningham (1966), p. 49, margin. (۳14)‏ 
)۲٠(‏ المعلوف »)۱۹١۰۸(‏ ص ١٤۲؛‏ غي (۹٤۱۹)ء‏ المجلد الأول» ص ۳٠؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد 
الثالٿث» ص ۱١-۹‏ رقم »٤٨0۸‏ ص ١١٤٠ء‏ رقم ٤1٦٤‏ . 
FY)‏ رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الثالث - الرابع» ص -۲٥۹‏ ۴ رسڅم (٩۱۹4)؛‏ الفعلة الثاني» 
ص ۳٤٦‏ رقم ۳۱۳۷؛ المجلد الثالٹث» ص ۱۰-۹ رقم »٤۰٥٤‏ ص ٤٤۱٠ء‏ رقم .۸٦۷۸‏ 
Pp. 56 )(‏ ,(1840) Bowring؛‏ مذکرات (لا تاریخ)» ص ۸۹-۸۸؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» 


ص ۰۲٥١٦‏ رقم ٩٦‏ ص ۲۹۹» رقم ۵ ص ۰۳۲۱ رقم ۲۸۱ ص ٤1۸‏ - ۲ رقم OEY‏ 


على سبيل المثال خفض محمد علي في آذار/ مارس ۱۸۸١‏ قيمة الدولار من ۲٢‏ إلى ۲١‏ قرشاً. وكان 
أنهى إعلانه بعبارة «الموت للمخالفين). انظر:.368 .ص ,(1970) كوعطمSte‏ 
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ذي القعدة ٤‏ ١۲٠ه/١‏ شباط (فبراير) ۱۸۳۹م يقولون فيها إن ذلك الإجراء يضر بالدائنين 
المج برشو ياش اللي ان اسع ويي الآعطاز الجا لا بحس اة ابد 
لهت اله ۹۹ 

ويبدو أن المصريين لم يقبلوا طلب التجار وتمسكوا بسياسة تثبيت قيمة العملات» 
غير أنهم جوبهوا بمقاومة شديدة. وبين مو ابر الو الإدارا ا کات ا 
قيمة العملة حين ت تنجمع الضرائب» ثم ترفع القيمة كي تربح أقصى حد ممكن.'" ووفقا 
لکتافاكو» فإن الحكرءة ربحت من تلك السياسة نحو ۷ر۱١۳ ٣"١.‏ 

كما عينت الحكومة المصرية محتسبين في الأسواق لتحديد الأسعار ومراقبتها وإدارة 
الأعمال. وكان يرافقهم مساعدون لضرب المخالفين.""'“ فقد وجدت وظيفة المحتسب 
على مر التاريخ الإسلامي واستمرت خلال العهد العثماني."“ 


(ج) النظام الزراعي ونظام الالتزام 
عرفت الإمبراطورية العثمانية عدة نظم ذات علاقة بجباية الضرائب» في مقدمها النظام 
التقليدي المعروف باسم نظام التيمارية» الذي كان يقوم على تخصيص عائدات أراضي 
الميري للضباط العسكريين» ما داموا يؤدون واجباتهم العسكرية الأساسية في خدمة السلطان. 
اهلك ال شالم تفي الس هکم کی سات د کیو گی وا 
وفاته إلى السلطان. ووفقاً لقانون نامه» الذي يعود إلى عهد سليمان العظيم (القانوني)» 
عهد في مهمات إدارة أراضي الدولة وجباية الضرائب منهاء إلى موظفين حكوميين يلقبون 
الأمناء. أما نظام الالتزام» أو جباية الضرائب من جانب متعهدين غير حكوميين» فقد ظهر 
لاحقاً لنظام التيمارية» وشاع على نطاق واسع في أواخر القرن السابع عشر.""“ وظهر 
في ذلك الحين أو بعد ذلك بقليل» شكل جديد أو تعديل على نظام الالتزام» أطلق عليه 
اسم الملكانة."" 
(۳۲۳) لمعلومات آوفرء انظر: رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ٤۷۲-٤۹۸‏ رقم ۷٦1٥؛‏ مذكرات (لا 
تاریخ)› ص ۸۸- ¢4 94-95 Bowring (1840), pp.‏ 
)۳۲٣(‏ آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ٠١۲‏ . 
)۳۲٣(‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص 1۹ . 
۳۲۲) مذکرات (لا تاریخ)» ص .٦۱-٦۰‏ 
Gibb and Bowen (1957), vol. I. Part IL, p. 7. (TYV)‏ 


(۳۲) صافي (۱۹۹۷)» ص ۱۳۷ . 
(۳۲۹) المرادي (لا تاریخ)ء المجلد الرابعم» ص ۳۰٠؛‏ الغزي (١۱۹۲)ء‏ المجلد الثالٹ» ص ۲۹۲. 
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کان الالتزام يُمنح» عادة» إلى الملتزم مدة عام واحد» فيصدر سند ملكية للتأجير 
بالتقسيط. ويرسل الوالي كتاباً إلى الأعيان وسكان المقاطعات والقرى يتضمن أمراً باطاعة 
الملتزم وتسليمه كمية الضرائب المقررة وفقاً لشروط سند التمليك. . ويتم استقطاع فائدة 
الملتزم جزئياً من الضرائب التي يجمعها. . وللمقارنةء فإن الملتزم يُمنح الملكانة مدى 
الحياة. وفي أواخر خر القرن الثامن عشرء كانت أراضي الدولة توزع في أنحاء فلسطين كافة 
وفق نظام ملكانة» وأصبحت من نصيب الزعماء المحليين الأكثر ثراء ونفوذا <" 

وفي القرن التاسع عشرء صارت التيمارات» التي كانت لا تزال قائمة» وراثية من 
لاباء إلى الأبناء» تشبه ملكية الوقف العائلي. . وعلى الرغم من أن منطق نظام التيمارية لم 
يعد مفيدا في القرون التالية من التاريخ العثمانيء فقد بقي النظام من الناحية الشكلية يقرر 
أشکال تأجير الأرض في الإمبراطورية العثمانية بكاملها "١‏ ففي بداية الحكم العثماني» 
كان هناك في ابلس ۷ زعاعت و4۷ تيمارأً ينما بلغ العدد في أواخر القرن التاسع عشر 

۵ زعامت و۲٥‏ تیمارا. ٠‏ كان ملاك الزعامت الخمس سنة ۱۸۳۳ هم: : شيخ محمد القاسم» 

شيخ حسين عبد الهادي» أحمد آغا النمر» عائلة طوقان» محمد بك عسقلان). 

رفي 2 :۱۹ے ۴۸۴۰س ترت الإ راطو رة الت اة إلهك افيا 
وصدر فرمان ينهي ٥١‏ تيماراً في نابلس ويأمر بتحويل الدخل إلى الخزينة الإمبراطورية. 
وكانت تيمارات ابلس موزعة بين بعض شيوخ نابلس لجمع الميري للخزينة. فقرية بيت وزن» 
مثلا كانت أعطيت إلى قاسم الأحمدى وعرابة إلى الشيخ حسين عبد الهادي.""“ وفي 
۷ ربیع الأول ۲٢/۸۱۲٤۷‏ آب (آغسطس) ١۱۸۳م‏ تم إلغاء 8 تیساراقی سدجى 
القدس وتسليم مداخيلها إلى الخزينة لصرفها على الجيش ."“ 

وكان محمد علي أمر في سياق الحكم المصري بإحالة كل الأمور ر التي تتعلق بالنظام 
الزراعي (الترامء تيمارء زعامت» ملكانة) عليه شخصياً لاتخاذ القرار بشأنها. غير أنه في رسالة 
لاحقة إلى شريف بك في ٠١‏ ذي الحجة ۹هھهھه/ ۲۳ نیسان (آبریل) ۱۸۳٤‏ م» أمر بإبقاء 
المقاطعات في أيدي المسؤولين القدامى عنهاء وتحويل الجديد منها مع «براءاتهم» إلى مصر 
(۴۰) صافي (۱۹۹۷)» ص ۱۳۷ . 


Mendelsohn-Rood (1993), pp. 43-44. (T1) 


-۲۲١۱ لمعلومات أوفر عن ملاك التيمارات في نابلس» انظر: : النمر (١١۱۹)ء المجلد الثاني » ص‎ T0 
Lb ۲ الراميني (۱۹۷۹)» ص‎ ٤ 
.۲۷-۲۹ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص‎ ۲۳ 
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لا ا وأمر شريف بك المحاكم الشرعية في ۲ ذي الحجة ۱۲٤٩۹‏ ه/ ١۲‏ نيسان 
(آبریل) ٤۱۸۳م‏ بالامتناع من تناول هذه القضايا قبل استشارة السلطات المصرية "“ 

كذلك آر سى محمد علي قاعدتين مبدئيتين في التعامل مع القضايا الزراعيةء""“ تنص 
لاون على بقاء المقاطعات والتيمارات والزعامت والملكانات في أيدي المسؤولين 
المحليين الحاليين عنها. كماعهد محمد علي إلى شريف باشا في ٠‏ جمادى الثانية 
٣ه‏ / ۷ أيلول (سبتمبر )۱۸۳۷م في نقل حقوق المقاطعات إلى ورثة المتوفين من 
أصحابها بناء على طلب منهم» ومن دون شرط موافقته. ۷" أما المقاطعات التي لم 
تعد تابعة لأحد (المحلول)» بكل أنواعهاء وهي التي مات مُلاكها وليس لهم ورثة» أو 
إن ورثتهم لم يطالبوا بحقوق تحويلها إليهم» فيجب أن تعود إلى الخزينة. وفيما يتعلق 
بهذه النقطة» حذت السلطات المصرية حذو قرار عثماني تم اتخاذه قبيل الغزو المصري 
لفلسطين FN‏ 

أا القاعدة الثانية» فقد نصت على أن كل التيمارات والزعامت والمقاطعات التي 
كانت تديرها الحكومة عبر الولاة السابقين» يجب أن تديرها السلطات المصرية في مقابل 
بدل زهيد. وبحسب الشروط ذاتهاء تسيطر الحكومة على المقاطعات التي كانت تعود 
إلى آناس آقاموا بأماكن اف أو لم يعودوا قادرين على إدارتها.""“ ويشمل هذا 
أيضاً التيمارات والزعامت والالتزامات و«أرباب العلاقة)» الذين يقيمون بإستانبول. فقد 
كانت السلطات المصرية تدير مقاطعاتهم» وكان «البدل» الخاص بهم يرسل سیا آل 
إستانبول. وقد اغد سجل خاص أطلق عليه عنوان «(سجل آرباب العلاقة» لتسجيل هذه 
الشؤون كافة. ووفقاً لهذا السجلء كانت الخزينة المصرية تدفع إلى هؤلاء أكثر من ألف 
كيس سنويا.”““ وفي إحدى المرات» وقبل آن یتم اعتماد هذا المبداء گما يدو جاء 
(۳۴۰) المصدر نفسه» ص ۳۹۰ رقم ۳۳۹۲ ص ۰۳۹٩‏ رقم ۰۳٤۲۱‏ ص ٤١۱‏ رقم .۳٤٤١‏ 


Hoexter (1984), p. 208. (1) 

(TV)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۳٦۳‏ رقم ۳۲۳۳ ص ۳۹۲ رقم ١١٤"؛‏ المجلد الثالث» 
ص »۲٥۳‏ رقم ٦۰‏ 9۰» ص »۲٥٤‏ رقم ٥۰٦٤‏ . 

)۳۸( رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الأول» ١۳۷-۳؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ٠۲١۳‏ رقم ٠٠٦١‏ 
ص »۲٥٤‏ رقم ٥۰٦٤‏ . 

(۳۳۹) رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثالث» ص ۰۸۰ رقم »٤۳۹۷‏ ص ۹١٠۱ء‏ رقم »٤)۷٤١‏ ص٦٥٠٠‏ 
رقم »0۰۷٤‏ ص ۲۹۹- ۰۳۰۰ رقم ٥۱۹٤‏ ص ۰۳۰۳ رقم .٥۲۱٤‏ 

. ٥۷۱١ رقم‎ »٤۸۲ ص ۰۲۷۲ رقم ۵۱۰۱ ص‎ ۰0۰۹٩۱ رقم‎ ۰۲٦۱ المصدر نفسه» ص‎ (E) 


چ 


إلى سورية كثيرون من الأشخاص والضباط» الذين أمر محمد علي بمساعدتهم في كل 
ما يحتاجون إليه من أجل التمكن من جمع العشر من تيماراته..٠؛“‏ ولم حدث هذان 
القراران أي تغيير جذري في النظام الزراعي. ويبدو أن الأوامر والضغوط العثمانية جعلت 
محمد علي يلتزم القواعد التقليدية التي كانت تحكم هذا النظام. "١‏ وعلى الرغم من 
ذلك آرسل محمد علي رسالة إلى براهیم في ۱۹ رمضان ۱۲۵۱ ه/ ٩‏ کانون الثانی (ینای) 
١م‏ يقول فيها إن دوافع ذلك القرار لم تكن الحفاظ على الممارسات السابقة واا 
توقع أرباح طائلة للخزينة من سيطرة الحكومة على المقاطعات.”““ إذ يبدو أن التمييز 
بين مقاطعات كان يديرها مُلاكها في السابق ومقاطعات يديرها الولاة لم يكن يهدف فقط 
إلى شرعنة القانون بإسناده إلى سوابق تاريخيةء بل أيضاً من أجل التعامل مع الموضوع 
بحذر کي لا يتم استعداء السکان» وعدم التسبب بتزاع مع العثمانيين .<“ 

لكن المصريين لم يلتزموا هذين القرارين في سورية. ففي آب (أغسطس) ١۱۸۳ء‏ 
دوست الخة مان مصادرة المقاطعات التي كان أصحابها يقيمون خارج إطار أراضي 
السلطة المضرية “١‏ وبعد موت حسين عبد الهادي» تم تخصيص معاشات لأبنائه الصغار 
الثلاثة. وعلى الرغم من أنه تم إظهار ذلك كفعل خير من جهة السلطة المصرية نحو أيتاء 
ا مخلص"““ فإن التدقيق في ذلك يبين آن المبلغ الذي خصص للأيتام يعادل 
تماما مدخول عدد من القرى التي كانت في حيازتهم."““ وهذا يدل على أن المصريين 
لم يترددوا في التلاععب بالقاعدة الأولى من القاعدتين المذكورتين.*““ وعندما تأزمت 
العلاقات مع إستانبول سنة ١٤۸٠ء‏ أمر محمد علي إبراهيم في رسالة مؤرخة ٠۸‏ جمادى 
الآاولی ۱۸/۱۲١۲‏ تموز (یو لی ٠م‏ بأن يحيد عن القرار الأول ويؤجل نقل الزعامت 
الى اصبحت شاغرة پمرت أصحابهاء إلى ورثتهم. وقد شمل ذلك الزعامت التى أصبحت 
١‏ الخضدر فة المجلة الثاني» ص ۰۳٥۳‏ رقم ۳۱۷۹. 
Hoexter (1984), p. 209. (TY)‏ 
FE)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالٹ» ص ۰۸۰ رقم .٤١۹۷‏ 
Hoexter (1984), p. 209. (T“ ٤(‏ 
)۳40( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ۳١٠٠ء‏ رقم .٤۷١١‏ 
۴۲ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص .۲٠۱‏ 
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۲ ٤۹ض‎ c4۸ رقم‎ ۱۷٤ ص‎ EVN رقم‎ ۱٦١ و (۱۹۰)› الف لاف الثالث» ص‎ (TEA) 
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شاغرة بموت حسین عد الهادي. 
يقول النمر إن إبراهيم آلغی نظام الإقطاع وحوّل مُلاکه إلی ملتزمین» وإنه کان تحت 


ا « (roV f «f‏ ا ي : ٤‏ 
لخمارات أيضا. وكانت الضريبة على الخمور والمسكرات المحلاة جديدة لأن تلك 
امبر وسات محظورة في الشريعة."“ «وكان يذكر بأن ذلك يظهر المسلمين في وضع 


ء 5 (fo) 4 * sS‏ 2 ء 
سيئ لان ذلك لم یحدث سابقا. »۳ کما تم احتکار الاعناب وصدر أمر يحظر بيعها أو 
شراءها خارج الخمارة."*“ وفي ۸ جمادى الثانية ٠۲١١‏ ه/ ٠١‏ تشرين الأول (أكتويع 
القافب فان سى بالكتريج الف سس بنية الزغامات الساية وذمم الشيوخ فى الرظآف ٠م‏ تم تلزيم الخمارة في القدس مدة عام واحد بمبلغ ۷١,٠٠١‏ قرش من جانب 
: . الآ ا : 
البيروقراطية. فقد سعت السلطات المصرية لتحييد القدرة العسكرية للأعيان» وإلى تشديد کین این وكارنا سينورميس» وسجل التلزيم في المحكمة الشرعية.”“ واستم 
جمع الضريبة عن إنتاح الخمو : : س 
السيطرة البيروقراطية على المقاطعات وألا راغات E‏ لضريبة ار ۶ ر والمسکرات المحلاة وبيعها طوال فتره الحكم فی سورية 
ء 2 ر ولبنان» وسنة ۰۱۸۳۸ 5 ال 3 4 ¢( و * 2 8" « 
وأدارت الحكومة المقاطعات التى عادت إليها بطرق متعددة» وخصوصا بواسطة : اا ت رة في قال ' "ر۸3 قرش كما فرصت الحكردة 
2 ٍ كذلك مکسا على الأاعناب دلسدة ۰ ۱ N EY A‏ جابی الضرائی (۳٦۱(‏ 

: بسبب دلك الوضح الدقيق» وربما بفعل الأوضاءع الجغرافية» لم بتمک. 
لأنها سلمت بکل وضوح مده عام واحد وو 5 وکانت الجمارك فى الموانى | لفلسطينرة a i o‏ بفعل ر 4 لجغرافية» لم يتمكن محمد 
ي من مصادرة ال راضي او إلغاء نظام الالتزام في سورية وفلسطين على النحو الذى 


حكمه أحد عشر تيماراً.”*“ من جهة ثانية» حاول إبراهيم باشا دمج الشيوخ في نظام 
الإدارة المركزية. وعلى الرغم من أنه وجد نفسه مضطراً إلى العمل مع نظام عائلات الأعيان 


۲ 


4 8 . : 4 
1 بو نظام ا e‏ ا ا اب اا في مصر. ومع ذلك يمكن القول إن القواعد التي أرساهاء وعلى الرغم من أنه 8H‏ 
س هر الأول من اذار/ مارس» من خلال مجلس ا وفي ٠‏ ن/ آبریل ۰۱۸۳۷ ب تطورا متدرجا أبطأء كانت ترمي إلى الغرض العام ذاته» وهو وضع أكبر قدر من .5 
2 | الغى محمد علي التقليد السابق الخاص بالملتزمين الذي كان ساريا في عهد عبد الله باشاء الاراضي تحت سيطرة الحكومة. ا لك اليذفه عمد المضرة اس إل 
۳ والمتشل في تقديم هدايا الأرز والسكر إلى المسلم.""" __ شراء المقاطعات.'"“ ولم يتحقق من تلك السياسات إلاً المراحل الأولى منهاء غير أنه È‏ 
كانت المطاحن في فلسطین تداز وفقا لنظام الالتزام. ومغالا لذلك» أنشاً مدير تفويض يمکن اعتبار سياسات التنظيمات العثمانية اللاحقة راا لتلك اللإإجراءات التي يدها :5 
جمع الضرائب» علي الشحرور» الذي كان يلقب بملتزم الجمارك والأقلام» ثلاث مطاحن محمد علي. 8 / 


في يافاء مدة ثلاث سنوات بمبا غ بلغ ٠٠۷,٠٠١‏ قرش. ووفقاً لذلك العقد» كان جابي 
الضرائب» علي | لشحرور» هو المسؤول عن الربح وا ایا ا ٠‏ وشما زظام الالتزام 


. 1۳۸۸ رقم‎ ۰٤۱٥١ المصدر نفسه» المجلد الرابح» ص‎ )۳٤۹( 

(۳۰۰) النمر (۱۹۳۸)» المجلد الثانى»› ص .Schölch (1993), p. 176 +111 0° -1٤۹ ۲٤-۲۲۱‏ 
بجا اذز نآ آنا لم جه تعلو مانت فى آلآا رل وال فر فلات الد حف هذا الأذعا: 

Hoexter (1984), pp. 211-212. (1) 

(۲) 210 .م ,.idط1.‏ فیما یتعلق بوثائق الالتزام» انظر: رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص ۲۱٠-۲۳٠؛‏ 
التجلد الفانىض ١-۲٤‏ . وفيما يتغلق بالأراضى التى تسيطر عليها الخكومة والتى شلمت وفق 
الالتزام» انظر: رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص »۲١١‏ رقم ٤ص‏ ۴1 رقم ۰۹۱. 

-۲۲۱ ص‎ ۰٤۹٤٩ ص ۰۲۲۰ رقم‎ ۰٤۸1٦ رستم (۰٤۱۹)ء المجلد الثالث»› ص ۰۱۹۳-۱۹۱ رقم‎ )۴٥۳( 
6 رق‎ 

. ٤۹۲۸ المصدر نفسه» ص ۲۱۵» رقم‎ )۳٤( 

.۷* ص‎ »١١ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم‎ )٠٠١( 


%۱ 


و ن 1 
لم يتمذ المرسوم العثماني لسنة ۱۸۳۹ والذي نص على إلخاء الالتزام تنفيذاً تامأ 
اتا ۲٣‏ اڵ کو ایق ي : قل آَ 
وا صبح النظام على نحو متزايد تحت سيطرة المجالس الإقليمية وإداراتها. وفي أواخر 
خمسينيات القرن التاسع عشر»ء تمت تصفية التيمارات تصفىة كاملة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن المصريين لم يفككوا شبكة العلاقات الزراعية المعقدة فى سورية 


)۳07( مذكرات (لا تاريخ)» ص +٠١‏ رستم »)۱۹١١(‏ المجلد الثاني» ص ۳۹۱ رقم ٤٠١‏ ۳؛ المجلد 
الثالث» ص ١١٠١ء‏ رقم ٥١١‏ ٤؛‏ قرائلي (۱۹۲۷)ء المجلد الأول» ص .٠۳‏ 

.۷۳-۷۲ المجلد الأولء ص‎ .)۱۹٤۹( غي‎ «Mendelsohn-Rood (1993), p. 159 (9V) 

)0۸( مذکرات (لا تاریخ)» ص ٦٦‏ . 

)۳٥۹(‏ المصدر نفسه. 

.٠۲ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۱۹ ص‎ )۲۹٠( 

Mendelsohn-Rood (1993), p. 159. CD 

)۳1۲( رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الرایع» ص ۰۳۲١‏ رقم ۰1۲۸۱ ص ۳۳٤‏ رقم 1۲۹۹. 

Shamir (1948), pp. 219-220. (11) 
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وفلسطين» فقد سعوا لزيادة بيروقراطية النظام الزراعي من خلال تفعيل عمليتين مهمتين. 
تمثلت العملية الأولى في عمل الحكومة على ضمان سيطرة أفضل وأدق» وبالتالي أكثر 
تحكماً في توزيع حقوق الضرائب في المنطقة بأسرها. إذ صار يتم التدقيق في الحقوق 
الوراثية للضرائب واستردادها أحياناً من الورثة القانونيين. أمّا الثانية» فهي أن الأراضي 
التي أصبحت في يد الحكومة المركزية» التي حرصت على عدم منح حقوق وراثية لهاء 
تزايدت في الحقبة المصرية. . 


-١‏ الضرائب النظامية وغير النظامية 

كان الولاة والمتسلمون في عهد الباشوات السابقين يضطهدون الناس بمختلف الذرائع 
كي يدفعوا لهم ضرائب غير نظامية» (عوائد). وكمثل لذلك» إذا کان لدى شخص نزاع 
أو مشكلة ما مع شخص آخر وطرح قضيته أمام موظفي الحكومة» كان مجبراً على تقديم 
بعض الهدايا إليهم على شكل نقود أو مواد عينية."" وفي سنة ۱۲۲٤٩‏ ه/ ١۱۸۳م»‏ 
حين أمر عبد الله باشا تجار يافا بشراء خمسة عبيد وإكسائهم جلابيب حمر وإرسالهم 
إلى غعكاة رفش التجاز ذلك بحجة ضحف هذه التجارة. وأخيراء أجبرهم المقسلم غلى 
الدفع.”"“ كذلك كانت القرى تجبّر على دفع مبلغ من المال إلى الولاة وخدمهم» وكان 
الناس في الواقع يدفعون إلى جباة العوائد والجنود أكثر مما يدفعون إلى الحكومة."" 

وفي ۲۲ ربیع الأول ۱۲۲۸ ه/ ۱۹ آب (أغسطس) ۱۸۳۲ م» أصدر إبراهيم باشا أمراً إلى 
منيب أفندي» كاتب ديوان إبراهيم باشا في عكاء بن يخفف عن الرعايا «الأعباء المفروضة 
عليهم من الحكام السابقين»» وعد الضرائب غير النظامية (العوائد) جميعهاء غير قانونية 
باستثناء ضريبة الميري» لأن الله وضعهم تحت ظل الحكومة المصرية. وجاء في الأمر أن 
الحكومة ملزمة بتوفير الأمن لرعاياهاء ولذلك» فإن كل عمليات الابتزاز تعد ملخاة تماما. 
ونص الأمر على إذاعة القرار بصوت عال في المحكمة الشرعية بحضور الأعيان والشخصيات 
البارزة» مع تأكيد الإعفاء من الضرائب باستثناء الميري والتحصيلات الاعتيادية التي تذهب 
Hoexter (1984), p. 211. (15)‏ 
)۳٣۰(‏ رستم »)۱۹۳٤(‏ ص ٤٤-٤١‏ . 
(۳۹۲) سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۰۱۰ ص ۲۹. 
(۷) رستم »)۱۹۳٤(‏ ص ٤۲‏ . 


I 


إلى الخزينة»ء وسيكون أي شخص غير متعاون «تحت الملام». »° 

وخلال المرحلة الأولى من الحكم المصري» كان إبراهيم مشغولاً جداً بالقتال فى 
شمال سورية. وكان إهمال تعليماته فلم يتم تحرّل عوائد ضرائب البلاد إلى الخزينة المصرية. 
وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي فإن العائدات من سورية كانت قليلة جدا» بسبب سوء 
ن وفي ۱۳ ربیع الثاني ۱۲٤۸‏ ه/٩‏ أيلول (سبتمبر) ۱۸۳۲ م» 
وجه منيب أفندي أمراً إلى شيوخ النواحي والقرى يبين لهم فيه أنهم أساؤوا فهم الأمر 
السابق إذا كانوا قد فهموا منه أن إلغاء كل الضرائب يشمل ضريبة الميري أيضاً. وأمرهم 
بجمع عائدات الميري مع قائمة جميع التيمارات لسنتي ۱۸۳۲ و٣۱۸‏ وتحويل جميع 
العوائد بسرعة كبيرة إلى الخزينة ”۷“ 

وفي ۲٢‏ ربیع الثاني ۲۲/۱۲۲۸ أيلول (سبتمبر) ۱۸۳۲ م» تم فصل متسلم القدس 
محمد سعيد آغا من منصبه بسبب إهماله مراقبة الأمور (وخصوصاً ما يتعلق بضريبة 
الخير):*"" وفي ۱۹ جمادی الثانية ۱۲٤۸‏ ه/ ٠٤١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۱۸۳۲‏ م» 
وجه محمد علي أمراً إلى شريف بك بعقد اجتماع مع حنا بحري والأمير بشير لمناقشة 
وسائل ضمان وصول العائدات إلى الخزينة.”"“ ونتيجة ذلك» عيّن شريف بك موظفا 
كبيراً للإشراف على جميع الشؤون المالية في حكومته» على أن يتم إرسال ممثلين عن 
ذلك المسؤول إلى مختلف المراكز الإدارية. كما أرسل آوامر إلى متسلم نابلس كي يبذل 
جهده من أجل جمع الضرائب المتأخرة وإرسالها إلى الخزينة. وكان من المأمول أن يتسلم 
هؤلاء الممثلون المسؤوليات المالية بالتدريج من الولاة المحليين› ويضمنوا وصول عوائد 
الضرائب إلى الخزينة المركزية."“ 

وفي ۲۱ رجب ۱۲٤۸‏ ه/ ٠١‏ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۳۲م» وجه شريف بك أمراً إلى 
متسلم القدس قاسم الأحمد بدفع الميري المتأخر في سنجق القدس. وقد اعتبر أن شيوخ 
النواحي هم المسؤولون الرئيسيون عن التأخيرء لأنهم أهملوا واجباتهم في جمع ضريبة الميري 
(۳) هناك نسخة عن هذا الأمر في سجلات محكمة القدس الشرعبة رقم ۰۳۱۷ ص ۳۱ - ۳۲+ سجلات 

محكمة يافا الشرعية رقم »٩‏ ص ٤۳۹؛‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ص ۳١ -۳١‏ 
Abir (1975), p. 305. (14)‏ 


)٭*Y(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم »۳١۷‏ ۳۷. 
(۳۷۱) المصدر نفسه» رقم ۳۱۷ ص .٤١‏ 


الإدارة بدرجة رئيسية. 
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فحذرهم شريف بك» وأمرهم بأن يعملوا مع المتسلم من أجل جمع الميري وكل المتأخرات 
خلال خمسين إلى ستين يوماً. وأضاف أن تأخير قرش واحد سيكون سبباً للعقاب «والانتقام 
السريع».*" ولا لم يدفع سكان بيت لحم ضريبة الميري في ربیع الأول ۹٤۲٠ه/‏ تموز 
(يوليو) ۱۸۳۳م» أرسل قائمقام عكا منيب أفندي جنوداً إلى القرية ليخربوها ۷“ 
وفي ۵ محرم ۹٤۱۲ه/‏ ۲۵ أیار (مایو) ۱۸۳۳ م» أصدر إبراهيم باشا قراراً بإلغاء ضريبة 
تسف اال(عاا ر تچ من كان القدس :ف“ رقد أيعذ جلك انطو لان لكان 
المسلمين في القدس كانوا معفيين خلال الحكم العثماني من دفع الميري المطلوب من 
کار السك الآخرين في جميع أنحاء الإإمبراطوريةء ولأآنهم كانوا يتمتعون بوضع وامتیاز 
خاصين بسبب مكانة المدينة الدينية. ويمكن الافتراض أن ذلك الإعفاء أعقب ردات الفعل 
الحادة التي تسبب بها فرض تلك الضريبة على سكان المدينة ۷۷" 
هكذاتم توحيد جميع الضرائب السابقة في ضريبة أساسية واحدة على الأراضي 
الزراعية (المبرئ). غير أن انسبها أصبحت أعلى بعض الشيء من السابق» وجبايتها أكثر 
نتظاماء كما أصبحت أكثر تساوياً في جميع المناطق تحت الحكم المصري. مع ذلك لم 
تطبق الحكومة المصرية معياراً واحدأ في جباية الميري. وكان هناك أيضاً عادة جباية الخمس 
والسدس والسبع والشمن والتسع بدلا من العشرء لكنها كانت تجبى باسم العشر. ومن خلال 
تلك الممارسات» كان يجري ابتزاز كميات أخرى من منتوج الفلاحين."“ وبصورة 
عامة» فقد كان يحدث كثير من التجاوزات من خلال أساليب جباة الضرائب. فكتب نوفل 
أن تضصرفات الماش 
.. قد جعلت الفلاحين يعتقدون آن هدف الحكومة من كل ذلك هو القضاء على 
کل اشکال الظلم في هذه الامو ر» وإنقاذهم منه. بمثل تلك الآمال والتخمينات 
أخذ الفلاحون بذكرون كل مايحدث لهم» حتى ثمن حدوة حصان أو رزمة صغيرة 
من شعر ماعز يكو الفلاح قد أعطاهایوماًالی جابي ضرائب کې يساعده في 
رتق منخله أو في صنع مأوى لحد حيوانات النقل الخاصة به. وبعد أن يقوم 
9 لات اة ادس الل ر عازف ۷١س‏ 4 
(۳۷۵) قرائلي (۱۹۲۷)ء المجلد الأول» ص ۳. 
)۷١‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم »۳٠۸‏ ص .۸١‏ فيما يتعلق بمصطلح إعانة» انظر: 
.Mendelsohn-Rood (1993), p.164, margin‏ يبدو أنھا في النص تعني ميري. 
Ibid., pp. 66, 164. (VV)‏ 


؛٤۸0١ ۱۸۷ء رقم‎ -۱۸١ ص‎ ۰٤0٥٤ رقم‎ ۱۱١ -۱۱١ المجلد الثالث» ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ (YA) 
. ۱° بازيلى (۱۹۸4)» ص‎ Cunningham )1966(, .م‎ 239 
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الماشکاتب بتسجیل كل تلك الاشياء وجمع كلفتهاء يسجل سعرها الكلى كضرية 
ا ا اي د ۶ ٤‏ 

داتمة على كل القرية فتجمع سنویا شال بقیه ضرائب المیر ی "۷١.‏ 

.. غير أن الفلاحين ندموا ندماً كيرا على ما دکروه في تقاریرهم. فما آخذه جابی 

الضرائب منهم مرة واحدة في حیاتھم اصح بجی منھم سنوی کماآن جا 

الضرائب قد أسقوا لما فقدوه من سعة مصادر رز فهم والنقود الذي کانوا پتمتعون 

ده في الو ابات والذى حرموا منه ک9 


وبحسب نوفلء لم يلغ الحكم المصري أياً من الضرائب القديمة باستثناء مبلغ ضتيل كانت 
تدفعه الكنيسة سنويا إلى الخزينة ويدعى سلمانية (أو سلاماتية)» ثم رسوم الزواج التي كان 
يجبيها موظفو الخكومة من المسيحيين الذين يريدون الزواج. فلم يكن ممكتاً لمسيحى 
ان يتزوج من دون أن يدفع إلى موظفي الحكومة الضريبة التي فرصت عليه. كذلك حظر 
إبراهيم باشا العادة التي سمحت للقضاة والمفتين وأفندية آخرين بأخذ شموع من الکنائس 
إلى بیوتهم خلال شهر رمضان ۸۲١‏ 

وفي تهایة شعبان ۰٣۱۲ھ‏ / کانون الأول (دیسمیر)٤‏ ۷۸۳م جاء معسلم ابلس سي 
عبد الهادي بنفسه إلى المحكمة الشرعية وألغى الضرائب غير القانونية (البدعة) التى 
فرضت على المطاحن وأشجار الزيتون في ابلس."*“ كما جاء بنفسه مرة ثائية إز 
کیا فی نایا وتا ۲۹١‏ درن اتی کیا ب راع ای ات 
الضرائب غير القانونية (البدع السيئة) التي كان فرضها المتسلمون السابقون ولم تذهب 
الى الخزينة» مشل ضريبة الفخار» التي كانت ترسل» عادةء إلى متسلم نابلس وأعيانه 
دري اا الي كانعاتعي من الارن إلى بت مسل ان وة الجر م 
مقاطعات الذين ماتواء والعشر من کل ما بيع واشتّري من أملاك السکان ° وتال سد 
الحالات على آن الضرائب غير القانونية استمرت إلى ذلك الحين. ففي كثير من الحالات 
الخاصة بالمقاطعات خلال الفترة ١٠۲٤۹-۱۲۲٤۸‏ ه/ ٠۸٣۲‏ - ۳م تضمنت تکالیف 
الدفن مبالغ دفعت إلى المتسلم وأتباعه وإلى المفتي وشيخ الحي.**“ كما أن جباة 


(۳۷۹) نوفل (۱۹۹۰)» ص -۲۹٦‏ ۷ مقتبس في :.149 Mendelsohn-Rood (1993), P.‏ 
۸9 المضتر نفسه» ص ۲۹۷؛ مقتہس: فى .149-150 Ibid., pp.‏ 

۸) المصدر نفسه» ص ۹۷-۲۹٦‏ ˆ 

.٠٤١ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ۹» ص‎ (A1) 

(۲ ) المصدر نفسه» ص ۱۹۸ . 

(۸) المصدر نفسه» ص ۰۸۲-۸۰ ۱۲۸. 
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هذه العائدات والجنود الذين يذهبون معهم من مكان إلى آخر للجمع» كانوا يأخذون 
حصصهم لأنفسهم وخيولهم من القرى كما كان عليه الحال سابقا. ولم يكن القرويون 
يستطيعون نقل محاصيلهم من دون أمر من الملتزم» وكان ذلك يؤدي آحيانا إلى تلف 
المحاصيل. فبين نيسان/ أبريل وأيار/ مايو ١۱۸۳ءم»‏ اقترح بعض كبار الموظفين» ومنهم 
حسين عبد الهادي» استبدال العشر» الذي كان يُجبى بحسب العادة السائدة بعدة طرق» 
بمبلغ ثابت يجمع عن کل فدان. ووافق إبراهيم باشا على ذلك» وأحاله على شريف بك 
وحنا بحري لدراسته بإمعان. وأضاف في رسالة تالية أن فائدة الاقتراح ستكون للخزينة 
وللسكان الذين يعانون جرّاء سلوك الملتزمين الذين يجمعون العشر. وعلى الرغم من 
أن محمد علي لم يكن راضياً عن الأوضاع القائمة في سورية وفلسطين» فإن الأوامر 
والضغوط العثمانية جعلته يلتزم القواعد التقليدية للنظام الزراعي. لذلك رفض الاقتراح 
الذي تضمن تغييراً جذرياًء «لأن من شأن ذلك أن يثير الكلام الفارغ في الدوائر السياسية 
العلياء كمايصعب إقناع العالم بمزاياه.» واختتم قائلاً إن الحكمة تقتضي الاقتناع بجمع 
العشر والاستمرار فى الطريقة السابقة نفسها.**“ ويؤكد ذلك ما كتبه نوفل» أن الحكم 
المصري لم يلغ ساف الخاصة بالضرائب غير القانونية السابقة. ولذلك فإن السياسة 
المصرية الخاصة بتوحيد الضرائب في ضريبة واحدة لم تجد طريقها إلى التنفيذء ولم يتم 
إجراء أي إصلاحات جذرية في الإدارة المالية. 

وبعد اكتشاف أن «ليس في القرى من يتقن القراءة والكتابة جيداً.» وبعد إدراكهم 
أن عليهم «جمع كل نوع من الضرائب على نحو منفصل وفقاً للعادة السائدة في كل 
قر ة۸ عيّن المصريون في كل قريتين أو ثلاث قرى كاتباً مسؤولاً عن التسجيل 
وحفظ السجلات» بالإضافة إلى بعض الواجبات الدينية. كما تم تعيين موظف واحد لكل 
خمسين قرية برتبة معاون للإشراف على التسجيلات المالية في سجلات الكاتب. 

لم تتغيّر ضريبة الميري» أو ضريبة الأرضء» اللتين يدفعهما الفلاحون. ففي سنجقي 
ياقا وثانلس»وعلى نحو متفصل عن ضريبقي الفردة والمیريء كات تجبى الضراثب 
الا 


١١١ ص٤00٤ رقم‎ ء۱۱1١‎ -١۱١ ض‎ ٤01۰ المجلد الثالثض ١۰٠۱ء رقم‎ )۱۹٤٥( رستم‎ (۳A0) 
. ٤0۷۳ رقم‎ ۱ 

.٥۷٤١ المصدر نفسه» المجلد الرابع» ص ۲۷- ۲۸ء رقم‎ )۳۸١( 

Bowring (1840), p. 118. (AV) 
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الحدول 1 
الضرائب المفروضة من الحكم المصري على الأشجار والحيوانات 


عن كل شجرة زيتون قرش واحد 
ثوران لأرض صالحة للزراعة«^٠‏ ۰ قرشاً 


ثوران لأرض الكروم ١‏ فرشا 
ثوران للحدائق والأغراض العامة فرشا 
أغنام فرش للرآس الواخد 
بغال فرشا لارا الراحد 
a‏ : ا ل 2 

٤‏ قرشا للراس الواجد 
حیوانات اخری ١‏ قروش للرأس الواحد 


المصدر: .118 .ص ,)1840( Bowring‏ 


گانت الضراتت غل الا فار والحيوانات» سواء من أجل الحراثة أو النقل أو أي شىء 
آخرء ضراب جديدة لم تفرض إلاً في عهد الحكم المصري. كذلك تمت جباية الميري 
أول مرة على أملاك الوقف» ومنها وقف «الحرمين الشريفين». “^١‏ وقد جاء فى التقرير 
النهائي وتحت بند (ضرائب مختلفة») اکر وت مخ 4-١‏ على قر اوك اة ورسوم 
على منازل ودکاکین وطواحین» ورسم قیمته ۳۰۰ قرش علی کل نول حریر» وعلی بعض 
المعامل المحلية» ورسوم على الملح والتبغ والزيت والصابون والخيام. <“ 
وفي سنة ۱۲١٤‏ ه/ ۱۸۳۹-۱۸۳۸ م» فرضت السلطات المصرية فى نابلس ضرائب 
بلغت ۳۷٠١‏ قروش على جميع باعة الأقمشةء وقد أثارت تلك الضريبة مشكلات كثير: 
وتسببت بمعاناة التجار.""“ كما فرضت السلطات رسوماً غير قانونية على السكان» ولذا تم 
إرسال مجموعات من الجنود إلى قرى نابلس لجمع أثمان خيول تحتاج إليها الحكومة» الخطوة 
التي كلفت قرية سنجل تسعة أكياس من النقود على أقل تقدير في سنة ۹١.۱۸۳۸‏ 
وقد عقد ممثلو معامل الصابون في نابلس اتفاقاً نقابياً بينهم تضمن صيغة لدفع 
(AA)‏ تشو فاق ر شرق إلى أل كان ملي الاك أ يقرا ال الحكومة سبعة إردبات من القمح 
وثمانية إردبات من الشعير عن كل زوج من الثيران التي كانوا يستخدمونها في الزراعة» انظر: 
Robinson (1960), vol. IL, p. 46.‏ 


(۸۹) قرائلي (۱۹۲۷)»ء المجلد الأول» ص 1+ 81 .ص ,)1966( Jl +Cunningham‏ )۱44°(« 
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Bowring (1840), p. 131. ("4*) 


Doumani (1995), p. 127. (%41) 
.۷۱ كتافاكو (۱۹۳۷)» ص‎ Robinson )1860(, Pp. 269 (۳4۲( 
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القراتب الل ۱۸۳۹-۸. وكانت المصبنتان الشرقاوية والصوارية ملكأ لعائلة 
بك الهادى ومعفيتين من دفع الضرائب. وبحسب ذلك الاتفاق» قرر أصحاب المصابن 
دفع مبلغ مقداره ٠١‏ قرش إلى الميري» وتقسيم المبلغ المستحق على عدد فلقات 
الصابون المطبوخة من جانب أصحاب المصابن."" ا 

جمع المصريون ۸٠‏ من الضرائب نقداء إلا إنهم لكنهم كانوا أحيانا في بعض 
المناطق يجمعونها سلعاً. وكان جمع الضرائب سلعاً سياسة مصرية يتم اتباعها حين تكون 
أسعار الحبوب مرتفعة. وبذلك تستفيد الحكومة من الفارق بين سعر السوق والسعر 
الرسميى»" فعلى سبيل المثالء أحذت الحكومة زيتاً من قرية بيت لحم" وفي 
حالة أعرى» ألحذت جمالاً من قييلة الجهالين إلى دمشق» واعتبرت ذلك جزءاً من الضريبة 
المتراتة :على الق" 

ولدی تفصیل العائدات» يتضح أن سنجق يافا دفع سنة ۱۸۳۵ مبلغ ٥۰۰‏ ,۸۸ باوند» 
من مجموع ٠٤١,۰۰۰‏ باوند من كل سورية. وسنة ۱۸۳۲ء دفع السنجق ٠٠٤,٠٠۰‏ باوند 
من مجموع 5 ۹ باوؤنك. وجاءت كل تلك الأموال من ضريبتي الميري والفردة» ولم 
توفر الجمارك سوی /٩,۷‏ من عائدات يافا سنة /.٠ ٤۳و ۱۸۳١‏ سنة ٠.1۸۳١‏ 

قدر إحصاء آخر عاثدات الحكومة المصرية سنة ۱۲۰١۱‏ ه/ ۱۸۳۹-۱۸۳۰ءم بالأكياس: 

الحدول" 
العائدات المصرية فی فلسطین سنة ۱١۱۲ه/ ۱۸۳٣-۱۸۳۰‏ م بالأكياس 

المتطقلة | الفردة | جمارك اکتروي | ميري 
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المصدر: .132 .ص ,)1840( Bowring‏ 


ع 


(۳۹۳) سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ۹» ص ١۷"؛‏ وفقاً للنمر كان على كل صاحب مصبنة أن يدفع 
کد ورا عن كل طبخ ابرن» رای عدا الام إلى ٠٠‏ رشن اقفر اشر 0۲۹۳ء المجلت 
الٹانے ص ۹۸. 

(۳۹٤(‏ ریم ۱۹8۰3 السجالد اقات مس ۰۱۸۷ رقم ۲۸۱ سالم ( ۱۹۹ می ۲۲۲۴س پلیاش کاب 
(۱۹۸4)» ص ٩۷‏ . 

(۳۹۰) انظر: ص ۱۹۹-۱٦۹۸‏ من هذا الكتاب. 

Robinson (1860), vol. Il, p. 98. (47) 

Bowring (1840), pp. 21-22; Issawi (1988), p. 43. (4¥) 


۱0۰ 


وبذلك يتضح آن عائدات فلسطین كانت تشكل ۲ من عائدات سورية كلهاء والتي 
کانت تشکل ۸۷,۷۹۸ کیسا (کل کیس= ٥۰۰‏ قرش). ٠۹‏ وفي إحصاء آخر أجراه المصريون 
بشأن العائدات» سُميت ضريبة الجمارك «تسريح»» وقد فرضت في زمن عبد الله باشا على 
الموانئ الفلسطينية بين جمادى الأولى ٠٠١١‏ وجمادى الأولى ۲ ل(عام واحد): 


NTN يافا‎ 
TEATS YY عكاء حيفاء الطنطورة» عتليت‎ 
GAY YONTANS YT ز۹‎ 


وعلى الرغم من آن الضرائب التي حددت قيمتها بالقروش» كانت ترفعها الحكومة المصرية 
اران فإن ذلك الارتفاع لم يكن مطرداً مع انخفاض قيمة العملات المستعملة أو أي 
عملة تركية أخرى. فقبل نحو عشرين عاماً من الحكم المصري» كان الدولار يساوي ثمانية 
قروش» لكنه أصبح يساوي عشرين قرشاً سنة .۱۸١١‏ وكان محمد علي صك نقوداً بقيمة 
فعلية فأصبح سعر الدولار عشرین قرشا على نحو دائہ ٩'١.‏ 

وكانت الحكومة المصرية تصر على ضرورة أن يتم دفع القيمة الكاملة من الضرائب. 
وطالب الفلاحون أحيانا ببعض التأخير» غير أن إدارة الحكومة رفضت ذلك دائماً وأرغمتهم 
على الدفع. وكان الامتناع من دفع الضرائب تقليداً مهماً جداً لدى الفلاحين» لكنهم كانوا 
عدم تمكن الفلاح من الدفع» يصادر موظفو الحكومة حيواناته أو أي أملاك يجدونها 
في القرية. وكانت الوسيلة الوحيدة للهروب من تلك المطالب الباهظة والابتزازء هى 
الحكومة “١‏ وتم إرسال العديد من رسائل الاحتجاج على ما يقوم به موظفو الضريبة 
ومبالغتهم في جمع الضرائب» إلى MT‏ ووصف روبنسول (11801اR0»‏ سنة ۱۸۳۸ 
مشاعر السكان نحو الاحتلال المصري: «إنهم الآن أكثر إرهاقاً على يد المصريين من أي 
وقت مض 2 
Bowring (1840), p. 132. (4۸)‏ 


(۳۹۹) کانت آرباح غزة بین ربیع الأول ۱۲۵۱ وربيع الأول ٠٠٠۲‏ ه/ حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 


.۱۸۳۰۹١ حزیران (یونیو) وتموز (یولیو)‎ - ٥9 
. ۰ ۱۸۸ء رقم‎ -۱۸١ رستم (١٤۱۹)ء المجلد الثالث» ص‎ )٤۰۰( 
Bowring (1840), p. 131. (6*1) 
.٤٥۷۳ المجلد الثالث» ص ۱۲۰- ۱١۱۲ء رقم‎ »)۱۹٤٩( بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۱۱۱+ رستم‎ )6۰۲( 
.٠٠۷۲ رقم‎ ۳۳٣ المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤٩( رستم‎ )۳( 
Robinson (1860), vol. IL p. 34. (4° €) 
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كان الموظفون الحكوميون مجبرين على استخدام أقسى الأساليب وحشية لجمع 
الضرائب» لآنهم إن لم يفعلواء كانوا سيجدون أنفسهم متهمين لدى الديوان الحكومي بالفساد 
أو الكسل ويعاقبون بقسوة. لكن» على الرغم من الأساليب القهرية» لم يتمكن المصريون من 
حل مشكلة كثير من المتأخرات الضريبية في سورية وفلسطين. وفي أواخر فترة حكم محمد 
علي في المنطقة» اصطدم بمشكلات مالية خطرة. ففي ۱۹ جمادى الثانية ١١٠٠٠١ه/ ٠١‏ 
€ (أغسطس) 4 هءم» آمر إبراهيم باشا بالاستفادة على نطاق واسع من الجيش لجباية 
المتأخرات من مختلف مناطق البلاد باستخدام «القوة لجمع الضرائب.““ وفي ٤‏ 
رمضان ۱۲۰۵ ه/ ۱۱ تشرین الثاني (نوفمبر)۱۸۳۹ء» کلف إبراهیم باشا عثمان آغا وعددا 
آخر من كبار الموظفين جمع المتأخحرات من سناجق ولاية صيداء مثل غزة والرملة ويافاء 
وأمر متسلمى هذه السناجق بتحويل المتأخرات إلى الخزينة.”'“ كما أنذر الحكمدارين 
والمديرين وال ا بجمع المتأخرات وتحويلها إلى الخزينة والانتهاء من الحسابات 
الخاصة بالسنوات السابقة بسرعة."'“ واتهم إبراهيم باشا حنا بحري وشريف بك e‏ 
واجباتهما المتعلقة بجمع المتأخرات."“ وكانت الحكومة جادة تماما في البدء فورا 
بجمع كل الضرائب بما فيها المتأخرات. ومن أجل تحقيق ذلك» استخدمت الأساليب 
القاس قت السا“ 

كان الهدف من فرض معدلات عالية من الضرائب والضبط الشديد لأسلوب جمعها 
هو تعظيم العائدات. وهناك كثير من التقديرات للعائدات والمصاريف المصرية في سورية» 
غير آنه لا بد من القول إن الحسابات المقدمة من الحكومة السورية» سواء عن العائدات 
او المصاريف» يمكن اعتبارها تقديرات فقط. فبحسب تقديرات بورينغ (ع«iا۷ه8)‏ التي 
تستند إلى معلومات رسمية قدمتها الحكومة إلى القنصل البريطاني في حلب» المستر ويري 
.)Werry(‏ تظھر العائدات کالتالي: 
)٤٠٥(‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الرابع» ص ۰۲۹٦‏ رقم ۱ ۰٦۰۰‏ ص ۲۱١ -۲۱٤‏ رقم ۰٦۰۱۸‏ ص ۳۱۸» 

ا قت سان نی پا ed‏ 
)٤۰7(‏ المصدر نفسه» ص ۰۲٦٦‏ رقم ۰٦۰٩۹٩‏ ص ۲٦۸‏ رقم 1٠٠١‏ ص ۲۸۳ رقم اق 

رقم 1۲۹۹ء ص۳۱۸ رقم ۰1۲۹۳ ص ۳۳۲ - ۳٣٣‏ رقم ۰1۲۹۱ ص ۳۳۹ رقم +٦۳۰۲‏ رستم 

(۱۸۸)» المجلد الثالث - الرابع» ص .۲١۱‏ 
(۷) رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الرابع» ص ۴۳1۱۲-۳١۸‏ رقم 1۳١١‏ . 


(۰۸) المصدر نفسه» ص ۳۲۲ رقم 1۲۷۵ . 
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العائدات المصرية في سورية (pIATA-IATODAIYOT-I‏ 
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Bowring (1840), pp. 22-24. : المصدر‎ 


اما مصروفات الحكومة المصرية سنة ۸۳۸ فیقدر بورینغ (8ا0W‌8)‏ انها بلغت 
Fe a) NANNY‏ 9 مصروفات عسکكرية» ۷,٤٥٩,۰۰۰‏ مصروفات مدنة) 
الأمر الذي يدل على وجود عجز بمبلغ ٠١‏ مليونً. ٠١‏ وكان يجب سد ذلك العجز من 
عائدات مصر التي ربما كانت البلد الوحيد من أملاك محمد علي الذي فاقت فيه العائدات 
المضروقات “١١‏ ويقول بورينغ :)BoWriP8(‏ «وبذلىك فإن الفائض الهائل في عائدات 
نائب السلطان من الأملاك الإفريقية قد ابتلعته أملاكه الأسيوية.“ إذ تم جلب كميات كبيرة 
من مصر إلى سوريةء أا رآس المال الخجبى في سورية فإن فسبة ما أسترعبته الذرلة م 
کان ضلا جنا ۱9 
ویخسپ اقاپ ر ار وفره بازيلي بلع المانة الع سرن آي سر وای ۷ مان 
قرش» صرف ربعه تقريباً على الإدارة المدنيةء وأخذ الجيش الضخم والاضطرابات السياة 
والاستعدادات للخطر العثماني والتحصينات التي تقام» ثلاثة أرباعه الأشرى: وقد تم جلب 
أكثر من ۳١‏ أو ٤٠١‏ مليونا من خزينه مصر لتغطية المصروفات في سورية. “٠”‏ 
يذكر ود (۷00۵) سنة ١۱۸۳ء‏ أن سورية تبقى مدينة لخزينة مصر بمبلغ ثمانية ملايين 
فرش» بحسب ما قاله إبراهیم باشا لعبد الله آغاء نائب والي حلب ٩۱١).‏ 
أخذا بما قاله ود (لهم)» فإن كمية العائدات» بما في ذلك ضريبة الفردة “٠ ,٠٠٠(‏ 
کيس) التي تمت جبایتها خلال آخر عام من حکم إبراهیم باشا »)۱۸٤١(‏ کانت ۱٦۲,۰۰۰‏ 
کس ١(‏ ۶۳۹۰ ارا قرو أا عمليات الابتزاز العشوائية الأخرى» والتي كانت كل قرية 
Bowring (1840), pp. 22-24. (61)‏ 


(e٧33‏ :زيي 0۹۹۳ء ص ۴١ ١‏ رستم )1۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ١١١-١١١‏ رقم +٤٠٠6‏ المصدر 


نفسه» | امجلد رایع من ١۲۹ارق ۵۸۷١‏ من ۲۹۱-۲۷۷ رق ۴ا ص ۲۳۹ برق ۷ا 
Bowring (1840), p. 25. (411)‏ 


. ۱١۳ ص‎ »)۱۹۸٩۹( بازیلي‎ Cé) 
Cunningham (1966), Pp. 85. (£14) 
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مجبرة على دفعها تحت تسمية «مبايعة» من أجل استهلاك أو استعمال الجنود» فقد بلغت 
۰ کيس. وبذلك یکون مجموع الضرائب نقدا أو عینا هو ۲٦۲,۰۰۰‏ کیس» آو 
ت ١ایا‏ بار نز ۹ 


اسي صي ع ااب ساي من و و ا 
اشر عا السرم عباتيل 5اا ا ی آم کا ا 


كذلك كان يتحتم على محمد علي دفع مبلغ سنوي إلى الباب العالي» يتم اقتطاعه 
من ضريبتي الجزية والميري» كي يُدفع إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرته. وبحسب 
الأرشيفات الملكية» حول محمد علي إلى الباب العالي سنة ۱۲٤۸‏ ه/ ۱۸۳۳-۱۸۳۲م 
دة بلحت م را وحين طلب من محمد علي في السنة التالية» أي سنة 
۹ ۴ دق يلغ 216 ۲۲ ,ه قرشاًء قال إن هناك خطأ كتابياً في المبلغ 
الثاني» وآنه سوف يدفع مبلغاً مساوياً لما دفعه في السنة السابقة "“ 

وفي کانون الأول/ دیسمبر ٤۱۸۳ء‏ كتب شريف باشا إلى إبراهيم باشا أن عوائد سورية 


لا تكفى لتمويل مصروفات الجيش والإدارة المدنية» وآنه يستحيل تحويل أي شيء إلى 


إستابول لدع املع المطلوب. وعلى مدى الحكم المصري واصل الاب لماي اراد یکا رو یناکت جاییلی 4ک ار دما در ی 1 
طلب المتآخرات من محمد علي. من جهة أخرى» واصل محمد علي التذمر من شان عدم إدامة جیش کبیر فی سوریة اتجاوزت کل ما تمت جبایه مها E‏ 
توفر ما يكفي من العائدات من الولايات الجديدةء ٠‏ - ضريبة الفردة : 

لا بد من التأكيد أن معظم الميزانيةء وكما ذكر سابقاًء كان يصرف لتمويل الجيش كانت الفردة ضريبة جديدة فرضت في أوائل ربیع الأول ۹٤۱۲ه/ ٠۹‏ تموز (يوليى) 2 
الذي كان يشكل عبئًاً ثقيلاً على الميزانية السورية وتم استغلال ذلك على حساب الإدارة ۳م على كل ذكر من السكان بلغ الأربعة عشر عاماً فصاعداء باستثناء العلماء والأجانب 5 
المدنية. لذلك كانت الحكومة تضطر إلى زيادة الضرائب.'“ والوكلاء المحليين للقناصل والأشخاص المشمولين بالرعاية الأوروبية والموظفين المدنيين 2 


ومن أجل تطبيق هدف سياسى آخر لإقامة احتلال منخفض التكاليف وكفيٌ» كان 
المصريون بحاجة إلى السلام والنظام. ولم يكن إبراهيم باشا قادرا على ان یامر سکان 
سورية وفلسطين بالخضوع السلمي. لذلك أخطا محمد علي حين اعتبر الغزو «كلفة 
ثابتة).”"“ فعلى سبيل المثالء طرح اقتراح جاء فيه أن من أجل محاولة زيادة إنتاجية 
گان المشكلات لا تزال صارخة» اقترح إبراهيم على والده تقليص الضرائب لتشجيع 
Cunningham (1966), pp. 238-239. (¢10)‏ 
CEY‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني» ص ۰۳۹۳ رقم ۰۳٤۱۷‏ ص ۳٤۱‏ رقم ۳۱۰۷+ خط همایون رقم .۲٣۲۲‏ 
(41۷( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰٤۸٦‏ رقم .۸١١‏ 
(ETA)‏ المصدر نفسه» ص ۳۸۸ رقم ۰ص ۰٤۷٩‏ رقم ۲۸۱۱ء ص ۰ رقم ۰۳۸۱۹ ص ۰٤٩۹٤‏ 
رقم ۳۸۹۱. 


. ٠١١ "؛ آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص‎ ٤۷ بازیلي (۱۹۹۳)» ص‎ )٤۱۹( 
Divine (1994), p. 63. (6°) 
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نتتصرف كما يتصرف الأوروبيون ونجمع نسبة ثابتة هي ٠.0‏ وقد جاءت تلك الأقوال 
بعد تسلمه تقارير صريحة وقاطعة تؤكد أن ما كان يخشاه طوال الوقت» وهو أن العائدات 
المجباة هنا لا تكفي لتغطية نفقات الجيش في سورية.("“ 

وقدم أديسون («٥0ءللA)‏ ملاحظة قيمة حين قال: 


بفعل تجاوز مصاريف الحكومة الحد الذي يوفره دخل الفائض الطييعى» وبقعل 
عدم الموازنة بين مصروفاتها ومواردهاء فهي تعتدي على الأموال المقدرة لتر ظيف 
العمالة المنتجة» وعاماً بعد عام وبالتدريج» يتراجع رأس مال البلد “١.‏ 


وعلى الرغم من أن سورية كانت أكثر الولايات التي ضمها محمد علي إنتاجاًء فإن من 


والعسکریین. وقل تراوحت تلك الضريبة د بين 1١‏ و٠٠٠‏ قرش بحسب القدرة المفترضة 

لکل فرد» وکیا ما کات تقدر بغير عدل بدافع الغيرة أو المحاباة للأعيان. . وقد تم فرض 

الفردة بقانون على نحو دائم في مصر قبل ذلك بنحو عشرة أعوام» ثم طبقت في سورية. 

وكانت تلك هي أول مرة يتم فيها فرض ضريبة واحدة متساوية على جميع السكان من 

مسلمین ومسیحیین ویهود. (E۳)‏ 

Fahmy (1997), P. A5: (EY) 

Addison (1973), p. 260. (TY) 

(ET)‏ رستم (۰ »)۱۹٤‏ المجلد الثاني» صن ۰۳٤٤‏ رقم ۳۱۲۹ ص ۳٤۹‏ رقم +١٠١١‏ المصدر نفسه 
الممجلد الثالث» ص ۲۸- e۹‏ رقم 0 ا (۱۹۰۸)» ص ١١۱؛‏ بازيلي (۱۹۸4(. 
ص ٤‏ ۱؛ 88 .ص ,11 vol.‏ ,(1860) Robinson؛‏ الشدياق .»)۱۹۷١(‏ المجلد الثاني» ص ١٥٤؛‏ 
.Perrier (1842), pp. 99-100‏ كان على المسؤولين الخشکریین والمدنيين الذين تزید رواتبهم 
على ٠٠١‏ قرش أن يدفعوا ضريبة أخرى يطلق عليها اسم إعانة» وكانت تعادل راتب شهر. انظر: 
سالم ( 1° ص 11°؛ 131 .Bowring (1840), p.‏ 
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تموز (يوليو) ۱۸۳۳ ءم» أكد أن الفردة التي تجمع في سورية «باهظة)» واقترح تخفيضها 
إلى المستوى الذى فى مصر. لكنه أضاف آنه إذا كان السرعسكر بدأ بجمع الضريبة ووجد 
ا ٣‏ : ۰ )4۲€( 
صعوبة في التراجع عن قراره» فهو يستطيع أن يواصل. 
ولتقسيم الفردة على السكان» أعد المصريون إحصاء عاما بعدد الرجال من السكان 
فی سورية بین سنتي ۱۸۳۳ و٥‏ ۱۸۳."“ وکتب نوفل ان عمل المباشر کان: 
الببحث عن عدد سكان المدن والقرى كذلك. ثم أن يفرض ضريبة الفردة علبهم 
e e a E E‏ > 0۹-0 قش فى العا د وفقا 
ويوزعها بينهم في عشر فثات تتراوح بین ٥٩٩-۱١‏ قرش في العام لکل فرد و 
ا کن آن ر ا 
ويبين إحصاء سكانى أجراه المصريون أواخر سنة ۱۸۳١‏ أن عدد القرى وعدد دافعي الضرائب 
(EV). 2 ۰ ۰ ۰7 :‏ 
المؤهلين (ذکور فوق عمر ١٤‏ عاما) في وسط فلسطين وجنوبهاء کان كالتالي: 


الحدول ه٠‏ 1 
عدد القرى والسكان الذكور فوق ٠٤١‏ عاما 
الدافعين لضريبة الفردة في وسط فلسطين وجنوبها 


المصدر: 285 .ص ,)1975( .Abir‏ 
تقریر بورینغ .))Bowrin8(‏ کان هناك ٤۷,٤ ٤‏ دافع ضرائب في مناطق يافا والقدس ونابلس 
(٤(‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ | لمجلد الثاني» ص ۰۳٤٤‏ رقم .٠٠۲١‏ 

. ۱١۱ ص‎ »)۱۹۸٩( لفوف (۱۹۹۳)» ص ۲۹۹؛ بازیلي‎ )٤٤٥( 


Mendelsohn-Rood (1993), ۲؛ مقتٻس فى:.149 .ص‎ 1٩4 ص‎ »)٩ ۰( نوفل‎ )٤۲0 
Abir (1975), p. 285. (6V) 
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الإذارية:واعظن ریشدرا آي هوان عدد دافعي ضريبة الفردة (البالغ )٤٥,۳٠۹‏ دفعوا 
۹ سنة ۱۲٤۹‏ ه/ ۱۸۳٤-۱۸۴۴‏ وذلك بمعدل ۵۷,۷ قرشاً عن کل دافع 
ضريبة.""“ كما ذكر أن الفردة في نابلس وضواحيها بلغت اثنين وثلاثين قرشاً عن كل 
ا وبلخت في قرية بیت جالا عشرین قرشاً عن کل فلاے.(۳؛ وکان یعطی کل 
دافع ضريبة وصلا بعد الدفع."“ 

وسوا مجموع السكان الذي كان عليهم دفع الفردة في سورية بلغ ۲۳۷,۷۳۷ فرداً. 
غير أن وري قدم تقديرا آخر بلغ فيه عدد دافعي الفردة في سورية ۲۹۵,۹۵۷."“ وكانت 
ضريبة الفردة بمثابة النواة للمالية التي آقامت الخزينة الحكومية» وقد بلغت نحو ثلث 
دخل سورية کلے )٤٣۳١‏ 

ظلت الحكومة تطلب الضرائب نفسها من القری» على الرغم من أن كثيرين من 
الفلاحين ماتوا أو هربوا أو جُندوا في الخدمة»ء وأدى هذا المطلب إلى مضاعفة كمة 
الضرائب. فلم تفترض الحكومة إمكان تعرضها لخسائر» وأصرت على أن على الفلاحين 
بقية الفلاحين دفع اللين. فامتد نظام التكافل» على النحو الذي کان یعرف به» على امتداد 
ال 4 واا سا کیک کا الضريبة في حرمان الفلاحين من أسط متطلبات 
الجا 
(نوفمبر) ADR‏ باعفاء الققرىئ والمدن من فردة مجندیها ٩‏ فلم يتم تنفيذ هذا 
الا ومثال لذلك» يروي روبنسون عن شيخ قرية سنجل سنة ۱۸۳۸ قوله: 


کان في القرية عند اول تسجيل ٣‏ رجال دافعې ضرائب او نحو ۸٩۰‏ آدمی. 


Bowring (1840), pp. 3, 22. (A) 

Ibid., p. 118. (4%) 

Robinson (1860), vol. I, p. 3. (f°) 

Bowring (1840), مذکرات (لا تارڀيخ)» ص 41۷ 121 .ص‎ )٤۳۱( 
I6... pe. A LENE, O) 

Cunningham (1966), p. 49; Bowring (1840), p. 121. (TT) 
.1٠۲۳ المجلد الرابع» ص ۲۲۰ رقم‎ »)۱۹٤۰٩( رستم‎ )۳۶( 
Cunningham (1966), p. 50. (4°) 

(۴) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ١١٠١ء‏ رقم ٤۷٦١‏ . 
(۷) المصدر نفسه» المجلد الرابعم» ص ۲۲۰ رقم .٠٠۲۳‏ 
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منذ ذلك الحين» تم تجنيد أكثر من مئةء ومع ذلك على القرية أن تدفع ضرائب 
العدد الأصلي كلها“ 
والأهم من ذلك» هو أن المسلمين اعتبروا ضريبة الفردة مهينة لكرامتهم ومشاعرهم. فيقول 
نوفل: 
صار الناس يعتقدون بسبب سذاجتهم وميلهم إلى تلك العادات أن دفع النقود 
المستحقة على الكنائس كان بدافع الاحترام لهم ون فرض الفردة كان يعني إنزال 
المسلمين إلى مستوى المسيحيين بجعلهم يدفعون ضريبة جزية مشابهة ٣9‏ 


خامساً: السياسة الزراعية 


كان استغلال الموارد الفلسطينية يعني أساسا تعميم الزراعة وزيادة قدرة البلاد 
اللإنتاجية. . فوضع المصريون في سياساتهم الاقتصادية هدف زيادة الإنتاج الزراعي» في 
طليعة أهدافهم لإطعام جيوشهم ودعم صناعاتهم. كما أرادوا زيادة زراعة الحبوب اسف 
إلى أوروبا بشكل خاص. وكان العمل مشجعا لإبراهيم باشاء فالأمن النسبي الذي وفره 
الجيش» وكسر شوكة القبائل البدوية شجعا على توسيع الزراعة وعلى التجارة الداخلية. 
فقبل قيام الحكم المصري» كان البدو يغيرون على القرى المجاورة كما كانوا أحيانا 
يحاصرون المدن كغزة» التي كانت أكثر من عانى الهجمات البدوية. فقد كانوا يهددون 
الطرق وينهبون المسافرين والقوافل» وكثيرأ ما كانوا يجمعون ضريبة الغفر من المسافرين 
والقوافل والقرى.(““ 

تمتع سكان فلسطين بقدر من الأمن والنظام والقانون على نحو يفوق ما عهدوه سابقاً. 
وشجعت التسهيلات المصرية على زراعة الأراضي التي كانت مهجورة بفعل انعدام الأمن. 
كما خفف إبراهيم ضريبة الميري ثلاثة أعوام عن الفلاحين الذين يزرعون الأراضي المتروكة 
بالزيتون والأعناب لتشجيعهم على زيادة الأراضي المزروعة.”““ وقال بازيلي: إن الإعفاء 
Robinson (1860), vol. Il, p. 267. (6A)‏ 
() نوفل (۱۹۹۰)» ص ۲۹7- ۲۹۷؛ مقتبس في:.149 .ص ,)1993( Mendelsohn-Rood‏ 
bry )1930(, PP. 340-341 Bowring 1840: 104, 134 )*(‏ Sa؛‏ أبکاريوس (لا تاریخ)» ص ۱۰۹ . 


۱۱ ص ٦۲؛‏ مشاقة (۱۹۰)» ص NTN‏ 
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كان لتسعة أعوام. “٤١‏ ولد شجعت تلك السياسة بعض البدو على الاستقرار وممارسة 
الرراغة 2+ دسر إيراهيم بعضى البدو من قبتي الجبارات والوحيدي بان يتحرلو ان 
فلات ۶9 ویقول روبنسون (”0ءه«1ه‌8) آنه رأی قبائل الجبارات والوحيدي وهنادي 
يمارسون الزراعة في وادي الحسي بين الخليل وغزة(؛“ ولا يعرف إن كانوا استمروا 
في ذلك. 

رصت الحكومة المصرية إجراءات قاسية لتحقيق غرضها بإجبار الضباط الكبار 
والسكان الأثرياء على تعمير القرى الخربة وزراعة الأراضي التي تعود إلى تلك القرى 
على نفقتهم الخاصة. ٠‏ وضرب إبراهيم بنفسه مثلاً لذلك حين استثمر مبلغاً كبيراً في أحد 
تلك المشاريع .7“ ووفقا لإحصاءات مصريةء تم تعمير مئات القرى في سورية» وكان 
کثیر منها في فلسطین “٤۷.‏ وعلى سبيل المثال» بنى مقسلم غزة الشيخ سعيد مصطفى 
فرية زكريا الواقعة بين غزة والخليل فوق أسسها السابقة قرب وادي الحسى فى متسلهة 
غزة واعتبرها ملكأ له وبنى لتفسه متزلاً فخماً من الحجر فيهاء كذلك بنى قرية القبيبة فوق 
اسيا السابقة.““ وأمر إبراهيم باشا بإعمار قرية هوج في سنجق غزة ٠٤١.‏ 

كذلك آجرت السلطات العديد من التجارب في مجال الزراعةء بهدف تحسين المنتوج 
الزراعي وتنویعه وزیادته. . ولد شملت التجارب زراعة البطاطا التي لم تكن من المزروعات 
المتوطنة في البلاد» كما أجريت التجارب على زراعة قصب السكر والقطن المصري. 
دارسل محمد علي عدداً من الطلاب المصريين إلى فرنسا لدراسة الزراعة وجيء بهم بعد 
ذلك إلى اقاسطين وسر رة +٠5‏ ولا تتوفر المعلومات عن مدى نجاح ذلك إذ تم إرسال 
البستاني إسماعيل إلى نابلس لفحص أشجار الزيتون فبهاء وتم إعداد الأرض لزراعة القدب 
في سورية نظرا إلى حاجة مختلف قطاعات الحكومة في مصر إليه. . كما تم رسال بزر 
(EE)‏ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۱١٥۲‏ . 
() الفضتز نة 


Robinson (1860), vol. IL, p. 44 ()4٤٤( 

Ibid., pp. 47-48. (660( 

»)۱۹۸۹( رقم ۹۲۱٤؛ بازیلی‎ ۲۱١ رتم (۰٤۱۹)ء المجلد الثالث» ص‎ Bw )1840(, 2 ()٤٤٦( 
. ۱٥۲ ص‎ 

)€۷( رستم ( ٠.),ء‏ المجلد الثالث» ص ۸١٤۱ء‏ رقم 1۸۹٤ء‏ ص ٠١‏ ۹ ق A‏ 

Robinson (1860), vol. II, pp. 49-50, 51. (€۸) 

Ibid., p. 44. (64۹) 
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i. OD UES :‏ : محا 
الكتان والذرة» التي وزعت على المتسلمين في عكا لزراعتها. وزرع الخس و صیل 
یھ فی مناظق کا وض" وائن والارز فی کا وفي أوائل ذي الحجة 
۹ه/ ۱۱ نیسان (أبريل) ۱۸۳۳م تم إرسال نسخة عن «قانون حول أصل السياسة 
(4o04) + ۴ “ ۰ EE‏ 
الزراعية» إلى مدير صيدا حسين عبد الهادي» للاستفادة منه في السياسة الزراعية. 
وضع إبراهيم باشا ترتيبات لتوسيع زراعة الزيتون» فامر بزراعة ٠٠١‏ الف شجرة زيتون 
في المنطقة المحيطة بعكا وسهول مرج ابن عامر.”*“ باللإضافة إلى ذلك» اقتطع إبراهيم 
(to ., : : ۰ " 8 ۰‏ 6 
مثمرة أخرى فى المنطقة المحيطة بعكا من أجل تمويل الجنود المسرحين. 
ةاخریى فى : ر ر 
2 ء : خ 8 ل اء“ (o۷) tt‏ 
شحعت اللإدارة المصرية توسیع زراعة المحاصيل التجارية» مثل القطن الذي کان 
المصری ٤٠٠١‏ قنطار»ء وکان يبصدر الثلث ٠١۳١۳(‏ قنطارا). وخلال الحكم المصري» 
أ ٠‏ ا (f0۸)‏ : 
تضاعف إنتاج القطن في سورية وازداد تصديره الذي زاد على ٠٠٠١‏ قنطار. وبلغ 
PE 4 ۴‏ 6 ®« »0*۰ فطلا أ 
الإنتاج السنوي من القطن في منطقة نابلس سنة ۱۸۳۷ ما بين ا ر» آي 
مکان الإنتاج تتراوح بین Q ° A0۹‏ فرش للقنطار الواحدي وبلغخت في الموانىع أف ٹرہں 
ma 8 )404۹(‏ ا 
فی فلسطين»› بأنواع کر 
كلك تب إنتاج حبرب اسمس في العديد سن التاطق الفلسلينبة ومنها عكا ويافا 
)4٥١1(‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثاني» ص ۳۱۳ رقم ۲ ص ۳۲۱ ) رقم ۲۰۱۰١‏ ص ۳۲۸ رقم 
۰ص ۰۳۲۹ رقم ۰۲۰۲۰ ص ۰۳۸۹ رقم ۳۳۹۴۳. 
(Eê)‏ المصدر نفسه» ص ۲۸۷ رقم ۱۱ ص ۰۲۹۷ رقم TANT‏ 
(to)‏ المصدر نفسه» ص ۰۲1٤‏ رقم ۰۲۹۹۲ ص ۰۲۷٤‏ رقم ۰۲۷٤٤‏ ص ۰۲۸٤‏ رقم ۰۲۷۹۲ ص ۲۹۷» 
رقم ۲ ص »۳۲۰۹١‏ ۲۸۹۸ . 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص ۳۸۹٩‏ رقم ۳۳۹۳. 
(00) المصدر نفسه» ص ٤۲ء‏ رقم ۹ ص ٤۳‏ ۲ رقم ۰۲۹۸۸ ص ۰۲۸۷ رفم TAY‏ 
)٤٥١(‏ المصدر نفسه» ص ۰۲٥۳‏ رقم ۲٣٤۳‏ ص» ۰۲٥٤‏ رقم ۲۲٤۹‏ ص ۲۹۸ رقم ۲۷۱۱. 
)0¥( المصدر نفسه» ص ٠*٠١‏ رقم ۲۸۹۸ . 
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وعرة. وکات العادة في السابق ًن يذهب الإنتاج ا الاستهلاك المحلي» لكن إنتاج 
السمسم بلغ في الأعوام اللاحقة نحو ٤,۱۹۸,٠٠١‏ لتر وصار يُصدر ثلثه أو نصفه إلى 
الخارج."“ وآنتجت يافا البطيخ والحمضيات. وکتب ستیفنز (5٥٥طم6ا8)‏ أن «حدائق 
البرتقال في يافا هي الأفضل على شواطء البحر المتوسط “١).‏ كذلك کان البطیخ على 
شواطى بحيرة طبرية أفضل نوع ومطلوبا في عکا ودمشق کشر ٩٦5‏ 

5د محمد علي وإبراهيم باشا ينويان توسيع الزراعة» وخصوصاً زراعة القسح 
وااشعيرء لتصبح سورية مستقلة عن الموردين الخارجيين» وليزداد الإنتاج ويتحول إن آمك 
hS OO‏ 

كن الخراب الذي حل بفعل الجراد كان كارثة على المزارعين. فخلال الحك 

ا 

'مصري» عبر الجراد سورية ودمر المزروعات» وشغل الجيش المصري بقيادة إبراهي 
باشا بمحاولة القضاء ل كذلك شخل متسللم جنين بالقضاء على الجراد الذي مر 
بحقول القطن وخربها إلى درجة كبيرة» فحشد كل فلاحي القرى المجاورة وقضوا عله 
بالحرق ووسائل خر ی ۷“ وأمر إبراهيم بصرف مياه بعض المستنقعات» وألزم بعض 
معاونيه من الضباط الصغار بإقراض الفلاحين ما يحتاجون إليه من النقود لمساعدتهم فى 
زراعة أراضيهم» لكنهم فرضوا فوائد كبيرة على تلك القروض .۷“ 

وحاول إبراهيم تحسين الثروة الحيوانية. لذلك سعى لتلبية الحاجة إلى الاستهلاك 
في سورية بزيادة عدد الأغنام المنتجة فيها وفى فلسطين. ونشر تعمیماً منع فيه ذبح الأغنام 
عاماً أو عامين» إذ كان من عادة السكان ذبح الأغنام وهي رة جد وهناك شك في أن 
يكون ذلك التعميم أدى إلى التتيجة المرجوة “١‏ وأحضر إبراهيم باشا خبراء لتطوير 
(ED‏ سجلات محكمة يافا الشرعية زقم >٩‏ ص ١۷؛‏ لفوف (۱۹۹۳)» ض ١۸‏ ۴. 
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الثروة الحيوانيةء فجلب خروفا ذكراً (كبشا) إسبانياً لضمَّه إلى الخنم في عكاء كما طلب من 
سامي بك إرسال ی کباشا اشام کر وت إلى بر الشام لتربيتها هناك. ٠‏ وجلب 
نع آخر من الغنم يدعى ميرينوء من الأناضول إلى فلسطين وسورية. ٠‏ وأرسل كذلك 
ئة خبراء بالحضانة من مصر إلى عكا.“ 
مع ذلك» تم إضعاف آثر محاولات إبراهيم باشا لتشجيع الزراعة بفعل ما اتخذه من 
إجراءات أخرى» بما فى ذلك عمل السخرة ومصادرة الحيوانات والتجنيد بشكل خاص. 
وثفذت السياسة المصرية في كثير من الحالات بقسوة فائقة وعدم اكتراث» فألحق هذا 
صعوبات بالغة بالسكان. وعلى سبيل المثال» كان المزارعون يُستدعون آماداً طويلة للعمل 
الإجباري هم وحيواناتهم."“ فذكر نوفل: 
إن مسألة عمل السخرة والمصادرة كانت من الآذى الذي لا يسلم منه أحد من 
السکان. لا أأحد من سکان المد أو القری یا تكن مكانته في المجتمع» يستطبع 
حمابة حيو انات النقل التى يملكها أو الحفاظ علبهاء حتى لو عمل لها إسطبلأداخل 
ببته الذي يعيش فيه لان الضابط الذي يدعى التفكجي أو التفكنجية لديه السلطة 
كي ينزع الابواب ويكسر الأقفال. فهو يندفع إلى داخل البيت» ويجر عنوة الدإبة 
إلى الخارج ثم يسلمها لمن أراد من الضباط والعسكر. ويضطر مالك الحيوان إلى 
آل يستأآجر رجلا وير سله معها کي بعلفها وبر جعهاٳلبه حين تنتهي مدة خدمتهاء و إلا 
فإذا ضاعت فلا بطالب بأخذها. وكان الفلاحون بسبب ذلك لا يأتون إلى المدينة 
في كير من الاأيام خوفاً من السخرة ليس فقط على دابته بل أيضاً على نفسه لأ 
الفلاحين كانوا يسخرون أيبضا ويعاملون بالجور والعنف والضرب والعزاں. ۷9“ 
فعلى سبيل المثال» تم إجبار قرية بيت جالا على توفير ٠١‏ رجلا يومياً للأشغال العامة 
وكانت الحكومة تدفع لكل واحد منهم قرشاً ونصف قرش يومياً» و١٠‏ قرشاً في الأسبوع 
من مال القرية.”"“ والمشل الآخر عن قبيلة الجهالين التي كانت تجبر كثيرا على توفير 
(4۷۰) رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني » ص ۰۲۹٤‏ رقما ۲۸٤۰‏ و٤٤۲۸‏ ص ۰۲۹۷ رقم ۲۸٦۲‏ ص ۳۰۷» 
رقم ۲۹۰۷. 
)٤۷۱1(‏ المصدر نفسه» المجلد الثالث» ص ۰۸٩‏ رقم ۰٤٤۳٦١‏ ص ۱٠۷‏ رقم »٤01۹‏ ص ١١٠١ء‏ رقم »٤٥٥٤‏ 
ص ۰۱۱۸ رقم ٨01۷‏ . 
)٤۷۲(‏ المصدر نفسه» المجلد الثاني » ص ٤۷ - ۳٤٦‏ ۳ء رقم TIT‏ 
Abir (1975), p. 309. (VY)‏ 
(€۷٤(‏ نوفل (۱۹۹۰)» ص ۲۹۷؛ مقتبس في:.166 Mendelsohn-Rood (1993), Pp.‏ 
Robinson (1860), vol. IL, p. 3. (6۷0)‏ 


i 


الجمال للأشغال العامة» ولم يدفع لها في مقابل ذلك إا مرة ة واحدة. )6۷7( 


شكل التجنيد الإلزامي عبئاً يستنزف موارد العمل الزراعي» فهجر كثيرون من الفلاحين 
أراضيهم هربا من الجندية. E‏ وکتب بورینع :(Bowring)‏ 


ناشور و e‏ و ي سا 
للعمل CT‏ عر ضة ٦‏ دائما لنفي مدى الحباة ا بلد آجی ف 


وفي سنة ۱۸۳۸ء حدث تدهور كبير في زراعة لافس يسبب الي اراسي 

الأخير. "“ فالتعب الذي أصاب السكان نتيجة التكرار المتواصل لعودة التجنيد الإلزاميء 
أدى إلى تدهور الرغبة في تحسين الأوضاع. كما أن الأماكن الزراعية التي يوجد فيها عمال 
كافون لزراعة الأرض نادرة جدأ لأن لأغلبية الكبرى من الشباب القادرين من السكان تم 


(4A*)‏ م 


تجنيدهم. ففي قرية برير في سنجق غزة» مثلا تم أخذ ٠۰‏ رجلا جنووا ۸“ ول 


بازيلي: 


على الرغم من أن تربة الساحل الفلسطيني في سهول عكا ويافا وعسقلان تربة 
خصبة فإنها لم تكن مزروعة جيدا بسبب نقص القوى العاملة التى كانت تحت 
سبطرة الإجراءات الحكومية القمعية الماش ة “۸١‏ 


ویصف روبنسون (0۸یہbiه‌R)‏ ذلك بتفضیل آكبر: 


تسيطر الحكومة على الجزء الأكبر من السهول الخصبة في فلسطين وسورية ينها 
فستاجر السكان التلال والجال اجوز زهبدة. وشجة ذلك أصبح سکان التلال 
والجسال أفضل حالا من أو ئك الذين ٿي السهول. ھم پنتجو ل واا عذيذة من 
المحاصيل ولديهم كل آنواع الفواكه» بينما ظل أولئك الذي فى السهول ففرا 
ومجبرين على زراعة الحجوب من أجل إرضاء جشع الحكرمة فقط. ذلك هجر 
السكان السهول الغنبةء أو تنائروا فيها هنا وناك وتركوها للخراب أو في أفضل 

Ibid., p. 98. (477) 
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اللأحرال تر كرهانصف محروثة يتو لاهاعمال من جنس ما أو أقنان غير راغبين 
فی الع 
فوفق هذا»ء کان کثیرون من الفلاحين نتيجة عبء الضريبة» يخربولں في الليل التباتانت التي 
أجبروا على زراعتها في النهار» لأن الموظفين المصريين لم يكونوا يميزون بين النباتات 
الجديدة والقديمة› ویفرضول ضريبة على النباتات فور زراعتهاء واخحرون امتنعوا من زراعة 
أشجار الفواكه.”*“ وبما أن الفلاح مجبر على بيع منتوجه إلى الحكومة بأسعار يحددها 
الموظفون» فقد «أهمل حراثة الأرض» لأنه لم يكن على استعداد لأن يكون جهده وسيلة 
لإثراء الآخرين» بينما يعيش هو وعائلته في فقر مدقع.»*“ 
وفى أثناء الغزو والثورة» تعرضت المناطق الزراعية المحيطة بالمراكز العسكرية لخراب 
كبير. فالقوى التى خربت مدينة عكا هي نفسها التي خربت الزراعة المحلية. وقد تم زرع 
نحو 0۹ ألف شجرة زيتون قرب عكاء كما ذكر سابقاء لتوفير المؤن وتعويض الخسائر. كما 
لست وره YATE‏ بدمار الحقول الزراعية A Ts‏ وخلال الثورة» قطع الجنود المصريون 
آلاف أشجار الزيتون حول القدس بأمر من إبراهيم باشا لأن الفلاحين كانوا يستعملونها 
سواتر يطلقون النيران من خلفها على المدينة."“ وبعد الثورة» اقتلع إبراهيم باشا اشجار 
شرم والزیة : الذىء قاوموا سياسات التجنيد ونزع الأسلحة 
التين والزيتون والكروم التي يملكها السكان الذين قاوموا سياسات التجن وښ 
الفلاحون كل الحدائق حول مدينة يافا في أثناء الحصار في ثورة “۸9.۱۸۳٤‏ 
وعلى الرغم من محاولة إبراهيم باشا الجادة لتحسين الزراعة وتحويل الاقتصاد 
الزراعي ا اقتصاد كفاف إلى اقتصاد تجاري» فإن سياساته لم تلق جانا وا ویمکن 
القول إن الممارسات الزراعية لم تمر بتغییرات ثورية» ولم خافت ارا لا في البلاد. 
كذلك فإن کثیراً من المنافع اللاقتصادية للإدارة المصرية کان پلغیها اثر الأسعانز المتضاعدة 
ناسک او 4۹۰( 
Robinson (1860), vol. IL, p. 46. (AY)‏ 
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كذلك لم يتم تطوير التقنيات الزراعية. فقد استمر استخدام الأساليب والأدوات 
وخصوصا منتجي الحبوب» يمتلكون خبرة عميقة بالتربة التي يزرعونهاء وكانت أساليبهم 


فاقنة على ققالية فديمة وة القر ن القافن عقي بدا القاذحرة سجرن الخبرب تجاريا 


للسوق» لكن استمروا في الآن ذاته في تلبية حوائجهم الخاصة بإنتاج محاصيل الطعام 
التقليدي. فتصدير المحاصيل الصناعية» مشلا ومعظمها من القطن الذي ازدهر في عهد 
ظاهر العمر والجزار ثم تدهور قبل الغزو المصري» انتعش ثانية في إبان الحكم المصري. 
غير أن النمو السريع لمحصول القطن في مصر وأميركا أثر سلبياً في إنتاجه في فلسطين. 
ق إنتاج المحاصيل التجارية الآشرى كالحمضيات والأعناب لم 5 إل بعد فترة 
لوإة ر الد مالسي رل مما لقع لسوت ابال اسراف اکال ن 
القرن التاسع عشر e‏ 

لم تؤد المحاولات المصرية لتحسين الزراعة إلى تعويض البلاد عن خسائرها من 
السياسات المصرية» كالتجنيد والعمل الإلزامي وغيرهما. من جهة ار وعلى الرغم من 
أن الحكم المصري امتص كثيراً من تكاليف تحسين الزراعة» فإنه لم يحصل بالضرورة على 
الأرباح. وكان على المصريين أن يتعلموا من خلال التجربة حجم ما یمکن أن تکون عليه 
تكلفة توسیع اقات ل 

ولابد من إضافة أنه على الرغم من عدم ذكر المصادر التاريخية للنساء على أنها 
موارد بشرية أو أيد عاملة» فقد كان معروفاً جداً أن النساء» وخصوصاً في المناطق الريفية 
كن يساعدن أزواجهن في أعمالهم. كما كن يشاركن في بيع المحاصيل» وخصوصا الفواكه 
والخضروات في الأسواق المحلية."“ إذ إن سياسة التجنيد المصرية أجبرت كثيرا من 
النساء على العمل في الحقول بعد تجنيد أزواجهن وأبنائهن أو آبائهه .۹“ 

وبعد انتهاء الحكم المصري» حاولت السلطات العثمانية تشجيع الزراعة. ففي ۲٤‏ 
حزیران/ یونیو ۰۱۸٤١‏ صدرت آوامر تضمنت یو لك آغری: إلغاء جميع الضرائب غير 
Ibid., pp. 228-229. (4۹4۱)‏ 
Divine (1994), p. 63; Addison (1973), p. 256. (44۲)‏ 
Bowring (1840), p. 111; Robinson (1860), vol. II, pp. 45, 47, 229; Stephens (1970), (<44)‏ 
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القانونية ووقف الممارسات التي تجبر الفلاحين على بيع محاصيلهم بأقل من نصف قيمتها. 
كما منع العثمانيون مصادرة الحيوانات من أجل النقل من دون أجر.”““ 


سافسا السانا الفجارة 


(أ) التحارة الداخلية والخارجية 


شهدت التجارة السورية التى كانت تدهورت كثرا قبل سنة ١۱۸۳ء‏ انتعاشا مثيرا 
تحت الحكم المصري. وصرف المصريون مبالغ هائلة من النقود في سورية. كذلك حققت 
سلطاتهم قدراً من العدل والأمن النسبيين» الأمر الذي أدى إلى تشجيع العمال المحليين 
والتجار الأجانب على تعظيم أعمالهم وزيادة حركة البضائعم.”“ ففي أيلول/ سبتمبر 
«(IAT‏ قطع إبراهيم باشا رؤوس نلاثة فلاحین فی القدس سہب مضایقتهم ا ا 
هو فى الطريق من يافا."“ ققد قرض المضريون آهناً آدى إلى زيادة النشاظات التجارية. 
وبين بازيلي أن في العام التالي من الحكم المصري» «بدأ التجار بتحويل الذهب من حلب 
والقدس إلى بيروت من دون حراسة.»““ لكن يبدو أن بازيلي بالغ في ذلك. 
الأراضي المقدسة» ونمت بالتالي عائدات هذا المصدر كثيراء إذ أدى مجيء الحجاج 
إلى زيادة النشاطات التجارية فى يافا والقدس. وجلب كثيرون منهم أشياء تجارية 
وحملوا معهم تذكارات عن المكان كالسبحات والأصداف المقدسة»ء هدايا إلى أقاربهم 
وأصدقائهم.""“ فقد وصل إلى القدس خلال الحكم المصري أكثر من عشرة آلاف 
حاج» وكانوا آقل من مئة حاج في السنوات التي سبقت ذلك.““ 

وارتفعت تكاليف المعيشة منذ الاحتلال المصري» وكذلك أسعار المنتجات الزراعية 
وأجور العمال والحرفيين. وبحسب بيرييه (۲٥1٣اه۴)»‏ فققد حدث ذلك بسبب الوجود 
Doumani (1995), p. 175. (6۹0)‏ 
Abir (1975), p. 306. (44%0‏ 


Perrier (1842), pp. 112-113+Spyridon (1938), p. 118 (6۹¥)‏ لامثلة ای انظر: 
Stephens (1970), pp. 311, 362, 341, 344.‏ 
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العسكري ونظام الاحتكار “١.‏ وارتفعت أسعار المواد الأساسية كالقمح والذرة والحبوب 
الأغرق تة 75 9 

أصبحت الواردات السورية خلال الحكم المصري أكثر من الصادرات» وبلغت 
قيمة واردات كل الساحل السوري سنة ۸۳٣‏ نحو ۱۸۷١١,٠٠١‏ فرنك» وصادراته 
تاجو" ,۱۲,1۷ قرزا °“ وكانت التجارة الدولية تستخدم المدن الساحلية لامتصاص 
المواد الخام وتعيد إليها البضائع المستوزدة. لذلك لم يكن هناك توازن بين معدلات الصادر 
والوارد» الأمرالذي أدى إلى تدفق الذهب والفضة من سورية إلى أوروباء وإلى إلحاق 
الأذى بالصتاعات المحلة 9*““ وقداحتوت الواردات على النسيج القطني والقهوة 
الأميركية والسكر والنيلة والحديد والرصاص والعباءات النسائية العريضة والقطن المغزول 
والکريسنال. واحتوت الصادرات على الحرير والتبغ والخشب والإسفنج والبلوط وزيت 
الزيتون والسمسم والقطن. وتم» سنة ۱۸۳۷ء تصدير ۷٠٠١‏ بالة قطن يزن كل منها ٠٠١‏ 
أوقية» إلى مارسيليا بصورة خاصة. وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلاثة أرباع منتوج نابلس 
من المحاصيل كان يذهب إلى التصدير والربع الباقي إلى الاستهلاك المحلى.<““ 

أدت عدة عوامل إلى توسع التجارة الأوروبية. أولها أنه كان هناك زيادة حادة فى 
عدد التجار الأوروبيين المقيمين بالمدن الساحلية الرئيسيةء وكان هناك علاقات متينة 
أولئك التجار وتجار المفرق المحليين الذين كانوا يبيعون البضائع المستوردة في دكاكينهم» 
ويوفرون معلومات مفيدة عن أذواق زبائنهم. أمّا العامل الثاني» فهو آن عدة تطورات حدثت 
في مجال النقل الدولي» كاستعمال القوارب البخارية التي جعلت النقل البحري أسرع 
وآمّن. والثالث هو أن الحكومتين البريطانية والفرنسية أدتا دوراًمهماً في دعم مصالح 
تخار شا 7 

وعلى الرغم من آن فلسطين كانت اندمجت في السوق الدولية منذ أوائل القرن الثامن 
عشر» فقد فتح المصريون البلاد واسعة مام التجارة الأوروبية. ويقول دومانى: 
)٥۰۱(‏ آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص -۱١۱‏ ۲٥٠؛‏ انظر أيضاً:.109 .م ,(1842) 6۲٣م‏ 
(0۰۲( 81 .م ,(1966) .unningham‏ لمعلومات أوفر عن أسعار الطعام» انظر أيضاً: 


Bowring (1840), pp. 50-51. 
Issawi (1988), p. 43. (0°) 
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Owen (1981), pp. 89-90. )ل*0(‎ 
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لايمكن تفسير اندماج فلسطبن في الاقتصاد العالمي تفسيراً مقنعاً عبر الثنائيات 
المستخدمة دائماء كالداخلي والخارجي | السلبي والإبجابي | التغلغل وردة الفعل. إذ 
إن كل حلقة وصل في الحركة والقباس والتخزين والبيع والنقل للبضائع كانت ساحة 
مثنازعاً بشأنها شملت التنافس بين عدد متنوع من اللاعبين: الفلاحين» سماسرة 
القرى» التجار المحليين. بيو ت التجارة الإقلبميةء والتجار الأوروبيين."'“ 


أا الوجه الآخر للمنافسة الأوروبيةء فكان تصدير السلع المصنوعة بالآلات» والتي آخذت 


تنافس الإنتاج الحرفي المحلي. وكانت المنسوجات المنتجة من القطن هي الأكثر عرضة 
لهذه التحديات» إذ كان لا بد من التنافس مع قطاع ورب ا الأكثر اتهاً. × واک 
التنافس إلى زيادة الواردات والتقهقر بالتدريج لصناعة النسيج في سورية. اذ إن استبدال 
الطاقة البشرية بطاقة البخار في المعامل الأوروبية قلل تكلفة الإنتاج. ونتيجة ذلك» انخفضت 
أسعار السلع. كما أن معظم ملاك وحرفيي المعامل كانوا في معظمهم مسلمين وخضعو 
لمشكلة التجنيد والعمل الإإألزامي. وقد آدى كل ذلك إلى تقهقر امخام 9 

منذ سنة ۱۸۳۲ء تأسست في سورية سبعة بيوت تجارية إنكليزية» وبلغ معدل استيراد 
السلع الإنكليزية نحو ٠٠٠١‏ طن سنو اا ودفع تدفق البضائع البريطانية» سنة ۱۸۲۹ء 
ارين إلى لايم الجداراك في وون و ي ر قت اة مط دة 

فى الواردات السورية من البضائع القطنية البريطانيةء إذ أدخلت الواردات البريطانية خيوط 
القطن المغزولة بالآلات ذات القدرة التنافسية العالية» والتي كانت وص سوا وأقوی 
وأفضل صناعة من الغزل المحلي› الأمر الذي زاد في المنافسة الحاةة بالشسبة إلى عمال 
الغزل المحليين. وبدأت تلك العمليات قى ثلايتيات القرن التاسع عشر “٠.‏ وکات 
دمشق هي المركز التجاري للبضائع البريطانية الذاهبة آل اد والبصرة وجتوب إيرانء 
ولصادرات تلك المناطق. کما کانت بریطانیا : نستزره الور انرب الصبغية والصوف من 


(O) 


Doumani (1995), pp. 117-118. (0¥) 

Ibid., p. 118. (0*۸) 

.۳٤۹ -۳٤۸ بازیلی (۱۹۹۳)» ص‎ )٥۰۹( 

Cunningham (1966), 8 50. )01۰( 

Ibid. (011) 

Duman )1995(, p. 120 )01۲(‏ غی »)۱۹٤۹(‏ المجلد الأول» ص ۱۷۰- ۱۷۱؛ بازيلي (۱۹۹۳)› 
ص ٤۹‏ "؛ .Cunningham (1966), Pp. 50, margin‏ 

Bowring (1840), p. 122. (o1) 
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بین الجدول التالي صادرات القطن اللإنكليزية إلى سورية/ فلسطين بين سنتی A‏ 
aad Ra lt èd MEK‏ 


الحدول ٦‏ 
الصادرات الإنكليزية من البضائع القطنية إلى سورية وفلسطين )۱۸٤٤-۱۸۳١(‏ 


اة | اصدرات ية | ابم اسب 


المصدر: 85 .م ,(1981) «عمس0. وقد أخذ من الجدولين ٦‏ و۷. 


كال اعجار السووون بذقدرة رسوا جمركةسقوة إلى الماطات المضرة 
تبلغ ۳./ وهي حصيلة نحو ٠٠٠۰‏ كيس (كل كيس يعادل ٠٠١‏ قرش). وفي سنة 
اق خت الاظات المضرية رسوا إفاقة على التجارالاأوروميناللين 
احتجواعلى ذلك.*'“ ونجحت بريطانيا في الحصول على فرمان عثماني يلخي 
هذه الرسوم.”'“ وهكذا اضطر المصريون إلى إعفاء التجار الأوروبيين من الرسوم 
الجديدة لتحاشي أي مشكلات مع الأوروبيين. غير أن المصريين أصروا على أن 
ارس يتعلق بالبضائع بين سورية وأوروبا وليس بين سورية وأي بلدان إسلامية 


)٥۱٦۹( 


آشری. 
وفي السنوات الأولى من الحكم المصري» كان التجار المحليون يدفعون رسوما تفوق 

ما كان يدفعه التجار الأجانب بنسب تتراوح بين 4 و١٠/.‏ وقد دفع ذلك التجار المحليين 

إلى الالتفاف على سياسة الحكومة بطلب الحماية الأجنبية» أو التصدير والاستيراد عبر 

تجار أجانب للاستفادة من امتيازاتهم. كما لجأوا إلى التهريب والمقاومة» وهو ما آدى إلى 

انخفاض دخل الحكومة من الضرائب."“ وقام قناصل الدول بإصدار شهادات استيراد 

بأسمائهم كي يتم إعفاؤهم من الرسوم أو التفتيش» غير أنهم كانوا في الواقع يغطون على 

بضائع تعود إلى تجار محليين.* ° وفي ٩‏ شوال ٠٠٠۲‏ ه/ ۱۷ كانون الثاني (يناير) 

.٤٤٤١ رستم (١٤۱۹)»ء المجلد الثالث» ص ۹۰ رقم‎ )٥٩۱٤( 

. ٤٤۸٤ رقم‎ ۰۹٩۹ المصدر نفسه» ص‎ )٥٠١( 

| 0( المد تقسة ضا رق £116 رقم 8084۸ صن ۱۹ ١۱۲۲ء‏ رقم ٤0۷١‏ 

ص ۱۲۹» رقم ۰٤٦۱۲‏ ص ۰۱٥١‏ رقم ›٤۷۲۱‏ ص ٨۸٤٦۰۱۸٥٩‏ . 


. 2۷٩٦ ص ۹۸٦۱ء رقم ٦۷۷٤ء ص ١٤۱۷ء رقم‎ »٤۷۱۹ رقم‎ ۰۱٥٤ المصدر نفسه» ص‎ (٥1۷( 
Dodwell (1967), p. 164. (51۸) 
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۷هم» منح محمد علي التجار المحليين الامتيازات نفسها التي منحت سابقا للتجار 
الأوروبيين» وسمح لهم بتصدير سلعهم من الموانئ السورية.*° 

لم يكتف التجار الأوروبيون بزيادة نشاطاتهم التجارية في الساحل السوري» بل سعوا 
أيضا لتمديد أعمالهم وسيطرتهم على مناطق أكثر بعدأً من خلال الاتصالات المباشرة 
بالفلاحين. واعتاد الفلاحون استدانة المال بدافع الحاجة» أو لدفع الضرائب» أو تدبير 
أمورهم بعد موسم سيئ الحصاد» أو شراء حاجات الأعراس» أو تلبية أي متطلبات. وهناك 
سبب آخر لهذا النوع من استدانة الأموال هو حاجة التجار والحرفيين إلى ضمان كميات 
من المواد الزراعية الأولية من أجل الإنتاج المحلي والتجارة اللإقليمية. وكان تزايد انخراط 
التجار الساحليين والأجانب في هذا النوع من العقود دليلاً على محاولاتهم مد عملياتهم 
إلى داخل سورية وفلسطين .“° 

وتضمنت «عقود السَلّما» عادة» نسبة محسوبة من الفوائد الخفية على نحو سعر 
منخفض انخفاضاً غير طبيعي للسلعة المعنية» إذ يضمن ذلك أرباحاً مجزية حين يبيع 
المقرض السلع في سوق مفتوحة بعد جلبها من المقترض.""'“ وكان بعض العقود 
يتضمن جملة تقول: «سالماً» صحيحاء شرعياًء خالياً من الرباء مستوفياً لجميع شروط 
الشرع.)""*“ 

كذلك كانت الحكومة المصرية تستخدم هذه العقود» إذ تفاوضت في شأن عقد سَلَّم 
بين الحكومة وكبار رجال بيت جالا. ففي ۰ ربیع الثاني ١۲٤۹‏ ه/ ٦‏ أيلول (سبتمبر) 
٣م‏ وقع أحمد آغا الدزدار» وهو وكيل الشيخ حسين عبد الهادي» عقدأ في المحكمة 
الشرعية في القدس بحضور عدد من الفلاحين الذين يمثلون كل سكان قرية بيت جالا. 
وكان شهود العقد هم: الشيخ محمد شيخة» شيخ بني حسن» والشيخ مصطفى شللت› 
شيخ قرية الولجة. وبحسب العقد» دفع حسين عبد الهادي ٠٠٠١‏ قرش من خزينة الحكومة 
في القدس» إلى ممثلي القرية. ولقاء ذلك» تعهد الفلاحون بأن يسلموا خلال أربعة أشهر 
أ6 ,رسغم )٠۹4١(‏ المجلد لالت مى ۹ رق 0۴ى 4 رقا 4 

رقم ۰٤۸٩۱‏ ص ۰۲۳۷ رقم ٩٩۹٤؛‏ غي »)۱۹٤۹(‏ المجلد الأول» ص ٥-۲۲‏ ۲؛ بازيلي (۱۹۹۳)ء 


ص٤۳5‏ 
)٥۲۰(‏ 138 .م ,(1995) houmani؛‏ بازیلي (۱۹۹۳)» ص ۰١‏ . 
)٥۲١(‏ المصدر نفسه. 
)٠۲(‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم »٩‏ ص ٠۷ء .۷١‏ على سبيل المثال» هناك مئات من هذا النوع من 
العقود فن السحاكم الشرمية ف يافا وناباسن والقتس. 


1۷۰ 


ألف جرة من زيت الزيتون ذي النوع الجيد وغير المغخشوش» ويكون قد قيس بجرة معامل 
الصابون في القدس."*“ 

كان هذا العقد غير عادي في موضوعه» ويبدو آنه سجل في المحكمة الشرعية فى 
القدس لأن المبلغ المدفوع مقدما دفع من خزينة المدينة. كذلك اشتّرط تسليم الزيت إلى 
الحكومة المحلية» واختيرت بيت جالا لأنها كانت متخلفة عن دفع ضرائبها بعض الوقت» 
ولأن الشيخ عبد الهادي» الذي كان معتاداً على عقود السلم هذه اغتنم الفرصة للتعرف 
على ما تملك القرية من فائض الزيت. ويمكن افتراض أن الزيت كان سيستخدم لطبخ 
كميات كبيرة من الصابون للقوات العسكرية المصرية في القدس» وقد يكون هذا هو سبب 
شرائه بمال حكومي. وربما يكون الشيخ عبد الهادي» الذي أصبح بعد وقت قصير صاحب 
معمل صابون في نابلس» هو الذي اختير لإنتاج ذلك الصابون» إذ استغل منصبه السياسى 
ووضع قرية بيت جالا الضعيف» لضمان الحصول على الزيت. وتوضح هذه الحادثة كيف 
كانت الآدارة المصرية تير أعمالا فخ الفروئين السات تسلي المجاصيل بأسعار دة 
في مقابل الضرائب.'*“ 

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية بذلت جهودا كثيرة لإرضاء التجار الأجانب» 
فقد ظلوا يحتجون عالياً على الصعوبات التي يواجهونها في اختراق المنطقة. وحاول إبراهيم 
باشا سنة ۱۸۳۸ حماية الفلاحين في حيفا وعكا من دائني الأموال الذين يستغلونهم من 
خلال أكثر الأشكال انتشاراء وهي عقود السلم التي كانت تشكل الآلية الرئيسية التي 
يستعملها التجار للدخول إلى الفائض الريفي. واتهم الدائنين بأن أرباحهم بلغت خلال 
عامين ونصف عام ٠٠٠./ء‏ وأرسل الخبراء لمراجعة الحسابات بين الدائنين والفلاحين. 
وكانت أغلبية الدائتين تجارا أوروبيين. وحثت الحكومة المصرية الفلاحين على مواجهة 
استغلال الدائنين» لذلك قدم التجار الأجانب عرائض كثيرة إلى قناصلهم يشتكون فيها من 
الإجراءات المصرية. ودفعت تلك الخطوة المصريين إلى القبض على عدد من التجار مدة 
قصيرة في أواخر سنة 1۱۸۳۸. وحاول محمد علي حل المشكلة بين التجار والفلاحين بجعل 
الحد الأقصى للفائدة التي يدفعها الفلاح إلى التاجر عند ./٠١‏ مع ذلك» بقيت المشكلة 
(۲) سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۰۳۱۸ ص .٠١-۹‏ 

أسماء الممثلين التي تم تسجيلها في المحاكم الشرعية هي: صالح عيد» وعيسى ربّاع» وبولص 

بولص. 


Doumani (1995), pp. 144-145. (0€) 


۱۷۱ 


قائمة حتى أواخر الحكم المصري.”"'“ وييّن ما سبق محاولات إبراهيم باشا للتدخل 
فى واحد من العناصر الأساسية فى العلاقات الريفية - المدينية القائمة منذ عهد طويل. 
وفى أواخر القرن الثامن عشر» كان إقراض المال تطور إلى شبكة متسارعة الاتساع ليصبح 
العامل الحاسم في العلاقات الريفية -المدينية. 

إن عدم تمكن التجار الأجانب من تنفيذ العقود» أو العثور على وسيلة غير معقدة 
للتعامل مع عدم دفع الديون» دفعهم إلى اللجوء إلى القناصل آو إلى السلطات العثمانية 
مباشرة لحل المعضلة. وفي النهاية» نجح التجار الأوروبيون نجاحا كبيرا من خلال قناصلهم 
فى مواجهة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها إبراهيم باشاء والتي هددت مصالحهم. غير 
أن تذمر التجار الأجانب والقناصل من السياسات الاقتصادية الخس ةا الجھی اإلے اوار 
الرغم من تعيين سليمان باشا لمعالجة الشؤّون التجارية بين التجار الأجانب والساطة 
المحليةء فهو لم يكن يتمتع بالسلطة المطلقة لمعالجة المشكلات من دون الرجوع أولا 
إلى إبراهيم باشا. وقد کتب فارین :)۴۵۲۲١(‏ «لم يفعل سليمان باشا شيا لتحسين التجارة 
الاوروة ا 

وكان هناك نشاطات تجارية بين مصر وسورية في السابق» غير آنها ازدادت بعد قیام 
الحكم المصري. وأخذت سورية تستورد الأرز والقمح والذرة والطرابيش والقطن والقنب 
والتمور الجافة والبهارات والأقمشة من مصر. واستوردت مصر من فلسطين البطيخ (بطيخ 
يافا) وزيت الزيتون والزيتون والتبغ والصابون. وقد كان نحو ثلاثة أخماس الصابون المنتج 
فى فلسطين )٠,٠٠٠,٠٠١(‏ أوقيةء يُصدّر إلى مصر. وكان صابون نابلس الأفضل في سورية 
ومصر.""“ وكان بعض المؤسسات التجارية في دمشق يتاجر مع القدس ونابلس وأجزاء 
آخری من فلسطین. کما کان يتم تصدير زيت الزيتون إلى دمشق من صفد ونابلس والجنوب» 
وبلغ نحو ثلاثة أرباع كمية الزيت المستهلك في سورية.”*“ 
(o0)‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص 1۳ - ۷۰» ۷۲- ٥۷؛‏ رستم )۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ٠٤٦۲‏ رقم ٥٦١١‏ 

ص ۰٤۷٩‏ رقم ۹۸٦‏ ٥؛‏ المجلد الرابع» ص ۳۱۱- ۳۱۳ رقم 1۲۳۷؛ بازیلي (۱۹۹۳)» ص ۲٣۹٣‏ . 
(٥ (‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ۰۷۰۹-٦۸‏ ۷۲- ٩۷؛‏ رستم (١٤۱۹)»ء‏ المجلد الثالث» ص ۹٩۹‏ رقم ٤۸٤٤ء‏ 

.Owen (1981), p. 90 ‘Bowring (1840), pp. 119, 120, 122 ¢ YT رقم‎ »۱٤١ ص‎ 
»٠٤۷١١٤1۰1٤١ ١١٤۲ ص‎ »٩ ؛ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم‎ ٠٤ بازیلی (۱۹۹۳)» ص‎ (oY) 

۸ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۳٤۲‏ رقم ۲١١۳۱؛‏ المجلد الثالٹ» ۲۳۱ ص» رقم ١۹۷٤؛‏ 

.Bowring (1840), pp. 18, 19 ¢oVY | رقم‎ ۰٥ المجلد الرابع» ص‎ 
Ibid., pp. 16, 64. (oA) 
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تصاعدت مكانة يافا بعض الشيء في عهد الحكم المصري وواصلت نموهاء وازدادت 
الان پو وة آي وتوجد عدة آسباب لتصاعد مكانة يافا السريع» إذ كانت هي المركز 
الطبيعي للحجاج من مسيحيين ويهود القادمين إلى القدس الذين أحدثوا فيها حركة تجارية 
مهمة.""“ كذلك كان هناك معامل كبيرة لصناعة الصابون» لا في يافا فقط بل في اللد 
والرملة ونابلس والقدس آیقماء وان کر مله پضدی من اء بآقا إلى مدن الماع كاف 
ثم إلى مصر وأماکن آخری. غير أن میناء یافا لم یکن ملائماً ولا کان آمناً. فقد كانت 
السفن ذات الأحمال الكبيرة تضطر إلى الرسو في عرض البحرء في أوضاع سيئة في 
الأوقات كافة. فحتى الريح المعتدلة كانت تضطر السفن إلى رفع المرساة والابتعاد إلى 
عرض البحر» أو البحث عن مرسى لها في حيفا على بعد نحو ستين ميلا. وكان الرسو غير 
مريح وخطرا في معظم الأوقات» فانقلب كثيرٌ من القوارب وفقد كثيرٌ من الأرواح جرًاء 
الأمواج العاتية المتكسرة على الصخور عند الطرف الشمالي من سلسلة الصخور السفلية 
التي تحمي المرسى الداخلي.”“ وکتب بورینغ (ع«۷ه8) سنة ۱۸۳۹ أن موانئ يافا 
وصيدا وصور «أصبحت الآن مختنقة ولا توفر الأمن للسفن.»""“ وكانت القدس تجري 
معظم تجارتھا مع دمشق» ولم یکن يذهب منھا عبر یافا إلا قلیل جداً. كما كانت يافا تنتج 
صنابوتا E‏ 

كذلك كتب بورينغ (ع«ا٣سه8)‏ أن ميناء عكا «تؤمه القوارب الفرنسية والإيطالية 
ز سی قن اطا ناوا ما تھے اله فالرسو فيه قليل الحماية.» وعلى الرغم 
من أن هذا المرفاً لم يشهد تجارة مباشرة بين عكا وإنكلترا أو أي موانئ ظا آعری: 
بسبب عدم وجود آي شخص يقيم بها ممن يملك رأس مال كافياً لأعمال تجارية مهمة» 
فقد تزايدت التجارة ببضائع بريطانية الأنتاج بين عكا وبيروت."“ وكان لبعض التجار 
النكليزء مثل شاسو (0ی12؟)» في بیروت» وکلاء محلیون في يافاء وكان يتم تحويل القطن 
ومواد آخرى إليهم من ميناء يافا إلى بيروت."“ 
Thomson (1985), p. 515; Kinglake (1851), p. 136. (04)‏ 
(۰) 515-516 .مم ,(1985) h0mson؛‏ سجلات محکمة يافا الشرعية رقم »٩‏ ص ۲٥؛‏ بازیلي (۱۹۹۳)ء 

.Stephens (1970), p. 376 ¢ - °۱ ص‎ 
Bowring (1840), p. 52. (01) 
Issawi (1988), p. 43. (61) 
Bowring (1840), pp. 52, 119. (oY) 
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وأدی ظهور النقل البخاري الذي تطلب وسائل رسو عميقة إلى تقليل من عدد 
السفن الأوروبية القادمة إلى ميناء عكا بسبب ضحالة مياه الميناء.”"“ فمنذ تدمير 
عكاء أخذ التجار ينتقلون إلى حيفا واستعملوا ميناءها لنشاطاتهم التجارية. ويشكل 
انققال القنضليات من غكا إلى يفاد ليلا آخ راعلى صغرد نكاتة فا الشجاريةة اذ 
كانت القنصليات تمثل المصالح الاقتصادية الأجنبية» وهي تقام» عادة» على مقربة من 
المراكز الاقتصادية الرئيسية. وذكر أنطون كتافاكوء الذي ظل عدة سنوات قنصلاً للنمسا 
والدانمارك في كل من عكا وصيداء في إحدى رسائله» أنه «منذ أن احتل إبراهیم عکاء 
تحولت كل تجارتها إلى حيفا» واقتضت الضرورة وجود نائب قنصل هناك ليرعى مصالح 
الدانمارك كذلك. وأضاق آن بعض السفن النمسوية والسردينية كان يأتي إلى حيفا لينقل 
قطن عكا ونابلس إلى آوروبا. لذلك فإن خراب عكا ما لبث أن أدى إلى تحويل يافا 
وحيفا إلى مدينتين كبيرتين حديثتين» وتحوّل كل منهما إلى رأس جسر اقتصادي للتجارة 
المتنامية مع أوروبا. "° 

كان ميناء بيروت هو الأكثر ازدهاراً في سوريةء وكان يوفر الإمدادات لدمشق 
وفلسطين."“ وبدآ بالازدهار في أوائل القرن التاسع عشر في عهد ولاية سليمان 
باشا» واستمر في الصعود تحت الحكم المصري» وکان ازدهاره تم على حساب الموانئ 
الخری. “٣١‏ ونتيجة ازدهار بيروت» التي تحولت إلى الميناء الرئيسي لدمشق» تدهورت 
تجارة الموانى الجنوبية على الساحل السوري» وأخحذ الدفق التجاري الأوروبي يتجه اشا 
إلى بیروت. )0۳4( 

أدى الدعم الذي قدمته السلطات المصرية إلى التجار الأجانب إلى فتح آفاق جديدة 
لنشاطاتهم التجارية وحركة دوران رؤوس أموالهم. وعلى الرغم من عدم توفر ما يكفي من 
المعلومات عن تلك الفترة حتى الربع الأخير من القرن» فإنه يبدو أن التجارة الأجنبية في 
فلسظی اخذت ب بطخ اول العقد الذي تلا الحكم المصري. كما يجب إضافة أن 
النشاطات الأوروبة ت الأراضي المقدسةء كان لها في معظم الحالات دوافع غير اقتصادية 
Divine (1994), p. 63. (0o)‏ 
)٥۳١(‏ رستم (۰ ),٤‏ المجلد الثالث» ص ۰۱۹۷ رقم ۷۷۱٤؛‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ٤٥؛‏ 

Doumani (1995), p. 47 ‘Philipp (2001), p. 185. 

Bowring (1840), p. 52; Cunningham (1966), p. 88. (oV) 


. ٠١۹۰۱۰۸۰۲۰ المجلد الأول ص‎ »)۱۹٤۹( غی‎ )۸( 
Robinson (1860), pp. 484-485; Cunningham (1966), p. 50. (٥۳4( 
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أيضا. ولم تنشاً مصالح اقتصادية خاصة أو متميزة في فلسطين» > وإنما كانت هذه المصالح 
منخرطة في التخلغل الاقتصادي العام في الشرق الأوسط بأسره. . ومع ذلك» شهدت فلسطين 
تغلغلا اقتصاديا أوروبياً متزايد فازداد اندماجها في السوق العالمية مصدراً للمنتو جات 
الزراعية الخام.<““ 

تركت الثورات التي جرت في البلاد آثاراً كبيرة في النشاطات التجاريةء في أثنائهاء 
توقف معظم الأشغال تماما وانقطعت المواصلات» وتعطلت حركة البضائع. وواجه التجار 
صعوبات بالغة» سواء في البيع أو الشراء. . وحدث الشيء نفسه لدى انتشار الطاعون في 
المدن» وخصوصا في يافا والقدس ““ وتعطلت أعمال الناس خلال حملتي التجنيد 
ونزع الأسلحة عدة أسابيع» وعانت الأسواق قلة المشترين. ما الق زلرال س ۸۴۷ 
ارادا بالغة بالنشاطات الاقتصاديةء فدمر كثير من المطاحن والدكاكين والمعاص “١.‏ 

وإلى جانب كل تلك العوامل» تسبب استخدام الحكومة حيوانات النقل بتعطيل 
المواصلات وزيادة أجورها وإلحاق الضرر بالتجارة بصورة عامة. وكانت الحكومة تحتكر 
أحياناً حيوانات النقل جميعهاء وكثيراً ما سيطرت عليها حتى بعد عقد اتصالات بين الناقل 
والتاجر. وقد اضطر ذلك الحمالين إلى وضع أحمالهم جانبا من أجل القيام بعمل الحكومة. 
كما تقلص بالتدريج عدد حيوانات النقل المتوفرة للعمل بسبب الإجراءات الحكومية التي 
لم تشجع أصحاب هذه الحيوانات على القدوم إلى المدن. وخلاصة ذلك أن الحكومة لم 
نبذل جهوداً كبيرة لتحسين البنية التحتية في البلاد. فلم يتم إنجاز ما هو جدي في مجال 
تطوير المواصلات ولا في تصليح الطرقات. وفي الفصول الماطرة» كان السفر شبه مستحيل. 
وظلت عمليات الانتقال ونقل البضائع من مكان إلى آخر في البلاد يتمان بواسطة الجمال 
والبغال والخيول “١‏ كما أن العمليات العسكرية في جانب الساحل السوري سنة ٠۸٤١‏ 
ألحقت أضراراً بالغة بالنشاطات التجارية وعمليات نقل البضائع.١؛“‏ 


Shamir (1984), p. 228; Schölch (1993), pp. 77, 78. )٥٤١( 
؛٥۷ ۳؛ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص‎ ٥۳ مذکرات (لا تاریخ)» ص۰۸۱ ٩۸؛ بازیلي (۱۹۹۳)» ص‎ )٥٤۱١( 

Robinson (1860), vol. IL, pp. 259, 260.‏ 
)٤(‏ بازيلي (1۹۹۲)ء ص 4۳9 121 .ص ,(1840) ع80۴1۸ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم »٩‏ ص ٠١١‏ . 


(o)‏ بازیلي (۱۹۹۳)» ص ٥۳‏ ۳؛ 
Kinglake (1851), pp. 218-291; Bowring (1840), pp. 46, 47-121; Addison (1973),‏ 
p. 256; Stephens (1970), p. 342; Perrier (1824), p.109.‏ 
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قرر محمد علي تطبيق سياسة الاحتكار في سورية وفلسطين بهدف حماية موارده» 
رعهد فى تفي ذلك إلى ابنه. فألحقت هذه السياسة» التي امتدت لتشمل كل سلعة تجارية 
ريا والتي لم تسلم منها اللحوم ولا الأسماك ضرراً بالتجارة والزراعة. وأثر نظام الاحتكار 
سليباً فى المزارعين» وجردهم من أي مبادرة خاصة لتحسين أوضاعهم. ‏ رکب لفرف 
O‏ أن الحكومة «كانت مهتمة بجمع الثروة وتکدیسها فقط من دون آي اهتمام بالظلم 
والاضطهاد اللذين يؤذيان السکان.»”““ وقد یکون ود )W٥٥۵(‏ بالغ حين وصف الوضع 
السيع للفلاحين الذين: 

کانوا معروفین بآنھم يقتاتون على الجذور البرية ويخلطون الحنطة بالعلف الذي 

يسبب النعاس ويخدر الحواس» کي يعينهم ذلك هم وعائلاتهم على تحمل الجيع 

1 اليوم الآخر. لقد شوهدوا وهم يتخلون عن الفرشة الخيرة التي امتلكتها العائلة 

من أجل جمع جزء من ضريبة الاسر“ 
على الرشم من أن الحكام مارسوامشذ عهد ظاهر الحمر نوها من الاحتكارء فإن محم 
علي وسع ذلك ولم يترك شيئاً لمبادرات الفلاحين» واستثناهم تماما من المنافع التي كان 
يمكن أن يجنوها من الفرص التجارية التي تطورت» ثم دمرتهم في النهاية بفعل الضرائب 
المسرفة. وقد وضع نظام الاحتكار الفلاحين أول مرة وجهأ لوجه آمام بيروقراطية الحكومة. 
فقبل ذلك» كان شيوخ القرى وحدهم هم الذين يتعاملون مع السلطات» بينما كان الفلاحون 
يمعو ن باستقلال ذاتي بكاد يكون تاماً داخل قراهم. بالإضافة إلى ذلك» فإن سياسة الاحتكار 
أضرت بالنشاطات التجارية وآذت مصالح التجار المحليين الذين أخذوا يشهدون تاكل 
وسائل عيشهم بفعل السياسة الجديدة.““ ويمكن القول إن مصلحة e‏ ین 
التجار المحليين والأجانب لتأييد سياسة السوق الحرة التي دعمها القناصل الا وروبيول» 
والتى عارضها محمد علي.““ 

۰ وف ۲١‏ محرم ۸١٤۱۲ه/٤۲‏ حزیران (یونیو) ۱۸۳۲م» وبعد نحو شهر من 

احتلال عكاء خطط المصريون لاحتكار الحرير في سوريةء وكان ذلك شديد الضرر 


Ferata OES 

)٥٤٩(‏ المصدر نفسه. 

Cunningham (1966), pp. 81-82. (06¥) 

Ibid., pp.49—-54. (06۸) 

Addison (1973), pp. 256-257 +۷° -7¥ «£1 - ٤0 كتافاكو (1۹۳۷)› ص‎ )06٩( 
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بالمکان 2 ففی رسالة مؤرخة ٩‏ ربیع الأول ۱۲٤٩۹‏ ه/۲۸ تموز (يوليو) ۱۸۳۳م» 
أمر محمد علي إبراهيم باشا بالسيطرة على قطن عكا كالمعتاد وتحذير السكان من مغبة 
العصيان.”*“ وعلى الرغم من ذلك» فقد تخلى عن سياسة احتكار منتوج القطن. وفي 
مراسلة مؤرخة ٥‏ جمادی الأولی ۹٤۱۲۲ه/‏ ۲۰ آیلول (سبتمبر) ۱۸۳۳م» أوعز إلى ابنه 
أن لا حاجة إلى شراء قطن سناجق عكا ونابلس ويافا وغزة لأن حجمه ضئيل (كانت سنة 
۳ سيئة لصادرات القطن المصري)ء وبدلاأ من ذلك» يمكن للسكان أن يتصرفوا به 
کا تکاۋو ن ° 
يبدو أن تقليل محمد على من شأن حصاد القطن الفلسطيني واعتبار كميته هامشيةء كان 
نتيجة المقارنة بالكميات الهائلة لحصاد القطن المنتج في مصر. وقد يكون التفسير الأكثر 
احتمالا لما قصده محمد علی» هو رغبته فی تخفیف تخوف القوى الأوروبية من إخضاع 
سورية للسياسات الاقتصادية نفسها المطبقة في مصر› والتي يعتبرونها عقبة أمام التجارة 
ال وربما خشی محمد فاي اندلاع انتقفاضة من جانب السا © ی 
سياسته» وعلى الرغم من قيامه بإلخاء احتكار القطن» آدت إلى إشاعة القلق بين التجار 
الذين ترددوا في شراء المنتوج خوفا من عدم السماح لهم بتصديره ا اوا 02 
واحتكر محمد على تجارة البن (حبوب البن)ء وأمر ابنه بمنع دخول البن الأجنبي 
إلى سورية عن طريق بغدادء فاحتكر البن في سورية وأضنة من أجل رفع سعر الأوقية من 
قرشين إلى سبعة عشر قرشا.”*“ كما احتكرت الحكومة المصرية الأصواف من أجل 
ضناعة ملابس الج ودرس إبراهيم إمكان احتكار الينبة التي تزرع في سناجق 
نابلس ویافا a‏ 
)00۰( رستم »)۱۹٤۰١(‏ | أمجلد الگاني» صن * © رقم TTD ETT EY‏ رقم ۵٥۵‏ ص ۰٤۱۲‏ رقم 
0 
)٥۵۱(‏ المصدر نفسه» ص ۳٤٤‏ رقم ۳۱۲۷؛ کتافاکو (۱۹۷۳)» ص .٤١‏ 
(o0)‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ ص ۰۳٥۷‏ رقم TNT‏ 
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كذلك حاولت السلطات المصرية السيطرة على حركة البضائع وعلى طرق التجارة. 
ففي ۳ ذي القعدة ۱۲٤۸‏ ه/ ۲٤‏ آذار (مارس) ۱۸۳۳ م» مر محمد علي مدير دیوان إبراهيم 
باشا في عکاء منيب أفندي» وكذلك متسلمَي يافا وغزة» بمصادرة البضائع التي تباع بعلم 
الميري فقط» كالكتان وبذر الكتان والعصفر والنيلة والأفيون والسمسم» وإلقاء القبض على 
كل من يمتلكها.”*“ ويشير ود إلى أن «نظام الاحتكار هذاء الذي يشمل كل شيء من 
مقعد اللحام إلى الخضروات» ومن سوق السمك إلى الطين» هو نظام خبيث.»""“ 

کما آمر محمد علي ابنه في ٩‏ شعبان ۱۲٤٩۹‏ ه/ ۲۲ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۳۳ م» 
بجمع كل جلود الأغنام والأبقار لنقلها إلى مصر لاستخدامها في معمل لصناعة حقائب 
الجنود وأحذيتهم.""“ واحتكرت الحكومة الزيتون واستخدمته في حاجات الجيش 
ا 

وفي إشارة إلى أهمية تجارة الرماد (القلى)» جرت محاولة لاحتكاره سنة 
۹ ه/ ۱۸۳۳-١٤۱۸۳م»‏ لأن الحكومة أرادت آن تشرف على إنتاج الصابون. وطالب 
المسؤولون المصريون قبيلة بني صخر وقبائل أخرى بجلب كل ما لديها من رماد إلى 
غو تا اتکی ررس اعا کے ااب سال الصابرة فی ااا دالاس 
على شراء المواد التي يحتاجون إليها من المخازن الحكومية في غزة بأسعار عالية. واحتج 
البدو وأصحاب المصابن بشدة على تلك الإجراءات والأسعار الإضافية» وخصوصاً في 
مجال النقل. وأدرك المصريون حالاً أن هذا الاحتكار أدى إلى انخفاض إنتاج الصابون» 
وبالتالي إلى انخفاض الضرائب عليه. فسارعواء وبعد عام فقطء إلى إلغاء القرار» وسمحوا 
للبدو بتسليم الرماد مباشرة إلى نابلس والقدس."° 

تطلبت عملية صناعة الصابون إجراءات متعددة حكمتها التقاليدء منها إطعام التجار 
وإيواؤهم وتكوين علاقات شخصية بالمزودين المحتملين كافة. إلا إن الإجراءات المصرية 
هددت كل تلك العلاقات» وبالتالي كان الفشل نصيبها. وهكذا يتضح أن جمع كمية أقل من 
الرماد وبيعها آديا إلى تخفيض إنتاج الصابون. فلم يكن في استطاعة المصريين كسر تلك 
العلاقات التقليدية بين منتجي الصابون ومختلف الوسطاء من المزودين الذين لم يتمكنوا 
)٥۹(‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۲۸۵ رقم ۲۸۰۱ ص ۰۲۹۲ رقم ۲۸۵۲. 
Cunningham (1966), p. 80. (01°)‏ 

.۳۳۳٣ المجلد الثاني » ص ۲۷۲- ۰۲۷۳ رقم ۰۲۷۳۷ ص ۳۷۹ رقم‎ »)۱۹٤۰( رستم‎ )٥٩۱( 
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هن العمل من دون تلك الروابط التقليدية,*““ ويدو آن المصريين فشلوا في بناء نظام 
احتكار قوي في فلسطين» على نحو ما فشلوا في مصر. فالمعارضة المحلية الجادة أدت 
إلى حصر احتكار المصريين للخمور» كما انتهت محاولاتهم للسيطرة على القطن والحبوب 
والصابون بشلل التام.“ 

وصف المؤرخ الاقتصادي شارل عيساوي احتکارات محمد على بقوله: 


كان محمد علي يهدف إلى بناء دولة مستقلة وقرية اقتصادياً وعسكرياً من خلال 
تحسين الزراعة وتوسيعها.. وإدخال صناعة المعامل.. ومن أجل ذلك كان ل 
بد من السيطرة على التجارة. فاستخدمها من أجل زيادة العائدات ومن أجل 
تخصيص الموارد وحماية الصناعة. وسرعان ما تحول كل إنتاح مصرء و كذلك 
إنتاج العربية والسودان الذي بيع للتصدير» احتكارا تحت سيطرة محمد على. 
فبدءا من نة 565١‏ اخذ يقتري المخاضيل من الموارغية باتعا منخانضةت 
ويبيعها إلى المستهلكين المصريين بأسعار مرتفعة» وإلى التجار الأجانب بأسعار 
أك ارتفاعا: وخلال فترة قصيرة کان محمد علي سیطر علی نحو ٩٩‏ .| من.. 
المصري.. ومن الطبيعي أن هذا النظام أصبح مكروهاً لدى الأوروييين...““ 


كما كانت تلك السياسة مكروهة لدى الباب العالي» فسعى لإضعاف محمد على بكسر 
سيطرته على اقتصاد سورية. فعلى الرغم من تردد الباب العالي في التخلي عن ذلك المصدر 
المهم من العائدات التي جلبتها مبيعات الاحتكارات للدولة» فإنه كان على استعداد لأن يمنح 
بريطانيا الفرصة» إذا كانت مستعدة للمساعدة في وضع محمد علي تحت السيطرة. وحانت 
الخطوة الأولى حين وافق السلطان على طلب إلغاء محمد علي أمره الصادر في تموز/ 
پوليو ٤‏ الذي منع فيه تصدير الحرير من سورية .°“ كذلك في رمضان ٠۲١۱١‏ ه/ 
أواخر سنة ١٠۱۸م‏ أرسل السلطان فرماناً إلى الباشا يأمره فيه بإزالة كل العوائق أمام التجارة 
البريطانية في سورية. وعلى الرغم من انتشار المخاوف في تركيا وأوروبا من رفض محمد 
علي الإذعان لأمر السلطان» وبالتالي توقع أزمة دولية» فقد وافق الباشا فوراً على ما جاء 
في الفرمان بشأن التجارة البريطانية في سوريةء وكذلك على الفرمانات اللاحقة التى منحت 
)0٤(‏ 70 .م ,(1994) ع«2ii.‏ لمعلومات أوفر عن العلاقة بين البدو وأصحاب مصانع الصابون» انظر: 

Doumani (1995), pp. 203-205. 
Divine (1994), p. 63. (016) 


Issawi (1982), pp. 19-20. (917) 
Rivlin (1961), p. 183. (071¥) 
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المرر بآسماء وأقراضس اسععددة إلى جانب ادق القبرائب الظافية أجبر القلأحرن على 
تزويد الجيش بالمؤن بأسعار لا تتجاوز نصف السعر الحقيقي. وكان الفلاحون مجبرين 
على تقديم كميات كبيرة من الحبوب والشعير والزيتون وزيت الزيتون كتبرعات سنوية 
وفقاً لطلب الحكومة» وكذلك على بيع محاصيلهم بأسعار حددت سلفاء وبشكل تعسفي 


امتىازات مساوية الوا غ وکتب فارین )۴٣۵”(‏ أن الفرمان الموجه إلى محمد علي 

في رمضان ۱۲۵۱ ه/ ۱۸۳۵م» كان مفيداً جدا للتجارة: : ردع نظامه الاحتكاري وأعمال 

الابتزاز» وأعاد الأمور إلى الشروط الخاصة بالتعريفات والمعاهدات مع الات 
كان محمد علي في ذلك الحين مهتماً بتحسين علاقاته بالقوى الأوروبية» لذلك هادن 


السلطان في هذا الأمر. وأنهى احتكاره الحرير في مصر في ۱۸ كانون الأول (ديسمبر) 
٥‏ ثم آلغاه في شوزية يعد ذلك يقليل" 
ودخل الباب العالي في مفاوضات مع بريطانيا» زعيمة حركة حرية التجارة» ووقع 
الاتفاق التجاري الأنغلو- ترکي سنة ۰۱۸۳۸ اش الذي كان موجها بكل وضوح ضد 
سیاسات محمد علي التجارية: 
فحظر كل الاحتکارات» وسمح للتجار البريطانيين بشراء البضائعم من أي مكان في 
الإمبراطورية من دول دفع آي ضرائب باستتناء رسوم الاستيراد والتصدير (أو ما 


من مجلس الشورى في البلاد. 


يجب تسليم الحصة التي تطالب بها الحكومة إلى أهرائها التي قد تكون على بعد 
أيام من الحقل. ولايتم صرف أي مبلغ مالي لذلك. غير أن الذروة تصل مداها 
حين يسلم المزارع حبوبه إلى مخزف الحكومة. فعلى عكس كل التو قعات» يكتشف» 
عادة» أن عليه تسليم ربع إضافي من الكمية التي سلمهاء فالحكومة تستعمل نوعين 
من الموازين» أحدهما للتسلم والآخر للتسلي °٠.‏ 


1 بعادلها في الرسوم الداخلبة) وفرض رسوماً نسبتها ۴ على الواردات» و ۱۴./ على ز ل الال و راهيم باشا متسام يافا في ازال یاز کر میں 2 
الصادرات و ۴| على العبور. إلى جانب رسوم الاستيرادء وافق التجار البريطانيون ألف أوقية زيت زيتون لتزويد الجيش في عكا وأضنة. ووزع مجلس الشورى في يافا 5 
على دفع نسبة ٠۴‏ أخرى بدلا من رسوم داخلية متعددة يدفعها المستوردون. ورای الكميات المطلوبة على القرى. وفي الآن ذاته» أمر متسلم نابلس كل دافع ضريبة في قرى 5 
: الاتفاق على سريانه في جميع أجزاء الإمبراطورية» وخصوصا في مصر اک ۴ جبل نابلس أن يعطي أوقية واحدة من زيت الزيتون» ودجاجة واحدة وخمس بيضات» من 3# 
1 وکیلا تتغلب بريطانياء بادرت فرنسا إلى التفاوض في شان اتفاقية تجارية مماثلة وقع عليها أجل إرسالها إلى عكا.”"“ وحين زار آمير فرنسا القدس في تشرين الأول/ أكتوبر١‏ "۱۸ء 5 
في تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۸۳۸ وتلتها دول آخری. یر آنا روسیا اتی توضلت إلى أمر محمد علي بأن يتم جمع التكاليف المطلوبة لهذه الرحلة من السكان في جميع المناطق ن 


اتفاقية تعرفة جديدة مع الباب العالي سنة ١٤۱۸ء‏ وقعت معاهدة تجارية روسية - تركية 
فقط في ٠‏ نيسان/ أبريل “"".۱۸٤٦‏ ورفض محمد علي في البداية الإذعان لأحكام 
تلك المعاهدة» ثم استخدم عدة ذرائع وظل يؤجل التزامها إلى ما بعد سحب جيشه من 
سیا اظ 9 

وبالإضافة إلى احتكار منتوجات الفلاحين» وضعتهم الحكومة تحت الابتزاز التعسفي 


Rivlin (1961), p. 183; Bowring (1840), pp. 16, 19, 122. (01۸) 

Rivlin (1961), p. 166. (614) 

)٥۷١(‏ لتفصيل أوفر» انظر نص الاتفاق في: : 39-40 .مم ,(1966) iسsaء1؛‏ انظر كذلك الفصل الخامس. 
Issawi (1982), p. 166.‏ 

Issawi. (1982), p. 19. (0۷1) 

Rivlin (1961), p. 184. (oV) 
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التي يمر بها الاأمير ."° 
أو جليدا تم جلبه من جبل الشيخ في شمال شرق فلسطين إلى مصر عبر ميناء عكا.""“ كما 
امر باستغلال نوع من الخشب من غابة في عكا وعيّن خبراء لهذا القر ق كذلك 
استغل نوعا من الأحجار يسمى الحمر أو حجر لوط من البحر الميت (بحر لوط)» وقام 
)0۷€( رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الرابع» ص ۰۲۲۱ رقم ۰٦٠۲٤‏ ص ۲۸٤‏ رقم ٠1۱1١‏ ص ٠۲١‏ رقم 
۹ ابو عو الذین (1۹۲۹) ص ۲۰۰-14٩‏ 

Mendelsohn-~Rood (1993), p. 165; Cunningham (1966), p. 81.‏ 
)0۷0( رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الرابع» ص .۲٠٤ -۲٣۳‏ 
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بتصديره إلى الخارج.”"“ واستغل بذور النيلة من فلسطين.”*“ كما استخدم المصريون 
العمال لجمع العفص من جبال القدس لاستخدامه في صناعة الطرابيش في مصر.^“ 

وبصورة عامةء يبدو جلياً أن الإدارة المصرية لم تحتكر الموارد الطبيعية في سورية 
وفلسطين فقط» بل كذلك العمل اللإلزامي من أجل الأبنية العامة والمناجم ونقل المعادن 
وقطع الأخشاب في الجبال» وبناء الطرق والمعسكرات وترميم الحصون وغير ذلك. وقال 
ستيفنز (5١٠طمء5):‏ «شاهدت البؤس في إيطاليا والیونان وترکیا وروسیا.. غير اني شاهدته 
مسقا وفي درجة الكمال تحت طغيان محمد علي الحدیدی. )۸“ 


انعا السياسة البتاعة 


يذكر بعض المصادر التاريخية أن السياسة المصرية التي فتحت البلاد آمام البضائع 
الأوروبية» أثرت سلبياً فى الحرف المحلية بصورة عامة وفي صناعة النسيج بصورة 
خاصة.”“ لكن هذا الموضوع في الواقع يحتمل النقاش. فبعض الدراسات الحديثة» 
ومنھا دراستا شمیر )5۸31٥1۲(‏ وغیربر »)6۴٥۴۲۳(‏ یشیر إِلٰی ان شرام البر ف قد اسقمږ 

2 ۶ 
لاحقاء ون صناعة زيت الزيتون والصابون ومنتوجات أخرى لم تتوقف» وإنما أعادت تكييف 
نفمسها باستخدام معامل حدبدة للإنتاج. فلكت الضتاعات كانت تراغى عادات المجتمع 
المحلي وأذواقه» وحافظت الأغلبية العظمى من الناس عليها. وفي بعض الأماكن» استمر 
بعض الصناعات بفعل تحوله إلى الخيط القطني البريطاني الذي ضيق الفجوة بين الإنتاج 
المحلي والالي. كذلك كان هناك كثير من الحرف اليدوية المحلية التي كانت تنتج مصنوعات 
دينية للحجاج المسيحيين» وهو فرع إنتاج لم يتضرر من الواردات الأوروبية.*“ 

وعلى الرغم من أن المصريين كانوا يهدفون إلى إنشاء قاعدة صناعية كافيةء فإنهم لم 
يكن لديهم ما يكفي من الوقت للتأثير العميق في القطاع الصناعي في سورية.”*“ لكن 
(0۷۹) المصدر نفسه» المجلد الثالث»› ص ۰٦۸‏ رقم ۷ ص «A^‏ رقم ۹ ص ۱۱۷» رقم hh‏ 
(o۸*)‏ المصدر نفسه» ص ٤٥۹‏ رقم 0 
(o۸1)‏ المصدر نفسه» ص ۸١٤۱ء‏ رقم 2٩‏ . 
Cunningham (1966), pp. 81, 86; Stephens (1970), p. 454. (oAY)‏ 
)٥۸۳(‏ لفوف (۱۹۹۳)» ص ۳۱۹؛ غي »)۱۹٤۹(‏ المجلد الأول» ص ۱۷۳- ٤۱۷؛‏ بازیلي (۱۹۸۹)ء 

: ۱٥۲ -۱١١ صن‎ 


Gerber (1982), .م ,(1984) Shamir؛ لمزيد من المعلومات»› انظر: .251-264 .صم‎ 228 )٥۸4( 
. ٠١٤١ الحتة (۱۹۹۰)» ص‎ )٥۸٥( 
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جابوا الآلات من أوروبا لتحسين نوعية إنتاج الحريرء ولتلبية حاجات العسكر بدرجة رئيسية. 
فعلى سبيل المثال» آنشئ معمل للحديد في عكا خلال الفترة “*”.۱۸۳۳-٠۱۸۳۲‏ كذلك 
افتتح معمل لصناعة أحذية الجنود هناك واستعين بالعمل الإلزامي في المعامل المصرية. وقد 
قبل الرحالة الأميركي ستيفنز (5١٠٠م51)‏ عاملاً أرسله شيخ قريته للعمل فى مقابل «ثلاثة 
آرغفة بے يوسا ۸54 ومن الواضح أن الصناعة المصرية وُظفت في معظم الحالات 
من أجل أغراض عسكرية. 
أقامت الإدارة المصرية معملا للعباءات في عكاء وجابت الأقمشة والآلات اللازمة 
من مصرء كما جلب ثلاثة خياطين متخصصين من كريت سنة ١۱۸۳ء‏ للعمل فى ذلك 
اليا 0 وكان هدف محمد علي هو جعل سورية مكتفية ذاتياً في مجال الس ن 
خلال تنظيم الصناعات القائمة فيها."*“ وأرسل في ٩‏ ربیع الأول ۹٤۱۲ه/‏ ۲۷ تموز 
ا(دوليو ۳ م» رسالة إلى إبراهيم باشا يطلب منه فيها تشجيع صناعة النشوق (السعوط) 
في بر الشام» والاستغناء عن الأجنبي منه لمنع تدفق النقود إلى خارج البلاد.”““ كماأمر 
في ۲۷ ذي الحجة ۱۲٤۸‏ ه/ ٠١‏ آیار (مایو) ۱۸۳۳ م بإرسال ما بین عشرین وثلاثین صب 
إلى مصر لتعلم صناعة الطرابيش والجوخ من أجل إدخال هذا النوع من الصناعة إلى سوريةء 
فأحذ ثلاثين صبيا مسپحیا قرا من بیت لخم رآرسلوا إلى عضر منوات در 
وتتميز مدينة الخليل بشكل خاص بصناعة الزجاج» وهو احتكار امتلكته المدينة على 
نطاق المنطقة الجنوبية من الإمبراطورية العثمانية حتى القرن التاسع عشر. وكانت المواد 
التي تنتجها محصورة تقريباً في المصابيح الزجاجية الصغيرةء التي كان كثير منها يصدًّر إلى 
مصر. وكانت المعامل تنتج الأساور الملونة التي تلبسها الفتيات» فيصر كثير منها للبيع 
في القدس. كما كانت مدن جنوب فلسطين ووسطها تتزود تلك الأشياء من الخليل. غير 
أن حال هذه المعامل تدهورت في زمن الحكم المصري» لأسباب» منها نقص الوقوف 
إذ كان إبراهيم باشا دمر كثيراً من الغابات لتوفير الأخشاب من أجل بناء الأسطول. أ 
(۸) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۳۲۳ رقم .۲۹۹٩‏ 
)٥۸۷(‏ المصدر نفسه» ص ۲۲۹» رقم ۲ ص 1٤‏ › رقم 1147+ 454 .ص ,)1970( .Stephens‏ 
(oA^)‏ المصدر نفسه» ص ۰۲٦۳‏ رقم ۲۹۹۳ ص ۲۹١‏ رقم ۹ ص ۳۳۰ رقما ۳۰۳۷ و۰۳۹ 
ص ۰۳۳۲ رقما ٤۸‏ ۳۰ و۹٤‏ ۳۰» ص ۳۳۵١‏ رقم ۳۰۷۱. 
(۸۹) المصدر نفسه» المجلد الثالث» ص ۱۱۲- ۳٠١١ء‏ رقم .٤٠٤١‏ 
)٥۹۰(‏ المصدر نفسه» المجلد الثاني» ص ۳٤١‏ رقم .٠٠۳۳‏ 


)٥۹۱(‏ المصدر نفسه» ص ۳۱۳ رقم .۲۹٤۳‏ عندما زار الرحالة الأميركي ستيفنز بيت لحم سنة ١۱۸۳ء‏ كان 
الصبيان لا يزالون في مصر. انظر: .329 .ص ,)1970( Stephens‏ 
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السبب الآخر فهو منافسة الزجاج الأوروبى الذي فتحت له مصر آسواقهاء فانغلقت بذلك 
بوابة الخليل .”*“ 

وقد صنع 0+۰ مرجل نحاس للصابون في القدس ونابلس وغزة واللد والرملة 
ويافا» من أجل السوق المحلية» يزن كل منها » ١‏ أوقية» ومجموعها ¥3 Ek‏ 
أوقية."“ وكان الصابون المصنوع من زيت الزيتون آهم سلعة صناعية في مدينة نابلس. 
كذلك أدخل المصريون تغييرات دائمة فى التكوين الاجتماعي لملاك معامل الصابون. 
فصار هناك أعضاء جدد من النخبة المدينية الجديدة المتحالفة مع عائلة عبد الهادي الذين 
عززوا مکانتھہ .۹۶“ 

شيد إبراهيم باشا طاحونة هوائية على جبل صهيون في القدس من أجل تزويد جيشه 
طحيناً» وكذلك شيّدت الطائفة الأميركية طاحونة هوائية داخل المساحة المسورة من القدس› 
لاستخدامها الخاص بدرجة رئيسية» فبدأت الطاحونة التي أقيمت في حديقة الدير الأرمني 
عملها قبل أيام من طاحونة إبراهيم باشا. ولا بد من ذكر أن أول استعمال لطواحين الهواء 
لأغراض صناعية في فلسطين بدأ خلال حكم ظاهر العمر في القرن الثامن عشر.““ 
الجبال. لذلك» رفع المنتجون أسعار منتوجاتهم» الأمر الذي دفع السكان إلى شراء السلع 
الأوروبية.”“ وتذمرت الطبقات العماليةء التي تراوحت أجورها بين ۸-۳ بنسات في 

2 
كان طلب الحكومة لها أكبرء وازدادت الضرائب وفرضت أخرى جديدة."“ وأدى فرض 
الحكومة العمل الإجباري إلى تبلور نوع من الحماية الجماعية بين العمال أنفسهم. فكلما 
احتاجت الحكومة إلى عدد من الأيدي العاملةء ألقت القبض عليهم ودفعت لهم أجورا 
أقل كثيراً من المعدلات المقبولة. وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك الاستنزاف للعمالة إلى 
Karmon (1975), pp. 78, 83; Robinson (1860), vol. I, pp. 80, 88. (04۲)‏ 
p. 19 )4۳(‏ ,(1840) Bowring؛‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم »٩‏ ص ٠٠١ »۸۱ ۰۷٤‏ . 
Doumani (1995), pp. 211-212. (04€)‏ 
Avitsur (1986), pp. 231-244. (040)‏ 
)٥۹٦(‏ مذكرات ( لإ تاریخ)» ص | ¢A0 cA‏ تازټلى (1۹۳()› ص "of‏ 
Robison (1860), vol. II, pp. 259, 260.‏ 

Cunningham (1966), p. 55. (04¥) 


A 


في مجموعات صغيرة تتوزع الأجور الكلية فيما بينها كي ينال أولئك الذين يعملون لدى 
الحكومة جزءا مما يدفع للعمال العاملين في المجال غير الحكومى» وبذلك تخفف من 
معاناة العمال الذين تستولي الحكومة عليه ° 


ثامنا: سياسة التعامل مع القنصليات الاجنبية 


عمد محمد علي كي يأمن جانب القوى الأوروبية وإحباط أي أعمال عدائية قد 
تؤتيهاء وخصوصا إنكلتراء إلى طمأنة هذه القوى إلى أن السياسات المصرية ستسهل» بدلا 
من أن تعرقل» مصالحها الاقتصادية في سورية في سياق سياساته التوسعية. لذلك ش 
الحاكم المصري التغلغل السياسي والديني- الثقافي الأوروبي وسهله من خلال السماح 
بفتح قنصليات في المدن الداخلية مثل دمشق. ففي سنة ٤١۱۸ء‏ أذن للقنصل البريطانى 
العام في سورية» المستر فارين (۴)» في اللإقامة بدمشق» وكانت تع محظورة فی 
السابق» كما أذن في توسيع النشاطات الدينية التبشيرية وإنشاء مؤسساتها “۹١‏ 

من الناحية السياسيةء كان التطور الأهم هو فتح القدس أمام القنصليات الأوروبية» 
إذ جرت في السابق محاولات متقطعة لإقامة محطات قنصلية في فلسطين قبل الحكم 
المصري. غير أن بداية الأعمال القنصلية المنتظمة والموسعةء وبروز القدس بؤرة للنشاطات 
الدبلوماسية الأوروبيةء يمكن تأريخه بهذه المرحلة. ودشن البريطانيون هذا بافتتاح قنصلية 
لهم في القدس سنة ۱۸۳۸. وتم الإيعاز إلى القنصل العام في الإسكندريةء باتريك كامبيل 
Eat OBE‏ التحدث مع محمد علي في هذا المرضرع وضمان موافقته شر ط 
الحصول أولا على موافقة السلطان» بصفته السيد الشرعي. لذلك أوعز إلى القنصل البريطانى 
في إستانبول» بونسونبي «(Ponsonby)‏ Îنù‏ يتقدم بطلب إلى الباب العالي م أجل فرمان» وأن 
بين بان شكاوى كثيرة قدمها إلى الحكومة البريطانية السياح الذين زاروا البلاد المقدسة. 
ولم ينجح بونسونبي في الحصول على الفرمان المطلوب إلا في تموز/ يولیو ۱۸۳۸ء بسبب 
عدم ثقة السلطان بأن وزراءه سيقبلون بقنصل بريطاني في القدس» أو لأن السلطان كان 
Bowring (1840), p. 21. (04۸)‏ 
(0۹۹) عيّن فارين قنصلا في دمشق سنة ۱۸۲۹ء وبقي في بيروت ولم يستطع أن يذهب إلى هناك. ودخل 

دمشق في ظل الحكم المصري بتاریخ ۲۱ رمضان ۱۲٤۹‏ ه/ ۳ شباط (فبرایر) ۱۸۳٤‏ م» حيث 

استقبل بحقل کبیر. انظر: رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۲۷۲ رقم ۲۷۳٢‏ ص ۳٣١۸‏ 


۹ رقم ١٠۲؛‏ المجلد الثالث» ص ۰۳۷ رقم »٤۱۸۹‏ ص >٤۱‏ رقم ۳١۲٤؛‏ مذکرات (لا 
تاریخ)» ص 1۸ - 1۹؛ 260 .ص ,)1966( .Cunningham‏ 
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یأمل بکسب بریطانیا کے ا ای ن2 دی مت ی 
کات صعوبة افتتاح قنصلة في القدس كبيرة. ه فھی ثالث مدينه مقدسة في الإسلام. 
وی لري ن آلا تول العجاج قاع یوین کا سیا بک کک 
يعارضون وجود آي مظاهر للنفوذ الأجنبي بینهم ٩".‏ 
كانت العوامل الرئيسية الدافعة إلى إقامة قنصلية فى القدس نابعة بالتأكيد من تزايد 
عدد الزوار البريطانيين للأراضي المقدسة» وكذلك من تزايد اهتمام الكنيسة البريطانية بالغنى 
الروحى لمواطنيها. ویضیف هایمسون :)]ya۳0۸(‏ 
على الرغم من آنه لأيمكن القول إن القنصلبة البريطانية تأسست في القدس 
سنة ١۸۳۸‏ لمصلحة يهود الاراضى المقدسة بدرجة رئيسية» قإنه من المؤكد أن 
وجود السكان البهود» ومعظمهم غير عثمايين» ولم يكن ممكنا لهم الحصول 
على المساعدة أو الحمابة من حكوماتهم» كان أحد دوافع تعيبن ممٹل بريطاني 
ن لات ۹ 
فون وزارة الخارجة البريطانيةء الو يانغ :(Young)‏ 


تلقبت تو جيهات من الفايكونت بالمرستون بتبلبخكم أ حماية البهود بصورة عامة 
ستكون جزء٠‏ من مهماتكم ناا للقنصل في القدس. وآنكم ستقدمون في أقرب 
فرصة تقريراً إلى سيادته عن الوضع الراهن للسكان اليهود في فلسطين.”"“ 
راد البريطانيون زيادة نفوذهم هناك فكتب يانغ» بصفته نائب القنصل» إلى بالمرستون يتحدث 
عن «تنمية مشاعر الصداقة نحو الإنكليز»» وكذلك «تعميم الانطباع الودي بينهم (اليهود) 
وبين جيرانهم السكان الوطنيين نحو بلدنا.»“"“ وكان ميناء يافا والمنطقة الواقعة إلى 
الشمال من صيدا من حدود فلسطين» يعتبران ضمن ولاية للقدس القانونية.”““ وأخحذت 
Tibawi (1961), pp. 31-32. (1° °)‏ 
Ibid., pp. 32-33. (1*1)‏ 
Hyamson (1939), vol. I, xxxiii. (1°)‏ 
Ibid., p. 2. (1Y)‏ 


Ibid., p. 1. (1° €) 
bil i2. CTT) 
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إنكلترا تدرك أكثر من أي وقت مضى» أن مجرد وضع قدم في الأراضي المقدسةء وممارسة 
أي حق فيها إنما يعني» إلى حد ماء الدخول في تنافس مع روسيا وفرنسا اللتين كانتا البادثتين 
في سباق الحصول على النفوذ من خلال حماية الأقليات. فقد كانت روسيا تاريخيا القوة 
احامية للمسيحيين الأورثوذكس» كما كانت فرنسا الحامية للكاثوليك في فلسطين والشرق 
الأوضط بضررة عاة وبدا الوقت مهيئا لتعدیل ميزان مناطق نفوذ هذه القوی. فکان لا رر 
للقوى البروتستانتية» وهي إنكلترا وبروسياء من البحث عن جماعة تتولى حمايتهاء أو أن 
تنشئ هذه الجماعة إن لم توجد: اليهود والبروتستانت. وأدت تلك السياسةء إلى أمورء منها 
تعيين قنصل بريطاني في القدس سنة ۱۸۳۸. وكان من المفترض في البداية أن يشكل وزنا 
في مقابل المخاوف من توسع النفوذ الروسي. وخلص شولش (1طء1قطء؟» إلى القول إن 
«الخطوة ة الأولى في التغلغل الأوروبي المنهجي في فلسطينء > تم اتخاذها في سياق التنافس 
الأوروبي في شأن المسألة الشرقرة. )0“ 

وفي ٠٤١‏ آذار/ مارس ۹ قدم انغ تقریره إلى بالمرستون: 

هناك الآن فريقان» وسيكون لهما بلا شك صوت ما فيما ستؤول إليه الأمور فى 

الفضشتقيل. .الأول هم البهود.. والثاني هم المسيحيون البروتستانت...بالنسبة إلى 

الفريقين» تبدو بريطانبا العظمى ألها الراعي الطببعي. وهما الان يتخذان مو قعبهما 

بين المطاليين الخرين .۷“ 
ومع إقامة القنصلية البريطانية احتلت بريطانيا موقع القيادة في المنافسات الدينية- السياسة 
للقوى الأوروبية في فلسطين. . هكذا بدأ السباق لضمان الامتيازات الأوروبية وتوسيعها کما 
بدأ الحضور التي يني- الثقافي» أولاً خلال الأربعينيات» ثم خلال حرب القرم . وافتتحت 
قنصلیات آخری لاحقاً (برو سا۵“ ۰.۱۸٤١7‏ فرنسا وسردينيا- ۱۸٤١‏ الو لايات المتحدة 
الأميركية-٤ ۱۸٤‏ النمسا- ۹٤۱۸ء‏ روسيا-۸١۱۸)‏ غير أن كثير من الخطوات الأولية في 
ذلك الاتجاه يعود إلى فترة الحكم المصري. . على سبيل المثال» أوصى الكونت أندريه 
مورافييف .)An Mu]27۷€۷(‏ الذي زار فلسطین سنة ۱۸۳۸ وکان عضوا ذ في المجمع 
الكنسي المقدس» بإقامة قنصلية روسية في القدس .9“ وفي تشرين الأول/ أكتوبر 


Schölch (1993), p. 50. (1) 
Hyamson (1939), P. 4. (1۰۷( 
Hirschfeld (1986), p. 263. (1۸) 


Hopwood (1969), pp. 13-14. (1° ۹( 
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زار القنضل الروسى القدس وعيّن ممثلاً له هناك“ وآدى ذلك لاحقا إلى 
فلسطين. ففى سنة ۱۸۳۸ء كانت دائرة الخدمات القنصلية الروسية في دمشق فد مضى 
5 م ۶ 1 غ e‏ چ ا E es‏ 1 
على وجودها نحو عشرين عاماء غير أنها كانت ضعيفة وغير مؤثرة. وتا اول 
N *‏ في يافا» حيث الميناء الذي کان ge‏ الروس يدخلون فلسطین منه. وکان 
للحجا 
القنصل الروسي في يافاء موستراس (۲48اءهM)‏ كلف مهمة تنظيم أمور الحج 
الراش 2 وخلال الثلاثينيات» عبن وكلاء قنصليون في حلب واللاذقية وبيروت 
۹ء تقرر نقل قنصلية يافا إلى بيروت» فأصبحت هي القنصلية الروسية في سورية 
۰ ( 
واقلستط"" ٤‏ 
تلقى القنصل الجديد» قسطنطين بازيلي» تعليماته بأن يرعى ويحمي مصالح 
اللأورثوذكس والكنيسة الأورثوذكسية الشرقية ويرسل التقارير عن آي انتهاكات لامتيازات 
و وڈ کی افے الاراد كس قاو اذلف أن صل التقسا تقد السامة 
الأورثوذكس في الاراضي المقدسة وسورية. ا على n‏ 8 
2 أ قل 7 
الروسية القائمة على حقها في حماية الأورثوذكس في الإمبراطورية و 
حلم روسي بالاستيلاء على فلسطين. فقد اعترف القيصر نيكولاس الاول سنة ٠۸۲١‏ في 
جواب على مذكرة تطالب بالاستيلاء على الأراضي المقدسة» بقوله: «لقد اكتشفتم ر 
۰ ا أ ۰ . (UD e‏ 1 
الكامنة فى أعماقى» لكننى أعرف آن تحقيق ذلك صعب وسيلاقي عقبات مهمة.٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن دور الحامي لم يكن» عند القوى الخربية» سوى واحد من عدة أدوات 
لمحاولة السيطرة على الإمبراطورية العثمانية. أمّا روسياء فقد كان الامر معها آبعد من 
ذلك. فحماية المسيحيين الأورثوذكس كانت أهم أداة في السياسة الروسية الشرقية» وفي 
فلسطين کانت هي الأداة الوحيدة. i‏ 
كما يجب إضافة أن العمل التبشيري بين المسلمين كان صعبا جداء واثار مقاومة 
لدى السلطات العثمانية. لذلك فإن النشاطات التبشيرية كانت تقدم خدمات للعرب الذين 
Hyamson (1939), vol. I, p. xxxv. (11°)‏ ا 
CT‏ مبمتلانس کایا (۱۹۹۳).» ص ١؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۲۲١‏ ص ۸؛ حالات 
محكمة يافا الشرعية رقم ١‏ ۱ء ص 7۷+ 66.ص ,)1938( .Spyridon‏ 
(11۲) 15 .مp‏ ,(1969) Hopwood؛‏ سمیلیانسکایا (۱۹۹۳)» ص ٣ - ۳٤‏ . 


۴: الضمر شه م‎ 5 
Schölch (1993), p. 57. (11€) 
ISB: S7 (CO6) 
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ينتمون إلى كنائس مسيحية أخرى بشكل رئيسي» الأمر الذي شكل يمس مباشرة مصالح 
القوى الأخرى. ٠٠١‏ 

كانت بيروت مقرأ لجميع القنصليات الأوروبية في سورية. ٠‏ وخلال الحكم 
المصري» كان القناصل الأوروبيون في سورية يتبعون قناصلهم العامين في مصر ويتلقون 
تعلیماتھم منھہ. ٩۳‏ وكانت الحكومات تعيّن القناصل» بينما كان يُعيّن النواب والوكلاء 
القناصل أنفسهم» كما كان يتم تعيين بعض الوكلاء أحيانا من السكان المحليين”'“ الذي 
سعى كثيرون منهم» وخصوصا المسيحيين واليهود للحصول على الحماية أو أرادوا أن 
يكونوا وكلاء لحماية أنفسهم من الإجراءات الاستبدادية للسلطات المحلية» من أجل 
النجاة من بعض العقوبات والواجبات والاستفادة من امتيازاتهم. وعلى سبيل المثال» 
منحت الحماية لكثير من أصحاب القوارب الذين أجبرتهم الحكومة على نقل الكلس 
بناء عكاء وتم تشجيعهم على رفض تنفيذ أوامر الحكومة» وحصل الشيء نفسة للعديد 
عن الشنائے ١‏ وقد استخل بعض القناصل هذا الأمر فأخذ يبيع أذونات الحماية إلى 
السكان المحليين ويكسب أموالاً طائلة منهاء وهو ما استفز محمد على كثيراً ٠٠١‏ کما 
شارك بعض القناصل» مثل كتافاكو» في الأعمال التجارية وجمع أموالاً طائلة.""“ وكان 
وكلاء القناصل الأميركيين في فلسطين مواطنين محليين مسيحيين من ذوي الثراء والنفوذء 
وكان حصولهم على ذلك التعيين امتيازاً. . فكان وكيل القنصل الأميركي في الرملة» عبود 
فرقضص؛ غربیا ثريا یخی ينتمي إلى الكنيسة اليونانيةء بينما كان وكيل القنصل في يافاء مراد أروتين» 
أ 9 

وخلال الحكم المصري وبسبب تدمير عكاء بدأ القناصل ونوابهم يقيمون» ولأول مرت 
بحیعا. إذ کان لسردینیا وکیل قنصل سنة ۱۸۳۳ وهو أول من آقام بحیفاء ثم تبعه آخرون 
Carmel (1986), p. 305. (11)‏ 
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من بريطانيا وفرنسا والنمسا والدانمارك.*"“ وقد لقي ذلك تشجيعاء لا من إبراهيم باشا 
فقط» بل أيضا من محمد علي الذي اهتم شخصياً بذلك. فخلال التحضير لتعيين نائب قنصل 
بريطاني في حيفاء أكد محمد علي في رسالة إلى حاكم سورية» شريف باشا» ومؤرخة ۲۸ 
جمادی الثانية ۱٠۲٠۳‏ ه/ ۲۹ أيلول (سبتمبر) ۱۸۳۷م ضرورة «تعيين نائب القنصل البريطاني 
رقا للتقاليد والأعرافء» وإطلاق التادق,وإقامة اسعقبال ٠و‏ خيب ةوقو ره لان ذلك ,ما 
يجري في موانۍ الشرق.)“*"“ كما كان هناك نائب قنصل في يافاء واسمه يوسف فرح 
المدبك» عيّنه الکولونیل کامبیل (611طمه٥)‏ في ۱١‏ تموز/ یولیو ۱۸۳۴.”"“ غير أنه 
لم يكن هناك آي وكيل بريطاني في عكاء""“ ويؤكد ذلك تراجع أهمية المدينة. 

وفي ۲۱ ذي القعدة ۱۲٤۹‏ ه/ ۱ نيسان (أبريل) ٤‏ ١۱۸م»‏ بعث شريف بك برسالة إلى 
متسلم يافا عن تعيين وكيل جديد لسردينيا في الرملةء وآن هذا الوكيل اختار يافا للسكن. فأمر 
المتسلم بحمايته ومعاملته مثل بقية الوكلاء.""“ كما تم إرسال رسالة آخرى بالمحتوى 
نفسه من محمد علي إلى متسلم يافا في ۲۳ ربيع الثاني ۱ ٠۲١‏ ه/ ۱۸ آب (أغسطس) 
«e109‏ عن وکیل بریطانی ا 

كذلك وافقت الإدارة المصرية في ۲٢‏ ربیع الأول ۱۲٤۸‏ ه/ ۲۳ آب (أغسطس) 
۲م على السماح للقنصل اسوک الستاتور جيمس شwlود «(James Chasseaud)‏ 
بتعيين السناتور ديفيد داوسن (s0۸س‏ i4اة0)‏ وكيله فى القدس. ووفقاً لذلك الإذنء 
وُجهت التعليمات إلى كل من الملا والقاضي والمفتي ونقيب الأشراف والمتسلم بالسماح له 
بمزاولة أعماله «شأن بقية أعزائنا الذين مثله» وكذلك أقاربه.»”"“ لكن حين أراد القنصل 
الأميرکي» في اواخر محرم ۱۹/۸۱۲۲۹ حزيران (يونيو) ١۱۸۳م»‏ رفع العلم الأميركي 
هناك» أرسل سكان المدينة عريضة احتجاج إلى إبراهيم باشا.""“ فمنع محمد علي 
ED‏ کتافاکو ۷{ ص ٣۱‏ 0 کرمل 7 ا ٤‏ رستم (۱۹۸۸). المجلد الثالث» 

ص 1١‏ - 1۷ . لمزيد من المعلومات عن القنصل السردينى» انظر: 

Stephens (1970), pp. 445-447, 450. 
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في بیروت eds‏ فإن ا 
ا پاي r EE‏ 
ا الك تع لویوت اید ال ر رین ی ترا قوی الکبری آذ 
۵ھ/ ۸ یلول (سبتمبر) «e۹۸۹‏ ی سای ر ااا بالسما للمستامنین 
(قلی قراو المیش الدانماركي الولادةء المواطن الأميركيء نيکو ¥ پlزوù/ (Nikola Bazone‏ 
بشراء منازل اة ۲۶ وتم ذلك بناء على ممارسات سابقة سمح فيها للمستأمنين بشراء 
ذلك النوع من الأملاك وفقا لعقود صادرة عن المحكمة الشرعية e‏ لكن في حالة 
مماثلة» منع قاضي القضاة» في ٠١‏ محرم ۲٣۱۲۰هھ/‏ ۱۲ آيار (مايو) ۱۸۳١‏ م» القنصل 
الأميركي (کلیږن أو کليادون) من شراء أرض قرب قبر داود : من أجل إقامة مقبرة» وکال 
ذلك وفقاً لما نصت عليه الشريعة في الوثيقة. ٠٣”‏ 
کات إحدی مهمات اهر السکریا اة ا YT‏ 
اہی بی سالارا ہی اتر فار ي 
م یکن لدی سايمان باش لوقت الكافي لقا همات لغری ب الله ت ت دري 
الثاني (نوفمبر) ATTY‏ تعیین حسرو آفندي ناا له للاهتمام بث بسشؤول القناصل .*"“ وطبق 
سليمان باشا على الأجانب في سورية فوانين تتعلق بإقامتهم وتحركاتهم على النحو المعمول 
CT‏ ادر تست ہی۳ رئ ۳۷۷ م 8۷ رق 16۴ یں ۲١‏ ری ۳6۹ 
Stephens (1970), pp. 374-375.‏ 


Carmel (1986), p. 303. (TT) 
GT TET ( الرابع» ص ص ۲۷۰ رستم‎ 

Mendelsohn-Rood (1993), p. 244. (1°) 
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E ص ۲۹۹ رقم‎ 
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(W4) م‎ 


به في الدول الأوروبية 
وفي أوائل جمادى الثانية ۹ ههھه/ ۱١‏ تشرین الأول (أکتوبر )۱۸۳۳ءم» بعث محمد 
علي برسالة إلى إبراهيم باشا يطلب منه فيها تحويل جميع القضايا التي تسيب مشكلات بينه 
وبين القناصل إلى مصر» التي أصبحت هي السلطة المخولة النظر في تلك القضي. . وأضاف 
ا ایر خن شی ب ای2 ف ویبدو آن محمد على کان قلقاً وغیر مرتاح 
من سياسات القناصل بشأن حماية الرعاياء فأمر شريف بك في ۸ شعبان ٠۲٤۹‏ ه/ ۲١‏ 
کانون الأول (ديسمبر) ۱۸۳۳م» بتحضير قائمة بكل الذين تمتعوا بالحماية الأجنبيةء بما 
في ذلك أعمالهم وتجا اا إذ سعى العديد من السكان للحصول على الحماية 
من أجل التهرب من الضرائب» أو العمل الإلزاميء أو التجنيد» ولقي ذلك تشجيعا من 
القناصل الأوروس "*“" وكان القناصل في معظمهم يعتاشون من بيع جوازات السغفر 
وتوفير الحماية للمواطنين المسيحيين. وكانت تلك المخالفات كلها تحدث من دون مراقبة. 
فکتب کامبیل (11ءا4۳P٤)‏ سنة ۱۸۲٤‏ : 
كان القناصل والو كلاء يبحمون عددا غير محدد من رعايا البلاده تحت تسميات 
سماسرة للتجار ومترجمين فخريين وغير ذلك. وكانت آنواح الحماية هذه تباج من 
جاننھم إلى الرعايا الذين كان بعضهم ثرياً ويدفع مبالغ كبيرة من أجل الحماية التي 
تخرجه من نطاق الو لابة التركية. ٠‏ 
كان بُفهم من الحماية القنصلية أنها لا تقتصر تقتصر على موظفي القنصليات فقط» بل تشمل 
أيضاً عائلات هؤلاء الموظفين وخدمهم.“ فطلب محمد علي في احتجاجه المقدم 
إلى القناصل العامين ضرورة أن تكون الحماية المربحة محدودة. e‏ 


TIR IT۹‏ تشرين الثانى (نوفمبر) c11‏ طلب القنصل المو طا العام قوچ القاهرة 
من القناصل البريطانيين في سورية الابتعاد عن أي أعمال تتعارض والسياسة المصرية 


(۳۹() رستم »)۱۹٤٩١(‏ المجلد الثالٹث» ص ۲١٥۱ء‏ رقم .٤۷٠۹‏ 

۷٦ رقم‎ ۷١ المصدر نفسه» المجلد الثاني» ص‎ )٦٤١( 
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Dodwell (1967), pp. 163-164. (E) 
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وفی ۱١‏ زجب 


Es 

وفي سنة ۱۸۳١‏ قام مدير التجارة والشؤون الخارجية بوغوس بك »)۱۸٤٤-١۱۷٦۸(‏ 
بتحديد عدد الموظفين لدى وكلاء القناصل الذين يمكن إعفاؤهم من الضرائب والتجنيدء 
وهم: المترجمون» والسقاةء والطباخون والكناسون» والخدم. وسمح لاحقاً بمضاعفة 
العدد» غير أن القناصل رفضوا ذلك وأصروا على التمسك بامتيازاتهم القديمة."““ من 
چوا ری نر مسا على لیاق باق اید راڈ قرس با ارا" کما 
وضع المصريون شروطا على سلوك القناصل ووكلائهم والتجار الأوروبيين في سورية» 
ومن هذه الإجراءات منعهم من تعيين خدم ممن يسري عليهم التجنيد° ٠‏ 

وفي ٩‏ جمادی الأولی ۹٤۱۲ه/‏ ۲۰ آیلول (سبتمبر) ۱۸۳۳ م» آرسل محمد منیب 
رسالة إلى سامي بك» سكرتير محمد علي» يتذمر فيها من تدخلات القناصل الأجانب في 
الشؤون الداخلية» ومن توسيع حمايتهم التي أصبحت تشمل البنائين والحجارين ا 
آخرين» الأمر الذي أدى إلى توقف هؤلاء عن العمل في ورش الحكومة.”“ فلم يعترف 
محمد علي بتلك الحماية واعتبرها غير قانونية» وأمر محمد منيب آفندي» في ٩‏ جمادى 
العانة ۹٤۲١ع ١‏ تقرين آول (اکتویر) ۱۸۳۴ رتسل الق تخ ال ا الذين 
يتمتعون بالحماية الأجنبية من أجل جلبهم إلى العمل في عكا.““ 

ولا بد من إضافة أن بعض الناس المحميين في السلطة المحلية آخذ يسيء التصرف 
ويعتبر نفسه خارج السيطرة المصرية. ووصف كينغليك (ماعمة0۴ سلوك مترجمه ديميتري 
.)Dtheme(‏ الذي استغل تمتعه بالحماية الأجثبية هين خد مرانت لا السكان فقط بل 
الولاة أيضاًء بقوله «لكنني دهشت حين أجاب بكل صراحة أنه حقاً أهان الوالي» وبشكل 
یدنق ۰ 

وفي ۳ جمادی الأولی ۹٤۱۲ه/۲۸‏ أيلول (سبتمبر) ۱۸۳۳م» أرسل محمد علي 
قائد الألاي بك الحادي والعشرين» إلى بيروت» للنظر في شكاوى قناصل آميركا وشر دیا 
)٤7(‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الثاني» ص »۳۷٤‏ رقم .٠٠٠۲‏ 
)1٤۷(‏ المصدرنفسه» المجلد الثالث» ص ٠٤٦‏ رقم ١۲۲٤؛‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الراإبع» 


ص‌ ۱۰۲-۱۰۱ . 

. ٤۲٤۹ رقم‎ ۰۵٩۱-۰۰ المجلد الثالٹ» ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ )1٤۸( 

.٤1۷١ ص ۳٤٠١ء رقم‎ ۰٤٦٦١ المصدر نفسه» ص ۱۳۹- ١٤٠۱ء رقم‎ )1٤۹( 
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Kinglake (1851), pp. 150-151, 232, 238. (16۲) 
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وتوسکانا وفرنسا» واتخاد الإإجراءات اللازمة *؟ وفي سنه ٠۰‏ عهد محمد علي 
إلى إبراهيم باشا في نفي أي شخص يواصل التهجم على الحكم المصري بمن في ذلك 
على المصريين.*““ ومثالاً لذلك» ألقى إبراهيم باشا القبض على لويس كتافاكو سنة 
٠‏ لأنه حرض السكان فى منطقة حيفا على الحكم المصري.**" 
السياسات المحلية المدينية فقط» بل أحياناً في المشاجرات العصبية في القرى.”““ ولا 
يقل شأناً أن القناصل استخدموا أيضاً نفوذهم لتوسيع مجال نشاطات السكان المحليين 
غير المسلمين بمنحهم الحماية لأغراض سياسية» هي حماية التشكيلات المحلية الفئوية 
(البريطانيون والبروسيون للبروتستانت واليهود» الفرنسيون للكاثوليك» الروس للاأورثوذكس 
اليونانيين»› النمسويون o‏ وحصل عدد کبیر من اليهود الأشکازيين على الحماية 
من القوى الأوروبية كروسيا وبريطانيا والنمساء وقد وجد في الخليل وحدها أكثر من مئتي 
يهودي يتمتعون بالحماية الأوروبية.*“ 
بصورة عامة» نقطة مركزية لمصالح القوى الأوروبية. فزادوا في حمايتهم الأقليات من 
تغطى نشاطات متعددة مثل إقامة مستشفيات ومدارس» ونشر كتب وصحف» وشراء 
أراض. وعلى الرغم من أن النشاطات الكبرى حدثت بشكل رئيسي خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء» فإنه يمكن رؤية جذورها فى الخطوات الأولية التي حدثت تحت 
الحكم المضرى. ٠"‏ 

وهكذا»ء شهدت فلسطين خلال الحكم المصري افتتاح الأراضي المقدسة أمام التغلغل 
(1o)‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ المعجلد الثاني» ص ٠٥۹‏ رقم ۰“ 
)1٠ ٤(‏ المصدر نقسه» المجلد الرابع» ص ٤٤۸‏ رقم ۰ . 
)٦٥٥(‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص .٩٦‏ 
mir )1984(, Pp. 224 )7(‏ Sha؛‏ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص .۲٠۹۹‏ 
‘Hoexter (1973), pp. 306-307 ‘Shamir (1984), p. 224 (10¥)‏ اي أن عدد الفلسطينيين الكاثوليك 

الذين تمتعوا بحماية فرنسية بلغ ٠‏ شخص سنة ۱۸٤١‏ . انظر: .51-51 .صم ,)1985( Carmel‏ 
vo. 1, p. 88 (10۸)‏ ,(1860) Robinson؛‏ سجلات محكمة الققدس الشرعية رقم ۹ص ۰۸۰° ۰۹۲ 


A ؛ المصدر نفسه» رقم‎ ٧٥ %۷ 
Shamir (1984), pp. 224, 225. (10۹) 
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السياسى والدينى- الثقافى الأوروبى. وتطور هذا التغخلغل خلال العقود التالية على مستويين: 
على المستوى السياسي بين الحكومات الغربية» وخصوصا إنكلتراء وروسياء وفرنساء 
وبروسياء وعلى المستوى غير الحكومى والتطلعات الاجتماعية أو حرکات التبشير» إذ كانت 
هناك فكرة «الصليبية المسالمة). إلى جانب الاهتمام المسيحي واليهودي التقليدي بفلسطين› 
وققضوضاً ذلك المفهوم الأنغليكاني الألفي لما يعرف بمصطلح (بعث الز ا 
إنكلترا وأميركا منذ أوائل القرن التاسع عشر» والحماسة المتعلقة بالآثار» والرغبة في دراسة 
التاريخ القديم والتاريخ التوراتي آدت كلها إلى ظهور سيل من العلماء والرحالة الذين 
أخذوا يعرّفون القارئ الغربي بالأراضي المقدسة. ولم يكن لإخضاع البلاد للاستكشاف 
العلمی (تولاه علماء بمستوی توبر ۰1٥۴۲‏ روبنسون 0۸٤1۸اه۸»‏ شوبرت e۲۲‏ طuطء؟‏ وکیرزون 
(Curzon‏ قيمة في نظر المجتمع المحلى مثل قيمته فى نظر الأوروبيين. هکذا تدفقی الرحالة 
والحجاج والمبشرون والتجار والمبعوثون القنصليون واللاجئون الأجانب. وأدى استخدام 
القرارب البخارية إلى جل السفر جرا آمن وأقشر وأسهل, وأرخضص. بولذلك فإ الرغة 
في الاستطلاع والتعلق الديني ما لبغا أن جلبا سنويا عددا متزايداً من الحجاج والزوار من 
کشر سن البلداة:المجة؟ وزار آمر قرسا القتس تة ۸۳ ۹۹2 
فشهدت القدس دخول مزيد من القناصل الأوروبيين والشخصيات الدينية. ونتيجة ذلك 
تزايد اهتمام الجمهور الأوروبي بالأراضي المقدسة» ووقعت فلسطين في خضم صراع 
المصالح الأوروبية. وكان ساس كل من التغلغل الأوروبي في فلسطين» والعنصر الرابط 
بين المصالح الاجتماعية والسياسية» هو حقيقة أن سيطرة قوة أوروبية واحدة مطلقة على 
كل قوة أوروبية لبناء حضورها وتوسيعه في فلسطين› وخصوصا من خلال التغلغل الديني- 
الثقافى» و«حماية» الأقليات الدينية. وفى ضوء ذلك» دعمت كل قوة نشاطات مواطنيها 
الثقافية وال" 
Schölch (1993), p. 48. (11°)‏ 
.Shamir (1984), p. 223 ‘Abu Manneh (1999), p. 42 (1711)‏ ljر‏ الرسام المبجل السير ديفيد ويلکي 
فلسطین فی کانون الثانی/ینایر ۱۸۳۸ . انظر :.128 .ص ,)1966( Cunningham‏ 


HEVYTE VT المجلد الثالث»› ص 00« أرقام‎ .), ٤١ ۰( رستم‎ CLIT} 
Schölch (1993), pp. 49-50. (117) 
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كذلك عندما أصبحت الأراضي المقدسة في دائرة الضوءء» استيقظت الرغبات الدولية 
الجامحةء ووضعت الخطط» وأنطلقت الفخيلات من دون ضابط. وعلى امتداد أوزوباء 
طفت على السطح خلال الأزمات الشرقية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر» 
خحطط ومطالب من أجل امتلاك الأراضي المقدسة أو السيطرة عليهاء ضر ضا فج خلال 
دعم القوى الأوروبية للسلطان في أثناء طرد المصريين من سورية. وفي ۳١‏ تاطس 
۹, رد فریدریش فلهلم الرابع )۴edrich Wilhelm IV)‏ على عريضة طالبته بإقامة دولة 
مسيحية مستقلة في القدس تحت حماية القرق الظي سن افك 

أشاطر کم بالتأکيد رغبتکم التي عبرتم عنها في عريضتکم» وهي آن... لرفع مکانة 

القدس إلى مكانة الدولة المسيحية الإمبراطورية. أرجو أن تتمكنوا من إدرا 

الصعوبات التي تقف في طريق هذه الرغبة» ولا تخدعوا أنفسكم بأآن هذا يمكن 

E 
فى الوقت ذاته» كان الصهيونيون غير اليهود في إنكلترا مشغولين» في السياسات اليوميةء‎ 
بأفکاره عن «بعث اليهود»» تلك الأفكار التي اف على مستوى السياسة الخارجية.‎ 
ففى سنة ١٤۱۸ء وبفعل تأثير اللورد شافتسبيري (٣دطءها؟ةط؟)» حاول بالمرستون إقناع‎ 
السلطان بفكرة عودة اليهود» مجادلاً في أنه يجب تشجيعهم على الاستيطان في فلسطين.‎ 
زین جهة ری ق الساظات الاب راطروة فيان مى القروات الى سيقت مها خد‎ 
كبير من الرأسماليين الأثرياء إلى فلسطين.*"“‎ 

تكاثرت الخطط الدولية في ذلك الحين أيضأً. وكان ضعف الدولة العثمانية التي اهتزت 
سيطرتها على فلسطين» على الأقل موقتاً بفعل المصريين» سبباً في تمدد المنافسات الدولية 
إلى الأراضي المقدسة. كما أن سيطرة محمد علي على سورية جعلت من فلسطين واحدة 
من البؤر المركزية في «المسألة الشرقية». وقد وصف فيريت (١۲٠إ۷)‏ ذلك بقوله: 

كانت الحاديث والخطب والخطط والمشاريع.. من أجل مستقبل فلسطبن بصفتها 

اا وکیا او سیا مسقا تاا أو .ية مستتل» مشر ف العبيد هن :لذو 

الأوروسة في الهترة ۸۹ OO A-1‏ 


کھا قادت الطموحات الجتاسدة الفرنسية إلى الظهورء واشتدت خلال عهد محمد علي» 


Ibid., pp. 52-53. (114) 
.! £ - ° حجار (14۷71)» ص‎ ؛Mendelsohn-Rood‎ (1993), p. 245 ‘Ibid., p. 55 (110) 
Verete (1978), p. 22. (110 
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الذي كان الفرنسيون على علاقة وثيقة بهء إذ كانت الأزمة الدولية التي تسبب بها غزوه» هي 
التي وا لتعبیر تیمبرلي (رعا۲همط٥۳)»‏ «لفتت انتباه فرنسا إلى فلسطين.» فكانت المنطقة 
التي شملتها مصالح فرنسا طويلة الأمد توصف بذلك المصطلح العريض» «الليفانت)» الذي 
كان يعني سورية ولبنان» غير أنه كان كثيراً ما يشير إلى أن هذا المفهوم يشمل فلسطين 
ار ۷ وكان مشروع غيزو 200اس6)ء في أواخر سنة ١٤۱۸ء‏ أحد تجليات ذلك 
الموقف الداعي إلى تدويل فلسطين أو القدس» لفتح الباب أمام دخول فرنسا إلى شؤون 
الشرق وتحويل القدس إلى مدينة مسيحية منفصلة عن بقية ولايات صيدا وتشملها ضمانة كل 
القوى الأوروبية. غير أن ذلك المشروع رفضه بقوة بالمرستون ومترنيخ وآخرون. »° 

حتى المصالح الألمانية في هذا الجزء من العالم» وقد وصلت في أواخر القرن إلى 
موقع مهم لدى الباب العالي» يمكن العودة بأصولها إلى تلك الفترة من الحكم المصري» 
حين نشر المبعوث العسكري إلى إستانبول» فون مولتكه» خطة لتحويل فلسطين إلى دولة 
حاجزة» «(ومن الأفضل أن تكون تحت السيطرة الألمانية.»""“ ففي الأعوام التي تلت 
الحقبة المصرية مباشرة» كانت نشاطات بروسيا في القدس تأتي في المرتبة الثانية فقط 
بعد نشاطات بريطانيا. 

وفي سنة ۱۸۳۹ زار السير موزس مونتفيوري (١١۴10ء٤M01‏ ءءء »)M‏ ذلك المحسن 
البريطاني اليهودي الذي تجول في الأراضي المقدسة سبع مرات بين ۱۸۲۷ و٥۱۸۷‏ مدينة 
صفد. وكان يفكر في طرق تحسين حياة الناس» وكتب في مذكراته: 

آنا واثق بأل الخطة التي أفكر فبهاإذا نجحت فستكون هي الو سيلة التي توفر 

السعادة والوفرة في الاراضي المقدسة. سأتقدم من محمد علي بطلب أرض منحة 

مدة خمسين عام نحو مئة أو مثتي قرية توفر له إيجاراً متزايداً بنحو عشرة أو 

عشرين في المثة» ويدفع الكل نقد كل سنة في الإسكندريةء لكن يجب أن تكون 

الارض والقرى متحررة خلال المدة كلها من الضرائب ورسوم الباشوية أو الولاية 

على السناجق المتعددة ويتم توفير الحرية في التصرف بالمنتو جات في أي بقعة من 

العالم. وإذ يتم تسلم تلك المنحة» فسأرضي الله لدى عودتي إلى إنكلتراء بشركة 

من أجل زراعة الارض وتشجيع أخوتنا في أوروبا على العودة إلى فلسطين “٠.‏ 
Shamir (1986), p. 226. (VY)‏ 
(11۸) لمعلومات أوفر› انظر:.13-31 .صم ,)1978( Verete‏ 


Eliav (1975), p. 426. (1714) 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 245. (1¥*) 
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إمكان استئجار أرض في فلسطين» فعبّر هذا الأخير عن لهفته إلى رؤية الأرض مزروعة 
ومجىء العمال المدربين للعمل فيهاء غير أنه قال لمونتفيوري إن الأرض ملك للساطان. 
لكن محمد علي ما لبث أن تحمس كثيرأ لحماس زائره عندما ذكر الأخير آخر آفكاره» 
إذ إن الإنكليزي 
تحدث عن تأسيس بنوك قائمة على المحاصصة برأس مال مقداره مليون جنيه 
إسترليني مع القدرة على زيادته عند الضرورة التمحت عينا محمد علي وبدا 
مسرورا وأکد له (لمونتیقیوري) بن البنك سيحظی بحمايته وأثه سيكون سعيدا 


(1Y1) 


لرؤيته وقل تسین 


تشير ردة الفعل هذه إلى تشجیح الإإدارة المصرية وجود أجانب في القدس وأماكن اف 
من فلسطين. وأدى تأييد محمد علي لتلك التطورات إلى فتح باب القدس وفلسطين واسعا 
آمام السياسات الإقليمية والدولية.”"“ ففي أمر تعيين متسلم جديد للقدس» هو مصطفى 
آغا السعيد» في ه رمضان ۱۲٣۲‏ ه/ ٠١‏ کانون الأول (دیسمبر) ١۱۸۳م»‏ وصف شریف 
باشا القدس بقوله: «هذه المدينة مكان نبيل وهي تزار من كل الأمم في العالم.» لذلك 
على المتسلم أن يتصرف في أدب ومبادئ أخلاقية نحو الأهالي. ”° 
كما وصف الرحالة البريطاني کینغليك (٤ھاعہ1))‏ تشجیع الإدارة المصرية وحمايتها 

للأجانب بالنحو التالي: 

نإبلس هي الأتون ذاته للتعصب المحمدي. وأنا أعتقد آن ذهابي إلى هناك قبل 

بضعة أشهر فقط من ذهابي إلى هناك كان من قبيل التهور المجنون لرجل ما إلا 

إذا كان محاطاً بالحراس» أن يظهر أمام سكان المدينة في بذلة فرانكية. غير أتهم 

منذ انتفاضتهم الأأخيرة تم إخماد المحمديين بقسوة من إبراهيم باشاء إذ إنهم لم 

بعودوايجرؤون الآن على إبداء أي إهانة مهما تكن صغيرة لاي أوروبي.. فإذ 

آخذت أسير في الشوارع والأسواق» خيْم صمت قاتل. توقف كل رجل عن عمله 

٠ وأخذ يحدق بي بنظرة زجاجية ثاقة.‎ 
Ibid., p.246. (1۷1) 
Ibid., p. 256. (VY) 
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Kinglake (1851), pp. 222-224, 238-239. (1۷ €( 
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تاسغا: السساسة اة 


ظلت الأوضاع السياسية والدينية تحت الحكم المصري عثمانية من الناحية الرسمية. 
واستمر المصريون في تحويل الضرائب والحصة المقررة إلى إستانبول. فحكم محمد علي 
فلسطين وسورية باعتباره والياً عشمانياً تابعاً للسلطان» وأدار فلسطين وسورية تحت سيادة هذا 
الأخير. وكان السلطان هو الذي يرئس الهرم الديني ويعيّن القضاة والمفتين في مناصبهم. 
لكن على الرغم من أن المؤسسات العثمانية التقليدية لم يتم إلخاؤهاء فقد حاول المصريون 
تجاهلها وإقامة أدو ات حکم ا 

خلال الحكم المصري» واصل الباب العالي إرسال الكيس التقليدي (الصرة الرومية) 
إلى سكان القدس بصورة عامة» وإلى موظفي المسجد الأقصى بصورة خاصة. وكانت 
الصرة مصدراً مهماً للدخل خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة.”"“ وكان لدى إستانبول 
سلطة تعيين شيوخ الصوفية فى فلسطین. ففي ۱۳ ربيع الأول ٠۲٠١‏ ه/ ۲١‏ تموز (يوليو) 
٤م‏ عيّن السلطان الشيخ عبد الله العلمي شيخاً للصوفية في القدس» بدلا من والده 
المتوفی. وأرسل شریف باشا في ۲۰ شوال ۱۲۰۰ ه/ ۱۹ شباط (فبراير) ١۱۸۳م‏ رسالة 
إلى قاضي القدس يعلمه فيها بذلك التعيين ويۇکده. ° وصار محمد علي يرسل «الصرة 
اس س الى ساك ا ۹ 

عهمدت السلطات العثمانية إلى الإدارة المصرية فى جباية ضريبة الجزية من 
المسيحيين واليهودء""“ الذين كان عليهم دفعها» كذميين وفق الشريعة الإإسلامية. 
وتقرر مقدار معين على كل طائفةء وكانت المدفوعات تَجمَع معأً. فخلال العهد العثماني 
گاثت الجرية ذات ثلاثة سستويات: ٤۸‏ او تزغ و زغ1 رین 
۰ ه/ ۱۸۳۰-۱۸۳۲ » أصبحت ٠۰‏ و٠۳‏ و٤٠‏ قرشاء وفرض مبلغ يعادل قطعة 
Divine (1994), pp. 66-67. (¥0)‏ 
(۷۷) سجلات محکمة القدس الشرعية رقم ۱۳۰۰۳۱٤‏ ؛ رقم ۰۳۱۸ ص ۰٩؛‏ رقم ۳۱۹ ص ۷١۱١١١٠ء‏ 

NT 
. ٠٠١ -٠۱١۹ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ص‎ ۲ ٠۷۹ -۷۸ المصدر نفسه رقم ۰۳۲۱۹ ص‎ (YY) 
.١۷۲ ص‎ ٠۲۲١ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم‎ )1۷۸( 
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ذهسة وأحدة لراش کن الم ر وکانت الجزية تچ اس من الحجاج القادمين 
إلى المديتت““ وتحول فورا إلى الاب العاليء» إذ كانت النذآكر الخاصة بها تزسل 
من إستانبول ويوزعها المصريون» ثم تعاد التذاكر التي لم توزع إلى إستانبول دليلا على 
أنها ليست وصل تسلم. وتم تنظيم جباية الجزية بعد وقت طويل جداً.”““ 
كما عهد السلطان إلى محمد علي في تنظيم الحج» لكن يبدو أن الحج وجباية الجزية 
لم يتحققا خلال الاحتلال المصرى لسورية وفلسطين ^“ فقد تبین عدم حدوث حج 
خلال العامين الأولين من الاحتلال بسبب الحرب في سورية. ففي العام الأول» أمر السلطان 
قافلة الحجيج التي وصلت إلى دمشق في نیسان/ آبریل ۱۸۳۲ بأن تعود أدراجها. وفي العام 
التالي: تنم إلغاء قافلة الحجيح بسہتب ولة عدد الحجاج نتیجه الج س 
طريق البحر من السويس إلى جدة. آمّا القافلة السورية فكانت تتجه على امتداد طريق الحج 
(درب الحج»» فی الأردن» وکان الحجاج الفلسطينيون ينضموں إلى هذه القافلة فی شرف 
الأردن» بعد أن يعبروا جسر دامية فوق نهر الأردن أو قرب أريحا.”““ ووصف الرحالة 
الأميركي» ستیفنز (8طeطمStep).»‏ مغادرة نحو ۲۰-۱٠۵‏ الف حاج فلسطيني في یسان/ أبريل 
٦م‏ من القدس إلى شرق الأردن: 
کات الشوارع مههجو ره» وکال الان کلھم خارج السو از جالسین فی ظل 
اکتا ین اور ق افر ت قات السك برخي اوا يا وز جرخي 
مغخطاة» ببنما كان الر جال بر تدون جلاييب فضفاضة ذات ألوان متنوعة وزاهبة وعلى 
رؤوسهم عمامات ذات أشكال متنوعة وكثير منها أخضر اللون» وهو شعار الفخر 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 13. (1۸1)‏ 
CTAY)‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الرابع» ص ۴۲١‏ رقم .٦۲۷١‏ 
Bowring )1840(, Pp. 3 (TAT)‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني» ص ۳۲٤‏ »رقم ٠۳٠٠١‏ ص ٤۸٤‏ رقم 
۱ خط همایون رقم .۲٠۰۲۳۲‏ 
(A)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۳۹۲ رقم ۳٤١۷‏ ص ٠٤٥١‏ رقم 1۷۷؛ المجلد الرابع» 
ص ۰۳۲۱ رقم ۰٦۲۷۰‏ ص ۳۲۲ رقم 1۲۷۹ . 
(A0)‏ إسماعيل ( ۱۹۹۰( المجلد الأولء ص ۰ الدمشقي (1۹۸1(« ص eA‏ بازيلي (1۹۸٩۹)‏ 
ص ۱۱۹ ؛ خط همایون رقم 8-۱۹۷۲۹)» رقم ۱۹۷۸۱؛ البيطار (۱۹۹۳)» المجلد الأول» ص ٤؛‏ 
رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الأول» ص ۰۲۹۷ رقم ٥۹۰؛‏ المجلد الثاني» ص ۲۳۹ رقم .۲٠٠۷‏ 
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بالحجيج إلى مكة» ومعهم مزامير وسيوف وأسلحة براقة.. ثم جاء الوالي بنفسه 
ا اة اسک ية طن قر فة من القلحة وي وع خضافا ريا ايف 
تسہقه موسيقى الطبول التر كية."“ 

منحت مرتبة القدس» باعتبارها ثالث أقدس مدينة» مكانة وامتيازات مهمة إلى العلماء الذين 
كانوا يعملون إداريين للوقف الإمبراطوري فيها. وقدم بطرس أبو منه أفضل وصف لأفندية 
القدس انهم «وجهاء الوظيفة واللسب.»"““ وكان الأشراف والعلماء معروفين في القدس 
وألمدن الأتحرق.بالكلمة آلتر كية «آفندية).,وكائت العائلات الى درجت تخت تلك التسية 
ھی . الحسينى»› والعلمى» والخالدي» وأبو السعود» والداودي» والدجانى .^ وکال آفراد 
هذه العائلات في معظمهم موظفين في المؤسسات أو اللإدارات الدينية (وكلاء أو متولين) 
للأوقاف والمدارس والأماكن المقدسة» ورثوا وظائفهم وفقاأ لتقاليد سكان القدس» إذ كان 
يتم توارث الوظائف الدينية أو الشرعية في العائلة الواحدة من الأب إلى الابن أو الأقرب 
قرابة.”““ ففى رسائل تعيين الموظفين الجدد» كان يَتَّص على أن الموظف استحق وظيفته 
(تخصو صا ئها كأنةق وظفة والدك وجدك " وان رض بالعلماء أن ساغدوا 
المتسلمين فى إنجاز واجباتهم من خلال المساعدة فى إدارة العدل وحفظ سجلات المحاكم 
والحفاظ على النظام العام وجباية الضرائ **' 

وكان الموظفون الذين يعملون في إدارة الأوقاف الإمبراطورية والعلماء والأشراف 
العثمانبةء وأحذ محمد علي يدفع كل هذا من الخزينة المصرية فى سورية."““ كذلك 
انت رايا المورقةء ية الم وة قى اها سيا مئ الخرية مقدارة ۸٠ ١‏ فرق 
وبطلب تقدم به شيخ التكية» زاد شريف باشا المبلغ ال ۲۳88 قوش 
Stephens (1970), pp. 411-412. (AV)‏ 
Abu Manneh (1990), p. 14. (A۸)‏ 
Mendelsohn—Rood (1993), p. 68. (1۸4)‏ 
5 المفضو تة فض ۷ ۷۹ 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 70. (141۲)‏ 
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واعتماد وای ۹۹ فبعد نجاحه في قمع الانتفاضة» وربمابناء على رغبة منه في 
إثبات موقفه في إحدى أشد المدن في المنطقة مراسا في الخضوع للسيطرة» عيّن إبراهيم 
باشا شخصیاء في ۲۹ جمادی الأولی ۱۲٠۰‏ ه/ ۳ تشرین الأول (أکتوبر) ٤۱۸۳ء»‏ أحد 
تجار القدس وهو السيد محمود المهتدي» متولياً على أوقاف الخليل المهمة: وقف سيدا 
الخلا" في مدينة الخليلء وكان معروفا في الغرب باسم ضريح الآباء» وكانت تصب 
فيه عائدات كثير من القرى والأراضى الزراعية الجنوبية» وكانت تدار كجزء من الأوقاف 
ر۶ ۹ 
الإمبراطورية المهمة الأخرى. "° 
و 

وعلى عكس معظم الأوقاف الأخرى» كان العثمانيون يعتبرون الأوقاف اللإمبراطورية 
صحيحة وشرعية وفقا للشريعة والممارسة الإإسلاميتين. وقد ضمن ذلك قيام الحكومة 
المركزية بالتعامل مع العائدات والخدام والأملاك العائدة إلى تلك الأوقاف باحترام 
واحتراس. فحتى محمد علي الذي صادر الأوقاف في جميع أراضيه» لم يغْيّر البنية 
الرسمية «للأوقاف الصحيحة فى القدس»» وإن يكن مد سيطرته المباشرة على عائداتها 
كافة."“ وتردد محمد علي في فرض سيطرته على الأوقاف بتأسيس «نظارة الأوقاف» 
على غرار ماجرى في مصرء لأنه كان يخشى ردات الفعل."““ غير أنه سيطر على 
عائدات «وقف سلطان خاصكى» فى القدس خلال فترة حكمه سورية وفلسطىء ٠<.‏ 

وكان ذلك فعلا تجديداً فى وظيفة المحكمة الشرعية. فوفقاً للقانون العثمانى» كان 
القاضي هو الذي يصدر ذلك التعيين» وها هو إبراهيم باشا يقوم بذلك الدور» على الرغم 
من معرفته بأن القاضي والعلماء سينظرون إلى ذلك على أنه ابتداع مثير للغخضب» ولذلك 
قدم تفسيرا لعمله في نص الوثيقة.' فلم يكن الأمر دليلا فقط على تدخل الإدارة 
المصرية في شؤون المحكمة الشرعية بهدف تغيير السيطرة التقليدية للأفندية على هذه 
المؤسسة المهمةء بل أيضا شكل انتهاكا للوضع التقليدي للأفندية من أجل نسف مؤسسات 
p. 1 )1۹٥(‏ ,)1993( Rood-Mendelsohn؛‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني » ص ۳۸۵ رقم ۳۳۷۲. 
7) المصدر نفسه» ص ۳1۹» رقم ۲۷۲"؛ المجلد الرابع» ص ۲۹۲- ۳١٣۲ء‏ رقم ۹۷٠1؛‏ رستم 

(۱۹۸۸)» المجلد الثاني » ص ۱۳۹- ٠٤١‏ . 
Mendelsohn-Rood (1993), pp. 42-43. (14۷)‏ 
)14۸( 43 ,. 1[ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني» ص ۰٤٩٩۹‏ رقم .۳٤۹۳‏ 
(1۹۹) المصدر نفسه» المجلد الثالث» ص ۲۹۷ رقم .٤۹١۸‏ 
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اللإسلام ذاتها التى طالما كانت هى مؤسسات الحكومة العثمانية. كذلك كانت الإدارة تأمل 
قاقر غباندانت الو قف" 
ويشير هذا الأمر إلى محاولات اللإدارة المصرية وضع الوقف الإمبراطوري الذي 
يسيطر على مناطق زراعية كبيرة فى فلسطين» وكذلك إدارته» تحت السيطرة. كما دفعت 
تلك السياسة النخبة المحلية فى القدس» وهى العلماءء إلى الانضمام إلى الثورة على 
آلا ف 
خلصت مندلسون رود R004(‏ -"طهءاملمعM)‏ إلى القول: 
مادام آن الحكومة الخديوية غير مهتمة بإدارة بعض المؤسسات المعينةء كنقابة 
الطريقة الصوفبة للصياح» وحث لا تو جل منفعة اقتصادية يمكن الاستفادة منها 
تبقى الشريعة وقواعد الإدارة والنشاطات التجارية المحلية فى مكانها. وحبث بكون 
هناك منافع حقبقبة يمکن الاستفادة منهاء لا تتر دد الحكومة الخديوية فى المخاطرة 
بالاجتداع الذى قد يقود إلى الثراء. يمكن للعدل القائم على حكم القانون أن يصان 
فى قاعات المحاكم ما لم توجد مصلحة سياسية طاغية في الالتفاف عليه.2“ 


كان أهم تطور في ظل الحكم المصري هو التحسن الذي طرآعلى أوضاع اليهود 
والمسيحيين. فقبل بضعة أشهر من مغادرة القوات المصرية الاستطلاعية إلى فلسطين» 
تعهد محمد علي للقناصل الأوروبيين بأن المسيحيين واليهود سوف يعاملون معاملة حسنة 
«ابطريقة لم يعاملوا بمثلها من قبل». وفوق ذلك كله» وعد بإلغاء جميع الأتاریى وعمليات 
الابتزاز غير النظامية التي تطال المسيحيين واليهود في سنجق القدس. وقد قام بذلك من 
أجل الحصول على دعم الأمم الأوروبية» أو لضمان حيادها على آقل تقدير» في صدامه 
الحتمي مع الياب العالي."“ 

وكان أول إجراء اتخذه إبراهيم» في الأول من رجب ۷١٤۲١ه/1‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۸۲۱ م» هو إعلام المتسلمين جميعا في ولاية صيدا وسناجق القدس ونابلس 
وجنين» بإلغاء جميع عمليات الابتزاز المالي للمسيحيين واليهود «من جانب الولاة والوزراء 
قافو انت لمن رالمر اون رالمات اامريى» رااش مل آل الخار وزو 
الدخول إلى كنيسة المهد المقدس وعبور نهر الأردن» وجميع الجبايات غير القانونية التي 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 217, margin. (YV*Y)‏ 
pp. 258-259 )۷(‏ ,.1b1d؛‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ ص ۳۸٩ - ۳۸٤‏ رقم ۳۳۹۸. 
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تؤخذ من اليهود «سواء قديماً أو حديثا»» مبيناً أن تلك الضرائب مناقضة للشريعة. وحذر 
من أن أخذ درهم واحد سيكون سبباً للعقاب."'“ وعاد إبراهيم فأكد ذلك الأمر في ۲ 
محرم ۱۲٤۸‏ ه/ ۲ حزیران (یونیو) ۱۸۳۲ م» فقطع أيادي رجلين أو ثلاثة لأنهم آخذوا 
ضر وة الف ۷ وكمثل لما سبق» كان دير الفرانسيسكان في الناصرة يدفع عشرة الاف 
قرش سنوياً إلى والي عكاء غير أن إبراهيم باشا بعث برسالة إلى الدير يعلمهم فيها أنه 
ألغى دفع ذلك المبلغ.*“ 

وحين استولى إبراهيم باشا على حيفاء سمح لأخوية الكرمليين باستعادة أدوات المبنى 
التي كان عبد الله باشا صادرهاء وبأن يستأنفوا العمل بخططهم السابقة لبناء دير على 
جبل الكرمل. كما وافق على تحويل جامع المدينة إلى مخزن لأخوية الكرمليين بعد أن 
طلبوا مكاناً جافاً يخزنون فيه الخبز وأطعمة أخرى سريعة التلف."'“ وكان الهدف من 
تلك السياسة حشد جمهور مؤيد للنظام الجديد في صفوف الطوائف الذمية في فلسطين 


»« )1۰( 
وسوریه. 


وقد أدى تعاون المسيحيين مع إبراهيم باشا قبل فتوحاته في سورية» ثم خلال 
احتلال المنطقة وبعده» إلى تقوية مراكزهم. ففي إحدى تظاهرات التأييدء جاء قادتهم 
من جميع أنحاء البلاد للترحيب به» وخلال سنوات حكمه في سورية» اكتشف أنهم 
أخلص الحلفاء له. وبعد بضعة أشهر من دخوله المدينةء أوعز إلى الوجهاء المحليين 
باحترام الامتيازات التي يتمتع بها الرهبان الكرمليون» وآن يعيدوا إليهم كل ما صادره 
عبد الله منهم. وحظر على شيوخ حيفا في ۱ جمادی الأولی ١٠۲٤۷‏ ه/۸ تشرين الأول 
(أكتوبر) ١۱۸۳م»‏ جباية أي نوع من الضرائب سواء من الدير» أو من الرهبان كأفراد 
كما أمر بإعادة مبالغ كانت أخذت منهم وحيوانات كانت صودرت منهم. ٠"‏ وحین 
لم يخلّف الأمر الأول الأثر المرغوب فيه» طلب الأخوة الكرمليون تدخلا آخر. وفي 
ه جمادی الأولی ۱۲۲٤۷‏ ه/ ۱۲ تشرین الأول (آکتوبر) ١۱۸۳م»‏ حذر إبراهيم يكين 
)۷۰٦(‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص ۸۷- ۰۸۹ ۱۳۱- .٠١۲‏ 
(VV)‏ المصدر نفسه» المجلد الثاني» ص ٤-٥٠؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ٠۳١۷‏ ص ٥؛‏ بازيلي 
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اشا أعياة .قا ن التخرضن للرسانء وأعفاهم من عمل السخرة» ومن أنواع أخرى من 
الضرائب و«التكاليف».٠'“‏ 

كذلك سمح للكرمليين بإتمام بناء ديرهم الذي كان دمر جزئياً في عهد عبد الله. كما 
حظيت الطائفة المسيحية هنا بدعم القنصلية الفرنسية في المدينة. وحين طلب الكرمليون 
من الحكومة المصرية عدم تكليف عمالهم باعمال السخرة من أجل تسريع العمل في بناء 
ديرهم» تم إعفاء أولئك العمال من العمل لدى الحكومة بموجب كتاب من محمد علي 
مۇرخ ٣۳‏ صفر ۱۲٤۸‏ ه/ ۲ تموز (يوليو) ١۱۸۳م.""'“‏ وقبل قليل من إجبار الجيش 
القنصلى الذي تمخض عن إلحاق قصر عبد الله باشا الواقع إلى جانب الدير به.“'“ وقبل 
ذلك الطلب بأربع سنوات» كان قاضي حيفا طلب من الحكومة استئجار البيت» لكن طلبه 
رفض في حينه.'" 

أدت سابقة الكرمليين إلى تشجيع الطوائف المسيحية الأخرى على طلب السماح 
لهم ببناء نائس فى حيفا. ففى سنة ٤۱۸۳ء‏ طلبت الكنيسة الأورثوذكسية اليونانية شراء 
زف لها الق رض كمااطاتب الک ر سيون الاما رصقو بانة اراب ازاز فرصت 
على الكنائس والأديرة المسيحية.» وشجع ذلك اليهود على التقدم بطلب مماثل من أجل 
كنسهم في صفد وطبرية."'" 

قبل الحكم المصري» كان المسيحيون واليهود هدفا للإجراءات التمييزية هن 
جانب الولاة. فكان عليهم أن يلبسوا ملابس مختلفة وأحيانا أحذية خاصة. وكانوا 
يوا جھوں مشكلات فى الحصول على ترخيص بناء کان ادع أو تز فيسة ويمنعون 
من حمل الصلبان فى الأماكن العامة» كمالم يسمح لهم بركوب الخيول في 
البييض كالمسلمين بدلا من العمامات السود التى كانوا يجبرون على لبسها. وبعد 
(۷۱۲) رستم» |»)۱۹٤۰٩(‏ لمجلد الأول» ص ۱۲٣‏ رقم ۳۲۷. 
(VI)‏ المصدر نفسه» المجلد الثانی» ص ۰۲۱ رقم ٠۲۹۱‏ . 
)۷١٤(‏ المصدر نفسه» المجلد الرابع» ص ٠۳٤‏ رقم 1۲۹۸ . 
)۷10( المصدر نفسه»ء المجلد الثالث» ص ۱١١‏ رقم .٤۷٠١‏ 


OVON ASSET الك ةة‎ (VI 
ر ص رەم‎ 


؟؛٦٥ الدمشقی (۱۹۸۱)» ص ۰۳۸ ١٤؛ بازیلی (۱۹۸۹)ء ۱۹۳+ منصور (۱۹۲۳)» ص‎ )۷۱۷( 
Ma‘oz (1968a), p. 10; Petermann (1976), p. 261; Spyridon (1938), pp. 67-68; Perrier 
(1842), p. 108. 
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والأشياء الأخرى التى سمح لهم بها خلال العهد المصري» بينما واصل المسلمون 
م ETI‏ 
احتجاجهم على ذلك.*" 
في الماضي» كان على رؤساء أديرة وآباء القدس ويافا والرملة ومدن أخرى تقايم 
طلبات إلى القضاة للسماح بإجراء تصليح الكنائس والأديرة وترميمهاء والتعهد بعد م 
نوسیع المبنى أو تکبیره» والااقرار بان الغرض هو إعادة البناء على النحو الذي کان عليه 
شلا وخدودا. آم في زمن الحكم المصري» ونتيجة تدخحل القناصل» فقد تدخحل محمد 
على وابنه في وظيفة القاضي التقليدية هذه وأمراه بمنح رؤساء الأديرة وآباء الكنائس 
أذونات للقيام الاك وکان دور القاضي محصوراً في إرسال «الكاشف» كي يكتشف 
ما إذا كان التصليح تم وفقاً للإذن المعطىء ون يرسل تقريرا بذلك ٠".‏ ااا 
النظرية» فإن هذا الأمر کان لازال ن صلاحیات القاضي» الذي وافق على کثیر من 
القضايا.”"“ وكان الباب العالي يوافق أحياناًء إذ كان رؤساء الأديرة والقناصل هناك 
يقدمون طلب الإذن.”"“ وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى وقوع عدد من الزلازل 
فى فلسطين خلال الحكم المصري» وخصوصاً بين سنة ٠۸۳١‏ وسنة ۱۸۳۷ والتى ألحقت 
El‏ ا بأآماکن اا 
كان اليهود محميين ويؤدون شعائر دينهم كاملة علناء ويتمتعون بالعدل في كل قضاياهم 
المدنية. إذ منح إبراهيم باشا إذناً بإعادة بناء كنيس فى القدس ظل خرباً عدة عقود» حيث 
كانت الصلاة العامة تؤدى علناً. كذلك تم بناء عدة كنس سنة ١٤۱۸ء‏ بلغ عددها تسعة 
في القدس. لذلك كان لدى اليهود ما يكفي من الأسباب ليكونوا راضين عن إبر ٣م‏ 
)۷1۸( اة (۱۹۵۵)» ص ۰۱۳۷-۱۳۹ ۱۵۱؛ منصور (۱۹۲۳)ء ص +٦٩‏ مذکرات (لا تاریخ)» ص ۰٠۰‏ 
۳ ۹ المعلوف (۱45۸)ء ص 1۳ ۲؛ بازیلي ›)1۹۸٩(‏ ص 1۴ 1281277-41 Cun‏ 
p. 271‏ ,)1966( 
(۷۱۹) ور ایج لای ی 8 رم °۷ 0 وق 2 n‏ 2 
ات که الس الق ارق ۹ من ۷1ر۲٩‏ ع 258 ۱۹۷-15٩‏ 
۴ رقم ۳۲۱» ص ٩۷؛‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم 1۱ › ص 1۳+ . ,(1938) 1407" 9` 
.123-126 
)*٭V(‏ الات مسكمة القدین الف عة رق ۴۳۱۹ء صن ١ ٠‏ 
(V۱)‏ لار تست رق ١١‏ ص د312 151١‏ رقم ۲١‏ غ ٥ ١‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد 


a: رقم‎ ۰۲۰٦ ص‎ ۰٤1٤٩ الخالت: ص ۱۳۷» رقم‎ 
Spyridon (1938), p. 123. (VYY) 


۲۰٢ 


باشا.""“ وقد أدت سياسة التسامح هذه إلى تشجيع المسيحيين على تصليح عدد من 
الكنائس الاد 3 ئی قل الحصول على إذن.*"“ كما تم توسيع بعض الكنائس وبناء 
آخرى جديدة.*"“ وفي زبيخ الثاني ۹ ههھ/ آب (اغسطس) ۱۸۳۳ ءم» سافر حسین عبد 
الهادي إلى القدس لتفقد متطلبات ترميم الكنائس والكنس فيها وفدم تقريراً بذلك إلى 
الاظة الع ا" 

أبدی محمد علي اهتماماً كبيراً بشؤون المسيحيين» وحاول حل كثير من المشكلات 
المتعلقة بملتهم بنفسه. ففي ۲۱ جمادی الأولی ۱۲۲۹ ه/ ٦‏ تشرين الأول (أکتوبر) ۱۸۳۳م 
طلب من محمد شريف عدم التدخل في المشادة بين الأورثوذكس والكاثوليك في القدس 
بشأن ملكية باب في كنيسة بيت لحم وأمره بإحالة هذه القضايا على مصر."“ وأحال 
قاضي القدس قضية واحدة على محمد علي تتعلق بخلاف بين الرهبان الكاثوليك 
والأورئوذكس في شان ملابسهم.“"“ وتم تحويل قضايا أخرى تعلق بالملل المسيحه 
إلى مجلس الشورى في القدس لاتخاذ قراراته في شأنها.*"“ كذلك حول بعض الحالات» 
مغل المشادة بين الأرمن والروم بشأن ترميم كنيسة القبر المقدس وكنيسة المهد إلى إستانبول 
مباشرة ومنع محمد علي قاضي القدس من التدخل فيها.”""“ والجدير بالذكر أن الرئيس 
الأعلى للمسيحيين في القدس (افتخار الملة المسيحية) كان يتلقى قبل الحكم المصري 
وخلاله راتباً شهرياً من خزينة الحكومة."“ 

وأباق المصريون تسامحا أكثر تجا الرعايا الذين تمتعوا بالأمن التام في مجال 
‘Spyridon (1938), p. 125 (VYY)‏ 137 .م ,(1840) Bowring؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم 

۰ ص ۱۵۵- ۱۵۹؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص -٠١١‏ ١٠ء‏ رفم ٤١‏ ؛ المجلد 


الرابح» ص ۲۹۲- ۰۲۹۸ رقم ۰٦۲۰۲‏ ص ۰۲٥۸‏ رقم iE‏ 
(VY £)‏ رست »)۱۹٤۰١(‏ المجلد الثانى» ص TA!‏ رقم ٤١‏ ۲۳۲؟ المجلد الرابع» ص ۲٠۲‏ رقم TOV‏ 
(V0)‏ اتر نة المج لد الكالة ص ٤١‏ رق 4010١‏ صن ٤ء‏ رقم ٥٦۷٦‏ رقم ۷۷٦٥؛‏ المجلد 


الرابع» ص ۸ رقم 0۷۲۷ء ص ۱۳ء رقم 9۷۲۷. 

TVA رقم‎ ٠٥١ المصدر نفسه»ء المجلد الثانیى» ص‎ (VIO 

. ۲۲٠۰ المصدر نفسه» ض۷٦ ۲ رقم‎ (VYTY) 

DEL HENLE (VTA)‏ المجلد الرابعء 
ھی 18ر 1 

.٤٤٦١ رقم‎ ٠٩١ ص‎ ۰٤٤۳۳ رقم‎ ٤۸۸ المصدز نفسهء المجلد الثالٿث» ص‎ )۷V۲۹( 

1 ۶۲ الافر آله ی ۷ وو 0۸ فی واا وگ 422 من ۷ رک ۹ں‎ (V1*) 
.٥۰٩ 1۸ رقم‎ 


TeV 


دیاناتھ." ووصف شاهد عیان معاصر الوضع قي عکا بقوله: 


الشوارع من دون آن پتهدده خطر کير. أمّا في سنة ١۸۳۸‏ فأصبح يسير اينما 
یر عب» کا ا یلد شاعرا بالمن» ومن دون أن بلقت انتباه أحدذ إلبه فى 


Tn 


كانت المساواة الدينية هي الكلمة المفتاح لاإدارة المصرية التي أدخلت أيضاً مصطلح 
المساواة أمام القانون.*"“ فكتب ریتشموند (۵١1۳ءR):‏ «كان التشريع في شأن 
المساواة الدينية والمالية الذي أدخله إبراهيم» ثورياً بالكامل.»"“ وكتب روبنسون 
:(Robinson)‏ 


كانت آمال السكان المسيحيين فى فلسطبن وتطلعاتهم منحازة بشدة إلى جانب 
القوات المصرية.. كان المسيحيون قلقين من أجل نجاح إبراهيم لارتباط ذلك 
بدوام الحكم المصري ضد الحكم التركي. والذي عوملوا في ظله. ولول مرة» على 
قدم المساواة مع المحمديين» اتمتعوا بالحقوق وبالأمن لهم شخصيا و لأملاكهب 
وهو ما لم بعر قوه من وا 

وأضاف روبنسون: 
فلیمنح الرب النصر لأفندينا (إبراهيم باشا)» كان الدعاء الختامي في وشا او 


ناصر (مسیخی من الناصرة) N‏ 


من أی تغیير قد يؤدى إلى استعادة المسلمين الإحساس بالتفوق.""“ غير أن إبراهيم باشا 
Perrier (1842), p. 107.:tغÎ رظil Bowring (1840), p. 119 (VY)‏ 
Bowring (1840), p. 105. (VY)‏ 
ites )1937(, pp. 190, 192 )۳٤(‏ Crab؛‏ بازیلى (۱۹۸۹)» ص ۱٦٤‏ ؛ مشاقة (۱۹۰۰۵)» ص ۱۳۹؛ 
Perrier (1842), p. 109.‏ 
Richmond (1977), p. 58. (Vo)‏ 
Robinson (1860), vol. II, p. 395. (VT)‏ 
.Robinson (1860), vol. IL, p. 395 (VFV)‏ فقا لمنصور فإن هذاالرجل هو حنا الحداد. انظر: منصور 
CVI)‏ ص ۸١‏ الحاشية. 
Bowring (1840), p. 136. (VTA)‏ 


علي يمتلك هذا الحق» الذي كان من صلاحيات السلطان نفسه»ء فاستمر هؤلاء في دفع 
الجزية تحت حكم إبراهيم."" كذلك لم يغير السلطان محمود الثاني ولا محمد علي 
ذلك. ولم تختخد تغیيرانت قانونية في الإمبراطورية العثمانية» ولا في سورية وفلسطین» إلا 
في عهد السلطان عبد المجيدء ومع إصلاحات آغرى شملت الحكومة والادارة وتحسين 
حياة الرعايا. 

احتل البدء بالنشاط التبشيري حيزاً خاصاً من الاهتمام. ولا بد من الربط بين تأسيس 
كنيسة أوروذكسية في القدس والحكم المصري. وقد بدأ المبشرون البروتستانت بالعمل 
علناً هناك. ففي الفترة -۱۸٤١‏ ١٤۱۸ء‏ بلغت نشاطات البروتستانت في فلسطين ذروتها 
من خلال الجهود البريطانية والبروسية المشتركة التي أدت إلى تأسيس أسقفية آنغليكانية 
في القدس. وكان المبشرون الإنكليز بين أول الرعايا البريطانيين الذين عملوا على استغلال 
السياسات المصرية وباشروا توفير الأدوية وبعض الخدمات التعليمية في القدس. وكان 
نشاطهم مركزاً بدرجة رئيسية بين اليهود.““ وساهم تحسن الأوضاع الأمنية تحت الحكم 
المصري» وتحسن معاملة غير المسلمين بصورة عامة» وتطور وسائل الاتصالات» في زيادة 
عدد زوار البلاد. وقدر عدد الحجاج خلال الثلاٹینیات بما یتراوح بین ٠٠٠,٠ ٠٠و ٠١,۰۰۰‏ 
وشجع هذا التدفق على تحسين الخدمات. غير أن الحرب التي نشبت بين السلطان ومحمد 
علي سنة ۱۸۳۹ء حالت دون قدوم الحجاج إلى الأراضي المقدسة.““ 

وعلى الرغم من أن الإدارة المصرية سمحت لليهود بترميم كنسهم» فإنها لم توافق 
على طلب ممثل طائفة اليهود الأشكنازيين (المستأمنين) في القدس 

شراء ملك خاص وأرض قابلة لازراعةء من أجل العمل في الزراعة والبيح والشراء 

والاتجار بالأغنام والابقار وإنتاج الصابون وبناء الأبنية من أجل معاصر الزيتونء 


ما دام آنهم سذهرة ضر تايرق المقررة كما نعل الرعایا" 


وبُعزى رفض الحكومة المصرية السماح لليهود بشراء الأراضى إلى ما جاء فى الشريعة» 


آڻ» 


(۷۳۹) انظر: مشاقة »)۱۹٥٥(‏ ص ۱۲۱؛ 135 .ص ,(1963) اه۴؛ بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۱۱۳ . 

١ Tibawi (1961), لمعلومات أوفر عن ذلك» انظر :.37-57 .صم‎ )۷٤١( 

p. 223 )۷٤1(‏ ,(1984) Shamir؛‏ بازيلى (۱۹۸4)» ص ۷ 127 .م ,(1938) Spyridon؛‏ مذكکرات (لا 
تاریخ)» = .Stephens (1970), P.340‏ 

)۷٤۲(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۲۱ ص +٩1‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث- الرابع» 
ص 0 =۷ > 
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الاراقي قي هذه المنطقة أميرية ووقف وطلبهم في هذا الشآن لايتفق مع ما نصت 
عليه الشريعة» وبتجاوز حدود ممارسة البيح والشراء والتجارة فيما يجلبونه محهم من 
بلدانھم من كل أنواع التجارة» وهو ما يحكم نظراءهم الذميين في السوق. فهؤ لاء 
«العمال» يمارسون هذه الأعمال التجارية الآن ولا يمنعهم أحد من ذلك ٠‏ 


فالحكم المصري سمح للمسيحيين واليهود بزيارة الأماكن المقدسة» الأمر الذي كان يحظره 

الذن» كان | يعتقدون أن تلك الأماكن تعود ! ثا مار النبى يعة 
عليهم المسلمون» الدين كانوا يعتعدول ال كن تعود إليهم» مثل مزار نبي بعقوب 
فی صمفد. وأدت هذه السياسة إلى تشجيع المسيحيين واليهود على زيارة آماكن اخرىء 
مثل مزار النبي داود في القدس. وكان دخل بعض المسيحيین إلى المزار وكسر بابه» فامر 
محمد على متسلم القدس بمنع تلك التصرفات على النحر الذي كان سابقا.*““ كذلك 
سمح إبراهيم باشا للسياح والأجانب بزيارة المسجد الأقصى بمرافقة عسكرية حكومية ٠‏ 
آثار مشاعر | O‏ ااه )۷٤١(‏ 

ونتىجة السياسة الدينية المصرية»ء آخذ المسلمون يتحسرون على فقدان ذلك التفوق 
الذي كانوا يتمتعون به ويمارسونه على الصعيد الشخصي أفرادا وعلى الصعيد الجماعي 
فد المذاهن الأخرئ. لذلك فإن المساواة السياسية» التي رفعت الحكومة المصرية 
المذاهفب الأحخرى قى سورية إلبهاً أوجندت نوعا من الكراهية الدينية للحكومة» عند 
VEN | 1‏ 


عاشرا: السياسة التعليمية 


كان التعليم في سورية قبل الحكم المصري قليل التطور نسبيا. کیل اعروت الول 
من الإسلام تمكن علماء الدين من كسب معركة طويلة وناجحة في مطافها الأخير من 
أجل احتكار السيطرة على التعليم. ومنذ العهد العثماني المبكر» بل قبل ذلك» كان التوجيه 
الديني هو النوع الوحيد تقريباً في مجال التعليم. وكان التلاميذ يتعلمون في المدارس الدينية 


(VEY)‏ ات کا القاس اة رز ۴١١‏ ص ا ومع ۲۹0 المجل د الال“ اران 
ص ١٦ - 1٥‏ . 
(V٤ ٤(‏ ا ا ا ا 
القدس الشرعية رقم ۰۳۲۱ ص .!٣٤‏ 
)۷٤٥(‏ بازیلی (۱۹۸۹)» ص ۱۹١‏ . 
Bowring )1840(, pp. 136-137 (۷٤٩(‏ بازیلى (۱۹۸۹)» ص -۱1٤‏ ۱۹۹؛ 
Cunningham (1966), p. 49. ٠‏ 


e 


تلاوة سور من القرآن غيباًء ويتعلمون القليل جداء في أفضل الأحوال» من القراءة والكتابة 
وبعش الاب ابيط قن بض الاجان.“" 

كانت المدارس الدينية (مدارس القرآن) توجد في المدن الكبيرة كالقدس 
ونابلر““ ويافاء وتربط بالجوامع فيها.“““ وفي القرى الكبيرة كان الجامع نفسه 
يقوم مقام مدرسة إن لزم الأمرء وكان هناك مدارس ابتدائية (كتاتيب)ء في بعض القرى. ولم 
يكن المعلمون ولا مباني المدارس تتلقى شيا من الحكومة» وإنما كانت منح الوقف توفر 
بعض المال لتلك المؤسسات في المدن. وإذا كان المعلم يعتمد على دخله من التعليم» 
فقد كان آباء التلاميذ يدفعون له مبلغاً أسبوعياً.”"“ وكان المعلمون» الذين يطلق عليهم» 
عادة» لقب شيخ أو إمام أو عالم» أناسا قليلي العلم جداء ولم یکن بيهم من يعرف شيت 
غير القرآن واللغة العربية وبعض الأدعية إلا قليلون. وكان بعض الآباء الأثرياء يستأجر 
خا أو فشها لتعليم أبنائه في منزله.* 

کات الک المسععماة كلها ذيتيةء كالقرآڻ والحديك.**“ اقا التعليم الأعلى فكان 
يقدم في بعض المساجد (مساجد الكليات)» وفي المدارس في المدن الكبرى كالقدس. 
وكان بعض التلاميذ يسافر إلى خارج فلسطين» مثل الأزهر في مصر»ء حيث كان الرواق 
السورى هو الأنشط, والبعض الآخر يسافر إلى دمشق وإستانبول."*" ولم تكن فتيات 
البلاد يتعلمن القراءة والكتابة في المدارس» ونادراً ما كن يتعلمن القراءة والكتابة في 
تو" ا لروبنسون .»)Robinson)‏ کانت ابنه مسيحي أورڻوذكسي محلي لا 
أبو ناصر» أول فتاة تدرس في مدرسة في مدينة الناصرة (وهي إحدى المدارس الأميركية 
التبشيرية التي أقيمت تحت الحكم المصري). وبعد شيء من التردد» تبعتها ثلاث فتيات 


Bowen (1957, vo. 1 part 1 139-140 (VEV)‏ ,Gibb؛‏ لمعلومات اوفرء انظر أیضاً: 
Somel (2001), pp. 18-20; Szyliowicz (1973), pp.51-76.‏ 
p. 106 (V۸)‏ ,)1840( Bowring؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ١٠٠۳ء‏ ص ۳۱ ۳۲؛ رقم ۰۳۱۸ 
ص ٠١٠٠١‏ ١٠٠؛‏ النمرء المجلد الأول» ص -١١٠١‏ ١٠١١ء‏ المجلد الثاني» ص -1١‏ '. 
)۷٤۹(‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم »٩‏ ص ١۱۳؛‏ رقم ١١١‏ 1۷ء۷۷. 
and Bowen (1957), vol. I, part I, p. 140 (V6*)‏ طGib؛‏ النمر (۱۹۳۸)ء المجلد الثانیء» ص ١١ - ٦٥‏ . 
Ibid. (¥01)‏ ۰ 
)۷٥۲(‏ غی »)۱۹٤۹(‏ المجلد الأول» ص ۳۳ء .٠۷‏ 
Gibb and Bowen (1957), vol. I, part I, pp. 143, 144, 155. (Vo)‏ 
)۷٠٤(‏ غي »)۱۹٤۹(‏ المجلد الأول» ص ۷۷. 


3 


= 


۳ 


(¥00) « 
.۵ 


درسن في مدرسة في الناضر 
وكان التعليم المحلي في سورية مختلفا بصورة عامة عن الإجراءات التي تبناها 
المصريون لاحقاً سنة ١٠۱۸ء‏ والتي أدت إلى إنشاء مدارس حكومية في المدن الرئيسية 
من أجل تعليم الشباب وفقاً للنظام المتبع في مصر. وأقيمت المدارس الابتدائية الحديثة في 
دمشتق وأنطاكية وحلب وفقاً لأمر وجه إلى ميرالاي مختار بك» ناظر المحاسبة. وكان هدف 
الإدارة إعداد الطلاب لأغراض عسكرية على غرار نظام مدارس الليسيه النابليونية."“ 
يبدو أن تلك المدارس أنشئت سنة ١۱۸۳ء‏ حين لم يجد إبراهيم باشا مرشحين ملائمين 
لماك لاط فى شه بين الفجندين الأيين اق برف اله اطا دون 
رتب متدنية يمتلكون المعلومات الأساسية. ومن الواضح أن نية الحكومة لم تكن ترمي إلى 
نشر التعليم من أجل التعليم» وإنما من أجل استخدام المدارس كأدوات لخدمة متطاباتها 
العسكرية. فمثلاء اعتبر شريف باشا تلك المدارس العسكرية «مدرسة جهادية». °۷ 
وکتب بورینغ :(Bowring)‏ 


لا أعتقد أن هذا الأجراء الأخير وفر الرغبة لدى السكان المسلمين بصورة عامة في 
التعليم الابتداتي للأطفال. لأنهم نظروا بشك وخوف كبيرين إلى سياسة الحكومة 
المصرية العسكرية في الخطة أعلاه. غير أن المعلمين والسكان بصورة عامةء كانوا 
مجبرین بسہب ماسبق بالذات» على توفبر مقومات التعليم الابتدائي من أجل 
ألايدخل أناؤحم مستقبلاً تلك الكلبات الحكومية التي تعد للتعليم والخدمة 
ای 2 


و معازقة القلآحين الجدية لتس جيل اتهم ف المدارس الحكومية» أصدر الولاة 
أوامر بأن يتم الإمساك بالأطفال «من عمر عامين» من أجل إدخالهم في تلك المدارس. 
وكثيراً ما عمد الفلاحون إلى إخفاء أبنائهم» وعارضوا الخطوة الحكومية لأنهم رأوا فيها 
وسيلة لأخذ أطفالهم إلى الخدمة العسكرية.*" 


Robinson (1860), vol. Il, p. 339. (V00) 
.Sabry (1930), ص °۸ 1+ 375 .ص‎ (1۹4۰ ( pİlw ¢Bowring (1840), pp. 105-106 (V0) 
‘Somel (2001), p. 28 +A04 رقم‎ ۰٤۸۸ المجلد الثاني» ص‎ )۱۹٤١( رستم‎ (Vo¥) 
Antonius (1938), p. 40. 
Bowring (1840), p. 106. (0۸) 
یہدو أن کنینغھام یبالغ فيمايتعلق بسن الأطفال. انظر أيضاً: سالم‎ . Cunningham )1866(, p. 69 )۷0۹( 
.Fahmy (1998b), p. 47 ‘Bowring (1840), P. 1094۲۰۸ ص‎ »)1۹۹۰( 
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قن قشو کان هناك نحو e‏ تلض ون مدرسة النظام (المدرسة الايتدائية 
الحكومية)ء وكانوا يدرسون القراءة والكتابة باللغتين العربية والتركية» ومبادئ القواعد» ثم 
المهنة العسكرية. وكانوا يتلقون ٠١‏ قرشاً في الشهر الواحد» وطعاماً يومياً وزياً مدرسيا 
موحداً. وكان القسم الأكبر من تلاميذ المدرسة يأتي من المدينة» وكان الأطفال الباقون 
يأتون من القرى المجاورة التي تبعد مسافة نحو ساعة. ووفقأ لبورينغ (ع«1٣80۷)»‏ فإن 
«الأطفال كانوا ينتمون إلى الطبقات الدنيا من المجتمع» والقلة القليلة منهم» أو لا أحد 
بینهم ينتمى إلى أفضل العائلات.»"“ وكان هناك ناظر للإشراف على سلوك التلاميذء 
يلقبه الطلاب «أفندى» ٩".‏ 

2 e 

من جهة أخرى» لم تعبا الحكومة كثيرا بالمدارس الحكومية في سورية» لذا ظلت 
قليلة العدد واا فلم تقم الإدارة ببناء مدارس حديیده ولا بترميم القديم منهاء 
كما أن السلطات المحلية في المدن لم تعرها أي اهتمام."“ فعلى سبيل المثال» آرسل 
محمد على رسالة فی ۲۹ ذي الحجة ۱٠۲٠۰‏ ه/ ۲۸ نيسان (أبريل) ١۸٠م‏ إلى ابنه ليسمح 
بتعليم القراءة والكتابة لأبناء الجنود في سورية» لكنه ذكر أن «أوروبا تعاني تعميم التعليم)» 
وطلب مله ن یکتفی ببعضص هؤ لاء الآأظفال ٠١<‏ 

وكان هناك صعوبة في العثور على معلمين أكفياء» إذ كان كثيرون من الكتبة والنساخين 
في مختلف دوائر الحكومة لا يستطيعون قراءة الكتب التي لا يعرفونها. ٠"‏ فطلب إبراهيم 
جلب معلمين من مصرء وخصوصا من أجل قواعد اللغة العربية والرياضيات.""“ كما 
كانت الحكومة المصرية هى التى توفر التعليم للجيش» فكان لكل فوج مدرسة معينة 
وکان على الجنود تعلم القراءة والكتاية. وکان کل المعنيين مطالبين بدراسة فروع مهنهم 
EEG‏ 

ۆفى ۱۸ رجب Y0‏ ھ/ ۲۷ أيلول (سستگمین) ۸۳4 ٣‏ اقترح إبراهيم باشا على 
Bowring (1840), p. 108. (۷7°)‏ 
(YT‏ 107 .م ,.1. وفقا لجورج أنطونيوس فإن نظام التدريس هذا انتهى بعد انسحاب القوات المصرية 

Antonius (1938), من سورية. انظر: .41 .ص‎ 
.۔۳۱٣١ ابو عز الدین (۱۹۲۹)» ص‎ Bowring )1840(, pp. 105, 106 )۷1۲( 
Ibid., p. 109. (V1) 
OY رقم‎ ۱١۸ المجلد الثالث» ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ (V1 ٤( 
Bowring (1840), p. 106. (V710) 


.۲۰۹ سالم (۱۹۹۰)» ص‎ )/0( 
Bowring (1840), p. 109. (Y1¥) 
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والده إغلاق المدارس بسبب الصعوبات الماليةء مبرراً ذلك بأن عدد التلاميذ لم يتجاوز 
الألف. »" وهو ما يدل على فشل السياسة التعليمية المصرية. ففي فلسطين» لم يوجد 
ما يشير إلى إقامة مدارس كهذه قط 

كان الطلب على الكتب في فلسطين وسورية ضعيفا جدا» ويبدو آنه لم يكن هناك 
أي محال لبيعها حتى في المدن الرئيسية كدمشق وحلب» لذا كان يتم إرسال الكتب التي 
طبعتها الحكومة المصرية في مطبعة بولاق في مصر إلى المدن السورية» مثل دمشق وحلب 
واللاذقية وطرابلس وغزة ويافا لتباع فيهاء والتي تضمنت موضوعات في التاريخ والعلوم 
والطب والرياضيات والجغرافيا وغيرها. وهذه الكتب كانت مطلوبة في معظمها باللغة 
العربية وتباع للموظفين» وبعضها كان يجد طريقه إلى المدارس» وقليل منه إلى المنازل 
اکا (۷1۹) 

کان ا کي من المدارس الخاصة بالأقليات» بعضها بني قبل بداية الحكم المصري 
ثم تزاید خلاله. وكانت في القدس مدرسة صغيرة ملحقة بالدير اليوناني» فا ابا 
اللغة اليونانيةء a ATE Rab‏ ا کا آنا الاسر کیزن 
مدرسة ئ انين ولداء تفن فيها فروع التعليم الابتدائي كافة. 7 ويذل الأجانب 
من الكاثوليك والبروتستانت جهودا كبيرة لتشجيع التعليم» فأقام المسيحيون اليونان مدرستين 
في الناصرة» ضمت الأولى نحو خمسين تلميذاء والثانية نحو عشرين طفل بينهم أربع 
رارف (۷۷) 

وكان التعليم العبري متوفراً لصغار اليهود في عدة أماكن» حيث يوجد سكان 
يهود» فكان هناك مدرسة يهودية صغيرة ملحقة بكنيس في الخليل» فيها ستة أو سبعة 
أولادء”"“ وفي طبرية مدرستان دمرتا بسبب الزلزال في ١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۸۳۷ 
ومدرسة في صفد دمرت Eg‏ 

"FEE el rey PRE 
إلا شرائح صغيرة من المجتمع. ويبدو أن القراءة والكتابة انتشر هه الس اکر مه‎ 
.٠٠ ٤۷ المجلد الرابع» ص ۲۳۱ رقم‎ »)۱۹٤١( رستم‎ )۷۸( 


؛٥۹٩۰ ص ۰۲۰۲ رقم‎ ۰0۹٤٩ رقم‎ ۰۱۷۷ -۱۷٦ المصدر نفسه» ص‎ )۷1٩( 
Bowring (1840), pp. 109-110. 
Ibid., pp. 106, 107. (VY*) 
Robinson (1860), vol. Il, pp. 338-339. (۷1) 
Ibid., p. 84. (VVY) 
Ibid., pp. 421. (VVYT) 


اقسات ارق فلى سيل الشاك افق ربت جا لاس ۸ فی ائ س 
السكان» وكان بين رجالها ستون رجلا قادرين على القراءةء ولا يشمل ذلك الذكور من 
الأطفال ٠۷١‏ 

کان تطور ر المدارس الجديدة التي عكست مفاهيم غربية معينة في التعليم» اتبعت 
هذا الأسلوب نفسه في عدد من الحقول الأخرى» وتم توفير الأوضاع الأساسية لذلك 
الابتكار خلال العهد المصري. وعلى الرغم من أن النظام المدرسي في ذلك الحين لم 
يكن له هياكل تعليمية مدنية عامة» فقد وفر المصريون بداية نظام تعليمي عام شكل تحديا 
لاحتكار التعليم الديني التقليدي. غير أن تلك الخطوة كانت بطيئة ولم تصل إلى كثير من 
اة ران واا ساسا ولم تقم مدارس التنظيمات الأولى في فلسطين إلا خلال 
سنوات حكم عبد الحميد الثاني» إذ أصبحت المناهج تحتوي على بعض الأفكار والمفاهيم 
الحديثة»”"“ التي كان انتشارها بطيئاً جد ولا ياد يكون لها وجود في الاتجاه العام 
السائد في المجتمع المحلي خلال القرن التاسع عشر ا 

سنة ۱۸۳۳ كان لدى اليهرد دار طباعة عمل فيها نحو ثلاثين عاملاء""“ وهی 
أول مطبعة بحروف عبرية بدأت العمل في صفد تحت الحكم المصريء تلتها عدة مطابع 
خاصة بكنائس اللاتين والأرمن والأورثوذكس اليونانيين. لكن الصحف اليومية المحلية لم 


) تظهر إلا خلال الثلث الأخير من القرن ٠”‏ 


حادى عشر: السياسة الطبية 


عرفت آمراض عديدة في سورية وفلسطين خلال القرن التاسع عشر» منها الطاعون 
الدبلي والكوليرا والملارياء التي انتشرت عدة مرات خلال الحكم المصري»""“ وكانت 
اش بين القوات» فتقتل العديد منهم.*“ وقد أصيب إبراهيم باشا نفسه بالملاريا 


Ibid., p. 3. (VV4) 

Shamir (1984), p. 227; Somel (2001), p. 29. (VV0) 

Shamir (1984), p. 227. (VY) 

Robinson (1860), vol. I, p. 421. (YVV) 

Shamir (1984), p. 227. (VYA) 

Robinson )1860(, vo. 11, 1, pp. 36, 80, 87 ؛Spyridon‎ (1938), p. 127 (¥4)‏ كتافاكو (۱۹۳۷)» 
ص !1 ؛ 107 .ص ,)1851( Kinglake‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۷۸ رقم ۹۷٥۱ء‏ 
ص ۰۱۳٣‏ رقم ۲۱۹١‏ ص ۱۸۰ رقم .۲۲٢۳‏ 

(۸۰) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۷۷- ۰۷۸ رقم ۹۷٥۱؛‏ العارف »)۱۹٦۱(‏ ص ۲۸۵- .۲۸١‏ 
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سنة ۱۸٠١‏ وهو فى عكا.”"“ واضطره انتشار الكوليرا والأمراض المعدية الأخرى إلى 
وصح قواته في مناطق تعرضوا فيها لغارات الفلاحين والبدو في کر وفر .۳" 

ويبدو أن الجيش المصري لم يكن يضغط فقط على موارد البلاد» بل كذلك على 
نساء أي منطقة يمر بها. ونتيجة كل التحركات العسكرية» ساهم جنود محمد علي» الذين 
كانوا افترقوا عن عائلاتهم وابتعدوا عن مواطنهم الأصليةء في نشر الأمراض التناسلية في 
أي مكان يمرون به. فبعد اندلاع الحرب السورية سنة ١‏ اض الج بذاء السقلی 
على نحو خطرء» ولم تتمكن المستشفيات الميدانية التي أقيمت على عجل من التعامل 
مع الإصابات التي أخذت تزداد بسرعة فائقة. وكان لا بد من إعادة كثيرين من الجنود 
وأمام عدم كفاءة الأطباء في معالجة الوضع» إلى أن يكتب رسالة خاصة عن الموضوع»› 
تمت ترجمتها إلى اللغة العربية وطبعت في مطبعة الحكومة» ووزعت على أطباء الأفواج 
كافة. ومع ذلك» فإن معرفة مدى فائدة هذه الرسائل فى مساعدة الأطباء الضباط الشباب 
في تشخيص الداء ومعالجته هي مسألة خاضعة للنقاش.”"“ 

أقامت الإدارة المصرية العديد من المستشفيات العسكرية فى المدن الفلسطينية 
والسورية الرئيسية» مثل عكا وشفا عمرو وقرية ترشيحا وغزة."““ وبلغت سعة مستشفى 
عكاء الذي كان من قبل مخزناً كبيرأ» نحو ٤٠٠١‏ سرير.”"“ وقد أدار المستشفيات رجال 
من الجيش» وعَيّن إسماعيل أفندي مديراً (ناظرا) لمستشفى عكا الذي كان افتتح فور 
احتلال الو وتم إعداد هذه الجستت قات لهدف رئيسي هو علاج جنود الجيش» 
لكن السجلات تشير إلى تذمر متواصل من إهمالها وأدائها الفعلي»ء لذا كانت تجري 
حملات تفتیش» كما يتم إرسال التقارير إلى إبراهيم باشا."" وقد اهتم محمد علي كثيرا 
بتلك المستشفيات» بعل اهتمامه الدائم بصحة جنوده وحياتهم. وطلب مرة من كاشف 

و 4 

أفندي تفسير سبب إرسال جلابيب قذرة إلى مستشفى عكا بدلا من إرسال أخرى نظيفة 
(۷۸۱) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ٤۷ء‏ رقم ٤١١۷‏ . 
Divine (1994), p. 64. (VAY)‏ 
my )1998b(, p. 43 (VAT)‏ ۴h؛‏ رستم )۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۲۸۷ رقم ۰۲۸۱۱ ص ۰۲٤۳‏ رقم ۳۱۱۸. 


(VAS)‏ المصدر نفسه» ص ۷٦‏ رقم ۰۱٥۸۷‏ ص ۰۱٥١‏ رقم ۰۲۱۱۲ ص ۰۳٦۲‏ رقم ۲۲۲۹؛ 
Stephens (1970), p. 452.‏ 
)۷۸٥(‏ بازیلي (۱۹۹۳)» ص ٤۱١‏ . 
(VA)‏ رستم »)۱۹٤۰١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۱۹ رقم ۱۱٤١‏ ص ۰۳۱۲ رقم .٠۲۲۹‏ 
(VAY)‏ المصدر نفسه» ص ۱٥١۱ء‏ رقم ۰۲۰۹۳ ص ۰۱٥۵‏ رقم ۰۲۱۱۱ ص ۰۲٤۲‏ رقم ۲۵۸۸. 
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وجديدة."“ ويفسر هذا الاهتمام من الباشا في إطار سجله العسكري المثير. وكانت 
المستشفيات تعيد طباعة التقارير اليومية مع قيود منفصلة كي تدون أعداد المرضى .^“ 
مو اکر ا ا ا ا ا 
مرضى مدنيين. فخلال الزلزال الذي ضرب فلسطين سنة ۱۸۳۷ء وقتل الآلاف ودمر معظم 
الأبنية في كثير من المدن الفلسطينيةء لم تقدم السلطات المصرية أي مساعدة إلى السكان. 
فأقام المبشرون الأميركيون مستشفيات موقتة لمعالجة المصابين في صفد. وتم توزيع الأدوية 
والضمادات» ووضع المصابون في رعاية طبيب محلي عيّن خصيصاً لهذا الغرض.“ ولم 
تقم أوائل المستشفيات المدنية إلا خلال خمسينيات القرن الثامن عشر وستينياته “٠.‏ 
واهتمت الحكومة أيضا بالصيدليات التي كانت تعتمد على دائرة الصيدلة التي 
تنج الدواء. وطالب رئيس الصيادلة في عكا بإقامة معمل كيماوي لإنتاج الدواء بدلاً من 


اس اة ۹7 


وكان يرئس الدائرة الطبية مشرف يدعى ناظر عموم الإإسبيتالية» ويتبع المجلس 
الطبي ويدعى شورى الأطباء في مصر» وهو قسم من أقسام دائرة الحربية (ديوان 
الخفادة 2 
كما كان يوجد في كل متسلمية مدير للصحة يدعى ناظر الصحة» يشرف على النظام 
الصحي فيها وفي القرى المجاورة لها. فعلى سبيل المثال» حين علم ناظر يافا بو جود وباء 
آخذ في الانتشار في قرية كفر حنا بين صفد وعكاء أرسل الطبيب إلى المكان» وحين 
اكتشف الوباء هناك تم عفرل القرية." * وین أيار/ مايو وتموز/ يوليو «e1۸۸‏ انتشر 
الوباء وأغلقت مدن كثيرة أبوابها عدة أسابيع» ومنها يافا والقدس» إذ إن غرض هذا الإجراء 
نع انتشار الو ناء بب* اله ج الموا ت كافة. وكان هناك حا : 
منع انتشار الوب بسن القرى بقطع باوت فة. وكان ونس احا بالج 
الصحي في المدن الأخرى لمنع اقتراب الاأشخاص القادمين من يافا. وانتشر الخبر انتشارا 
(VAA)‏ المصدر نفسه» ص ۳۲١‏ رقم .٠٠١‏ 
my )1998b(, Pp. 43 )⁄4(‏ ۴ah؛‏ المصدر نفسه» ص ۰۷۹ رقم ۰۱۹۰۹ ص ۰۷۸ رقم TUE‏ 
Pp. 279 )۷۹۰(‏ ,(1985) rhomson؛‏ كتافاكو (۱۹۳۷)» ص 00 . 
Shamir (1984), p. 223. (۷41)‏ 
(۹۲) سالم (۱۹۹۰)» ص ١١؛‏ 84 .م ,(1966) صCunningham؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» 
ص ۱٦۳‏ رقم ٤۷٥۸‏ . 
p. 52 (۷)‏ ,)1998( Fahmy؛‏ سالم (۱۹4°)» ص ۱۱!. 


٤(‏ ۷۹) رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الرابع» ص ٤٦۲؛‏ رستم »)۱۹٤٠١(‏ المجلد الرابع» ص ١١ء‏ رقم 
o1‏ 
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واسعاًء وعلى الرغم من تطبيق حجر صارم بإشراف الموظف الصحي الحكومي الذي كان 
وصل من بيروت» فقد أصيب كثيرون من الناس بينهم أجانب» ومات البعض. وتم إرسال 
حكيم باشاء وهو طبيب حكومي من الإسكندريةء لتسلم إدارة دائرة الصحةء واخذت تلك 
الإجراءات كلها بإشراف إبراهيم باشا من مقره الرئيسي في حلب. وزد الطبيب الحكومي 

بعض المسافرين شهادات خلو من الأمراض كي يتحاشوا إجراءات الحجر الصحي في 
عدة أماكن في وجه القادسن عن القدس “" 

كان حال العلم بالطب في فلسطين وسورية متخلفاً جدآء وأكثر تخلفا من مصر بكثير. 
وكان الناس يذهبون إلى مَّن لديهم بعض الخبرة اللي ال د بلحو ای ا 
بعد أن يصابوا بداء لا يستطيعون معالجة أنفسهم منه." ٠‏ د فقيل الجكار المضرت خلال 
کان هناك آطباء محلیون (بکلمة اری: حكيم) يعطون المريض دواء وفقاً لموافقة القاضي 
أو نائبه. ففي نابلس» مثلاء كان هناك أخحوان مسلمان من عائلة أبوغزالةء «مفاخر الأطباء 
اا5 وكذلك أطباء مسيحيون فى يافا والقدس."““ وبهدف السيطرة على 
الأطباء المحليين» طلبت الإدارة المصرية منهم الحصول على شهادات تخولهم مزاولة 
عملهم. 

خلال الحكم المصري» زار كلوت بك ٠‏ فلسطين وسورية عدة مرات للعناية 
بصحة إبراهيم باشاء وكان أحيانا يمكث مدة طويلة في دمشق لمعالجة الجنود الجرحى 
والمرضى»*'“ ووزع في فلسطين وسورية لقاحاً ضد الجدري. وكان الفلاحون جميعهم 
تعرفوا على فوائده بينما كان البدو في الصحراء يسألون عن لقاح ويتمنون أن يحصلوا 
رل۹ كذلك كتب كلوت بك رسالة علمية خاصة عن الحمى المتقطعة التي انتشرت 

بين الجنود في سورية."'“ 

وا لود »)W004(‏ تم إنشاء كليات الطب والصيدلة لتعليم السکانء :و کانت کر افا 


Robinson (1860), vol. IL, pp. 1, 36, 80, 87, 233, 257, 258, 259, 260. (۷40) 

.۱۸۹ رافالوفیتش (۱۹۹۳)» ص‎ )۷۹٩( 

(۷۹۷) سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ٠۹‏ ص ١‏ . انظر كذلك: النمر (۱۹۳۸)» المجلد الثاني 
۷5-۷ 

)۷4۸( سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸»> ص ۷۹؛ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم )۲۲١‏ ۱۸۸ . 

)۷۹٩(‏ وصل الدكتور أنطوان بارثليمي كلوت» الذي تعود أصوله إلى مرسيليا في فرنساء إلى مصر سنه 
8 خالا خلا مغن شى لاما كيا ساك 

. Cunningham (1966), p. 1314۳۱ ›»۱۲٤١ مشاقة (۱۹۰۰۵)» ص‎ )۸۰۰( 

(۸۰1) 109 .م ,(1840) Bowring؛‏ برکات »)۱۹۳٤(‏ ص ۲۲۱ . 

(۸۰۲) رستم (۱۹۲۸)ء ص ۱۳۱- ۱۳۷. 
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کی دلا وسرت آوامر م آل ا8 شی لی عله . وکان یدیرها رجال طب مرتبطون 
بالجیش» وکانوا مسؤولين أيضاً عن الإشراف على المستشفیات."“ کما آرسل كلوت 
بك أربعة تلاميذ» ثلاثة منهم موارنةه والرابع عبده الخاص» إلى مصر سنة ۱۸١۷‏ لدراسة 
الطب وفقا لأس س الام قير االشها*"“ 

أقيم المحجر الصحي الرئيسي في سورية سنة ۱۸۳١‏ في بيروت» وكان على كل 
السفن والركاب القادمين البقاء بین ٠١‏ أيام و١٠‏ يوما فيه. وقد طلب إبراهيم باشا من 
القناصل الأوروبيين» وخصوصا القنصل الفرنسي هنري غي (كرا رعه۴1)» إقامته من 
أجل حماية جيشه اساسا مو الامراض: الظاضوڻ الذي انتشر عدة مرات في المناطق 
المجاورة» مشل إستانبول وإزمير وقبرص ومصر. واتخذ إبراهيم باشا ذلك القرار على 
الرغم من معارضة العلماء. . وكانت تدير المحجر الصحي جمعية طبية تتألف من قناصل 
فرنسا والنمسا والدانمارك اسا والر نان" وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي 
للمصريين كان حماية جيشهم» فقد آدى المحجر إلى تحسين الاوضاع الصحة العامة 
فى سورية وفلسطين. ولذلك يمكن اعتبار هذه المؤسسة واحدة من الإنجازات المصرية 
الاإيجابية ۷*^ 

منح محمد علي اليهود والمسيحيين (اليونانيين والأرمن) إذناً في إقامة محاجر صحية 
في يافا للاستقبال الحجاج. فبعد إقامة المحجر في بيروت»› عانت يافا ی 
ا طالب اجرف کے بادسسی فیا لچروم سرا آر ۶ وتظرا إلى ؤضوزل 
حجاج كثيرين» كالأرمن واليونانيين» عبر البحر من من أماكن مصابة بالطاعون» كان لا بد 
من وضعهم في المحاجر لثلا ينشروا المرض ويحملوه معهم إلى القدس. وقال إبراهيم 
لزعماء المسيحيين: 


Cunningham (1966), p. 84. (A) 

(A* £)‏ الشدیاق (۱۹۷۰)» المجلد الثانی» ص ۷٥٤؛‏ الدبس (٤۱۹۹)ء‏ المجلد الثامن» ص ٠۷١‏ . 

+1۲ »)۱۹۹۰( سالم‎ ؛٥۵‎ -۰٤ غي (۹٤۱۹)ء المجلد الأول» ص‎ (A*o) 

Cunningham (1966), p. 179. 

لمعلومات أوفر عن معارضة العلماء» انظر: رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص ٠٠٠١-۲۲١۹‏ رقم 
٦‏ ص ۰۳۱١ - ۳۱٤‏ رقم ۰1۲۳۹ ص ۳۲۴ - ۲۲١‏ رقم ۱۲۸۰ . 

. ۱٥۳ ص‎ »)۱۹۸٩۹( بازیلي‎ (A* 7) 

(۸۰۷) رستم (۰  )٠‏ المجلد الثاني» ص ۰٤۷٥‏ رقم ۲۷۹۳؛ المجلد الثالث» ص ۳١ء‏ رقم ١۷١٤ء‏ 
ص ۳۸ رقم ۰٤۱۹٤‏ ص ٩1‏ »رقم ٤۲۷۹‏ ص ۹٤۱۳ء‏ رقم 1۳۷٤؛‏ ؛سجلات محكمة يافا الشرعية 
رقم »۱١‏ ص pp. 120-1234 -۹ »٥٤‏ ,(1938) nصSpyrido؛‏ رافالوفیتش (۱۹۹۳)» ص ۲۳۷؟ 
لفوف (۱۹۹۳)» ص ۳۱۰ . 
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ساوافق علی طلبکم و سمح لکم بإاقامة محاجر فی یافا بدلا من حیفا) لکن 
ستكونون مسؤولين إذا ما انتقل وباء إلى القدس... أا غير معنى بالناس الآخرين» 
لکن يجب أن أفكر بجنودى الذين أفضل أن أراهم يموتون في المعارك على أن 


(AA) 


ويؤكد هذا القول أن السياسة المصرية كانت تقوم على صيانة جنودها أولاً. 
المفيدة للعلاج الصحى ٠0‏ كما جففوا المستنقعات»'“ واتخذوا إجراءات جديدة 
لتسجيل الولادات الام انت.:٩‏ يرا ولیس ارا اوضل الأوامر في 1 ربیع الثاني 
۹ ه/ ۲۳ آب (آغسطس) ۱۸۳۳ م» إلى ضباط الجيش والمتسلمين بأن يهتموا بنظافة 
الد 2 


ثانى عشر: الاتصالات 


عزي أمر إقامة خدمات بريدية في سورية إلى ضرورة سياسية وعسكرية. وأولت 
الإدارة المصرية اهتماما كبيرا بالبريد. كما أمر محمد على مدير بناء طريق البريد (ناظر 
عمارات طرق البريد) بتصليح الطريق بين مصر وسورية وترميم مكاتب البريد في سورية 
وتنظيمها.""“ وتم كل شيء على أفضل وجه» وجُلب بعض الموظفين من مصر للعمل 


(AI) 


في سورية. 
وكان في كل مدينة رئيس يدير البريد يطلب منه توفير الخيول في مقابل قرشين 

للساعةء إذ لم تكن الخيول متوفرة باستمرار حتى لو دُفع الأجر مقدماًء فقد كان الطلب 

الحكومي المتواصل يعرقل ذلك باستمرار. وكان السلطان يوفر مراكز بريد رسمية» غير أنها 

أوقفت عن العمل. وكان ثمة مركز حكومي بين المدن الرئيسيةء لكن الأفراد كانوا يستأجرون 

Spyridon (1938), p. 121. (A*A) 

)۸٠۹(‏ انظر الفصل الخامس فى هذا الكتاب. 

.۲۳۱ ص‎ »)۱۹۳۲٤( برکات‎ (A1*) 

. ۲۱۳ سالم (۱۹۹۰)» ص‎ (A1۱) 

."٠١٤ رقم‎ ۳١۱ المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ (AI) 

(A1۳)‏ المصدر نفسه» ص ۰۳۲۹ رقم ۳۰۰۹» ص ۰٤۸۸‏ رقم ۸٦۳۸؛‏ سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني»› 
To‏ 

. ۱١۵ ۰۱٥۴۳ بازیلی (۱۹۸۹)» ص‎ )۸٤( 
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اا و وک لبقا الال اشا کن وة قاطن إلى الا 
والإإسكندرية.”'“ وقد أقام التجار مركز بريدياً خاصاً بهم بين القدس وحلب."*“ ففي 
شباط/ فبراير ۱۸٤١‏ آمر إبراهيم بإضافة حصانين وموظف خاص لكل محطة بريد لنقل 
بريد التجار مرتين في الأسبوع (كل اثنين وخميس) بجر معين."'“ وتوقف البريد خلال 


الثورة في فلسطين سنة ۱۸۳٤‏ بسبب تعطل الطرق وغاراف الان على مراك“ 


Bowring (1840), p. 124. (A10) 

. ۱5١ بازيلى (۱۹۸4)» ص‎ Robinson )1860(, vo. 11, p. 37 )۸( 

(۸۱۷) بازیلی (۱۹۸۹)» ص ۱٥١‏ . 

(۸۱۸) رستم (۱۹۸۸)» المجلدان الثالث والخامس» ص .٠٠١‏ 

(۸۱۹) سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۹> ص ٤1؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ٤‏ »رقم 
۷ ص »٤ ۱١‏ رقم ۳٤۹٦‏ ص ۰٤۲٤‏ رقم ۲۵۵۲. 
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الفش ل لالت 
الور عن اكم اللصنري 


۸4۰ A۳۱ 


أولا: ردة الفعل الأولى على الغزو المصري 


تذكر أغلبية المصادر التاريخية أن الفلسطينيين رحبوا بإبراهيم باشا في سنة ١۱۸۳ء‏ 
وأيدوا التوسع المصري» وكانت لديهم عدة أسباب لسلوكهم هذا. إذ أثقلهم عبء الضرائب» 
فعلى سبيل المثالء لم يكن لوالي غزة أي سيطرة فعالة على الصحراء» وكذلك حماية 
السكان فى غزة ذاتها لم تكن متوفرة. وفی سة ١۸۳۶ء‏ مقا آشتكى قاض غرة القسيس 
فرنسی قائلاً: 

لا يهتم المتسلم إل بالاختلاس من السكان من خلال الضرائب الباهظة. إنه أشد 

طمعاً من البدو. ترك أشجار فاكهة وحبوب الناس نهبا للبدوء يآخذ أولئك العرب 

أكثر من ٠١‏ آلاف كيس (في كل منها ٠٠٠‏ قرش) من سنجق غزة كل عام 

ولايفعل المتسلم شيتالمنع تلك الغزوات المدمرة. حين حكم أبو نبوت هذه 

البلاد“ أصبح البدو أقل شرا وتمت صيانة المحاصيل بفعل عقوباته وملاحقاته. 

کان قادرا علی کبحهم.. یجب على عبدالله باشا محاربتهم بدلا من محاربة فلاحي 

تا 
لقد تأكدت حالات كثيرة فى المحكمة الشرعية وتمت الإشارة إلى غارات البدو على قرى 
السنجق»“ وکتب هوفمان :)10۴٣4۸(‏ 


بصورة عامةء استقبل سكان سورية الغزو المصري بأذرع مفتوحة.. فسكان جبل 


0 كان محمد أبو نبوت حاكماً ليافا في أوائل القرن التاسع عشر. وكما يشار في هذه الفقرة» فهو إمَّا أنه كان 
مسؤولاً عن غزة في نطاق وظيفته المشار إليها أعلاه» وإمَّا آنه عمل واليا لغزة في وقت ما. 

9 ابو غر الڌین (6)۹۲۹ ص 14-. 

(۳) سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ۸» ص ٠٥‏ . 
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نإبلس» الذين كانت ذكرى معركتهم الدموية مع عبدالله باشا ل تزال حية في 
أذهانهم» كانوا يأملون بحدوث تغيير في أوضاعهم» وبالتعاون مع المصريين حتى 
قبل سقوط عکا 2 
ويقول بعص المؤرخين إن إبراهيم باشا وجیشه بدوًا لكثير مںن الناس محررین للناس 
ومنقذين من نير الباشوات وظلمهم.“ 
وقدمت أغلبية أعيان وسط فلسطين فروض الطاعة إلى إبراهيم باشا في يافا وحيفا 
حتى قبل أن يفتح مدينة عكاء”“ ورحبت بالمصريين بجرأة مثيرة. وبدا الأعيان المحليون 
على استعداد لعقد الصفقات مع الحكام المصريين» وتلقوا في البداية ردات فعل إيجابية. 
فباستشناء حصار عكا الطويلء لم كاف الخو امسر إلا فلا من الدماء تمسيا: غير أن 
الريب بالحكم المصري کان جڙءا مڻ المنافسة بین الأعيان من أجل تحقيق مصالحهم» 
وأظهر طبيعة الصراع بينهم بشأن النفوذ والمكانة السياسية. ومن أمثلة ذلك» أن مصطفى 
طوقان استقبل الجيش المصري في العريش من أجل الحصول على أمر بتعيين أسعد طوقان 
متسلما لنابلس. كما توجه زعماء نابلس نحو المعسكر المصري قرب عكا لتقديم فروض 
الطاعة للحصول ا آوامر نعیین ل 
بالإضافة إلى ذلك» تدل تصرفات الأعيان على رغبتهم في معاقبة عبد الله باشا بسبب 
تدخله في شؤونهم ومصالحهم الخاصة وجباية ضرائب عالية. ويقول أبير(1طا۸) إن كبار 
الإقطاعيين في وسط فلسطين»› وكذلك زعماء آخرین من مناطق مجاورة» «(بعد أن عانوا جر اء 
تآكل مكانتهم خلال الأعوام التي سبقت وصول المصريين» رحبوا فعلا بالغزو.»“ فقد 
فرض عبد الله باشا ضرائب عالية واستخدم إجراءات ظالمة لجبايتهاء الأمر الذي آثار 
السكان ضده.”“ وأخذت أغلبية سكان جبال نابلس ولبنان تؤيد إبراهيم باشا لا حبا به» 
وإنما بفعل اضطهاد عبد الله باشا المتواصل لها وعلى آمل أن تخف معاناتها. 
Hofman (1975), p.312. (€)‏ 
Ibid., p. 312; Bazili (1989), pp. 112,143; Sabry (1930), p.198; Lutiski (1980), p. 126; (0)‏ 
Antonius (1938), p.26.‏ 
Cadalvène et Barrault (1937), p. 67; Hofman (1975), p. 312; Abir (1975), p. 302. (%)‏ 
(۷) رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الأول» ص ۱۲۹-۱۲۸» رقم ۲٤۳؛‏ خط همایون رقم .٠۱۹۸۳۹‏ 
Abir (1975), p. 302. (۸A)‏ 
%0 غي »)۱۹٤۹(‏ المجلدالأول» ص -۲١‏ ۲ کتافاکو (۱۹۷۳)» ص ١٤؛‏ حط همایون رقم ۱۹۸۳۹؛ 
سامی (۱۹۲۸)» المجلد الثانى» ص TAS‏ 


؛٤١١ ۲؛ المجلد الثانى» ص‎ ٤١ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص‎ ٤۱ ۰۲۳ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص‎ )٠١( 
Philipp (2001), pp. 182-183. 
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لذلكة¿ فنا لا اوافقق صبري وهوفمان (3۸ه11) على قولهما إن «إبراهيم وجيشه قد 
ظهرا كمحررين.» فالأمر لا يعدو كونه مسألة تحصيل مصالح» إذ وقف الأعيان مع إبراهيم 
ضد عبد الله باشا للحصول على مصالحهم» ووقفوا ضده بعد عامین لأنه هدد مصالحهم. 
لذلك من الصعب تصديق أن سكان فلسطين توقعوا محررا طيباً في شخص محمد علي 
أو ابنه. إذ إن أفضل ما يمكن أن يكون السكان أرادوه هو العودة إلى حكم القانون على 
النحو الذي فعله سكان غزة. 

ومهما تكن الإغراءاتء كان لدى الفلسطينيين أسباب تجعلهم يخشون احتلالا 
مصرياً. إذقام محمد علي في مصر بقتل أو نفي جماعات كثيرة وقفت في طريق تبوئه 
سدة الحكم.""'“ هرب الفلاحون المصريون أعواما عديدة إلى مناطق غزة ويافا ونابلس 
للتخلص من الضرائب العالية والعمل الإجباري الوحشي في ورش العمل» ولجأوا من مصر 
إلى فلسطين للتخلص من التجنيد الإلزامي."“ لكنهم سمعوا أيضاً أن محمد علي فرض 
الأمن والعدل في بلاده: الأمن الذي يريدون. فأتباع محمد علي نشروا دعاية فحواها أن 
الحكم المصري لن يجبي سوى ضريبة الميري. وكتب أديسون (١٥ءiل۸۵)‏ أن السوريين 

استخلصوا توقعات كبيرة من لغة البيانات التي كانت وزعت عليهمء ومن التقارير 

العامة التي كانت تدور بينهم حول تحسن الأوضاع تحت حكم محمد علي» عما 

كانت علبه تحت النظام السابق. فظلم الو لاة المحليين وإهاناتهمء سيقضى علبها 

تماما والحروب الدموية» التي يؤ ججها تناحر الباشوات» وتخريب البلاد وتدميرها 

سيحل مكانها الهدوء والسعادة في ظل حكومة قوية توزع الحماية المتساوية على 

الجميع.”' 
كذلك فإن من الخطأً القول إن الإعجاب بإبراهيم باشا واعتباره مخلصاً سادا أنحاء سورية 
وفلسطين كافة سنة .۱۸١١‏ ففي تقارير إبراهيم الأولية» ورد أن ردات فعل السكان السوريين 
على الاحتلال كانت إيجابيةء وقال إن سكان البلادء وخصوصاً المسيحيين» ميالون إلى تقبل 
حكمه.*“ وعلى العكس من ذلك» هناك أدلة كثيرة في الأرشيفات المصرية على أنه نظر 
إلى إبراهيم باشا بنفور في معظم دوائر سورية وفلسطين. وخلال حصار عكاء تذمر إبراهيم 
Mendelsohn-Rood (1993), pp. 139-140. (11)‏ 
(۱۲) آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ۷°- .۷١‏ 


(۳) المصدر نفسه» ص 71؛ 250-251 .صم ,)1973( .Addison‏ 
Marsot (1994), p. 222. (1€)‏ 
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باشا أكثر من مرة من عدم إخلاص سكان نابلس والقدس ونفاقهم»*""'“ إذ قال في إحدى 
رسائله لی والده» في ٩‏ ربیع الثاني ۱۲٤۸‏ ه/ ٥‏ آيلول (سبتمبر) ۲ ءم» إن سکان صیدا 
ودمشق وشمال سورية تقبلوا حكمه على مضض› وتحت ضغط الأوضاع.”' 

رحب المسيحيون بالحكم المصري لأنهم كانوا يناهضون سياسة عبد الله باشا. فبعل 
اندلاع الانتفاضة الوطنية اليونانية في بلاد المورة في آذار/ مارس ١۱۸۲ء‏ أصدر السلطان 
أوامر إلى جميع الولاة كي تحصن المدن الساحلية وتنزع أسلحة المسيحيين. . ولم يكتف 
عبد الله باشا بذلك الأمر» بل أجبر المسيحيين في عكا في معظمهم على مغادرة المدينة 
وبالتالي أصبحوا وكذلك اليهود هدفاً للملاحقة. وقد شكل المسيحيون قبل ذلك نصف 
سكان عكا على الأقلء إن لم يكونوا يشكلون الأغلبية فيها. وفي سنة ۱۸۲۹ء لم تعد نسبتهم 
تزيد على ./۲١‏ وأكد ذلك تدهور العلاقات بينهم وبين عبد الله باشاء وكذلك اليهود 
الذين فقدواموقع القوة والنفوذ."“ وکتب نیو فایتس (5ءرطمهء۸) قائلا: «إذا كان عبد 
الله باشا ارتکب خطاً واضطهد الأورثوذكس» فقد أمر الله بأنه لا بد من أن يعاقب» وأن 
يلقى جزاء حطيئته» وأنه لا بد من أن يقاس له ذلك بالمقياس نفسه الذي قاس به ضد 
المؤمنين.»"“ وکتب ود :)W004(‏ 


تم استقبال إبراهيم بأعلى صيحات الفرح» وأقيمت الصلوات العامة من أجل 
نجاحه.. صلوات EEA‏ ټتعت خطو اته» ولقبوه بمنقڏهم» بمخلصهم ا 


مع ذلك لايمكن إبداء رأي شامل في مدى رضى السكان عن الحملة المصرية ۶ى 
فلسطين أو عدم رضاهم. . فالمثير هو أن زحف القوات المصرية إلى فلسطين أحيا آمالا 
بقدر ما ولد مخاوف لدى السكان والزعماء المحليين. فقد يد بعض الفلسطينيين الحكم 
المصري بصفته رادعا لتوسيع تدخل الدولة المباشر في الشؤون المحلية» وأمل بقيام عهد 
جديد تحت هذا الحكم. وبعرض الدعم للغزو المصري» فإن «بعض النخب المحاية بد 
أنه يحاول التشبث بعالم وشات فلی الووال “۰ 

وهنا أتفق مع مندلسون (Mendelsohn - Rood) 3g)‏ في قولها: 


. ٠۷۲١ ص ٩۹ء رقم‎ ٤۱۱۷۹ المجلد الثاني ص ۰۲۲ رقم‎ »)۱۹٤١( رستم‎ )۱٥( 

. ٤۹٥ المصدر نفسه» المجلد الأول» ص ۱۸۷- ۱۸۸ء۰ رقم‎ )۱١( 

E: ۲٢ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص‎ ؛٠١‎ ٤ بازیلي (۱۹۸۹)» ص‎ ٩ - ٦٥ منصور (۱۹۲۳)» ص‎ )۱۷( 
Spyridon (1938), p. 84. (1۸) 

Cunningham (1966), p. 46. (14) 

Divine (1994), pp. 47-48. (°) 
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كان ذلك الأستعداد الأولي لتقبلء بل لدعم حكم إبر اهيم باشا أحد معالم المنافسة 
السياسية فى المنطقة. فلم یکن لدی سکان بلاد الشام ما يمكنهم من معرفة نيات 
محمد على وإابنه للاستتار بسلطات سيدهم السلطان لاتفسهما فالمشکو ك فبه 
آل کر ادس سکاف وة اکر ای اکا آ وکود اریم از دد عي 
مختلفين عن الباشوات الأخرين السابقين. . بل إن سمعة محمد علي المخيقة حاكما 
للقاهر ت وهو الذي قام بتصفية المماليك وجرد عددا كبيرا من العلماء ء من آملاکهيء 
لا بد من أن يكون سكان سورية يعرفونها ٠‏ 


کان إبراهيم باشا متلهفاً لتبيان فوائد غزوه للسكان المحايين. . فحث جنوده على التزام مستوى 
سلوك رات في خضم المواجهات» وعاقب الذين الحقوا ضرراً بأناس غير محاريين» وأعا 
أملاكاً مصادرة. وعلى سبيل المثال» حين نهب رجاله عكا آمر بالبحث عن المواد المنهوبة 
وإعادتها إلى أصحابهاء وعاقب ضباطه لسماحهم بحدوث ما حدث. ۳ وقد جغلته حملثه 
الواسعة لكسب ولاء السكان المحليين يدفع أثمان ا باهظة للمواد الغذائية والمؤن الحربية. 
وخلال العام الأول من الحكم المصري» أدى الجفاف إلى ندرة الحصاد. وإذ أخذت 
ال الات اة ذلك فى السات عمدت إلى شفض نسب الضرائب ۳ قا الکڑمت 
الخكومة الجديدة بعض العدل من أجل تحقيق هدفها اسا“ 

کان إبراهیم باشاء باعتماده الاعتدال تجاه سكان المناطق الق کل طا والده 
محمد علي وآوامره» آ3 آشاز کي اسای ماق آلی اہ قن ۱۹ کی المد :۲۱/۲۳۶۷ 
نیسان (آبریل) ۱۸۳۲م» إلى ضرورة توفير الأمن والأمان لكان“ ولذا آلغ إبراهيم 
باشا القرارات الجائرة التي اتخذها الباشوات السابقون» وحظر على أي فرد ابتزاز الناس. 
فموظفو الحكومة يتلقون أجوراً وعليهم عدم طلب أي هدايا من السكاذ؛ دافام ف ر 
لاتق ارت ابا شديداً.”“ غير أن تلك الوعود كما سلف» لم تنفذ. 

أعاد إبراهيم باشاء في اول احتکاك له بشؤ شورف القتسء تین خمد شاهین آغا مقساما 


Mendelsohn-Rood (1993), pp. 139-140. (1) 

(۲۲) کتافاکو (۱۹۹۳)» ص *؛ رستم (' ۰ ) المجلد الأول» ص ۳٠١-۳۱١‏ رقم ۸٠١۱؛‏ سامي 
(۱۹۲۸)» المجلد الثاني» ص٤۹٠.‏ لني خف الماد ر إلى أن الجنود نهبوا المدينة بموجب آمر من 
إبراهيم باشا. انظر: : قرائلي (۱۹۲۷)» المجلد الأول» ص .٠۹‏ 

Divine (1994), p. 55. (YF) 

.۳۱ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص‎ )۲٤( 

۷۸١ المجلد الأول» ص ۰۲۹۹ رقم‎ »)۱۹٤٩( رستم‎ (۲٥( 

.٤٩ -٤١ رستہ (٤۱۹۳۴)ء ض‎ )۲١ 
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للمدينة» في ۲٣‏ جمادی الثانية ۱۲٤۷‏ ه/ ۲ كانون الأول (ديسمبر) ١۱۸۳م."“‏ إلا إن 
لم يرغب في إثارة حفيظة النخبة الدينية» ووافق في ۲٠‏ جمادى الثانية ۱۲٤۷‏ ه/ ۳ كانون 
الأول (ديسمبر)٠۱۸۳م‏ على طلبها تعيين يحيى بك» الذي كان سابقاً ألاي بك القدس» 
بعد اعتذار محمد شاهين آغا عن عدم قبول إعادة التعيين.* 

كذلك حاول إبراهيم باشا استمالة النخبة الدينية كي تتعاون معه. وفي ٠۳‏ رجب 
۷ ه/ ۱۸ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۳۲م» أصدر أمراً إلى المتسلم بأن يمنح دراويش 
تكية المولوية في القدس وفقراءهاء يومياء خبزاً ولحمأ على حساب خزينة القدس 
کالمعتاد.*“ وفي ۱۸ رجب ۹٤۱۲ه/۱‏ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۳۳م أصدر محمد 
علي بنفسه أمراً إلى شريف بك بمنح الشيخ محمد البديري» شيخ تكية المولوية» مخصصاته 
السنوية المعتادة وفقاً للنظام القديم»”“ وأمر بالشيء نفسه للقيمين على خدمة المقامات 
والصخرة المشرفة» ومن كانوا يتلقون مخصصاتهم المعتادة من خزينة القدس.""“ وكان 
إبراهيم باشا أعلن» حين دخل القدس» أنه منذ ذلك الحين فصاعداء سيتم إلخاء كل أشكال 
التمييز بين المسيحيين والمسلمين» وقد استقبل المسيحيون الإعلان بالفرح واعتبروه بشير 
عهد جدید. 


ثانياً: دوافع الانتفاضة 
() الدوافع الدينية والسياسية 


كان كثير من فرمانات السلطان محمود الثاني إلى رعاياه» في شأن أول صدامه مع 
باشا مصرء يركز على عدم شرعية أعمال محمد علي باشا دينياً وقانوناً.”" وکال محمد 
على أقر بقوة هذه الحججح الدينية طوال سنوات عديدة قبل البدء اول حمل ضك السلطان. 
فقال لمبعوث القنصل البريطانى» سولت (841)» سنة ۱۸۲۷ : 


تلك هى أحقاد هؤ لاء الناس» الذين يهجرون الباشاإذا تعرضوا مرة لعقوبة من 
رأس الكنيسة. إن التصدي للسلطان بقاعلية يتطلب أن يكون الباشا قوياً إلى حد 


(۲۷) سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۳۱١‏ ص .٠١۳‏ 

(۲۸) المصدر نفسه» ص ۱۲۹ . 

(۲۹۵) رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الآأول» ص ١۹؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۰۳۱۰۵ ص .٠١۹‏ 
(۳۰) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني » ص ۳۷٦‏ رقم .٠۳٠۳‏ 

(۱) سجلات محکمة القد س الشرعية رقم ۰۳۱۲ ص ۱۲۰۹ء رقم ۳۲۲ ص .۲١‏ 

(۳۲) رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص ۷۲- .۷١‏ 
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امتا ا الرأى العام. وهذا لیس مرا ب 


لذلك» قد تكون المكانة التي حصل عليها باشا مصر في العالم الإسلامي نتيجة انتصاره في 
واا e‏ ا SAE CI‏ 
(E) 2o‏ 

ت کی یک ادود لی اا الاميراطورية ال العشمانبة كافة 

ووجه بعض السكان اتهاماً ضد سلوك إبراهيم باشا الشخصي. ٠‏ وذکر ملا أن 
رجلاً ترك" اعتلى منارة الجامع في نابلس وصاح قائلا: 

ألم يعد الدين الإسلامي موجوداً؟ هل مات؟ ألسنا أتراكا؟ فليحمل كل رجل يبحب 

الى السالاح ضد هذا الرجل الذى لأ دين له» الكافرء (إبراهيم باشا). ذلك السڪبر 

الذي يشرب الكحول والخمور دوم والذي يأكل لحم الخنزير وكل قذارة ثيه 

من البحرء تماماً كما يفعل المسيحيون» الذي يقيم في الاديرة مع الرهبان ويصلي 

معھ ٩۷۲‏ ول بذعت إلى الجامع E‏ 


كان ذلك الرجل ملتزماً إلى درجة ما بالممارسات التقليدية التي تستخدم الدين الإسلامي 
فى الآن ذاته عن ردات فعل المسلمين الغاضبين والمستهجنين الممارسات الجديدة التي 
آخحذت تهدد النظام اقلت ۹ ويسدو أن محمد علي واينه سعيا لإضعاف المشاعر 
الدينية للسكان وولائهم للساطان. غر أن سياستهما لم تنجح» وأتت بنتائج معاكسة تمثلت 
فى تأليب مشاعر الناس الدينية ضدهما.“ 
وقد آشار بعض المۇر ين إلى تحريض السلطة العثمانية سكان سورية على الحكم 
Dodwell (1967), p. 107. (FY)‏ 
AE‏ بازیلی (15۸5) ی £0 ۲15:1 غراية (1۹701- 0۹7۲ )1ق 9۸ 
() بازیلي »)۱۹۸۹٩(‏ ص ۱٠٤‏ . 
TT‏ أغلبية الأوروبيين في الشام في تلك الأيام استخدمت كلمتي تركي ومسلم لتعنيا الشيء ذاته. ا 
رستم »)۱۹٤٩١(‏ ص +¢ .Cunningham (1966), p. 46, margin‏ 
(۳V)‏ يشير هنا إلى إقامة إبراهيم باشا الموقتة بالدير في يافاء الذي قد يكون له تأثير سلبي في الرأي العام 
المسلم. انظر: رستم (۱۹۳۲)» ص ۱۸؛ رستم ( ٠‏ ),) المجلد الثاني» ص ۰٤٨۳‏ رقم .٠ ٤٠٦١‏ 
(۳۸) بازیلي »)۱۹۸۹٩(‏ ص ۱٠٤‏ . 
Shamir (1984), p. 230. (4)‏ 
)٤*(‏ بازیلي »)۱۹۸٩(‏ ص ۱۹١‏ . 
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النصري."“ ووفقا لرأي صبري» فإن السبب الرئيسي في الاضطرابات في فلسطين 
كان تحريض الباب العالي.”"“ وكتب دودويل (11ءسله00) آنه لايشك فى أن عملاء 
من إستانبول شجعوا على التمرد» وأخذوا يحرضون الناس على النحو الذي حدث في 
نابلس.”"“ وقال إبراهیم باشا: ۰ 

بخض النظر عن تلك الظروف ومع مشاهدة الأتراك وهم يحاولون تحريض سكان 

هذه الاراضي عليناء قمنا بالدعوة في وقت غير مناسب للاستقلالء وفقدنا بذلك 

ثقة الترك(الباب العالي) بنا تما م۵“ 


وقتب أو غرالدين آن السلظة العقمانية نشرت شاتعات آن العتمائیین جھزوآ جیشا کبیرا فى 
سیواس بإمرة محمد رشيد باشا» کي يتقدم نحو سورية لمقاتلة الجيش الر ی 
وهنا أتفق مع رستم الذي بيّن صعوبة تحميل الباب العالي المسؤولية عن الاضطرابات 
في فلسطين. وقد يكون محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا خشيا أو راودتهما الشكوك 
في وجود نيات شريرة لدى الباب العالي في هذا المجال» لكن لا تتوفر الأدلة الموثوق 
بها الكافية لإثبات أن الباب تدخل فعلا فى الشؤون الداخلية لفلسطين سنة ۱۸٠٤‏ بهدف 
إثارة اضطرابات سياسية وعسكرية."“ كذلك قال بازيلى (111ة8) إن الحكومة العثمانية 
: 
لم تشارك لا في الانتفاضة الفلسطينية ولا في أي انتفاضة حدثت في أنحاء أخرى من 
الةة ۷ ۰ 
کات النخبة الدينية في القدس وعلماء فلسطين بصورة عامة» غير متحمسين منذ 
البذاية للحكومة المضرية الجذيدة إذ ارط هؤلاء تقليذيا بالسلطان خليفة المسلمين» وبنظام 
التخصصة وعير التخصصة في المجتمع الإسلاميء فکانوا يسیطرون على النظام القانوني 
والقضائي عبرالمحاكم الدينية التي كان مناطا بها العديد من الوظائف الإدارية والاقتصاديةء 
مثل تنظيم الأسواق وتسجيل معاملات الأراضى وإصدار أذونات البناء وغيرها. كما كان 
)٤۱(‏ انظر أیضا: مشاقة (۱۹۰۸)» ص ۱۲۳؛ زکی (۱۹۹۰)» ص ۳۹۳. 
Sabry (1930), p. 282. (4)‏ 
Dodwell (1967), p. 156. (€)‏ 
(4٤(‏ رستم »)۱۹۳٤(‏ ص ۲۷. 
)٤٥(‏ أبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ٠١١‏ . 


.۳۱ ص‎ »)۱۹۳٤( رستم‎ )٤( 
. ۱٤١ بازیلي (۱۹۸۹)» ص‎ )٤۷( 
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العلماء يقومون عملياً باحتكار التعليم الرسمي ويتولون مهمات اجتماعية - سياسية مهمة 
في المجتمع كحماة للشريعة والقيم الإسلامية ومفسرين لها. وكانوا يتمتعون بموارد اقتصادية 
من مداخيل مباشرة «ومنافع جانبية من مواقع حكومية وتجارية وأملاك زراعية والتحكم في 
الأوقاف الخيرية العائلية.»“ لذلك كانوا مهيئين لتقبل الدعاية الدينية ضد محمد علي. 
نجه آشرى: وبا أن الدطة كاتا على دزاية ياقجهرد الإسادسة لاطا ومر عجن 
جداً من التغييرات والإصلاحات المرتقبة في سورية وفلسطين» فلعلهم مالوا في البداية إلى 
النظر إلى الغزو المصري نظرة غير عدائية» وربما بسرور.”“ اعلن متسلم القدس ولاءه 
للمصريين قبل احتلالهم عكا.”“ وفي كانون الأول/ ديسمبر ١١۱۸ء‏ دخلت وحدة نظامية 
صقرةاسلية القت عن دوت أن تلقى أ مقارسة. هكا وجدمسكان المدية تسه وجها 
لوجه أمام النظام الجديد الكريه» أمام البذلات العسكرية ذات الزي الأوروبي» والحراب 
والموسيقى العسكرية. وااو نيو فايتس )e5غ)Neophy(‏ قائلا: 

تم الاحتفال باحتلال بطو لبمايس (عكا) في القدس بالانوار والرقص والموسيقى 

في کل شار ومکان في المدينة. خمسة أبام متتالية» واصل سكان القدس. 

مسلمين ومسيحيين وبونائيين وأجانب وأرمن» وحتى البهود احتفالاتهم. فقد 

كانوا جميعاً مسرورين ومبتهجين باعتقادهم أن دخول المصريين يعني الحرية. 

المسلمون وحدهم لم يتمكنوا من إخفاء ألمهم وحزنهم لان المخاوف راودتهم 

في أن مصر ستستخدم قوتها ضدهم. فقد شعروا بأنهم لن يستطبعوا الاستمرار 

في النحو الذى يريدون ون تحديث القدس وكل فلسطين» سيبداً منذ الآل. فقد 

رأوا وسمعوا أشياء يكرهون رؤيتها أو سماعهاء مثل رؤية الجنود وهم يلبسون 

السراويل الضيقة ويحملون الأسلحة النارية المرعبة والآلات الموسيقية» ويسيرول 

قم تیت عل رار ایرو ۹ 


بدّل الأعيان الدينيون آراءهم بعد وصول المصريين إلى القدس» ولم يطيعوا آوامر إبراهيم 
باشا» وواصلوا إدارة شؤۇنهم کالسابق» فعيُنوا لما متجاهلين إعادة إبراهيم تعيين المتسلم 
عبد الله. وفي بداية الحكم المصري» لم يكن إبراهيم راغباً في تحدي وجهاء القدس ووافق 
على المتسلم الذي أرادوه. وفی رجب ۷ هھه/ کانون الأول (قسم) c۸۱‏ آضر 
Ruth Michal (1987), pp. 185-187; Gibb and Bowen (1957), vol. I, part IL, pp. 81-82. (€۸)‏ 
Abir (1975), pp. 307-308. (4۹)‏ 
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إبرا هيم المتسلم رسمياً بإلغاء جميع الجبايات الابتزازية كضريبة الغفر والهدايا من الحجاج 
والمسيحيين واليهود."“ وعلى الرغم من أن المتسلم أعلن آن إبراهيم كان على استعداد 
لتعويض تلك الخسائر الماليةء فقد أصاب هذا الأمر الزعماء بصدمة كبيرة»"“ إذ آدركوا 
أن المصريين» وعلى العكس من محموةد الثانيء» يشکلون خطراً قائماً وواضحاء واعتقدوا 
آن «النظام المصري الجديد» سينسف سلطتهم المالية والإدارية» ويهدد ما يتمتعون به من 
شبه استقلال تمكنوا من إحرازه عبر إدارتهم للقدس» وهكذا تجاهلوا أوامر إبراهيم فيما 

يخص الرعايا والإفرنج» فقام بإرسال أمر آخر يؤكد فيه ما ورد في الأمر السابق.*° 

جردت السياسة المصرية النخبة الدينية من دورها التقليدي كوسيط بين السلطات 
اد كن رقي س س امشات ا ي سمالي اريت الجدة ال استاي المذة 
الفلسطينية. كذلك أدت الإجراءات العديدة الصارمة إلى تقليص سلطة العلماء داخل 
المؤسسة الدينية» وتحدت زعامتهم الروحية» وجففت مصادر مواردهم المالية. فعلى سبيل 
المثال» تم وضع المؤسسات الدينية تحت رقابة صارمة» كما تمت علمنة النظام القضائي 
چ ولم تؤدٌ تلك الخطوات إلى فقدان المحاكم الشرعية جزءاً مهما من عائداتها فقطء بل 
أيضاً إلى تجريدها من معظم قوتها وسلطاتها. وانطبق ذلك كله على العلماء المرتبطين بتلك 
المحاكم. كذلك ضرب هؤلاء بقوة حين تدخلت السلطات المصرية في آوقافهم الدينيةء 
وتوقف تدفق المعاشات والرواتب المرسلة من الباب العثماني إلى العلماء المحليين مع 
توقف الاتصالات المنتظمة بينهم وبين إستانبول.**“ 

وقد ألحقت السياسة المصرية أذىّ عميقاً بمشاعر المسلمين» وشكلت تحدياً جديا 
لزعمائهم الدينيين والروحيين -العلماء. ولم تتوقف الطوائف المسيحية واليهودية عن 
دفع الضرائب غير القانونية فقط» بل أيضاً جلس ممثلوهم فى مجالس الشورى على قدم 
المساواة مع الأعضاء المسلمين. كذلك شملت الإجراءات الأخرى التي لم يسبق لها مثيلء 
في المناطق المصرية لمصلحة الرعايا المسيحيين» تعيينات في مناصب الإدارة العلياء مثل 
تعيين حنا بحري. آمّا التحديث الآخر الذي جرح مشاعر المسلمين وكبرياءهم» فهو الوضع 
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المتساؤئ للفسيخين واليهود."" فقد حزن المسلمون كثيرأ لفقدانهم ذلك النوع من 
اشرق اللي طال اش ةم رابة ومارسوء كأفراد إزاة الطراقف الأشرى وده .وق ك 
القسلمين أخذوا يقولون بعضهم لبعض: «یا أخى» الدوله از ت ولت نصاری» خلصت 
دولت الاإسلام. »°۷ عكس مثل هذه الأقوال» بلا شك» عمق قلق الأغلبية المسلمة 
في سورية» ليس فقط بسبب فقدانها تميزها من المسيحيين» بل أيضاً بسبب تغير طبيعة 
دولتها. وهكذا يمكن تفسير سبب كراهيتها المريرة للمسيحيين» وللنظام المصري بصورة 
خاصة.”“ وقد تم السماح لالطو ائف غير المسلمة ببناء أماكن العبادة الخاصة بها وترميمها 
أكثر مما كان فى السابق. كذلك فتح المصريون البلاد أمام القنصليات الأوروبية آول مرة في 
دمشق» وسمحوا بالنشاطات التبشيرية فى البلاد."“ ويفترض منصور أن كراهية المسلمين 
للمسيحيين كانت أحد دوافع انتفاضة سنة “"”.۱۸۳٤‏ ووفقاً لكامبيل (11ءطمطة٥٤)»ء‏ كان 
هذا الدافع كان الأعمق جذراً من كل الدوافع الأخرى.”“ 
إلى ثكنات» واقتحام القوات» فى سياق بحثها عن أياد عاملة أو جنود» البنايات الخاصة 
بالطرق الصوفية»"“ والسماح للمس حون بربارة ال جد الاقسي. الاسر الاق اثر 
المتات ب" وتشجيع المصريين على فتح الخمارات في سورية كلهاء ومنح الإذن في 
بيع الخمور علا °١.‏ 
ومنذ المرحلة الأولى من الحكم المصري» وحتى قبل احتلال عكاء انتشرت مشاعر 
القلق في القدس. وكان إبراهيم يخشى حدوث انتفاضة فيهاء فعين قاسم الأحمد متسلماء 
وجلب تعزيزات» وطلب من والده إرسال تعزيزات أخرى في حال اندلاع انتفاضة 
CD‏ مذکرات (لا تاریخ)» ص ۰٦؛‏ غرایبة »)۱۹٩۲ -۱۹٩۱(‏ ص ۸٥؛‏ 252 .ص ,)1973( .Addison‏ 
(0۷) مذکرات (لا تاریخ)» ص .٠١‏ 
Ma‘oz (1968), p. 18; Cunningham (1966), p. 47. (0۸)‏ 
)٥۹(‏ انظر الفصل الثاني في هذا الكتاب. 
Ma‘oz (1968), p. 18. (11)‏ 
SA‏ فذکرات ( لا تاریخ)» ص 1٥‏ - ابو قز الديق LER hE‏ 6 التطار ۹1۲7( 
المجلد الأول» ص .۲١‏ 
(1۳( بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۱٠١‏ . 
(٦ ٤(‏ مذکرات (لا تاریخ)» ص +۱٦ -٦٩‏ أبو عز الدين (۱۹۲۹)» ص ١١٠؛‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الثانيء 
ص ۳۳۰ رقم .۳۰٤۱‏ 
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وفي أواسط سنة ۱۸۳۳ء وبعد تنفيذ التعليمات الخاصة بالمركزية بالقوة» وجد 
زعماء القدس أنفسهم في حالة من التبعية التامة ومن دون العوائد المالية التي كانت تصل 
إليهم سابقاً. ورد بعض العلماء على ذلك التحدي الجاد لزعامته بغضب» وربط ما حدث 
بتدهورالمصالح الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية. وهكذا شارك بعض الوجهاء الدينيين 
بحماسة في التمردات على النحو الذي حدث في صفد. وإذا كان الزعماء الدينيون في 
القدس وفلسطين في معظمهم لم يشاركوا مباشرة في الثورة المخططة ضد المصريين» فقد 
منحوا مبارکتهم على آقل تقدیر.” 
وانتهت مندلسون رود R004(‏ - «طهءاملمM)‏ إلى القول: 
أدرك الأفندية والأمراء مدى المخاطر التي تهدد مر كزهم وامتيازاتهم وتقاليدهم 
واختاروا طريق التمردء لحماية المكاسب المترسخة والامتيازات التي تمتعوا بها 
تحت القانون العثماني. وهذا التمرد كان موجهاً ضد سياسات خديوية معينة ألغت 
قو انين الإدارة الإقليمية العثمانية» والتي كانت تهدف إلى اغتصاب كامل حقوق 
السلطان وإدارته الإقلبمية لعملبات تسلم عوائد الميري والاوقاف وتوز 
ولفرض عملبات جمع الضرائب غير القانونبة من الرعايا والأهالي وتنقيذهاا““ 


E O‏ د ی وو ا 
إمکانات الحكم في المناطق الخاضعة لھم مثل عائلتي جرار والجيوسي. 
وفى سنة ۱۸۳۳ بادر حسين عبد الهادي إلى تجريد آل قاسم من مواقعهم في نابلس» 
وبذل جهوداً متزايدة للاندماج رسميا في طاقم كبار موظفي الحكم المصري."“ وتم إعفاء 
قاسم الأحمد من منصبه متسلما للقدس بسبب إغضابه المسؤولين المصريين. وعلى الرغم 
من أن ابنه أزيح عن موقعه متسلماً لنابلس وعَيّن مكان أبيه متسلما للقدس» فإن السلطة 
الحقيقية فى القدس بقيت فى يد قائد القوات المصرية. كذلك عَيّن سليمان عبد الهادي 
)1٥(‏ رستم »)۱۹٤١(‏ | لمجلد الأول» ص ۱۷۳- ۰۱۷٤‏ رقم ۰٤0٩۹‏ ص ۱۸۷- ۰۱۸۸ رقم ۰٤۹٩‏ ص ۱۸۹- 
۰, رقم .٤۹٩‏ 
4Ma 0z )1992(, pp. 114-115 )10‏ منصور (۱۹۲۳)› ص ۱ 7؛ 308 .ص ,)1975( .Abir‏ 
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متسلماً لنابلس» تماشياً مع طموحات العائلة. وخلاصة ما سبتى أن القوة السياسية لعائلتي 
عبد الهادي وقاسم لم تعد متوازنة."' 

وبعد آربعة آشهرء وفي ۲۸ رمضان ۱۲٤۹‏ ه/ ۸ شباط (فبرایر) ٤۱۸۳م»‏ سافر 
محمد القاسم إلى الأماكن المقدسة للحج. للك فم ره ترسف :سسا للقدس بدلا 
WY a‏ ونتیجه ة ذلك» خشى زعماء ابلس شی آن احتکار عارئلة واحدة للحكم سيكون 
بمثابة وسيلة للمصريين من أجل تنفيذ سياسة المركزية. وحين أخذت عائلة عبد الهادي 
تتصرف فى كبرياء» كالنبلاء من ملاك الأراضي» مستحوذة على أكثر من حقها المقبول 
من السلطة والموارد» بدأت العائلات الأخرى تفكر في التمرد لإصلاح ما جرى من 
خلل في التوازن . ويمكن القول إن «احتمال الثورة خطر لجماعات آصبحت معتادة على 
الصراع المسلح» > حتی قبل فرضص المصتريين ما أضقر انه إجراءات قأاسبة. 2 فکسا دک 
التمرة ااا ال القاسم في بداية سنه TO‏ ه/ آیار 
(مایو) e‏ اوا ا حضره بعض بی ین ا وکانوا 
ا Te‏ وکن ف اد ا ا کر ل دا المصريةء إلا إن 
بعض دوافعه الأخرى کان ذاتخايا خاصاً بمجتمع نابلس وبالمنافسات الدائرة بين العائلات 
القوية» والتي ت موجوده قبل الغزو 8 كثيرة. 
یب ارارم ي ج غرة لطر مل ارقم سن سط اهم اك سد ول سه 
e .ATY‏ وكانت ثتيجة قراره حسارة عائلة ابو غوش مدخولا کبيرا بلغ نحو 2 
fe‏ کا قر مغو ۷5 وإذ نفر منه شيوخ تللك العائلة» كان من الطبيعي أن يصبح 
مكروهاً حيثما وجد المزارعون العاملون لدى العائلة والمساندون لها. ٠‏ ففي بداية 
الحكم المصري» هددت عائلة أبو غوش بطرد المصريين من القدس ويافا وواصلت تجاهل 
)1٩(‏ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص .۲٠۳ -۲٣۲‏ 
(*٭۷( جلات محكمة القدس الشرغية رق ۳۹۸ ص #١١١‏ رسكم (۱۹۸۸) المجلد الثاني ص ٠١١‏ 
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Divine (1994), p. 57. (¥1) 
.۲٠۳ -۲٣۲ النمر (۱۹۳۸)ء المجلد الأول» ص‎ )۷۲( 
.۸۹٩ -۸۷ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص‎ )۷۳( 
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قرارات الحكومة المصرية.”“ وفى أواسط سنة ۳١۱۸ء‏ لقي القبض على زعماء العائلة 
وأرسلوا إلى العمل في ورش العمال في عكا."“ كما تمت معاقبة أعوانهم» وأتباعهم» 
الذين رفضوا دفع الضرائب الجديدة فى منطقة بيت لحم» بقسوة على يد القوات المصرية 
التي بعثها إبراهيم.” 

بالإضافة آل کن هذه الجماعات المعارضة» کان هتاك عددمن مو ظفی عد الله 
وبذلك كانت الطبقة الحاگمة السايقة الضعحة الرئيسية فى العهد الجدید. كما آجبر بعض 
اتباع عبد الله على الرحيل مع ريسهم السابق» ٠‏ وتحول من بقي منهم في البلاد 
إلى أعداء للإبراهيم باشا . وقد لجأ كثيرون منهم إلى دير قديم في لبنان بحماية الليدي 
سح س اموب" 8 التي وصفت إبراهيم باشا بالرجل «الأقرع التندءا: وقد ذُکر أن 
محمد على کان يقول إن «تلك المرأة الإنكليزية أتعبته أكثر من كل المتمردين في سورية 
وافلانة طمن ١.‏ وخلال الانتفاضة» تم إعدام متسلم يافاء سعد بك خضرء الذي كان 
متسلماً أيضاً في عهد عبد الله» بعد اتهامه بالاشتراك فيها.”“ كذلك شارك متسلم القدس 
السابقء شاهين بك» في الانتفاضة وقتل وهو يقاتل في نابلس.”* 

فى البدايةء لم يضم إبراهيم باشا أفراداً من عائلة الماضى إلى إدارته» ولكنه مع ذلك 
لم يصادر أملاكها كما فعل مع عائلة النمر»““ وعلى الرغم من أنه عمد إلى استخدامهم 
بعد سنة ۱۸۳۳ء فقد شاركوا فى الانتفاضة» وتم لاحقاً إعدام الشيخ مسعود الماضي» كما 
سثرى» على عتبة بوابة عکا .^ 

قبل العهد المصري» لم يكن للعثمانيين حضور فاعل في النقب الذي كان يسمى في 
(V7)‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص ۱۳۱- ۱۳۲؛ رستم (۰٤۱۹)ء‏ المجلد الأول» ص ۱۷۳- ١۷١٠ء‏ 

رقم ٤0٩‏ ص ۰۲۰۹ رقم ۰0۳۹ ص ۰۲۲۷ رقم ۷۱ . 
(۷۷) رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الثاني» ص .١٠١ -١١١‏ 
Abir (1975), p. 307. (YA)‏ 
(۷۹) وم ( د 6 المجاد الاوله صن ۳۱۴-۳۹۴ رقم ۹۹۳۹ اف ۱۹ ٢ر۹۸‏ 1 
(۸۰) لمعلومات أوفر عن ليدي هستر» انظر:.76-100 .صم ,)1851( Kinglake‏ 
¢Ibid., pp. 91-92 (۸1)‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الئانی» ص ۹۰ رقم ۳۸ . 
(۸۲) رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ص ۱۲۱- ٠۲۲‏ . 
(AT)‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثاني» ص ۰٤٥۳‏ رقم .۳٦۸۸‏ 
(A)‏ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ۸» ص ٥1ء‏ ۷ . 
(Ao)‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ص ۱۲۱- .٠١۲‏ 
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ذلك الحين سنجق غزة. فلم تكن القوات الموضوعة في إمرة المتسلم كافية لحفظ النطام 
في مدينة غزة وقراها من جهةء وبين القبائل البدوية في الصحراء من جهة آخرى. :للك 
تمتع البدو بحكم ذاتي إن لم یکن استقلالاء يمارسون فيه حياتهم ویقومون بحروبهم من 
دون أي تدخل» وكانوا يغيرون على القرى المجاورة. ٠‏ وكان بعض القرى المهدد 
بإغارة البدوء يدفع لهم مبالغ معينة (الغفرء الحوَة ..) كي يوفروا له الحماية» الأمر الذي 
كان يوصف بالتحالف» أو بالعلاقة الودية. ومنع إبراهيم باشا دفع تلك الضرائب إلى البدوء 
وأصدر أوامر إلى البدو المصريين في جيشه بحماية تلك القرى وملاحقة اللصوص إلى أن 
يلتزموا الهدوء» وأن يضمنوا انضباط البدوء"“ فنجح في إخضاعهم. وإذ لم يقم أي تمييز 
بينهم وبين سكان فلسطين الآخرين» فقد تم بذلك حرمانهم من مدخولاتهم غير القانونية 
(الغفر)» وفرضت عليهم ضريبة الفردةء والأتاوة على حق الرعي» وذلك بإجبارهم على 
تقديم كمية سنوية معينة من محاصيل القمح إلى الحكومة."“ 

بالإضافة إلى ذلك» حرم إبراهيم باشا بدو سنجق غزة الدخل الناتج من نقل ۸١ ٠‏ 
حمل حبوب إلى معان لتليية حاجة الحجاج» بدلا من دفع الضرائب» وكانوا حصلو 
على هذا الحق من الحكومة العثمانية السابقة بقة» كما أجبرهم على دفع أتاوة سنوية تبلغ 
قاش 0 ونتيجة ذلك» عارض البدو الحكم المصري الذي شكل تهديدا 
یا لمصالحهم واستقلاليتهم. إذ إن بعض قبائل النقب كان مالا إلى إقامة علاقات 
وثيقة مع الموظف العثماني المقيم بغزة» وكان يعرف بقبائل «الأمر الواقع ا ولخسو سا 
رار انولسار اء ایی کرت نوماي سل الامو آمل سادا 
بأراضيهما. واتضح تعاون هذه القبائل مع الحكومة العثمانية حين التزمت الانتفاضة الشاملة 
المؤيدة للعثمانيين› التي اندلعت ضد المصريين. كما فسر هذا الأمر عمق العلاقة بين هذه 
القبائل والموظفين العثمانيين في النقب. ٠‏ 


(ب) الدوافع الاقتصادية 


على الرغم من أن إبراهيم ألغى الضرائب غير القانونية التي اعتاد السكان دفعها إلى 
الموظفين الزراعيين ووعدهم بألا يدفعوا سوى الميري» فقد فرض بعد ذلك» ضرائب 


. ٥ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم ۸» ص‎ )۸٦( 

.Addison (1973), .ص‎ 252 +٤١ -٤* ص‎ »)1۹۳٤( رستم‎ )۷( 
Cunningham (1966), pp. 51, 241. (AA) 
Mendelsohn-Rood (1993), pp. 167-168. (A4) 

Gilbar (1990), p. 329; Bailey (1980), pp. 38, 59-61. (4°) 
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جديدة» مثل «الفردة». وإذ اصبحت الدوائر المالية المتعددة مطالبة بتوفير مبالغ على النحو 
الذي كان مقرراً في السابق» وإذ لم يتم أخذ تقلص عدد السكان بفعل الهجرة أو الموت 
في الحسبان» فقد كبرت المبالغ المطالّب بهاء وأثقلت على الفرد. ومن أجل ضمان الدخل 
وإجبار السكان على محاسبة بعضهم البعض» فرضت الحكومة ضريبة الفردة على السكان 

(۹۱1) 
کلهم. 

ولم يكن المسلمون يدفعون ضريبة الفردة سابقاء فتأججت مشاعرهم حين تمت 
جبايتها منهم ومن المسيحيين واليهود على حد سواءء» واعتبرها المسلمون نوعا من 
الجزية.”"“ وإذ أصبح لزاماً على الزعماء دفع الفردة» خشي هؤلاء من من نتائج ذلك 
وشعروا بالإهانة.”"“ غير أن الاحتجاج الأكبر كان على ضرائب أخرى غير الفردة» كان 
السكان يدفعونها بالمقادير ذاتها في السابق» وبفعل أن النظام المصري لجباية الضرائب 
أكثر صرامة وشمولية وديمومة مما كان عليه الحال في زمن العثمانيين» وكان أكثر كفاءة 
من السابق» ويقوم على ساس الجباية المباشرة من موظفين وجنود يستخدمون وسائل 
قهر ضد السكان ولا يتركون أي فرصة للتهرب.*““ وكان العبء مضاعفاً على السكان 
E‏ التي كان يتركز فيها عدد كبير من الجنود» الذين يصرون على جباية ضريبة 

لفردة بشكل أشد صرامة وانتظاما وقد نفذت الحكومة المصرية مطالبها بشكل متصلب 
۴ سمح بي ا 2 

وثمة عامل آخر شكل مصدراً للإزعاج هو العمل الإجباري ذو الأجر الضئيل للآدميين 
والحيوانات» إذ أجبر الحرفيون وأصحاب القوارب على العمل في عكا وفي العديد من 
المشاريع الحكومية الأخرى. کما کان یتم باستمرار مصادرة حيوانات النقل لنقل المخازن 
الحكومية» وللمساعدة في انتقال الوحدات العسكرية من موقع إلى آخر» وكذلك إجبار 
العمال من مختلف الأنواع على الانتقال والعمل في أماكن بعيدة عن أماكن سكناهم» 
سواء فى الحصون أو المعسكرات أو مواقع التحصينات» وبأقل من نصف الأجر الذي 
تقاضونه عادة في مناطقهم. وأيضاً العمل في قطع الأخشاب لسد حاجة الحكومة في 


(4۱) آبو عز الدین (۱۹۲۹)» ص ۷٥۱؛‏ بازیلی (۱۹۸۹)» ص ۱١۱‏ . 
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مشاقة »)۱۹۰٩(‏ ص ۱۸۱؛ نوفل (۱۹۹۰)» ص ١۷‏ . 
(۹۳) رستم »)۱۹۳٤(‏ ص .٤١‏ 
)۹٤(‏ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ٤٩۱؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۲۳۲ رقم ۷۲١۲؛‏ 
Ma‘oz (1968), p. 17.‏ 
Divine )1994(, pp. 58-59 )4(‏ ابو عز الديڻن (۱۹۲۹)» ص 25141٥۷‏ .ص ,)1973( Addison‏ . 
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بالإضافة إلى كل ذلك» كان لا بد من التبرع سنوياً إلى الجيش بكميات كبيرة من 
الحبوب والمواد الأخرى» كالسمن أو الزيت» وكان الفلاح ملزماً ببيع محاصيله وفق أسعار 
ضعت اعتباطاًء وتحتم على المزارع جلب حصة الحكومة بلا أجر إلى المخازن الحكومية 
التي كثيراً ما كانت تقع بعيدا جد عن مكان المحاصيل. والأسرا مح ذلك .کله اقشاف 
المزارع لدى وصوله إلى المکان» أنه ملزم بجلب مقادير آخرى تعادل ربع ما تم تلخد لن 
الحكومة تعتمد نوعين من الموازين› أحدهما للتسليم والآخر للتسلم."“ کذلاك ایت 
خيول كثيرة بطلب من الحكومة وبأسعار زهيدة لسد النقص في فرق الفرسان.” 
فرضت الحكومة احتكارات معينة على بعض فروع الزراعة والتجارةء الأمر الذي 
أدى إلى التهديد بتدمير الشبكة التقليدية والقضاء على المصالح المتأصلة التي نمت على 
مدار العقود السابقة داخل المجتمع التجاري. فالسكان في فلسطين» شأنهم في ذلك شأن 
لها وت مارسو (350)) أن السوريين ما كانوا ليقبلوا نظاماً جديداً يستخل الموارد 
فإن الثورات على إبراهيم كانت في حقيقتها صراعاً بشأن موارد البلاد.”"“ وبذلك فإن 
كانت مخططة لتعميق المر كرّبة والعسكرة للاقتصاد السوري واستغلالها من أجل 
حاجات الاقتصاد المصرى. إن أهداف محمد علي الاستراتبجية» وسياساته في 


تنفىذها» سهر فا القاس وآنحاء سو ريه اة ۱ 9 


وقد بين الرحالة الروسي لفوف «(Lavov)‏ الذي زار سوريه بین سنتي ۱۸۲۲ و0 1A‏ ق 
ال انها يكرهرن السكوة القاة الت شرق إجراءاتها القمعية كل تسرر 52“ وفرار 


(40) انظر الفصل الثانى فى هذا الكتاب. 


.٠١١ -۱٤۹ ابو عز الدین (۱۹۲۹)› ص‎ )۹۷( 
Bowring (1840), p. 131. (4۸) 

(۹۹) انظر الفصل الثانى فى هذا الكتاب. 
Niro (1994), 283. (Yes)‏ 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 156. (1°۰1)‏ 
(۱۰۲) لفوف (۱۹۹۳)» ص ۲۸۸. 
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التكال: من مام الإدارة المصرية يجسد تلك ا إِذ أخذوا ينظرون إلى سياساتها 
على أنها تشرع التدخل في شؤونهم بطرق غير مسبوقة. وکتب بولك (1ه۴) قائلاً: 
إن الحكومة المصرية «لم تبذل إلا جهداً قلي كي تجعل الناس يفهمون آهدافهاء أو كي 
لبهم إلى اياك لقم ازات طان اال العمل مع فى الم ميات العاددت 
كأغان بخض من« فلسطين:) "` 


ثالثا: شرارة الثورة 


شر إبراهيم تشد آواتر أبيه الخاصة بالتجنيد العام ونزع الأسلحة في اسا ا 
A‏ ا ا دنت یی :ای E‏ واتبع خطة للتطبيق 
في كل من القدس ودمشق وحلب في آن. ومن من أجل ذلك دعا الزعماء المحليين من القدس 
ونابلس والخليل إلى اجتماع يعقد في القدس في ۲١‏ نيسان/ أبريل. ويكشف المحضر 
التاليء الذي أعد في حينه» عن آهداف إبراهيم باشا وردات فعل الزعماء المحليين: 
وجه ابراهیم باشا الهم الأسئلة التالبة: لما كان لنا نحن المسلمين» لنا أعداء دائمون 
هم الأمم النصرائية فل من الضروري أم من غبر الضروري أن يكون لن دائما 
یش کیر؟ اوا نه لاشك في ضرورة ذلك. واصل الباشا: إذا كان الامر 
كذلك فمن أبن يمكن الحصول على الر جال لهذا الجيش» من المسيحيين أ 
من المسالمين؟ أجابوا* من المسالمين طبع قال: لقد أبعم بالصواب: لذلك. 
من الضروري» إن كنتم مسلمين حقبقيين وتتمنون الخير لأمتكم أن ترسلوا إلينا 
رجالکم من كل مدينة وقربة» کي بتعلموا فنول الحرب منذ صغرهم ويتدربوا 
علبها» وبذلك يكو نوا مستعدين عند الضرورة. 
حل الصمت في المكان وأخذوايفكرون طويلاًفي الجواب: أمرك فوق 
رؤوسنه غير أا لسا بحاجة إلى أن تخلى عن ألثاتنا وشبابنا للحرب. فحين 
بتي عدو دیننا لی دیارنا» سنخرج إلبه جميعأ شيباً وشبابا ونقاتل ونبذل دماءنا 
رخبصة من أجل ديننا وأرض آبائا. أجاب الباشا: كيف تتوقعون أن تخوضوا 
الحرب وأنتم لا تعرفون فنونها؟ أجابواة إن فن الحرب المعروف عند أجدادنا 
الذزين صمدوافي وجه العدو ودافعواعن هذه البلاد حتى الآ معروف عندن 


.9۸ “9۷ ص‎ ٨01۹71۲ -1۹11( ض ۱1+ غرایبة‎ )1۹۸4٩( باژیلى‎ OY 
Polk (1963), p. 203. (1۰€) 
انظر الفصل الثاني فى هذا الكتاب.‎ )٠٠٠( 
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وكما فعلوا هم في السابقء نأمل أن نفعل في فى المستقبل. أجاب الباشا: الحرب 
اکا شی ہی اجا یی ال . المراعة والمهارة مطلوبتال. هذا هو 
فراري. بجت الحضول على شاب واحة من كل حمسة مساحين» وسيم ترم 
على فون الحرب النظامية. . وأزيد تنفيذ هذا الآمر من دون أي تأخيرء والبداية 
ستڪون هنا في ا 
وبعد أن شرح إبراهيم باشا قرارات والده في هذا اليخال سر سرا جد o‏ رجل 
ن ستاچق ابلس والقدس والخلیل و ۲١‏ بن ر ی ر و ا 
ن اجل ضسھم لی فق اباط لخاص : بالتجنيد الجديد. ومن الناحية لدبلوماسیت تقبل 
ف ارا 2 a ٠‏ ا ا اک اس 
وأدت مطالب إبراهيم في الاجتماع إلى تعزيز تصميمه."' 5 
وي ۲۸ نیسان ريل فب یراجم اا ر ري آل ر الي 
لحماية المدينة والقلعة لأنه أحس بوجود مخطط للتمرد.*'' 
آمب المسلمون كلهم في تلك السناجق بالاضطراب» وقرر بعضهم أن يثور فقال: 
«من الأفضل أن نموت وسلاحنا بأيدينا على آن نعطي أبناءنا لعبودية دائمة من دون آي آمل 
برۋيتهم ثانية. N‏ وبرر وجهاء صفد رفضهم التجنيد العام بقولهم: : «الولد هو فلذة الكبدء 
والطبيعي ألا یتخلی آحد عن ابنه إلا ` بالتخلي عن الحياة نفسها. e‏ آَم قاسم الاخ 
الذي قاد الانتفاضة» فكتب رسالة إلى الزعماء ء المحليين في القدس والخليل قال فيها: 
«قاتلوا بشجاعة من أجل بيوتكم وشرفكم» »> من أجل حقوقكم» وحصوصا من أجل فلذات 
آکبادكم الذين یفکر (إبراهيم باشا) بحرمانکم متهم من أجل العخدذمة العسكرية. 11۳0( 
Spyridon (1938), p. 90. (1*7)‏ 
(۱۰۷) خط همایون رقہ ۲۰٤۱٩‏ أ 
(۱١۸(‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني» ص ۳۹۰ رقم .١ ٤١١‏ 
Divine (1994), p. 57. (14)‏ 
Spyridon (1938), p. 91. (۱1°)‏ 
Ibid., p. 90. (111)‏ 
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كانت آهداف المصريين تتمثل في تقليص» ثم إلغاء حقوق الزعماء المحليين التي 
استمرت تحت جناح حکم الباشوات السابقين» وبالتالي دمجهم في بنيان الإأدارة الحكومية. 
وكان هذا الإجراء محاولة لقصم ظهر قوة الشيوخ العسكرية واستخدامهم فيما بعد أدوات 
أو موظفين في خدمة الإدارة.“'“ فمصر الجديدة جردت الشيوخ من سلاحهم الأخير. 
وأدرك 8 اف ل 0 المصري في ا المحلية کان أبعد ٣ن‏ الإإجراءات ا 
العثمانية نف ها لوان لیے کقاا ھار کی وازتی ادان اة وللا سباب ذاثيا 
التي جعلتهم يؤيدون الغزو المصري في البداية» قرر زعماء فلسطين المحليون الآن أن 
يقاوموا الساسانت الجك ة٠‏ 

ری غابرئیل بير (8261 ۲1e1طه6)‏ ن «الأعيان المحليين فى المناطق الجبلية من فلسطين 
قاوموا التجنيد الذي فرضته الحكومة المصرية لأن من شأن ذلك أن ينسف علاقة الحامى- 
الذين يقفون على رأس فلاحيهم لمقاومة إملاءات الحكومة المركزية “٠”.‏ 
وكان الفلاحون في الجبال» الذين يملكون جميعاً السلاح» اعتادوا الاشتراك في المواجهات 
laie nF e PI‏ 
ES‏ يسادون الحكومة العفمائية وفي أحيان أعرى يقاومون الرلاةإذ 
حاولوا تقليص الاستقلال الذاتي في مناطقهم الجبلية. وفي سنة ۱۷۹4ء قاتلوا الحملة 
الفرنسة من أجل حماية بلاده. ٩‏ 

فقي تلك المتاوشات» كان السكان السسليون يقاتلوت جتباً إلى جثب مع إحوات 
وأقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم وزعمائهم» يوماً أو أياماً ثم يعودون إلى عائلاتهم وأراضيهب 
التي تربطهم بها علاقة وثيقة لأنهم كانوا جميعا فلاحين في الأساس. غير أن التجنيد 
)۱۱٤(‏ بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۱۹۸- ۱١۹‏ 
Divine (1994), p. 57. (11°)‏ 
Baer (1982), p. 259. (117)‏ 


)11۷( أبو عز الدين TT ITA‏ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص ¢Ao —A|‏ 
Abir (1975), pp. 286-287.‏ 


TE 


المصري كان شيئاً مختلفاًء فقد طلب منهم أن يقاتلوا بعيداً عن عائلاتهم وأراضيهم» وكان 
غير محدود بزمن»""'“ كما كان بالنسبة إلى السكان المحليين بدعة جديدة جلبت إلى 
سورية من مصر التي استوردتها بدورها من أوروباء إذ إن الخدمة العسكرية في الجيوش 
المصرية أشد قسوةء ومغتى ذلك أن تفقد العائلات أفرادها الذين يزرعون الأرض» فتبور 
أراضيهم وتذوي مداخيلهم» بالإضافة إلى أن للفلاحين مصالح وأهدافاً عميقة في القتال 
إلى جانب زعمائهم» ولم تكن لهم مصلحة في القتال مع المصريين."'“ لذلك» كان 
لدى السكان المحليين مخاوف كبيرة من الخدمة العسكرية وقرروا مقاومتها. 

ربما كان رفض الفلاحين تجريدهم من السلاح أشد من رفضهم التجنيدء فقد اعتادوا 
حمل السلاح جيلاً بعد جيل» وكانوا يتوارثونه من الأب إلى الولد لحماية أنفسهم وأراضيهم 
وبلدهم ومصالحهم. وكانت الدعوة إلى تجريدهم منه» وفقاً لوجهة نظرهم» لا تقتصر على 
تجريدهم من القوة التقليدية فحسب» بل تجرح كبرياءهم وكرامتهم أيضا. ويقول كتافاكو إِنه 
«كان أسهل عليهم أن يتنازلوا عن زوجاتهم من التنازل عن سلاحهم.»"“ وكان الزعماء 
يفخرون برجالهم الذين يقفون إلى جانبهم وهم يحملون السلاح.""'“ 

خلاصة ما سبق» أن الحكم المصري الذي استقبلته في البداية عناصر معينة من الزعامة 
المحلية والناس بحرارة» ما لبث ان أصبح مكروهاً جداً خلال سنوات قليلة. فانقلب سكان 
فلسطين المسلمون جميعهم على التدخلات المباشرة المتزايدة لهذا الحكم في شؤون الناس 
الداخلية. وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية فعلت بعض الأمور الجيدة للسكان» فإنها 
أحذت منهم أشياء مهمة أو ذات قيمة في حياتهم» كالمال والأملاك والبنادق والأبناء. ولم 
تكتف السياسة المصرية بالإساءة إلى القطاعات الرئيسية في البلاد فحسب» بل آذت كذلك 
كل فرد في وجوده ودخله» ولذا كانت الانتفاضة التي اندلعت عامة وشعبية. وقد يكون 
كثيرون أحسوا بالآثار السيئة أكثر مما أحسوا بالآثار الجيدة» وكذلك ربما يكون الزعماء 
المحليون علقرا الآمال بإمكان تلقي الدعم ن این الا ووو 
(۱۱۸) مشاقة »)۱۹٥۰(‏ ص .٠٤١٤ ١١۲‏ رسالة موجهة من محمد علي إلى إبراهيم سنة ۱۸۳١‏ يحدد فيها 

زمن الخدمة العسكرية ب ٠١‏ عاما. 
(۱۱۹) آبو عز الدین (۱۹۲۹)ء ص ۱۹۳؛ أبکاریوس (لا تاریخ)» ص ۰۱۰۸ ۱۱۷ . 
(۱۲۰) کتافاکو (۱۹۷۳)» ص ٤۱١‏ . 
(۱۲۱) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۳۹۷ رقم ۳۳٤۳؛‏ آبو عزالدین (۱۹۲۹)» ص ١٠٠؛‏ النمر 


.۸٦ -۸١ المجلد الثاني» ص‎ )۹۸( 
Divine (1994), p. 58. (1Y) 
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راسا القررة 


() اندلاع الثورة 

تشير التقارير الأولى إلى أن أول حادثة وقعت بين الفلاحين والبدو معأ والنظا 
كانت في السلط في شرق الأردن» التي شكلت مركز نفوذ عائلة طوقان. كذلك ظهر بعض 
علامات الاضطراب في منطقة الخليل في أوائل آيار/ مايو ١٠۱۸ء‏ فحين سمع الحاكم 
المصري هناك أن الفلاحين في قرية سعير أخذوا يسلحون أنفسهم استعدادا للمقاومةء 
تقدم نحوهم والتقاهم في وادي فاتح صدره على بعد قليل من سعير ذاتها. ومع انضمام 
بدو التعامرة إلى القتال مع الفلاحين» تمت هزيمة الجنود المصريين الذين خلفوا وراءهم 
٠‏ قتيلاً في ساحة المعركة."٠‏ 

كان الوضع أخطر في المدينة المقدسة» التي كان طوقها من جوانبها كلها مئات 
الفلاحين الذين جاؤوا من كل اتجاه وحاصروها منذ مدة. واتخذ الفلاحون من قرية البيرةء 
في الطريق إلى نابلس» ومن قرية العناب» مستقر عائلة أبو غوش» في الطريق إلى يافاء 
قاعدتين لهم» وأخذوا يدققون في مواد الطعام والمياه المتجهة إلى المدينة» ولجأوا إلى 
النهب وقطع الطرق. وأدرك ضابط القلعةء الكولونيل إبراهيم» خطورة الوضع» ورفع تقريرا 
بعدم كفاية قواته وطلب تعزيزات من الفرسان من أجل التغلب على المتمردين. وأضاف أنه 
تمكن من صد هجوم عائلات أبو غوش وسمعان وبني حسن على المدينة وهزم الفلاحين 
في عدة مواجهات» لكنه فشل في القبض عليهم وهم رادو 

أمر إبراهيم باشاء بعد تلقيه هذا النداءء فرقة الفرسان الثانية عشرة بالتوجه إلى القدس 
فوراً. وحين غادرت الفرقة مدينة الرملة في أواسط أيار/ مايوء التقت الفلاحين أول مرة عند 
باب الواد. وبعد مناوشات صغيرة تراجع الفلاحون نحو المنطقة الصخرية في قرية ساريس»› 
وواصلوا مهاجمة القوات المصرية. ونظراً إلى فقدانهم دليلهم» تراجع المصريون نحو الرملة 
مخلفين وراءهم في ساحة المعركة عدة إصابات بينها كولونيل واحد وضابطان.""“ وفي 
تعقيب إبراهيم باشا آمام سامي بك على الهزيمة التي لحقت بقواته» أشار إلى تفوق عدد 


.٥٦ -٥١ ۳؛ رستم (۱۹۲۲)» ص‎ ٤۳١ المجلد الثاني» ص ۰۳۹۸ رقم‎ »)۱۹٤۰( رستم‎ OTD 


.۲١۳۸ المجلد الثاني» ص ۰۳۹۸ رقم‎ »)۱۹٤۰١( رستم‎ CYTE) 
.٠٤١۹ المجلد الثاني» ص ۰۳۹۹ رقم‎ »)۱۹٤۰١( رستم (۱۹۳۲)» ص ٦٩؛ رستم‎ ÇIF9) 
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الفلاحيء "° وفی ۲٢‏ محرم ۱۲٣۰‏ ه/ ٤‏ حزیران (يونيو) ۱۸۳٤‏ م» أرسل في طلب فرقة 
لتعزیز موقفه الکری.**' 

وبقي إبراهيم باشا في افا حتی آوائل حزيران/ ونيو يهیئ بنفسه التقدم. وعلى الرغم 
من تسلمه بعض التعزيزات» فإن قواته لم تكن على استعداد للهجوم على المتمردين» وكان 
جنوده في معظمهم تنقصهم معدات شرب الا 0# فخزيرآن/ يونیو هق اشد الاشهر 
حرارة في السنة في فلسطين» لذلك فكر إبراهيم باشا في أن التقدم قبل اتخاذ كل احتياط 
ضروري للحيلولة دون عطش جنوده وحیوانانه» افر خط ٩‏ 

وفى الآن ذاته» أخذت الأوضاع في المدينة المقدسة في التدهور من سيئ إلى أسواً. 
فقد سعى الفلاحون أسبوعاً كاملا للسيطرة على المدينة» وكانوا مسلحين بالرماح والبنادق 
فقط» بينما كانت الأسوار معززة بعدد من المدافع التي مكنت المدينة من الصمود آمام 
الیجمات. وفی ۲١‏ أيار/ ماي وبعد اكتشاف الناس أنبوباً مهجوراً لمجاري مياه عادمة يمر 
بالقرب من باب المغاربة نحو الطاحونة في الحي اليهودي» تجمعوا قرب حي المغاربة› 
ينما زحف ۳١‏ فلاحاً وقاطناً فى القدس عبر المجرى نحو المدينة وفتحوا باب المغاربة. 
وبعد مقاومة قصيرة» تراجع الجنود المصريون نحو القلعة واتخذ قائد الحامية رشيد بك» 

E aye : 

وظهر في القدس بعض المسلمين مسلحين تماماء وكانوا اذعوا أمام إبراهيم باشا أنهم 
بوابات المدينة وأسوارها. وخرج من القلعة ٠٠١‏ جندي لمهاجمة النهابين. كذلك انتقم 
بعض الجنود من مواطنين شاركوا في أعمال النهب مع الفلاحين» فدمّروا الدكاكين وأخذوا 
ما فيهاء إلى أن أمرهم قائدهم بالتوقف. وبلغت حصيلة الإصابات في ذلك اليوم ٠١‏ فلاحا 
و١١‏ من سكان المدينة وخمسة جنود.“ 

وفی ۲٠١‏ أيار/ مايو» جدد الفلاحون هجومهم» وكان رشيد بك أيقن في ذلك الحين 
)۱۲١(‏ رستم »)۱۹۳٤(‏ ص ٥۸ -٥۷‏ . 
)1۷( رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثاني» ص ۳۹٩۹‏ رقم ٠٤١‏ !. 
(۱۲۸) المصدر نفسه» ص ۰٤٨۲‏ رقم .۳٤٥۷‏ 
(۱۲۹() رستم »)۱۹۳٤(‏ ص 0۸ . 


pp. 92-93 )1۳۰(‏ ,(1938) Spyridon؛‏ مذکرات (لا تاریخ)»› ض۷ ۲ رستم »)۱۹۳٤١(‏ ا و 
Ibid., pp. 94-95. (1۳1)‏ 
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أن سكان المدينة متحالفون معهم. وبعد هجوم مضاد قصيرء انسحب رشيد بك ثانية إلى 
داخل القلعة بعد أن أخذ معه عدداً من علماء المدينةء بينهم المفتي طاهر الحسيني» ونقيب 
الأشراف عمر أفندي الحسيني› والباشکاتب محمد علي الخالدي» وآخرون من وجهائهاء 
كي ينضموا إلى الجنود في القلعة لإثبات ولائهم لإبراهيم باشا.”""“ وفتح بعض سکان 
القدس بوابة دمشت وأدخلوا ألفي متمرد من نابلس إلى داخل المدينة» فحاصرو القلعة 
وأطلقوا النيران عليها."' 
أمّا المسيحيون فهربوا نحو عدة أديرة» بينما لم يكن لدى اليهود أمكنة آمنة فتعذبوا 
کثیراً وخربت بیوتهہ»*"“ وذبح کثیرون منهم واعتدې على زوجاتهم وبناتهم. ووصفت 
تلك الأحداث كالتالي: 
ثم اتجه الكبار والصغار إلى النهب» بدءاً بيوت الميرالايات (ضباط مسؤولون عن 
تحصينات المدينة)... ثم نهبوابيوت البهود بالطريقة نقسها. وفي الليلة التالبة 
أخذ الفلاحون» ومعهم بحض لصو ص القدس الوضعاء ينهبون دكاكين الهو د 
والمسيحيين والأجانب» ثم المسلمين. .. وخلال يومين أو ثلاثة» لم يعد هناك 
آي دکان سليم في السوقء لاأنهم كسر وا الأقفال والاواب وآخذوا کل شيء ذي 
. أصبحت السوفق في حالة مزرية ومنظرها يحزل» وبدت كأنها مهجورة 
منذ خمس سنوات... احتج المواطنون على ذلك لكن أحدآ لم يستمع إلبه 
لنم كانوا قلبلي العدد» مقارنة بالفلاحين... في الايام التالبةء بدأوا ينهبون بيوت 
اوو کسی والأجانب والأزمن» غير أن زعماء الفلاحين والشيوخ منعوهم من 
ذلك قائلين إنهم إذا أذوا الر عاباء فستخضب القوى الملكية. ومع ذلك واصلوا 
نهب البيوت غير الآهلة كل ليلة."' 


وکر أن نحو ٠٠, ٠٠١‏ فلاح ومواطن مرشد كانوا في المدينة. وحين كان يدخاها الفلاحون 
ويخرجون منهاء يطلقون طلقة واحدة على القلعة» ويمضون بقية وقتهم في النهب» وف 
حاولوا احتلال القلعة» غير أن المدفع ردهم بعیداً.""“ وذکر المستر تومس )۳1٥۳5(‏ 
في ۲٤‏ أيار/ مايو: 


Ibid., p.94. (\Y) 

Ibid., p. 95. (YF) 

۷۲ ات 9 تاریخ)» ن‎ 7 
Spyridon (1938), pp. 95-96. (10) 
Ibid., p.96. (0) 


أصبحت النقارير الواردة من ساحة الحرب أكثر إقلاقا. فكل الجبال» من ناإبلس 
خت الخال »في حالة اضطراب. ومتسلم القدس» ايو سف القاسم]ء هرب» ورالده 

[قاسم الأحمد)] الذي كان متسلماً في السنة الماضية : أقصي عن موقعه» بقف 

على زاس التمرد. ومن المؤكده كما يقال أن المدينة اُحذت وتو .۳ 


وحين سمع الفلاحون آن إبراهيم باشا في طریقه إلى القدس» وکانوا غادروها في ۲٢‏ آيار/ 
مايو» تجمعوا من كل المناطق» واحتلوا مواقع على امتداد الطريق المؤدية الوا 

وفي ٦‏ أو ۷ حزيران/ يونيو» غادر إبراهيم باشا يافا على رأس قواته متوجهاً نحو 
ألرملة ومر باب الوا الشهي * " وحين رأى أن الفلاحين سيطروا عليه» بدا بمطاردتهم 
عبر التلال على طرفي الممر» ووصل إلى قرية العناب» معقل عائلة آبوغوش» حيث كان 
الفلاحون يحيطون بالقوات المصرية من كل جانب» واندلع قتال شديد. لكن الفلاحين 
هربوا مخلفين وراءهم ۷٠١‏ منهم في ميدان المعركة. ٠‏ 

تقدم إبراهيم باشا في اتجاه القدس» حيث دحرج الفلاحون كتلا صخرية ضخمة 
من رؤوس الجبال وسدوا الطريق على الفرسان وحيواناتهم» وأطلقوا رصاصا على الجنود 
المصريين من الأمام والخلف. ومضى يومان بليليهما قبل آن يتمكن الجيش المصري من 
قطع مسافة تستغرق» عادة» خمس ساعات. . وفقد المصريون خلال ذلك ٠٠٠١‏ جندي من 
مجموع جنودهم البالغ ““.4٠٠٠‏ وصل إبراهيم باشا إلى القدس وكان جيشه يعاني 
الجوع والعطش.“٠‏ 

رفض إبراهيم باشا دخول المدينة لدى وصوله إليهاء وخيم في مقره على جبل صهيول؛ 


Salibi and Khoury, eds. (1995), vol. IL, p.399. (ATV) 

(۳۸) 97 .م ,(1938) 0n‏ iارSp.‏ أصبحت هذه الحادثة معروفة باسم حادثة #دخحول الفلاحين القدس»» أو 
لوقت الذي دخل الفلاحون القدس). تم النظر في ثلاث قضايا في محكمة القدس الشرعية: أولى 
هذه القضايا تخص سلب ثلاثة فلاحين من قرية لفتا. والقضية الثانية تتعلق بسرقة جنود مصريين من 
فلاحين» أمّا الثالثة فكانت تخص سلب شخص يهودي. في فى القضيتين الأولى والثانية حكمت المحكمة 
تعيض المتضررين, أا في القضية الثالثة فردت الدعوى لعدم كفاية الأدلة. . انظر: سجلات محكمة 
القدس الشرعية رقم ۳۱۹ › ص .٤٩ -٤۸ ۰۳٦۰۲۰‏ 
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واستفسر عن حال جنوده في الخليل وطلب تعزيزات إضافية» كما آوعز إلى مرؤوسيه في 
يافا بأن يرسلوا الفرقة التاسعة عشرة إلى القدس من طريق غزة والخليل بسبب حراجة 
الوضع الغسكري. "° وفي الوقت ذاته» عمم بياناً على الجهات كلها يقول فيه للناس 
إنه تم العفو عن الجميع» ويجب أن يتقدموا للاستسلام من دون خوف» لكن أحدا لم 
ببسل ۰ 

وبعد يام من دخول إبراهيم باشا المدينة» ل مغرلا بد سجماات الفلاحين» ثم 
ذهب لمقاتلة نصر المنصور الحاج محمد» شيخ قرى تلفيت والمجدل وربع جالود في 
منطقة نابالس» الذي تزعم نحو ألفي فلاح في شعفاط قرب القدس. وبعد فترة قصيرةء 
ترك الفلاحون مواقعهم وهربواء مخلفين وراءهم نحو ٠٠٠‏ إصابة.”““ وقدر مضدر آخر 
الإصابات ما بين ٠١‏ و٠٠٠‏ إصابة .“° 

وفي قرية بيت جالاء هرب الفلاحون بعد قتال قصير مع المصريين. وقد قتل ١‏ 
مسيحياً ومسيحية في أعمال نهب كما يعتقد. فأوقف إبراهيم باشا المجزرة غير آن معظم 
القرويين هناك فقد أملاكه ومواشيه. ولم يقتل كثيرون في تلك المعركة من الجانبينء لأن 
الفلاحين لم يخوضوا ققالاً نظامباً أو يشتبكوا يداً بيد وإنما كانوا يقفون خلف الشجر أو 
الصخور» ويطلقون رصاصة» ثم يهربون نحو الجبال لفن أقراتب الجره المضرين."'؟ 

بدأ بدو التعامرة الذين كانوا مسلحين بألف بندقية يدافعون عن نفسهم وعن المسيحيين 
في منطقة بيت لحم» في وجه أعمال نهب كان يقوم بها الجنود المصريون» لكنهم ام 
يشاركوا في الهجوم على إبراهيم باشا. وبعد قتال قصير» هرب الفلاحون» ثم فجأة» شنوا 
هجوماً كبيراً على الجنود المصريين الذين كانوا يستريحون قرب برك سليمان» وقد بلغ 
عددهم نحو ٠١٠١‏ جندي بإمرة أحد كبار الضباط وآمر قلعة القدس» رشيد بك» الذي 
تل» کما تل أو اسر ۸۰۰ جندي. وهكذا هزم إبراهيم باشا وعاد مساء ذلك اليوم إلى 
القدس: ومتّل الفلاحون بالجشث» وقادوا الأسرى إلى الخليل وسجنوهم. ثم ما لبث هؤلاء 
الفرحون بالنصر الذي أحرزوه أن حاصروا إبراهيم باشا في القدس» حيث هرب ليختبى 


.٠٤۷١ رقم‎ ٤٨٥١ المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ +٠١ ص‎ »)۱۹۳٤( رستم‎ (YE) 
Spyridon (1938), pp. 99-100. (164) 
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Spyridon (1938), p. 100. (14%) 
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في جبل صهيو 
تكبدت القوات المصرية أشنع هزيمة لها في شمال فلسطین. وکان إبراهیم باشاء کما 
ذكر سابقاًء أصدر أوامره وهو في يافا باستدعاء الفرقة التاسعة عشرة» فغادرت دمشق في 
أواسط حزيران/ بوتيو تخو باقا والقدسي: بوبخيق زضلت إلى سرج ابق اما سد الفلا حون 
طريقها من الجهات لها وأجبروها على القتال في ممر ضيق بين مرج ابن عامر والسنهل 
الساحلي. لكن جنود الفرقة هزموا على يد الفلاحين بسبب نفاد مؤونتهم وتفوق عدد 
الفلاحين عليهم» وجرح آمرهم» مصطفى بك؛ ولم يصل عکا معه سوی انين من کبار 
ضباطه» ولم یگن مین الھرب: سوئ ٠‏ دي سن تجمىع نود القرقة البالخ اعددهم 
۰ جندي ٤٩.‏ وقد وصلوا إلى حيفا مرهقين وعُراةء فنقلوا بحرا إلى عكاء بسبب عدم 
إمکان قله برا إذ كان المتمردون منتشرين في كل مكان خارج أسوار المدينة. ٠‏ 
وفي منطقة غزة» أمسك البدو بزمام الأمور» وأصبحت كل الجهات خارج المدينة 

بإمرة عصاباتهم. كذلك هبت مدينة الرملة وأصبحت في يد المتمردين» الذين سيط رو 
أيضاً على صفد وطبرية.*“ وفي صفد» أعلن الوجهاء ومنهم المفتي والنقيب والقاضي؛ 
تأييدهم الثورة. وهاجم فلاحو الجوار الحي البهودي وعاثوا فيه تخريباء وق اعا ا 
اليهوديات» ولجاً نحو ثلاثة آلاف يهودي إلى قلعة المدينة.”*“ ومع ذلك» لا بد من ذكر 
أن القنصل والكتّاب الأوروبيين بالغوا في تقدير خحسائراليهود في ساك واک چ شای 
بحري» الذي كلف الذهاب إلى صفد لدراسة أوضاع اليهود فيهاء وجود تزوير ومبالخة. 
وجاء في التقرير الذي أعده لهذا الغرض: 

إذ طمآن قناصل الدول الكبرى البهود إلى أن الحكومة المصرية ستعوض خساترهم 

من خزينتها فقد شوه كرون من اليهود الحقائق أو بالغوا فيها. لقد بذلت أقصى 

جهودي من أجل إقناح حاخاماتهم بالرجوع إلى الحق» لكن لم أتجح. ٠‏ 


pp. 102-103 )1£۸(‏ ,.1i؛‏ المصدر نفسه» ص ۰٤٨٥‏ رقم ۳٤۷۳‏ ص ۰٤۳۷‏ رقم .۲٠۱۹‏ 
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Thomson (1985), P230. (YEY 
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.Kinglake (1851), p. 234 ‘Stephens )1970(, مذکرات (لا تاریخ)»› ص ۷۳؛ 442 .م‎ 
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فقد قدر الكولونيل كامبيل (11ءطم۳ة0٥)‏ خسائر اليهود في صفد بمبلغ ۷۰۰ جنیه» لکن 
محمد علي باشا قدرها بمبلغ لا یتجاوز ۲٥,۰۰۰‏ آو ٠٠٠‏ , و تلك م 
مسلمو الناصرة ضد إبراهيم باشاء وقاد الانتفاضة هناك كل من علي آغا عون الله والشيخ 
عبد الله الفاهوم» وكانا ينسقان مع زعماء الانتفاضة في نابلس. أا الممخوة الخماندون 
لإبراهيم باشاء فقد هربوا إلى الدير 

من الواضح أن هذه الانتفاضة كانت عفوية» لكن تنسيقاً تم بين زعمائها ووجهاء 
مدن القدس ونابلس والخليل. ولا تتوفرء للأسف» أدلة وثائقية عن التخطيط الذي تم 
للأول انتفاضة كبيرة ضد الإدارة المصرية. 


)۱٥٥۵( 


في أواخر سنة ٤۱۸۳ء‏ كانت فلسطين كلها ت تقريباء باستئناء مدن غزة والقدس ويافا 
وعكاء» سقطت فى أيدي الثوار الذين احتلوا ا ا کے آ وای الو الا 


القرقة التاسعة عشرة» نحن نتجة من السيى إلى الأسوآ. لقد ثاز كل الفلاحين حتى آبواب 
يافا. تقع أعمال العنف يوميا على أبواب هذه المدينة ولا يجرؤ أحد على الخروج منها 
لردعهم. ۰٩)‏ وأكد رجل الدين الأميركى» تومسون (۳0۲٥ط۲1)»‏ حتی كتابة ما يقول» 


»)۱۹۳٤( رقم ۳۹۷۵؛ رستم‎ ۰٤٥٩ المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤۰( رستم‎ ؛Bowring‎ )1840(, p. 129 )۱٥٤( 
. ٦٤ - ۳ ص‎ 
وافق محمدعلي على اقتراح القناصل القاضي ببيع أملاك الثوار لتعويض اليهود» ولم يوافق على دفع‎ 
المجلد‎ ؛٠۷‎ ٤١ رقم‎ ٤١۳ المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤١( آي شيء من خزينة الحكومة . انظر: رستم‎ 
استمرت هذه القضية خلال الحكم المصري كله.‎ .٤١١۹ ص ۲۷» رقم‎ ٠ ٤ الثالث» ص ۱۸ء رقم‎ 
المجلد الثالثء‎ »)۱۹٤١( وكلف محمد علي سليمان باشا سنة ۱۸۳۷ متابعة الموضوع. انظر: رستم‎ 
. ۹ ۳ ۰ص ۱ رقم‎ ٩1 ص ۰۲۷۱ رقم‎ 0٨۸۷ ص ۱۲۸ -۱۲۹ »رقم‎ ۰٤0۸۳ ص ۱۲۴ »رقم‎ 
يتبين من المراسلات المصرية المتعلقة بهذا الموضوع أن محمد علي واصل التملص من دفع آي‎ 
تعويضات لليهود من خزينة الحكومة. وفى الوقت ذاته» واصل القناصل الأوروبيون توسطهم في هذه‎ 
القضية حتى آواخر الحكم المصري» الأمر الذي أزعج محمد علي كثيراً. ووفقاً لكتافاكو تمت إعادة‎ 
- ٤۸ أكثر من نصف الأشياء إلى أصحابها بعد تدخل القناصل الأجانب. انظر: کتافاکو (۱۹۳۷)» ص‎ 
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أنه لم يخرج من يافا منذ أربعين يوماً."*“ كذلك أيد بعض زعماء يافا وسكانها الثورة 


وتبادلوا الرسائل مع الثوار وتعهدوا فيها بتقديم الدعم إليهم إذا دخلوا المدينة.*“ كما 
وُجهت نداءات كثيرة إلى القاهرة. وقام الكولونيل علي بك من غزة بتحذير السلطات 
المركزية مرات عديدة من الأخطار التي تحوق بإبراهيم باشا."*“ فالهزائم التي لحقت 
بالمصريين في عدة أماكن من فلسطين أضعفت روح الجنود المعنوية.""" ويمكن القول 
إن الثشوار في تلك المرحلة من الثورة کانوا ي يتمتعون بالتفوق في عدة مجالات» فقد كانو 
على دراية تامة بالمناطق ويستطيعون الاعتماد على قراهم والقری اا للحصول على 
الطعام والاستراحة فيها. وفي المقابل» كانت القوات المصرية تواجه صعوبات جمه في 
التعرف على المناطق الجبلية لأن الجنود لم يعتادوا هذه الحرب بين الصخور والأشجار 
وف لقاو" 

وقد أصدر محمد علي باشا أوامر عاجلة بتوفير التعزيزات»› وآرسل آأحد مساعديه» 
حسن حسني أفندي» إلى فلسطين لدراسة الوضع رة فورا © یغد تبه الطازیر 
عن الوضع الحرج» أصدر أوامر مشددة بإرسال ثلاثة أفواج مشاة» وفوجي فرسان» ولف 
خیال بدوي"'“ وکانوا من قبائل آولاد علي والجمعيات والوسطانية.*"'“ واختار 
اثنين من أفضل ضباطه للقيادة» هما أحمد منيكلي بك ومحمد سالم باشا.*"' 

أخير» قرر محمد علي أن يتوجه بنفسه إلى فلسطين. وقال مخاطباً رئيس مجلسه 
الأستشاري في القاهرة: «على الرغم من أنني أرسلت ثلاثة أفواج مشاة وفوجي فرسان 
وألف حصان بدوي» فأنا أشعر أنه لا بد لي من الذهاب بنفسي. وإذ آذهب بنفسي» فأنا 
لا ألاقي ولدي فحسب» بل أضع حدا نهائياً لما يجري.»"“ وأبحر محمد علي من 
الاسكندرية على رأس أكثر من ٠٠,٠٠١‏ جندي ووصل إلى يافا في الثلاثين من حزيران/ 
Thomson (1985), p. 515. (10¥)‏ 
Spyridon (1938), p. 111. (10۸)‏ 
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)۱٦١(‏ المصدر نفسه» ص ۰٤٤۸‏ رقم .۳٠٠٦١‏ 
Barker (1973), vol. IL, pp. 213-214. (1711)‏ 
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بونیو ٠.‏ وکما دُکر سابقاًء کان إبراهيم باشا تمكن قبل حصاره في القدس» من هزيمة 
الفلاحين في عدة معارك هناك كما وقبض على أحد كبار عائلة آبو غوش» وهو إبراهيم 
أبو غوش» وألقی به في السجن»”“ غير أنه سعى لعقد هدنة مع الثوار قبل وصول والده 
إلى يافاء بسبب وضعه السيى في القدس ونقص الذخيرة. وفي المقابلء استبد القلق بالزعماء 
المحليين من قرب وصول محمد علي» وسعوا هم أيضاً لعقد هدنة مع إبراهيم باشاء الذي 
وافق على عقدها مع زعماء الثوار بوساطة مفتي القدس› طاهر آفندي» وحسين عبد الهادي» 
غير أنه اشترط قيام الناس بدفع البدل (ألف قرش عن كل رجل)ء كما وافق على منح الثوار 
الصفح والعفو العام. أمّا الثوار فطالبوا بانسحاب الجيش المصري من المنطقةء لكن إبراهيم 
باشا اشترط بقاء حامية في قلعة القدس وأن يزوّدها السكان بالمؤن» وعيّن قاسم الأحمد 
والباً للمنطقة (نابلس والقدس والخليل).”"“ وبعد التوصل إلى الهدنةء بدأ الفلاحون 
بالانسحاب من المرتفعات» وسافر إبراهيم باشا إلى يافا للقاء والده.""٠‏ 

هناك روايات متضاربة التبعات بانهيار الهدنةء وقد لامت إحداها الثوار» وقيل إن زعماء 
الثورة وجدوا أن قبول إبراهيم باشا بشروطهم يدل على ضعفه» لذلك قرروا مواصلة القتال. 
وحين علم إبراهيم بذلك» هيأ جيشه للقتال.""“ فمن الواضح أن إبراهيم هدف من الهدنة 
إلى إنهاء حصاره في القدس من أجل كسب الوقت» والذهاب إلى يافا للقاء والده» بالإضافة 
إلى إعادة تنظيم قواته ودعمها بتعزيزات جديدة. وقد کتب نيوفايتس (5ءرطمهء۸): تم 
ذلك أولاً لكسب الوقت» وثانياً كحيلة سياسية.»""“ أمّا كتافاكو» فقال: «كانت الهدنة 
مجرد حيلة حربية.»""“ وأشار البيطار إلى أن «إبراهيم قد نكث بوعده بعد أن حصل 
على التعزيزات.) ` 


وكان محمد علي» في الواقع» لا يريد أي تسوية› لأن ذلك يعنى أنه لن يحقق أهدافه 


."٥۲۷و‎ ۳۰۲٤ رقما‎ ۰٤۱۷ المصدر نفسه» ص‎ )۱٦۷( 

(۱۹۸) رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ص .١٠١ -١١١‏ 

OO‏ مذکرات (لا تاریخ)» ص ٩٥۷؛‏ 105-6 don )1938(, pp.‏ Spyi؛‏ منصور (۱۹۲۳)» ص ۷۲؛ قرائلي 
(۱۹۲۷)» المجلد الأولء ص ١٤؛‏ البیطار (۳٦۱۹)ء‏ المجلد الأول» ص .٠٠١‏ 

(۱۷۰) مذکرات (لا تاریخ)» ص ٥۷؛‏ 106-7 .مم ,(1938) Spyridon؛‏ خط همايون رقم 15٩‏ *- [. 

(۱۷۱) مذکرات (لا تاریخ)» ص .۷٦‏ 

Spyridon (1938), p. 106. (1V۲) 

(۱۷۳) کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ٤۷١‏ . 

.۲٦-۲٥١ البیطار (۱۹۹۳)ء المجلد الأول» ص‎ )۱۷٤( 
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ويطبق سياساته» لذلك قرر أن يفرض النظام بالقوة.”"“ فاصطحب إبراهيم معه للقاء 
والده وجهاء القدس الذين 5 مایم کا ٩9‏ ومتهم الشيخ عبد الله البديري» وهو 
عالم» ومحمد أبو السعود» وكان نقيباً في السابق» وآخرون. لكن محمد علي آمر بإرسالهم 


(1Y) 


مخفورين إلى عكاء ثم نفيهم من هناك إلى مصر 

وقرر محمد على وابنه عدم إتاحة وقت للفلاحين الذين يجب إخضاعهم بأسرع وقت 
ممکن»“"“ ثم آمر سلیم باشا بأ يقي فى اترات إلى الد والرملة لاسترداة الان 
في المنطقة.“"“ وفي الوقت ذاته» استقبل الأمير أمين» ابن الأمير بشير» وناقش الوضع 
العام معه» وطلب منه أن يعود اس لان ويقول لوالده ن يتحرك تخو امدطقة قد 


وإذ وجد محمد علي أن عائلة أبو غوش أعلنت ولاءها بكل صدق» آفرج عن شيخهم 
إبراهيم أبو غوش» بعد أن كان الأخير قد بعث إليه باستعطاف يرجو فيه إطلاقه كي ينضم 
إلى قوات إبراهيم باشا» كما عيّن جبر أبو غوش متسلما للقدس» وأهدى كل فرد من تلك 
العائلة شالاً من الكشمير.”““ ويبدو أن إبراهيم باشا أدرك مكانة عائلة أبو غوش التي 
تسيطر على الطريق الرئيسي الرابط بين القدس ويافا. كذلك أراد تقريبهم منه من أجل أن 
يضمن سلامة المواصلات بين يافا والقدس» وكي يشق صفوف الثوار. وأرسل محمد علي 
انه انی راس آکثر می خشرين الفا لقتال آلرار ° 

حین علم قاسم الأحمد بالهجوم» كتب إلى قائدي منطقتي القدس والخليل التالي: 


(1¥0() رستم (۱۹۳۲)» ص ٦۷‏ . 

SP ٣10٩۸ )1938(, ذکر نیوفایتس أن البشکاتب أرسل إلى عکا فی آیلول/ سبتمبر» انظر:.120 .م‎ )۱۷١ 

p. 108 (1¥¥)‏ .ا رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثاني» ص ۰٤۸٩‏ رقم ۲۸۹۸؛ رستم »)۱۹۳۲٤(‏ ص ۷۰. 

(۱۷۸) .14ط؛ سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» ص ٤٠۲١‏ . 

(۱۷۹) رستم »)۱۹۳۲٤(‏ ص 1۸ . 

)*1۸( رشقم )۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني ض +٤۱٤‏ رقم ۰۳۹۱۴ ص ٤۲۱‏ رقم ۳۹۲۱ رمستم (۱۹۸۸)ء 
المجلد الثانى» ص ١٠٠؛‏ رستم (۱۹۲۷)ء المجلد الأولء ص ١٤؛‏ الشدياق »)۱۹۷١(‏ المجلد الثانيء 
ص ۱٥٤؛‏ خط همایون رقم ۱۹٤۲۰-أ.‏ 

»)۱۹٤١( ۱۱۸؛ رستم‎ -۱۱١ رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الثاني» ص‎ ؛Kinعاake‎ (1851), P 23 QA 
بعد عام وعندما فصل جبر من منصبه بسبب اتهامه بالفساد‎ .٠٤۸ رقم‎ ٤۲۳ المجلد الثانى» ص‎ 
سمح له بأن يسحب من خزينة الحكومة نصف مخصصه. انظر: رستم (١٤۱۹)ء المجلد الثالثء‎ 
.٠۸۰٠۲-١١ رقم ۲۸۹٤؛ رستم(۱۹۸۸)ء المجلد الثاني» ص‎ ۰٥۸ ص‎ ۰٤۰۳٤ رقم‎ »٤ ص‎ 

(1A۲)‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني » ص ۰٤۲۱‏ رقم ۰۳٥٤۱‏ ص ٠٤۲۲‏ رقم ٤١١٠ء‏ ورفم 1 رستم 
(۱۹۲۷)» المجلد الأول» ص ۳٤٤؛‏ خط همایون رقم -۲٠٤۹۱‏ ب. 
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يكن معلوماً لكم جميعا أن السلام الذي تم بين الخائن إبراهيم باشا وبيننا آنا 

وأنشم لم يكن حقيقي وإنما حيلة تمكنه من الهرب من الخطر المباشرء إد كال 

عندئذ تحت رحمتنا. أمّا الآ وإذ وصلت التعزيزات إلبه» فها هو يضرب عرض 

الحائط بالسلام والقسم» وانظرواء فهو فهو انطلق کي يقضي علينا. خذوا لذلك سلاحکم 

واستعملوه بشجاعة ضد الطاغية. قاتلوا ببسالة من أجل بيوتكم وشرفکم» من أجل 

حقوقكم وخصوصاً من أجل فلذات أكبادكم الذين يفكر في حرماتكم منهم بالخدمة 

اسک یک اوا 5 فس ضد الكافر» لكن ضد إخوانكم المسلمين.”"' 
كانت استراتيجيا الثوار تتطلب توزيع قواتهم للدفاع عن عن أنفسهم على ثلاث جبهات. وبذلك 
تم توزیع ٠٠۰‏ ,۴ اتل على ثلات فرق تراس الآرلى الخ يرسق القاس المعسكر 
قرب نهر رأس العين» وأرسلت الثانية إلى جنين لحماية الطرق الشمالية وصولا إلى الجليلء 
آما الثالغة فبقيت في نابلس بإمرة قاسم الأحمد.**' 

وفي ۱١‏ تموز/ یولیو ٤۱۸۳ء‏ غادر إبراهيم باشا يافا وهاجم الثوار عند قرية زيتا التي 
تبعد نحو ستة أميال إلى الشمال من نابلس» وتمكن من بعثرتهم. وبعد أن خلفوا وراءهم 
نحو تسعين إصابةء تمركزوا في تلال دير الغصون وانتظروا إبراهیم باشاء حیث وقعت مر 
دير الغصون في ۱١‏ تموز/ يوليو. وكان فلاحو نابلس يختبئون خلف الصخور والأشجار 
8 لای چک چ ایی انات شیر اکررا اتوش ٣‏ قسبتا 
الطبيعة الوعرة للتلال وعدم وجود معابر» اضطر إبراهيم باشا وقواته إلى الهجوم على 
القرية مشياً على الأقدام. وبعد ساعتين ونصف ساعة من القتال الشديد» هرب الثوار 
مخلفين وراءهم ٠‏ إصابة في ساحة العركة» وجرح قائدهم الشيخ قاسم الأحمد هو 
ات2 اال ایا جو آعن جیگ زوا ماق سارن الجا 
واتجاقی ٩‏ 

وبعد هزيمة عائلات القاسم وجرار والجيوسي والبرقاوي» مر إبراهيم باشا بقرية 


Spyridon (1938), p. 108. (1A) 

Ibid., pp. 108-109. (1۸€ 
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Robinson (1860), vol. I, p.302. 

ذکر ارد شا آق عد الضحايا بلغ نحو ۰ شخص؛ مذکرات (لا تاریخ)» ص .۷٦‏ 

p. 109 )۷(‏ ,(1938) Spyridon؛‏ خط همایون»› ٤۹۱‏ ۰~ ب. 
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عرابة» معقل حلفائه آل عبد الهادي» ودخل صانور» قلخة آل جرار الشهيرة.““ ثم 
اة تخو ابلس واخلهاقی ٠٣‏ تموز/ یولیو ۱۸۳۲٤‏ من دون أي مقاومة. وقاتل رجال 
حسين عبد الهادي إلى جانب إبراهيم في تلك المعارك.”*“ ووفقا لتقارير نيوفايتس 
»)NNeophytes)‏ تم رسال الفلاحين الأسرى إلى مصر التعلم فن الحرب بطريقة ملكية 
وال بالطريقة الفلاحية). أمّا المستُون الذين أسروا في ساحة المعركة» فقطعت آياديهم 
اليمنى» مع عبارة «فليتعلموا الآن كيف يقاتلون آسيادهم بأياديهم المت 2 4 

أمضى إبراهيم عشرين يوما يجمع الأسلحة من الفلاحين ويجند الشباب منهم. 
وحذر أهالي نابلس من أنه إذا ما عثر على بندقية أو سيف أو خنجر مع أحدهم» فسيكون 
طقامهالمرة 3" ہو اپلیں؛ اول قرا الجن رالاعیرا ت چ م 
إلى القدس» حيث استسلم الفلاحون.""“ وفي ذلك الحين» اتجه قاسم الأحمد وولداه 
محمد ویوسف» ووجهاء آخرون» إلى الخليل» واتفقوا مع الشيوخ فيها على مواصلة 
ا وورد في التقارير «وراقت البلاد جميعها ومشيت الطرقات» وساروا مثل 
الغنم للدبح» ماعدا جبل الخليل باقي عصيان.)“' 

وفي ۱١‏ ربع الأول ۱۲۰۰ ه/ ۱۹ تموز (يوليو) ٤١۱۸ء»‏ بعث محمد علي برسالة 
إلى سليمان عبد الهادي» نائب مدير صیداء یخبره فیها أن إبراهیم باشا عاد احتلال نابلس» 
وأنه مر بالقبض على الشيوخ الذين هربوا: قاسم الأحمد وآولاده» وعبد الله جرار» وعيسى 
البرقاوي» وناصر المنصور. وأضاف أنه إذ أتم مهمته» فقد قرر العودة إلى مصر خلال 


, )140( 
وین 


لم تحدث في منطقة صفد مواجهات خطرة بين الجنود والفلاحين. ووفقا لأوامر محمد 

علي» تقدم الأمير بشير على رأس عدة آلاف من اللبنانيين نحو حدود فلسطين الشمالية 

(۱۸۸) رستم ( ١‏ ) المجلد الثاني» ص ٤۲٤‏ رقم 0 ص »٤۲۹‏ رقما .۲٣٣۲ ۲٥٦۰‏ 

(۱۸۹) المصدرنفسه» ص ٤‏ »رقم ۵ ص »٤۲۸‏ رقم ۷۳٥؛‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» 
HATNE‏ 

Spyridon (1938), pp. 109-110. (14) 

Ibid., pp. 111-112. (141۱) 

(۱۹۲) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۰٤۲٥‏ رقم .٠٠٠۲‏ 
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وعسكروا فى جسر القعقعية على نهر الليطاني. ثم وجه الأمير نداء أو نداءين إلى آهالي 
صفد» معلناً وصوله ومحذرأً من مغبة تمردهم. وقد خوّل وجهاء المدينة الشيخ صالح 
بنت جبيل» ولدى وصولهم إلى هناك آعلنوا ولاءهم للحكومة المصرية وطلبوا الرحمة. 
وبعد أن قبل الأمير بشير استسلامهم بالنيابة عن محمد علي باشاء أرسل ۰ من قواته 
بنفسه إلى صفد لتنفيذ بنود الاتفاقء ونَرّع سلاح السكان» وطبق التجنيد العام وأرسل ۲۲ 
من وجهاء صفد» وعدداً مماثلا من منطقة الشاغور إلى سجن عكاء وكان المفتي والقاضي 
والنقيب أبرز أولئك المعتقلین» وقتل کثیرین آخرین."''“ وبینما کان لا یزال في صفد» 
تقبل الأمير بشير استسلام وفوة المناطق المجاؤرةء نها وفد طبرية." ' 

وقد اتخذت إجراءات مماثلة فى المناطق الساحلية. وعلى الرغم من تظاهرات 
الإخلاص والولاء للباشا وقضيته» تمت محاكمة متسلم يافاء أسعد بك خضر» وحكم 
عليه بالخيانة وأعدم فى عكا."““ وهناك أدلة مؤكدة على أن سعد خضر كان على 
اتصال مباشر بالسلطات العثمانية بعد الغزو المصري» غير أن آي معلومات لا تتوفر عن 
طبيعة التعاون بين الطرفين»› وما إذا كان هناك تدخل مباشر من السلطات العثمانية في 
الثورة. كذلك تم إعدام كل من الشيخ عيسى الماضي والشيخ مسعود الماضي وكانا 
يمشلان أقوى الوجهاء المحليين في منطقة السهل الساحلي.""“ وتعرض عدد من 
الزعماء الدينيين فى المنطقة ذاتها لعقوبة النفي» فقد تم نفي شيخ قرية الزيب سعيد 
E |‏ والشيخ عبد الله الفاهوم من الناصرة› وعدد آخر» و ای 2 کما عدم 
متسلم طبرية.'" وتعرض جميع موظفي إدارة عبد الله باشا السايقة اما للمطاردة 
وإمًا للنفى. ولمّا كان بعض هؤلاء لجا إلى الليدي هستر ستانهوب في مقرها في جونية» 
اضطر شريف باشا والأمير بشير إلى تسخير كل مواهبهما الدبلوماسية للتغلب على غرابة 
)۱۹١(‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ۷٤؛‏ قرائلي (۱۹۲۷)»ء المجلد الأولء ص ٤٥‏ 1۷؛ الشدیاق (۱۹۷۰)» 
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أطوار تلك المرآة البريطانية الشهيرة."'" 

وخلال ۲۸ او ۲۹ ربیع الأول ۱٠۲٣۰‏ ھ/ ٦‏ آب (اغسطس) ٤۱۸۳م‏ کان إبراھیم باشا 
في طريقه إلى الخليل» وبعد مناوشة قصيرة على بعد نحو ساعة منهاء رجع الثوار إلى المدينة 
من أجل الدفاع عنها ضد المصريين. واندلعت معركة حامية في شوارعهاء فقاتل السكان 
والفلاحون بشجاعة فائقة» غير أنهم أصسوا كرا بثيران المدفعية :والجدود.“"“ ونتيجة 
ذلك أعاد المصريون احتلال المدينة بعد أن أضيبوا بنحو ٠٠١‏ إضابة شملت ثلاثة آمرين 
وها وض آلا ۹*2 واستمرت أعمال نهب الماذيئة أربعا واقشرين ساغة 
واغتصب الجنود المصريون زوجات الخلايلة وبناتهم'" وألقي القبض على ۷٠١‏ 
فلاح وحوّل ٠٠١‏ منهم للعمل في الأسطول» وجُند الباقون في الجيش؛""'“ وقيل: «لم 
يبق في الخليل غير العاجز والختيار.»" “ 

أا في سنجق غزة» فقد طردت قبيلتا العطاونة والجبارات الجيش المصري. وفي 
حزیران/ يونيو» تم إرسال بدو مصريين من قبائل آولاد علي والجمعيات والجهمة والفياض 
إلى غزة لمطاردة البدو المتمردين وتخريب أملاكهم وبيوتهم. وهكذا تم القضاء على الثورة 
البدوية وذكر تقرير للقنصل البريطاني ان البدو خسروا تحو سبعین رجلا گان بينهم شيخهم 
سالم الخظاولة واشر عذد الى .*" 

وبعد إخضاع فلسطين كلهاء لاحق إبراهيم باشا أعداءء على رأس ٤٠٠٠١‏ جندي من 
المشاة و٠٠٠۲‏ من الفرسان. واتجه» بعد مغادرته الخليل» في ۸ ربيع الثاني ٠٠٠١‏ ه/ ١١‏ 
آب (أغسطس) ٤‏ مءم» نحو شرق الأردن والقلعة في الكرك. وكان قاسم الأحمد 
وأنصاره» بعدما عجزوا عن الصمود آمام إبراهيم باشاء عبروا نهر الأردن من أجل اللجوء 
إلى الكرك إذ ظن قادة الثورة أنهم بدعم عملائهم من البدوء إضافة إلى بعد المسافة 
(۲۰۲) رستم (۱۹۸۸) المجلد الثاني» ص ۲۳٠-١٠٠٠؛‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الثاني» ص ٤۹١‏ رقم 

۳ ص ٤۹4۲‏ رقم ۳۸۷۹. 
Spyridon (1938), p. 113. (¥)‏ 
٤(‏ ۲۰( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ١٥٤٤ء‏ رقما ۳٠١١‏ و ٣اا‏ ؟. 
Spyridon (1938), p. 114. (0)‏ 
(۲۰۹) رتم »)۱۹٩(‏ المجلد الثاني ص ٤٣١‏ رقم ۰۳۹۱۱ ص 1۳۹ رقم ۲۹۲۰+ مذكرات (لا تاريخ)» 


ص ۷۷. 

(۲۰۷) مذکرات (لا تاریخ)» ص ۷۷. 

pp. 38, 59-61 ؛Gilbar‎ (1990), p. 329 (۲)‏ ,(1980) eyاBi؛‏ سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» 
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التي تفصلهم عن الباشاء سيتمكنون من الاختباء هناك وانتظار فرصة ثانية."'“ وعند 
وصول إبراهيم باشا إلى الكرك» حاصر المدينةء التي استسلمت بعد مقاومة قصيرة» غير 
ان قاسم الأحمد وجماعته كانوا تمكنوا من الهرب» لذا قرر إبراهيم باشا اللحاق بأعدائه» 
وقبل مغادرته» تقبل استسلام السكاتة وجمع الأسلحةن وأعدم شيخهم» وخرب أملاكهم 
وبیوتهم» ثم أشعل النار فى المكان.”'"“ وكمحاولة أخيرة للنجاةء لجاً قاسم الا خمد 
وعيسى البرقاوي وأبناؤهما إلى عرب العنزة» غير أن الخوف من انتقام الباشا دفع بشيخ 
تلك القبيلةء دويخي السامرء إلى تسليمهم للمصريينء"'“ فتم إعدام قاسم الأحمد 
وعيسى البرقاوي في دمشق فوراء كما تم إرسال ولدي قاسم والآخرين إلى عكا حيث 
قطعت رؤوسه."'" 
وعلی الرغم من عدم وجود أي إشارة فى المصادر إلى مشاركة النساء فى الثورةء 
قان التمر بذك أ الساءقى ابلس كن برافقن الجيش المحلى إلى اله ركة عاملاٹ 
الماء إليه» وكنٌ يشجعن الرجال على القتال ويساعدن الجرحى» ويشاركن فى القتال 
ل اع جين السارق ,رالاق ادس عن افع اك تسا ابش اول 
فيها النار ويقذفنها من فوق جدران القلعة كي يساعد ذلك رجال نابلس في رؤية أعدائهم 
وإطلاق النار عليهم.*'“ وقال العارف إن النساء كن يشاركن في الدفاع عن التحصينات 
(۲۰۹) رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني» ص ٤٤۱-٤۳٩‏ أرقام ۰۳۱۲۰ ۰۳۱۳۰ ۳۹۳١‏ ص ٤٤۷-٤٤٦‏ 
رقم .۳٦٩۱‏ 
(۲۱۰) المصدر نفسه» ص ٤٤٩‏ رقم ۳٦٥۳‏ ص ۰٤٤۷ - ٤٤٩‏ رقم ۱٦٦۳؛‏ خط همایون رقم ۲۰۰۹۹- آ؛ 
التةر (۱۹۳۸)» المجلد الثانى» ص ۲۹۸ . 
CF ¥)‏ کتافاکو CTW)‏ ض2۹ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» فی ۲ قا €۵ ٢پ ١‏ € ۲ 
مذکرات (لا تاریخ)» ص ۷۸؛ النمر (۱۹۳۸)ء المجلد الأول» ص .۲٠۸‏ 
ARABS‏ سجلات محکكمة نابلس الشرعية رقم »٩‏ ص ۲۷۹؛ رستم »)۱۹۳٤(‏ ص -۸١‏ ۲ النمر (۱۹۳۸)» 
المجلد الأولء ص E ۰۲۹٥۹۸‏ 
TY‏ التمر )14۳۸(« المجلد الأولء ص ١١ -٩‏ المجلد الٹائی؛ صن To E «Af‏ 
)۲۱٤(‏ المعلوف (۱۹۰۸)» ص ۲۳۷- ۲۳۸؛ الشدیاق (۱۹۷۰)» المجلد الثانی» +٤٤۱‏ الدبس »)۱۹۹٤(‏ 
المجلد الثامن» ص ۱۹۸ . انظر كذلك:.46 .ص ,)1985( Thomson‏ 
وفقاً لماكليستر «كان مفهوماً في جميع أنحاء البلد أن شخص المرأة له احترام» إذ لم يتم قتل النساء قط 
إلا مصادفة. لذا كانت النساء يسبقن الجيش للتجسس على مواقع الجيش الآخر.» انظر: 
Macalister (1905), p. 345.‏ 
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جنباً إلى جنب مع الرجال.«'“ 

ولا بد من إضافة أن قاسم الأحمد كان قد سعى للحصول على دعم السلطات 
العثمانيةء فبعث إليها برسالة تضمنت شرحاً لأسباب الثورة ومالهاء وطلب جنوداً لمساعدة 
الثوار» وسأل الباب العالي أن يرسل متسلمين إلى عكا ومدن أخرى» وقدم في نهاية الرسالة 
روحه وأمواله لخدمة الدولة العثمانية.""“ 

لكن ليس ثمة ما يشير إلى تقديم السلطات العثمانية أي وعود إليه» أو تزويده آي 
معونة. إذ إن آهم ما ورد في الرسالة هو آنها أرسلت في المرحلة الأخيرة من الثورة» وهو 
ما يعني أن الأحمد فكر في الاتصال بالعثمانيين في نهايتهاء بعد أن شعر بأنها سفچل: 


اسا نتائج الثورة 


كان للأسلحة الحديثة التي استخدمتها القوات المصرية دور في ارتفاع عدد الإصابات 
نسبياً. فالجيش الذي يمتلك المدافع المتفوقة» قادر على القضاء على أعداد كبيرة من الثوارء 
وخصوصاً عند التصويب على الرأس» أو في ساحات القتال المفتوحة. وعلى الرغم من 
عدم وجود إحصاءات دقيقة» فقد سقط عدة آلاف من القتلى وأكثر من الجرحى. ويشير 
بعض الإحصاءات» مثا إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من ٠٠١‏ قتيل في مدينة الخليل 
aE‏ 

ويدل العدد الكبير للإصابات على الفجوة بين أداء الثوار الذين أعوزتهم التجربة 
العسكرية» وخصوصاً في ساحات المعارك المفتوحة» في مواجهة قوات نظامية لديها المدفع. 
كذلك كانت القوات المصرية أفضل تجهيزاً وتنظيماً من أي قوة محلية. ويؤكد ذلك العدد 
كيف أن الفلاحين امتلكوا التصميم والاستعداد للتضحية بحياتهم من أجل مصالحهم» كذلك 
يتضح من وجهة أخرى مدى عدوانية سياسة إبراهيم باشا في القضاء على التمرد. إذ كانت 
الأسلحة المستعملة من جانب الفلاحين مختلفة عن أسلحة المصريين» فالأسلحة النارية 
كانت متوفرة» لكن معظمها كان قديما ذا قفل (بارودة)ء تم تناقلها من الأب إلى الولده 
وكان لديهم تشكيلة كبيرة من السيوف» كالسيف الطويل والقصير (الشبرية). آمّا خيالة البدوء 
فاستعملوا الرماح الطويلة» بينما لم يشاهد أي فلاح إلا نادرً من دون نوع من الهراوات» 


Robinson (1860), vol. II, p. 88. (1¥) 
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مثل الرمح أو النبوت أو الدبوس والمطرق أو أي شيء آخر. أمّا المسدسات (الطبنجة)» 
فكانت أكثر فاعلية في ال ذظ حدقا کا ۹ 

وقد استخدم الفلاحون أسلحتهم وذخائرهم الخاصة ومونوا أنفسهم بأنفسهم. ويمكن 
القول أيضاً إن المصدر الآخر لأسلحة الثورة جاء من الاستيلاء على أسلحة الجنود المصريين 
في المعارك بين الجانبين» وكذلك يمكن تخيل أن بعض الأسلحة هربه بدو شرق الأردن إلى 
الغوار. وكان سكان نابلس الأنشط في ذلك» إذ عقدوا معظم علاقاتهم الاجتماعية التقليدية 
القديمة مع منطقة البلقاء في الأردن» التي كان هاجر إليها كثيرون من النابلسيين. وكان 
للفلاحين خلال الشورة آلاف الفرص لإلحاق الضرر بجيش كبير يوجد بعيدأ عن قطعات 
آخرى» أو يعتمد على الريف من أجل مؤونته. فالعدد الحقيقي للجنود المصريين الذين قتلوا 
مسر زهي ل تل عن عة لاف رقا لار الس وسا پتل على آن 
أداء الثوار لم يكن سيعاً قط إذ ربحوا كثيراً من المعارك الأمر الذي شجعهم أكثر. 

تم تدمير قرى كثيرة وإحراقهاء كما قطعت الأشجار» وتعرض العديد من المدن 
للتدمي مثل صفد والخليل. وعاث الجنود المصريون تخريباً عدة أيام بعد توقف التمرد 
ولم يتلقوا أي توبیخ. ويروي روبنسون بعد زیارته الخليل سنة ۱۸١۸‏ أن تلك الأحداث 
«ألحقت ضربة قاسية بالخليل» لم تفق من هولها حتى الآن.)"" 

وکتب تومسون (۳۶01۸٥ط۲):‏ «کان هناك حي مسلم في بيت لحم» دمره إبراهیم 
باشابعد ثورة .۱۸١١‏ لكن» حتى ذلك الانتقام المخيف فشل في قمع روح السكان 
المضطربة.»""“ كذلك أمر إبراهيم باشا بتدمير قرية صوبا التي كانت لزمن طويل معقل 
عائلة أبو غوش وظلت في يد العائلة.""" وحتى بعد انتهاء الثورة» استمر في معاقبة 
السكان الذين واصلوا مقاومة سياسات التجنيد ونزع الأسلحة. ففي آيلول/ سبتمبر ›۱۸١١‏ 
أجبر آلف رجل مسلم ومسيحي ويهودي من القدس على العمل بالمعاول والجرافات لهدم 
المنازل وقطع أشجار (التين والزيتون والدوالي) الذين يرفضون تسليم أسلحتهم والذين 
ا اا الادة وشمل ذلك القرويين اللبن سجروا يرت أيضا.“" 
Divine (1994), p. 51; Addison (1973), p. 252. (1۸)‏ 
IN‏ مناع (۱۹۹۰)» ص ٤٥۱؛‏ مشاقة »)۱۹٩٩٩(‏ ص ۱۲۳ . 
Robinson (1860), vol. Il, pp. 93-94. (+۰)‏ 
Thomson (1985), p. 647; Stephens (1970), p. 328. (1)‏ 


Thomson (1985), pp. 665-666. (YY) 
Spyridon (1938), p. 119. (YYT) 


1 


تل كثيرون من الزعماء أو أرسلوا إلى السجن في عكا للعمل في المعامل والمحاجر. 
ولم تحترم الإدارة المصرية العلماء فأرس اتهم إلى العمل مثل الآخرين» غير ن إبراهيم 
احتج بعد ذلك على ما يجري وطلب التوقف عن تلك الممارسات. وهكذا تم إعفاؤهم 
من العمل الشاق في معامل الحبال التابعة لسجن الإسكندرية» ونقلوا إلى منزل كبير 
مجاور لجامع الأزهر» وأصبحوايمضون وقتهم هناك.»“"“ وقد آمضى بعضهم أعواما 
مل فة الاك مكفين زوجاته ق درن قووذ الوت وا لار اقلت السادت 
العائلية. وفي ۲۷ ذي الحجة ۱۲١۱‏ ه/ ٠١‏ نیسان (أبريل) ۱۸۳١‏ م» وافق محمد علي 
على عودة عبد الله البديري وعبدالله الجاوي إلى فلسطين» وذلك بعد كثير من توسل 
زوجتیهما وأقاربهما.'" ويشير معوز )M“٥2(‏ إلى أن «وضع العلماء» كما يبدو» شهد 
أدنى مستوى له منذ بداية الحقبة العشمانية.»""“ وبذلك تكون فلسطين شهدت تدهور 
دور العلماء كمعارضة دينية واجتماعية - سياسية للحكومة المصرية كانت تدافع في الغالب 
عن امتيازاتها الخاصة. 
وفي ۲۸ ربيع الثاني ۰ه/ ۳ ایلول (سبتمبر) ۱۸۳٤‏ ء» آمر إبراهيم باشا بعدم 
السماح للموظفين السابقين الذين عملوا في إدارة القصر مع عبد الله باشا بالبقاءء هم 
وعائلاتهم» في سورية» وأن عليه م الببحث عن مكان آخر خارجها لاإقامة به» فتم جع 
أولئك الذين رغبوا في الذهاب إلى القاهرة» وأرسلوا بسفينة إلى الإسكندرية.""“ وهناك 
منهم من اختار اللجوء إلى «المسز ستانهوب» قرب صيدا.""“ وظلوا في حمایتها على 
الرغم من أن محمد علي أمر إبراهيم بأن يجلب الألبان منهم إليه» فمن المؤكد أن الأخير 
لم يجرؤ قط على الهجوم على الملجا." ٠“‏ 
فرض إبراهيم جزاءات باهظة على السكان من أجل تعويض المبالغ التي تكبدها خلال 
Tee as = gma (۲€)‏ 
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Ma‘oz (1992), p. 115. (%) 
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حملاته العسكرية ضد الثوار.""“ وطبق التجنيد ونزع السلاح بعد استسلام الثورة» وقبض 
فل آكثر مى تة الاق اة ارسلا ال ار واا وضم يحض الخبان :ية 
القدس إلى فوج الفرسان» واستخدمت أساليب قاسية لإخافة السكان من أن يعودوا إلى 
التمرد ثانية.""“ فالإكراه أصبح سمة مهيمنة على الحكم المصري» وازدادت الأعمال 
القسقية 'المنيقة على يذ القرات الصرية وتخصوضا تنلل حملت العجيد. 

وحين دخل إبراهيم نابلس» نزع سلاح السكان» وأمر متسلم المدينة» سليمان عبد 
الهادي» بمواصلة عمليات جمع الأسلحةء كما أمر الأمير بشير الشهابي بجمعها من منطقة 
صفد» وتم استخدام إجراءات قاسية لتنفيذ الأوامر. وكتب إبراهيم إلى والده أنه جمع من 
نابلس 1٤۱۹‏ بندقية» وأنه يتوقع خلال فترة قصيرة جمع ٠١٠١‏ فن آغری ازال ت 
لسکا" وقرر جمع البنادق في القدس بنفسه."“ ومع ذلك» فقد أدى الزعماء 
المحلیون دورا کبيراً في كسب المعارك» وفي التتائج المترتبة على النصر المصري. إذ لم 
يكن ممكناً للسياسة المصرية الخاصة بنزع سلاح السكان المحليين وتجميع الأسلحة أن 
تنجح نجاحاً تاماً. كذلك أجبرت الثورة المصريين على جباية العائدات» ومنها الفردة» فقط 
من أولئك الذين لا يتمتعون بالنفوذ السياسي» وأصبح التجنيد طوعياً بالنسبة إلى أبناء الزعماء 
المحليين» ولم يستهدف إلا الفئات الهامشية في المجتمع» كالفلاحين والعمال. فقد أخذ 
المصريون يطبقون التجنيد العام بأقصى درجة من العشوائية» سواء من حيث الوقت» أو 
المكان» ومن دون أي نظام. وقد اتبعت السلطات المصرية إجراءات قمعية وظالمة للإمساك 
پالشات ایشا ؤجدوا في الشوارع والأسواق أو لدى عودتهم من الجوامع." 

وقد كتب بير (816۳) قائلاً إن الأهداف السياسية للورة في فلسطين كانت» مثل أي 
انتفاضة فلاحية سبقتهاء محدودة» ولم تكن تريد أكثر من تغيير سياسات الحكومة» وليس 
تغيير الحكومة أو الحاكم ذاته. فقد كان الذين قادوا الثورةء مثل السابق» وجهاء ريفيين 
انحصرت آهدافهم في الحفاظ على وضعهم السياسي- الاجتماعي الراهن. ففي ذلك الحين› 
Spyridon (1938), p. 110. (°)‏ 
(۲۳۱) رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الثاني» ص ۰٤٤۲‏ رقم ۳٦٤٤‏ ص ٤٤۸‏ رقم ٠۳1٦١‏ ص ۹4٤٤ء‏ رقم 
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لم يتطلع هؤلاء الوجهاء إلى الحلول محل السلطات المركزية القائمةء وإنما إلى التمتع 
باستقلالهم الذاتي التقليدي فقط» وبما لديهم من سلطات تحت مظلة الحكومة." 
ففي رسالة إلى الباب العالي» في ٦‏ ربیع الأول ۱۲۰۰ ه/ ۱۳ تموز (یولیو) ١۸۳٠م‏ 
طلب قاسم الأحمد من الإمبراطورية العثمانية إرسال ولاة وقوات للسيطرة على عكا وباقي 
الحذن الفلسطةة.""' ومن e‏ بينت الهدنة بين زعماء الثورة وإبراهيم أن زعماء 
نابلس والقدس برئاسة قاسم الأحمد لم يكونوا ينوون القتال «حتى النصر» ونهاية الاحتلال» 
وإنما استعادة مواقعهم (قاسم الأحمد كنموذج)» وإلغاء السياسات الجديدة التي قررتها 
الإدارة المصرية. 
وأتفق هنا مع دیفاین (عDivin)‏ في قولها: 
لم يخض الفلاحون الحرب بعزيمة أقوى من عزيمة الأعيان فقط بل كانوا أيضا 
غير مستعدين للقبول باتفاقمة توفبقية تنقذ القوات المصرية المحاصرة وتمد يد 
المساعدة إلبهم. وإذ هب الفلاحون لمواجهة المصريين» فقد تأهبوا لمعر كة فاصلة. 
لماذاء إذ وجد الأعيان المحلبون في الحرب استراتيجيا اضطرارية؟ ومع أتهم 
فشلوا في عرقلة عملية المركزة إلأإن الحرب في الماضي وفرت درساً سياسيا 
ا ۳ الإمكان إرغام القوات الإمبراطورية على التكيف وف المصالح المحلية. 
وباختصار» لقد اضطرت الحرب في السابق السلطات الإمبراطورية إلى التو جه نحو 
التسوية» وخلقت دوافع قوية من أجل المصالسة ۷“ 


يقودنا هذا الرأي إلى إعادة تقويم نظرتنا إلى دور الفلاحين الذين تم تصويرهم» في معظم 
الدراسات» أنهم تقليديون ومتخلفون ومحافظون. فإذ يتم اعتبار الفلاحين خاضعين تماما 
لسيطرة الطبقة المحلية الحاكمة» فهم يوصفون بعدم القدرة على اتخاذ مبادرات سياسية»› 
لذلك تم إقصاؤهم تقريباً من الرواية التاريخية.""“ وفي ضوء دورهم الرئيسي والفاعل 
فى الثورة» والذي دل على قدرة أكبر على الاستجابة لتحديات الحكم المصري» فلا بد 
من إدخالهم تاريخ فلسطين الخاص بتلك الحقبة. كذلك» فإن اشتراك البدو في الثورة 
يدل على وجود علاقة دائمة بدرجة او باخری بینهم وبين الفلاحين» في مجال الدفاع عن 
مصالحهم» كما حدث ضد الحكم المصري. 

Baer (1982), p. 274. (YT) 
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وقد حدث بعض التغييرات الإدارية نتيجة الثورة» فأعدم على يد إبراهيم كل من 
قاسم لك و ولد نة وعد الله جرار» ونصر المنصور الحاج محمد» وتم توزيع نواحيهم 
على آخرين. فمفلاء حلت عائلة الريان التي كانت منافسة للقاسم» في ناحية جماعين» 
جالود في منطقة نابلس»""“ كذلك فقد آل القاسم مراكزهم في القدس. ودفعت عائلة 
الأحمد ثمنا باهظا في مقابل قيادتها الثورة على السلطات المصرية» ولم يكن لدى إبراهيم 
نية القضاء تماما على مستقبل هذه العائلةء فأرسل أولاد الأحمد الثلاثة الضغار› محمود 
وعثمان وأحمد» إلى مصر حيث أمضوا العقد التالي في المدارس العسكرية المصرية» ثم 
عُيّنوافي مراكز في الجيش والبحرية. وحين عادوا إلى نابلس» احترمهم الناس وأطلقوا 
عليهم لقب «بك» وسموهم «آيتام الدولة.»”““ آمًا عائلة القاسم فقد التحقت بما تبين 
لالحا آنها رة اسر ة صد التغيرات السياسية والاخماعة ا" وف الکابل» كرفنكف 
عائلة عبد الهادي بالمناصب الأدارية الرفيعة ل المصريين. 
كذلك لم يصادر المصريون أملاك الأعضاء الثلاثة من عائلة القاسم بعد موتهم. وعلى 
العكس من ذلك» فقد صدرت الأوامر بأن يُحفظ ميراثهم ويُدرج في السجل وبُوزع على 
ورثتهم وفقاً لقوانين ¿ الإإرث في الشريعة Ben gen er O j ag‏ 
القاسم لسداد ديونه للخزينة ولأفراد من الناس»› ا للشريعة» ولم یمس میراٹث قاسم 
ويوسف القاسم. غير آنه لا بد من الإضافة أن كل ميراث قاسم بيع ودفع إلى الدائنين في 
نابلس»”““ والشيء الوحيد الذي بقي منه بعد سداد الديون كلها في نابلس كان مطحنة 
بيعت لاحقاً لسداد دين لشخص من الخليل كان أقرض قاسم الأحمد ٠٠۲١‏ قرشأ خلال 
فرار الأخير إلى الخليل.““ وبعد نهاية الحكم المصري» حاولوا استرداد أملاك لهم 
من عائلة عبد الهادي وتم رفض طلبهم.*““ وتدل هذه الحالات على أن قاسم الأحمد 
وأولاده لم يفقدوا حياتهم فقط ثمناً للشورة» بل كل أملاكهم أيضاء كما يتضح أن قاسم 
(۲۳۹( النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص ۲٠١۸‏ ۸ المجلد الثاني» ص ۱۸١‏ . 
)۲٤١(‏ المصدر نفسه» المجلد الأول» ص .۲٥۸‏ 
)۲٤۱(‏ 101 .م ,(1994) .D1vine‏ استعادت العائلة بعض أملاكها ونفوذها في خمسينيات القرن التاسع عشر. 
انظر: مناع »)۱۹۹۰٩(‏ ص ۳۲۰؛ رافق »)۱۹۸۰٥(‏ ص ۷. 
)۲٤۲(‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني » ص -٠٠١ ء٠١ -٠١٤‏ ١١٠؛‏ سجلات محكمة نابلس الشرعية 
رقم ۰٩‏ ص ٤٦‏ ۱- ۸٤۰۱ء‏ ۱۸۲. 
IES?‏ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم »٩۹‏ ص ۲۷۸. 
Cunningham (1966), p. 241. (Y4 €(‏ 
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الألسة أسخدان را عنال الاتقافة ليق على فقس 

وحدث الشيء ذاته مع عائلة جرار التي فقدت مواقعها. وعوقبت عائلة العزازة (العزة) 
التي شاركت في الثورة» فتم قطع رأس أحد أفرادها وأجبرت بقية العائلة على الانتقال إلى تل 
الصافي» حيث أصبح أحد أفراد هذه العائلة» وهو محمد سالم العزازة» شيخ القرية. ٠“‏ 

زمت القبيلتان البدويتانء الجبارات والعطاونةء اللتان شاركتا في الثورة» وفتل كثيرون 

من آفرادها کنا ذكر سابقاً. فد ااا م الان جرا رآ ارون ال فان 

غير ان معظمهم هرب» وأقام الأفراد القليلون الباقون بخيامهم قرب تل الخسي.”“" 

كذلك تم نفي زعماء الثورة في الناصرة. وأعدم إبراهيم باشا كلا من علي آغا عون الله 
وابنه عون وأخوته» بينما جُند ولدا عون» ونفى الشيخ عبد الله الفاهوم إلى مص , ا 
عبد الجبار رباح البرغوتي وعلي رباح البرغوتي› شيخا بنو زيد» اللذان كانت قرية دير الغسانة 
قریتهما الرئيسيةء وشيخ بني حسن» الذي كان شيخ قرى الولجة والمالحة وعين كارم وبيت 
حال والخضر» وکلها شاركت في الثورة» فقد جابوا آل القدس وقطعت رۋوسهم. وقتل 
إبراهيم باشا الشيخ إسماعيل السمحان» رئيس شيوخ بي حارث. E‏ 

أعدم مسعود وعيسى الماضي» من زعماء الثورة في منطقة حيفاء كما ذكر سابقاًء مام 
بوابات عكا فى السنة ذاتها لردع الثوار المحليين كافة. وقد وضع دلت اة تة کا 
العائلات على الناصرة وحبما وعکا خلال الحكم المصري وی ٩‏ 

وعلى الرغم من أن الغزو المصري آضعف مواقع العائلات التي كانت تعتبر موالية 
للعثمانيين»› فان الثورة وفرت الفرصة لواحدة على الأقل من هذه العائلات a a‏ 
ونفودذها. فبعد قليل من الغزو المصري» جرد أحمد آغا النمر ااناس واچ مل 
حمل وصمة تكريس نفسه «للتجارة). وخلال ثورة ١۱۸۲ء‏ تزعم جهود استعادة السلطة 
المصرية سلماً إلى نابلس. وكافاً إبراهيم باشا تلك الجهود» وسمح لأحد أبناء أحمد آغا 
النمر» عبد الفتاح»› بدخول المدرسة العسكرية وأصبح تايف ويروة امسات التمر روان 
عن تلك الأحداث» فهو يذكر فى كتابه أن أحمد آغا هو الذي قدم إبنه إلى إبراهيم» كي 
Robinson (1860), vol. IL, pp. 27, 30. (0)‏ 
Robınson (1860), vol. Il, pp. 44, 48; Bailey (1980), pp. 60-61. (47)‏ 
N ga NAN ND‏ 
Spyridon (1938), p. 120; Macalister (1905), pp. 353, 354, 355. (€۸)‏ 
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يكون أول الجنود المحليين الذين ينخرطون في الجيش المصري. واهتم إبراهيم بابن أحمد 
ومنحه بعد ذلك رته ميرالاي› رصان رة في الاوز التي تتعلق بمنطقته.*" 

أا بالنسبة إلى أسد رستي» فإن وصف إحسان النمر بأن عبد الفتاح كان رهينة عند 
إبراهيم كان لضمان حسن سلوك والده» لذلك فان مصیره ظل مصدر قلق عاث | وشرح 
إبراهيم علاقته مع آل النمر لأبيه قائلاً إن ابن أحمد آغا انضم إلى الجيش المصري «بإرادته 
أو بدول رات یپا بغت یاد بها ل (جبل ا (Fe‏ ا 
اک کل اریت ارا کا ll. Riess‏ 
في تنفيذ سياسة تجنيد السكان في الجيش المصري بسلاسة. . وفي الآن ذاته» لا بد لمثل 
تلك البادرة من أحمد آغا من أن تعمل على تشجيع نيات إبراهيم نحو العائلة"*" إذ قام 
ایشا بإعادة أراضيهاء كما أعاد ا اسنا آغا النمر لقبه وموقعه. (ef)‏ إن سهولة الحفاظ 
على الأوامر في نابلس تثير الدهشة» إدا أخذنا في الحسبان دور کثيرين من الوجهاء في 
التحريض على الثورة. ففي ضوء افتخار المدينة بتقاليدها المحلية واستقلاها الذاتي» گائت: 
على مدى عدة عقود» موثلا للكفاح المسلح ضد السيطرة الخارجبة» وقد أدى الاحتلال 
المصري» ثم الثورة إلى تهيئة المسرح لتغيير التكتيكات e‏ 

جين مال ال لی مصلحة سسس یی للام لی جره افر اس > على 
السباسبة ا ا A‏ ا ا ا کی تجا وا اا 
راا کسیی کز غرا اک و ر ی 
۰ اون مج یات ای تنک آعرت بو ایل رای الان ۳2 سحیح ان 
نجح في القضاء ء على الثورة بوحشيةء ليس فقط في المدن» بل في المناطق القروية أيضا؛ 
(۲۰۰) النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص .۲٠١۹‏ 
)۲٥۱(‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ١٠١١‏ . 
To‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص ۳۲١‏ رقم TINE‏ 
Hoexter (1984), p. 200. (YoY)‏ 
)۲0€( النمر (۱۹۳۸)» ص ۲٥۹‏ . 


Divine (1994), pp. 60-61. (Yoo) 
. Thomson (1985), p. 647 ¢» لفوف (۱۹۹۳)» ص‎ )۲٥۹( 


1 


غير أن سياساته خلفت حقداً في قلوب شعب ملأته المرارة» وظل على استعداد التمرد 
ثانية في أي لحظة ضد المصريين. E‏ 

وفي رسالة مؤرخة ۱۷ تشرين ين الثاني/ نوفمبر ,٤‏ کتب رجلا دین امیر کيان» هما 
دودج (eعD(0d)‏ ووایتنغ (ع«iطW))»‏ التقرير التالي: 

کان اکر ما لفت أنظارنا هو الحالة المزرية في كل البلاد نتيجة السياسة المتشددة 

التي تىنتها الحكومة منذ الثورة الأخبرة. فأو ل تم تجرید الناس من السلاح. إل 

الذين هربوا مئ پيوڻهم واخڏوا سلاحهم مع وکال عدد اباد امه ي م 

ا كرون إلى شرائها من أجل ذلك. لقد سبب هذا الإجراء 

ألما شديدا في بعض آنحاء البلاد. ثم كانت معاقمة زعماء الثورة إذ سجن بعضهم 

وضربوا فلقات بالعصي» وقطعت رؤوس لري أمّا معاقبة الذين فروا أو اختبأو 

فکان بتدمير أملاكهم أي قطع شجر الزيتون والتین» وهدم بیوتهم. وکان شعور 

ا الفقراء آقوی من أي شىء اخرء وذلك الرعب» الذي كان السبب في اندع 

تمردهم» وآن أعدادا كبيرة متهم ما ز زالوا مطلوبين ويجري جرهم لتجنيدهم في جيس 

الباشا. لقد جُمع» بحسب علمنا » آلاف الرجال والأو لاد من مختلف المدن والقرى 

في جبال يهو دا ونابلس والخليل» وأجبروا على الخدمةء إا للتدريب جنوداء وإنا 

التو ظيف في الأشغال العامة. إن الألم والغضب اللذين نجما عن تلك الإجراءات 

کانا شدیدین» والأعمال الأخرى كلها وخ سا الزراعة» في اة مار 


حققت ثورة ٤٠۱۸ء‏ الفريدة في ضراوتها واتساعهاء نصراً جزثياً للمعارضة» غير آنها في 
الوقت نفسه غيرت» وللأبد» خصائصها السياسية والاجتماعية. ولعل الزعماء المحليين 
أصبحواعاجزين عن العمل بفعل تدخل قوة خارجية طموحة» فأجبروا على الاعتراف 
بحدود إمكاناتهم في إطار النظام السياسي والاجتماعي. فعمل الوجهاء ضمن شبكة من 
العلاقات» حدّت» بدورهاء تطلعاتهم إلى تحقيق ق الاستقلال الذاتى."*“ وعلى الرغم من 
الإجراءات غير المسبوقة التي استخدمت لاستعادة النظام وإنهاء الثورة فإن التنازلات التي 
قدمت خلال القتال انتهت إلى لا شيء. فأدرك المصريون استحالة الحكم بالطريقة التي 
اعتمدوها قبل الشورة إذ كانت فعالية السلطة المصرية تعتمد على تقديم تنازلات كبير 


Cunningham (1966), p. 78. (oV) 
Saliby and khoury, eds. (1995), pp. 440-441. (0۸) 
Divine (1994), p. 61. (04) 
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للمعارضة.”"“ وقد أوجدت الثورة الأساس لتعاون القوى الخارجية والزعماء المحليين» 
فالتحالفات السياسية ولدت من وحدة المصلحة الذاتية والتقدير الواقعي للأوضاع. وتحتم 
على المصريين تقبل بعض الزعماء المحليين مثل عائلة أبو غوش كشركاء في حكم 
الط 

لم تقم السياسة المصرية بأي تغييرات جذرية في النظام السياسي. فقتلوا الزعماء 
الذين لم يتعاونواء أو رفضوا سياسات التجنيد ونزع الأسلحة»ء أو غير ذلك» ونفوهم» لكن 
ازداد نفوذ آل عبد الهادي بعد ثورة ١١۱۸ء‏ كما ازداد تعاونهم مع السلطة المركزية» وسمح 
لھم بالاحتفاظ بالميليشيا الخاصة بهم“ وكذلك بالنسبة إلى عائلة أبو غوش» التي 
تعاونت مع المصريين قبل انتهاء الثورة» إذ عَيْن أحد زعماء العائلة متسلما على القدس. 
وعلى الرغم من أنه أزيح عن منصبه هذا بعد عام» فإن مكانة العائلة في ناحية بني مالك 
لم تق كيرا بعد ثورة ۱۸۴٤١‏ كما غين إبراهيم أآبثاء آلشيوخ الذي قتلوا أؤ طردوا في 
مواقع آبائهم» ومنحهم لقب «نواطير»» آي حراس» ثم غيّره لاحقا إلى لقب مخاتير. فعيّن»› 
مغلا حسين السمحان ناطور «بنو حارث الشمالية)."“ وذكر روبنسون Lêl (Robinson)‏ 
آخر هو «الناظر» والذي مُنح لشيخ منطقة العرقوب التي كانت تتبع سنجق القدس (تشكل 
الجزء الجئۇنى الخرتى قن الولابة)ء وکان یقیم ببیت عطاب الت کانت اليلدة الرئيسية فى 
المنطقة المذكورة» وهو من عائلة اللحام (يماني)."" 

على الرغم من نجاح محمد علي في القضاء على المماليك في مصرء فإنه فشل في 
تحقيق ذلك في فلسطين وسورية» وتراجع أمام البنيان القوي لنظام الزعامة المحلية. وإذا 
كان المصريون أضعفوا القوة العسكرية للزعماء المحليين» فهم لم يتمكنوا من القضاء على 
فوائد الحرب. فبعد الثورة» لم يعد المصريون قادرين على تطبيق حكم مركزي مباشر في 
فلسطين» كما لم تكن العودة إلى الاستقلال الذاتي واللامركزية ممكنة.”"“ وبذل إبراهيم 
باشا أقصى جهوده للإضعاف الزعامة المحلية واحتواء الشيوخ ودمجهم في البيروقراطية 
Ibid., p. 62 (°)‏ 
Ibid. (11)‏ 
(۲۹۲) بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۱۷۰ . 
TAT}‏ رافق »)۱۹۹١(‏ المجلد الثانى» ص .۸٦٠١‏ 


Robinson (1860), vol. IL, pp. 13-14, 18. (14) 
Divine (1994), pp. 61-62. (16) 
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الإدارية في إطار دور التابع.""" وقد فضل بعض الأعيان القبول بالخط الحكومي» لأنه 
يؤمن بقاءه ويحفظ جزءاً من مصالحه الاقتصادية الاجتماعية وطموحاته السياسية. ويمكن 
القول إن المصريين لم يقضوا على نظام الزعامة المحليةء وإنما قلصوه وأضعفوا الزعماء 
الذين شاركوا في الثورة» فخسروا كثيراً من نفوذهم واستقلاليتهم الذاتية. وهذا ما حدث 
في الجليل خلال عهد ظاهر العمر والجزار باشا في القرن الثامن عشر."“ 

وعلى الرغم من انتشار الثورة في كل البلادء فإنه لم يكن هناك لجنة عامة لقيادتها. 
صحيح أن ثمة اتصالات جرت بين الزعامة الجماعية في صفد وزعماء نابلس من خلال 
تبادل الرسائل» لكن يبدو آنه لم يكن هناك قيادة عامة» وإنما قيادات محلية قادت الثورة 
في مناطقها. وقد يكون صحيحا أن قاسم الأحمد اعتبر نفسه القائد العام للثورة» فهناك 
إشارات أكدت هذا الأمرء إحداها آنه اتصل بإبراهيم باشاء ا أن زعامات صفد كانت 
تبعث برسائلها إلى قيادة نابلس» ويعني هذا أنهم اعتقدوا أن القادة الرئيسيين للثورة كانوا 
في نابلس. فمن الواضح أن زعماء منطقة نابلس وأتباعهم» الذين كان قاسم الأحمد وولداه 
يقودونهم» کانوا آكثر التمر دي ا لذلك» ثمة بعض الشك في أن قاسم الأحمد 
كان الرئيس القوي وأكثر الزعماء نفوذا. غير أن انتفاضة زعماء نابلس جسدت الجذور 
التاريخية للقوة في فلسطين. فمنطقة نابلس» كما ذكر سابقاء كانت تحكمها عائلات محلية 
بشكل متواصل على مدى معظم فترة الحكم العثمانيء» لذلك لا عجب في أدائها دورا 
مرکزياً في ثورة "١‏ ويدل كون مركز الثورة في الجبال الوسطى من فلسطين» 
على أن الموقع الجغرافي كان حاسماً جداًء فكانت المناطق الساحلية أكثر عرضة للهجوم 
وعلى مرمى نيران القوات الحكومية» بينما كانت الجبال توفر الحماية من هذا الخطرء 
وشكلت عمود الثورة الفقري. 

لا تتوفر معلومات دقيقة عن الطريقة» أو الآلية التي اتبعها زعماء الثورة في مجال 
التنسيق والاتصالات. وتتضمن الأسئلة التي لا تزال قائمة ما إذا كان هناك تنسيق أو اتصالات 
متواصلة بين زعماء المناطق المتعددة. ففي منطقة الخليل»ء كان آل عمرو يقودون الثوارء 
وحول القدس وبيت لحم» كانت القيادة في يد عائلتي آبو غوش والسمحان» يساعدهما بعض 
رؤساء نابلس» وفي الجليل» انضم آغوات الهوارة إلى بقايا الزعامة المحلية في المنطقة. 
(۲۹۷) مناع »)۱۹۹۹٩(‏ ص ۱٥۷‏ . 


(۲۹۸) قرائلی (۱۹۲۷)» المجلد الأولء ص ٤٤؛‏ 310 .م ,(1975) ٣¡طA.‏ 
Doumani (1995), p 19. (14)‏ 
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وذكر سابقاً أن صفد عانت عدم توفر زعامة حقيقية على نحو ما كان في نابلس والقدس» 
للك فان فادها قان جماعة مولفة اساسا من تشب ديثية وعشكرية. آما فى الساحل 
القرئ المجازرة. فقي مخلقة فا قاأذت الررةغاولة الماض اش صف مركوعا كيرا 
خلال الحكم المصري ولم تتمكن من إعادة بنائه لاحقا. 


لو لا انعدام التسيق بين رؤساء الثوار» ولو لا عدم التوحد حتى أمام العدو المشترك. 
ٽتنڪنوا من طرد المصريين من فلسطين. مع ذلك تطلب الامر من إبراهيم تجنيد 
معظم جيشه» وحضور محمد علي بنفسه» وجمع ما أمکنه من تعزيزات من مصر› 
كي يتم القضاء على زعماء الشورة الذين شكلوا تهديدا خطرأً لاستمرار الحكم 
المصرى ین سو ریه TG‏ 


وساهم نجاح المصريين في إخضاع الثورة ونزع سلاح السكان وإقامة جهاز إداري مركزي» 
في تداعي قوة الزعماء المحليين ونفوذهم» ومهد الطريق لنسف شبكة علاقات الهيمنة 
التقليدية بين العشائر المتمكنة منذ زمن طويل والفلاحين. "١‏ 
وزار روبنسون (۸٥٤«1طه۸8)‏ نابلس سنة ۱۸۳۸ وكتب التالي: (سيطرت الحكومة 
المصرية على الإدارة بمفردهاء وحطمت قوة الزعماء الشعبيين. المنطقة الآن هادئة وآمنة 
شأن بقية البلاد كلها.»""“ واستخلص النمر نتائج الثورة في جبل نابلس: 
بعد ذلك (أي بعد إخماد الثورة في الجبل)ء تكسرت وحدته الداخلبة وغرق في 
حرب أهلية مدمرة تمخضت عن فقدان القوة والمكانةء وهكذا أمسكت الدولة 
العثمانية تدريجياً بزمام حكومة البلاد ١.‏ 


بسبب الثورة فى فلسطين» أمر محمد على بوقف التجنيد العام في سورية»“"“ غير آن 
إخضاع الثورة ب r‏ المصريين على انناف سیا سهم تلك . فاتخذ إبراهيم من الثورة فی 
فلسطين ذريعة للمطالبة بأسلحة الناس فى دمشق وحلب والمناطق السهلية كلهاء بحجة 
Abir (1975), p. 310. (°)‏ 

Doumani (1995), p. 165. (¥1) 

Robinson (1860), vol. IL, p. 302. (TYY) 


(۲۷۳) النمر (۱۹۳۸)ء المجلد الأول» ص .۲٠۹‏ 
(۷) مذکرات (لا تاریخ)» ص ۷۳. 
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أن هناك جواسيس للثوار.”"“ وبفعل الدرس الذي تعلمه من تجربة فلسطين» قرر نزع 
أسلحة السكان في لبنان قبل محاولة فرض التجنيد العام هناك.”"" 

ولا بد من إضافة أن فلسطين وسورية عرفتا الحكم القمعي على يد العديد من 
الباشوات. وحين كانت السلطات العثمانية تتمادى في ذلك» وتتعدى على الامتيازات 
المحلية» كانت الشورات تندلع تلقائياً في مناطق متعددة من البلاد. غير أن ثورة ٠۸۳٤‏ 
كانت شيا خر إذ حظيت بمباركة العلماء وكانت شاملة» كما كانت أشد الثورات 
رار ارا افد کون اسه نتيجة لهذه الثورة في فلسطين» أنها فتحت الباب أمام 
ثورات أخرى في عدة مناطق من سورية» وساهمت في انهيار الحضور المصري في فلسطين 


وسورية. 


Bowring (1840), p. 129. (Vo) 
Richmond (1977), p. 57. (VT 
Abir (1975), p. 310. (VV) 
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أولاً: ردات الفعل فى الفترة ۱۸۳۱ ٠۸١۳-‏ 


على الرغم من أن الديوان العثماني والصدر الأعظم كانا في سنة ۱۸٠١‏ على دراية 
بعزم محمد علي.على مهاجمة عبد الله باشاء وآنه کان بهیئ لاحتلال سوريةء فإنه لم یکن 
هناك مايمكن عمله لمواجهة المخاطر غير تحذير عبد الله باشاء من أن يتحاشى إثارة 
قا ا كما تم إرسال رسالة رقيقة إلى محمد علي جاء فيها آنه لا سبب حقيقيا 
رز إعلان الحرب: وأن التزاعات بين الباشوات الجيران يجب ألا تحل بالسيف» وإنما 
بوساطة الباب العالي. ولم تصدر أي أوامرء ولم يتخذ أي إجراء للاحتياط أمام الخطر 
المقبل.”“ وقد يكون الشيء ء الوحيد الذي تم فعله» كما يذكر شولش (1ء1ة۸٥8)‏ وأبو منةء 
هو أن الباب العالي قام في سنة ۱۸١‏ بتوحيد كل منطقة فلسطين (سناجق القدس ونابلس 
وعكا) يإمرة عبد الله باشا. وكان الغرض الواضح تقوية الجبهتين العسكرية والسياسية لقطع 
الطريق على أطماع محمد علي." 

سق را خد علی س وة فی رین آلمائی/ تراق ر ۲۸۳١١‏ ولال العرخا 
الأولى من حصار عكاء ذعر السلطان من النجاح الباهر مع تقدم جيش إبراهيم في سور 
تارش مسطفی تظیف پخوا اتا إلى الإإسكندرية في محاولة لإقناع محمد علي بان 
سحب قواته» وفي الوقت نفسه» لیحذره من أنه إن لم یقبل فان جیشاً جراراً سیتم جمعه ضد 
الجش الضرى: حاول محمد علي تأجيل الاجتماع بالمبعوث» وأمر ابنه سرا بأن يواصل 
عملياته العسكرية ويشدد حضانه لکا كى يسقق ترا على الأرض: واستمر في إرسال 
p. 109 )1(‏ ,)1967( Dodwell؛‏ رست ( 14°( المجلد الأول» ص ٣۱۲۳ء‏ رقم ۳۱۷ ص ١٠٤٠ء‏ رقم 

۵ 


ASN CCU CAR OVE رستم (۱۹۸۸)» المجلد الأول» ص‎ ؛1ط1d.‎ )۲( 
Schölch (1993), pp. 12-13; Abu Manneh (1999), p. 43. (¥) 
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التعزيزات إليه» الأمر الذي أوصل عديد القوات المصرية إلى ٤٠٠,٠٠١‏ رجل.“ 
اتتخذت ردات فعل الإأمبراطورية العثمانية ثة توجهات» سياسية وعسكرية ودينية»› 
وكانت العسكرية بطيشة وضعيفة. ولمّا أصبح واضحا لدى الباب العالي أن لا نية لدى 
محمد على لسحب قواته» أعلن الحربغلیة فی نیسان/ آبریل ۱۸۳۲ء وأمر ولاة سورية 
بحشد الرجال وإرسالهم إلى حلب» استعداداً لمقاتلة الجيش المصري. وتم تعيين والي 
حلب» محمد باشا» قائداً عاماً (سرعسكر) سمو رة وأمره بان يجند القوات لصد الغو 
المصري.“ وبعد هزيمة العثمانيين في معركة الزراعة في ٠٤‏ نيسان/ آبريل ۱۸۳۲ء منح 
حسين باشاء قاهر الإإنكشارية ووالي آدرنة» مرتبة سرعسكر سورية» وعهد إليه في ترؤس 
قواته لوقف تقدم الجيش المصري» وآمر محمد باشاء والي حلب» بالانضمام إلى حسين 
باشا في مهمة دحر إبراهيم باشا. ° 
وفی ۳ آذار/ مارس ۱۸۳۲ كان السلطان أعلن أن التوجيهات السنوية (وهي تعيينات 
إمبراطورية لمناصب ولاة الأقاليم) لولايات مصر وجدة وكريت ستبقى شاغرة إلى أن 
يستجیب محمد على لمطلب الباب العالى بالانسحاب. وحین لم يحدث دل أصدر شيخ 
الإسلام وعلماء آخرون» بينهم علماء من دمشق»› فتوی إعلان محمد على وابنه متمردین 
وكافرين وخائنين» ويجب محاربتهما. إضافة إلى ذلك» أخذ الباب العالي ينشر دعاية واسعة 
م )۷( 
تقدم إبراهيم باشا» بعد استیالائه على عکاء نحو دمشقی ودخلها پزم ٤‏ حزیران/ يونيو 
(€( رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الأول» ص ۰۱٤۷ - ۱٤١‏ رقم ۳۸٩‏ ص ۰۱٦۱-۱٦۰‏ رقم ۰٤۱۰‏ ص ۲۸۲ 
رقم ¢ATA‏ اوی (۱۹۸4۹(› ص ۱۱۸ ؛ الرافعی »)۱۹١۱(‏ ص ۳٥۲؛‏ ات غ الذة (4۹۲4)› 
ص ۷۸-۷۷. 
)٥(‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الأول» ص ۰۱٥۰ -۱٤۷‏ رقم ۰۳۸۸ ص ۰۲٤۷-۲٤٤‏ رقم »۷٠۰‏ ص »٠٥۷‏ 
رقم ۰۷٤۷‏ ص -۲۷٤‏ 1 رقم .7٩۹٩‏ 
() البیطار (۱۹۹۳)» المجلد الثانی» ص ١٥٥۹؛‏ خط همایون أرقام ۰۱۹۷۳۰ -۱۹۸٩٩‏ €» ۱۹۸۷۳ 
۰ ؛ ‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الأول» ص ۰۲۸۵ رقم ۸۲۳؛ المجلد الثاني » ص ۱۹ء رقم ۳١١١؛‏ 
(۷( رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الثاني» ص ۲» رقم ۱۰۵۱ء ص ۰۲١‏ رقم ۰۱۱۹۳ ص ١۲ء‏ رفم ١١١٠ء‏ 
ص ۲۷» رقم ۱۲۱۱؛ خط همایون أرقام ۰۱۹۸۱۷ ۰۱۹۹۷۲ ۱۹۹۷۲- ۸ء ۰۲۰۰٤۹‏ ۰۲۰۰۸۱ 
4-۸۱ ثابت »)۱۹٤۳(‏ ص -۱۸۰٩‏ ۱۸۱. 


¥ 


,بعد دفاع قصير في قرية درعا (التي تبعد نحو ۸ ميلا عن دمشق).*“ ثم اندفع 
بسرعة نحو آلشمال لموأجهة محمد باشاء والي حلب» قبل أن يلتحق هذا الأخير 
بحسين باشا. نجح إبراهيم في تكتيكاته وألحق الهزيمة بمحمد باشا وباشوات آخرين في 
معركة حامية قرب حمص في ۸ تموز/ يوليو “۱۸۳١‏ ودخل حلب في ٠١‏ تموز/ 
يوليو من دون آي مقاومة.'“ 

كان إبراهيم باشا مصمماً على مواجهة حسين باشا الذي كان استقبل بقايا جيش محمد 
باشا الهارب من حمص. فالتقاه في ۲۹ تموز/ يوليو ۱۸۳١‏ في المعركة الشهيرة المعروفة 
باسم «بيلان» في أقصى الحدود الشمالية لسوريةء إلى الجنوب قليلا من جبال طوروس. كان 
الجيش العثماني مؤلفاً من ٠١ , ٠٠٠١‏ جندي بينما قدر الجيش المصري بنحو ٠١, ٠٠١‏ جندي. 
وبعد ثلاث ساعات ونصف ساعة من القتال الشديد» حقق إبراهيم أحد أعظم انتصاراته. وفقد 
العثمانیون ۲٠۰۰‏ رجل وأسر منهم ۲۰۰۰» وخسروا ۲۵ مدفعاً.° ووا قاري ر البضر ية 
وللمقارنة» خسر إبراهيم ١ا‏ سن الرجال واا حصان ورم ۲۹8 وجا 

وفي الوقت ذاته» انطلق إبراهيم شمالاً» عبر جبال طوروس واستولى في ۳١‏ تموز/ 
يولیو ۱۸۳۲ على مدينتي طرسوس وأضنة المهمتين استراتيجياً» ثم توقف عن أي تقدم» 
منتظراً تعليمات والده. فلم يكن هناك خطر هجوم عثماني لأن جيشهم كان في وضع لا 
يسمح له بالهجوم 0 غير أن الأراضي الشاسعة التي أصبحت بإمرة إبراهيم كانت تتطلب 
تأمين أمنها وتوفير الحاميات لمختلف المدن. وتم احتلال مدينة أورفا لتأمين الطرق المؤدية 
إلى سيواس وديار بكر وأرضروم» كما تم احتلال مرعش للسيطرة على أي تحركات عسكرية 
قد تحدث في منطقة جبال طوروس. وجرت الاتصالات مع مصر في معظمها من خلال 
البحر» حيث تمتع الأسطول المصري بسيطرة مريحة في شرق المتوسط. ٠“‏ 

قرر السلطان محمود الثاني» بعد هذه الهزائم التي تلاحقت» أن ينشئ جيشا آخر في 
(۸) رستم )۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني» ص ۲۱» رقم ۱۱۷۴۳ » ص ٢۲ء‏ رقم ٠۲١٤‏ البيطار »)١۹۹۳(‏ المجلد 

الأول» ص .٠۹‏ 
(4) زکي (۱۹۹۰)» ص۳۲۹؛ بازيلي »)۱۹۸٩(‏ ص +٠۲١‏ قرائلي (۱۹۲۷)ء المجلد الأول» ص ١٠؛‏ 

الشدياق (۱۹۷۰)» المجلد الثاني» ص ٤۸‏ ٤؛‏ 188 .ص ,11 .Barker (1973), vo1.‏ 
)۱١(‏ خط همایون رقم -۱۹۷۳۲٩‏ 4؛ البيطار (۳٦۱۹)ء‏ المجلد الأول» ص .۲١‏ 
۷ زکی (۱۹۹۰°) ص 49. 
Fahmy (1997), p. 65 (1۲(‏ رست„ ( 14°(« المجلد الثاني» ص ۰1۷ رقم ٠٠١١۳‏ . 


(۱۳) زکی ٤)۱۹۹۰(‏ ص ۳۴۷- ۳۳۸. 


Vo 


محاولة لوقف تقدم الجيش المصري الذي أخذت انتصاراته تهدد استقرار عرشه. فدعا 
الصدر الأعظم» محمد رشيد باشا (حليف خسرو) وعهد إليه في إنشاء جيش جديد من 
مختلف أقاليم الإمبراطورية. وفي أواخر سنة ۲ تمكن الصدر الأعظم من حشد جيش 
ضخم قوامه ۸۰,۰۰۰ رجل ٠.‏ 

وعلى عكس نصيحة إبراهيم» لم يتابع محمد علي استثمار الانتصارات التي أحرزها في 
تموز/ يوليو» وسعى للتفاهم مع السلطان والتوصل إلى تسوية وفقاً لشروطه الخاصة. لذلك أمر 
إبراهيم باشا بالبقاء في حالة دفاع على مدى الأشهر الأربعة التالية لمعركة بيلان."“ لكن 
محمد علي كان يخطط في الوقت ذاته» وبينما كانت إستانبول تركز جل اهتمامها على 
الجيش المصري في سورية» لانقضاض الأسطول المصري على البحرية العثمانية وتدميرها 
كي يوفر لنفسه مكسباً استراتيجياً إضافياً. فأمر عثمان نور الدينء الأدميرال الأكبر للبحرية 
المصرية» بالبحث عن الأسطول العثماني في البحر الأبيض المتوسط ومهاجمته» لكن 
نور الدين لم يفلح في مهمته. ويبدو أن أدميرالي الأسطولين المصري والعثماني تحاشيا 
مهاجمة أحدهما الآخر. وفي ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١١۱۸ء‏ رسا الأسطول العثماني في 
الدردنيل»"“ فاعتبر محمد علي هروبه نصراً مصرياً بحرياً آخر يوفر حرية حركة أسطوله في 
البحر الأبيض المتوسط» بينما انتقد إبراهيم باشاء أداء الأدميرال الأكبر للأسطول المصري» 
ولم يغفر له قط منح فرصة الهرب للأسطول العثماني» الذي كان يريد تدميره.٠‏ 

حين علم إبراهيم بالاستعدادات في الجانب العثماني» أخذ يلح على والده في أن 
يأذن له في التوجه شمالاً كي يتعامل مع مواقع حشد القوات قبل تمكنها من تشكيل 
جبهة ضخمة."“ وإذ كان إبراهيم متلهفاً لمواصلة تقدمه شمالا نحو قونية» تردد والده 
في ذلك وطلب منه أن يتوقف قربهاء من أجل تقويم الموقف وفقأ لردات فعل القوى 
الآورویة واغیرآ وشلا تشرین الآول/ اکتویر ۱۸۴۲ء صر إبراخیم پاشا آمرا إلى 
)٠١(‏ المصدر نفسه ص ١٤۴؛‏ 189-190 .Barker (1973), vol. II, pp.‏ 
Crabites (1935), p. 153; Anderson (1966), p. 79. (17)‏ 
ites )1935(, pp. 155-157 )1۷(‏ Cb؛‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني» ص »٤۲‏ رقم ۳٤۱۳ء‏ ص »٥۲‏ 

رقم »۱٤۱٩‏ ص ۰۷۸ رقم ۹۹٥۱؛‏ بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۱۲۹- ۱۲۰ . 
(۱۸) رستم »)۱۹٤۰١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۱۹۰ رقم ›۰۲۱٤٩۹‏ ص ۰۱۷٤‏ رقم ۲۲۲۸؛ 
Crabites (1935), p. 157.‏ 

(۱۹) المصدر نفسه» ص ۰۱۷۱ رقم ۲۲۱۰؛ زکي (۱۹۹۰)» ص .۳٤۲‏ 


f *)‏ رستم »)۱۹٤۰٩(‏ المجلد الثاني» ص ›۱۹٩‏ رقم 1 ص ۰۱۷۲ رقم ۲۷ ص ۱۸۵۹» رقم 
TTY‏ 


۲۷٦ 


وجاله بارج شالا تمر مدية قري الآ سقرايجة وتم احلا لها فی ١ ١‏ تشرين الاي 
وا 

في ۲۱ کانون الأول/ ديسمبر ۱۸۳۲ء التقى الجيشان في السهل إلى الشمال من مدينة 
قونية. وخلال المعركة التي استغرقت سبع ساعات» آلحق الجيش المصري هزيمة شديدة 
بالقوات العثمانية التي كانت بإمرة الصدر الأعظم رشيد باشا. وكان ذلك أوضح نصر حققه 
إبراهيم» وأسر الجيش المصري الصدر الأعظم نفسه."" 

ونظراً إلى فشل المفاوضات بين الجانبين» ناقش إبراهيم مع والده إمكان الحصول 
على فتوى من مفتي حلب لخلع السلطان» ثم تعميمها في الأناضول وإستانبول» إذ كان 
يرغب في خلعه بواسطة ثورة شعبيةء لأ بقوة السلاح. وبعد بعض التردد» وافق محمد علي 
على خطة اينه" لگن عدا اش على الد اظ نکر اراس ق وما آکری 
لخلعه» وذلك من خلال كبار الموظفين العثمانيين. لذاء عامله إبراهيم معاملة زعيم رفيع 
المستوى» لا أسير حرب» وأصدر الأوامر إلى الجيش باسمه» وكانت خطته ترمي إلى جعله 
ينضم إلى الجانب المصري» وآن يزحف إلى إستانبول.*“ وفي ٩‏ شعبان ۸٤۱۲ه/۲۸‏ 
کانون الأول (دیسمبر)۱۸۳۲م» كتب إلى والده: 


إذا لقيت هذه الخطة موافقتكم» فلتعلمونا فور كي نبد قل أذ يفوت الأوان. 
اما إذا کان سمو کم ينوي أ يتفار ضص ویرید أ بهدد فقط وبخبف إستانمول کي 
تقب بشروط سلام لمصلحتناء فليس هناك آی جدوى من البقاء هنا. سيكون من 
الأفضل لنا أن نغادر إزنبك ون نتمسك بالمدن الساحلبة التي يمكن لنا من خلالها 
أن نعبد تموين أنفسنا من مصر. وقد نتمكن هناك من إثارة فتنة تسهل علبنا ضرورة 
خلع محمود.*" 


(۲۱) رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الثاني» ص ۲۰۳ » رقم ۲۳۸۸. 

٤ iTS NS‏ ؛ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۷١١۳ء‏ ص ١۷؛‏ قرائلي 
(۱۹۲۷) المجلد الأول» ص ۲۹؛ 

Barker (1973), vol.I, p. 190; Anderson (1966), p. 79. 

أطلق رشيد باشا بعد اتفاقية كوتاهية» وعَیّن قائداً عثمانیاً آعلی فی آسیا الصغری. توفی سنة ۱۸۳۷. انظر: 
قرائلي (1927)ء المجالد الأول» ص 29+ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الثاني» ص ۰٠۲ء‏ رقم ١۲۹۸ء‏ 
ص ۲۷۲» رقم Cunningham (1966), p. 67, margin. ¢YVY'o‏ 

.۲۲۸۹ رقم‎ ۰۱۸٤ المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤۰( رستم‎ Ah 

. ۱۳١ ص‎ »)۱۹۸٩( .م ,(1935) Crabites؛ بازیلي‎ 159 ٤ رقم‎ ۲٠۸ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 

Marsot (1994), p. 225. (°) 


VY 


ا ےو 


کے سے 
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وقال إبراهيم» الذي يبدو أنه كان يفضل الخيار الأول: الملوك.»"" كما كتب إبراهيم رسالة إلى والده في ۲۸ کانون الأول/ دیسمبر ٠۸۳۲‏ 


کو یکر متعلق يوامرك لكنت الآ في استائبول. لماذا تتلکا؟ هل هو ا 
الخوف من أوروبا أم لأسباب أخرى؟ أتوسل إلبك أن تنيرني بشأن هذه النقطة 


قبل أن نخسر الفرصة المفتوحة لا الآن. أثتظر أوامرك المحددة“ 


الوزير الأكبر ملتزم بجيشي. يمكننا الز حف حتى الق طنطبنية وإطاحة السلطان 
بسرعة فائقة ومن دون أى صعوبة. غير أننى أود أن أعرف» وبالسرعة الممكنة 


a‏ اک کک کاو ی یی یک اک عا ا ات 
كان إبراهيم واثقا بأنه قادر على إزاحة السلطان بجهد قليل» إذ تتضح فى كل هذه الرسائل 1 ترید تنم إذ علبنا أن ندا جر ر 


رغبته في إطاحة السلطان واستخخفافه بالعثمانيين» وكان حصل على فتوى جاء فيهاء «إذا 
ظلم إمام المسلمين الأمة» هل يحق لهم أن يخلعوه»؟ وكان الجواب على ذلك هو «أجل» 
شرط أن تكون الأمة مؤلفة من ٠١,٠٠١‏ رجل متفق.»"“ وكان محمد علي متفقاً مع 
ابنه بشأن إطاحة السلطان» وطلب منه الحصول على فتاوى من العلماء في سورية لتحقيق 


ا 
وکتب إبراهیم رسالة آخری في ۱۹ شعبان ۱۲۲۸ه/ ۱۲ كانون الثاني (ینایر) ۱۸۲۲م 
يکد فيها أن (مصلحة مصر تتطلب إطاحة محمود وتنصيیب انه کل ارش" وشرح 
لوالده: 


دل * إذا كانت أوروبا لا تحب ذلك فهي لا تحتاج إلأًإلى وقت قصير جدأً كي توقفنا 

1 وقد خشو إبراهيم والصدر الأعظم من ات کا آل ای السا ٿم ما الذي يمڪن لاوروبا فعله امام ا الواقع ؛ اوی الذهاب إلى بورسه ومودانبا. 

e FT 2“‏ 8 8 ا N‏ امك وسا سك قق اا ا ا تتح اد 
ا إطاحته» إِذ سیدفعه تمسکه بالعرش إلى قتل الأسس خمة المجيد والاشراد ای واا على عجل 1 ب فبل د هبي ح : نستطيع 
i‏ اللوم على Saal‏ نجد ما يمكن أل يبطعمنا فى هذه المنطقة. فهى منطقة فقيرة» ولا يمكن إل لمورسة | 
1 مصر. فبلغ إبراهي الاعظم آنه لا یتطلہ ا e‏ : ا ) 
٣‏ 1 ج 2 5 س : مر ر والده» إلى العرش» وإنما ا تطعمنا. دا ما ستا ذمادا ندھهب 9 بوزرسه» لتا ال تچب انه لیس الطعام» 
ESR 7‏ ر أ“ (۲۹) گ. Fans‏ 1 
٣‏ بریدان عبد المجید ان يجلس عليه ٠‏ لانهما کانا يعتقدان آنه سيقبل بمطالبهما التي واا غ ةق ويار عا اة وكا قرا مهات السجة يمك القماب إلى 
@ 2 م » 0 e ٤‏ ۹ ٍ ٍ | 
5 رفضها السلطان محمود» ولا توجد أي وسيلة للتوصل إلى تفاهم معه. وكتب إبراهيم: اوسکودار. لو تطلب الامر ان نقاتلهم» فسنعطبهم وقتا قصيرا للتهيؤ.*" | 
0 

f ۰ f e ۾‎ * 2 b م‎ é6) 1 N 19 Î 

ل مادام أن السلطان محمود ذلك العبقري الشريرء بإق على العرش٠‏ فلايمكن لم يتم تنفيذ أي من هذه الخطط بسبب تردد محمد علي ورغبته في تسوية المسالة مع 


قبل هزيمة الجيش العثماني في قونية وتوغل الجيش المصري في الأراضي التركيةء 
طلب السلطان المساعدة من القوى الكبرى. وكان اتصل أولا بالحكومة البريطانية» كما كان 
كل من ريس أفندي والسرعسكر رشيد باشاء في لقاءاتهما السرية مع السفير البريطاني لدى 


التوصل إلى سلام دائم» أو إلى أي تسوية معينة لصراعنا. من الضرورى أن 
| نعود إلى فكرتناالاولى. وأن نطبح ذلك الرجل ١‏ لخبيث وأ ننصب ولى العهد 
کا 


التخلص من الملوك: نريد إجماع الأمة على مايتعلق بأمورهاء ونرفض كلياً وجود 
Crabites (1935), p. 225. (7)‏ 

Marsot (1994), p. 225; Rustum (1936), p. 35. (TY) 

(۲۸) رستم »)۱۹٤٩١(‏ المجلد الثاني» ص ۰۱٦۱‏ رقم ۲۱۰۰ ص ۲۰۹-۲۰۸ رقم ۲٤۱۹‏ ص ۲۱۷» 


رقم ۲ ص ۲۲ رقم «YE۹0‏ ا 3 رقم AA‏ البيطار (1۹1۳(« الميجلد الأول 
ن 


.۲٤۱۹ المجلد الثاني» ص ۲۰۸- ۰۲۰۹ رقم‎ »)۱۹٤۰( رستم‎ ؛Marsot‎ )1994(, P. 225 TY 
Crabites (1935), p. 152. (°) 


TVA 


إستانبول» ستراتفورد کننغ ».)Stratford Canning)‏ طلا مساعدة الأسطول البحري البريطاني. 
غیر أن بالمرستون (١٥1۳۲ه۴)‏ رفض ذلك» إذ كان الأسطول في ذلك الحين» مشغولا 
بالأراضی المنخفضة والبرتغال *" 


Marsot (1994), p. 226. ("1) 

Crabites (1935), pp. 160-161. (YY) 

r e المجلد الثاني» ص ۲۲۰ رقم‎ )٤ ۰ ( رستم‎ TY) 

Marsot (1994), p. 226; Rustum (1936), pp. 53-57. (4) 

Webster (1969), vol. I, p. 280; Rodkey (1930), p. 627; Anderson (1966), p. 79. (¥0) 


۲۷۹ 


EEE 


وقد أدرك محمد علي أهمية الدور البريطاني في الحياة السياسية الدولية. وقال سنة 
للقنصل البريطاني العام في مصر› بار کر :)82۲k)٤۲(‏ 
لو تقدم العالم كله لمساندتي.. فإن عداء الحكومة البريطانية يشل كل قواي.. حين 
تون ٳنکلترا صديقة لي أستطبع ان فع کل شي ومن دون صداقتهاء ل أستطيع 
فعل اي شيء. بريطانبا قوة هائلة. أدركت منذ مدة طويلة ني لا أستطبع أن أقوم 
بشيء عظبم من دون ٳڏن منها. حيڻما التفت تكون هناك کي تربڪتي."“ 
وبا ٥‏ رجب ۸/۱۲٤۸‏ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۳۲م أنه لو وجد بعض التأييد 
من بريطانياء فسيحتل ابنه إبراهيم إستانبول في وقت قصير."" 
وعلی الرغم من أن جون بار کر (۲)e۲ة8‏ «طه[) كان» خلال الحملة السورية» ضد سياسة 
الباشا إزاء السلطان» فإن مجلس الوزراء البريطاني لم يعلن سياسته» ولم يتسلم باركر من 
بلاده أي تعليمات مؤيدة لمشاريع محمد علي. ولم يرسل بالمرستون أي تعليمات إلى مصر 
فكل ما تلقاه باركر من لندن كان مذكرة قصيرة من وكيل الوزارة» باكهاوس (ءءuهط)ءة8)»‏ 
ا نا الا يشير إلى محمد علي أنه «نائب الملك السابق»ء ون يلتزم التعليمات الواردة 
إليه من إستانبول في أيار/ مايو ۱۸١١‏ بأن يكون على علاقة جيدة معه.“" 
وقد كان محمد علي يعلم أن الرسالة التي تسلمها من باركر لم تكن غير رآي 
القنصل الشخصي» وأن وزير الخارجية» بالمرستون» التزم الصمت التام في شآن صراعه 
مع السلطان. 
کت فر یٹ (۷6۲616): 
لم تصدر كلمة واحدة الى القسطنطبنية أو الإسكندرية أو إلى السفراء البربطائيين 
في باريس» فيينا أو سانت بطر سبرع عن الموضوع السوري. ولا تكاد توجد أي 
مراسلات قادمة من هذه المراكزء تتناول أو تنقل تعلبقا لوزارة الخارجية خلال 
PONY aa‏ 


حاول بعض المؤرخين تبرير موقف بالمرستون عن «المسألة الشرقية». فعلى سبيل المثالء 
قال (Rodkey) FETE‏ إن بالمرستون «قد ضللته لفترة تقارير القنصل العام» بارکر» من 


. ۱١۳ ص‎ »)۱۹٤۳( ثابت‎ ؛Marsot‎ )1994(, pp. 221-222 )( 
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القاهرة» وبعض الوكلاء البريطانيين الآخرين في المشرق...“”“ غير آن بعض المؤرخين 
البريطانيين» رفض هذا التبريرء ومنهم فيريت» الذي أشار إلى «.. ما يقوله رودکي من دون 
أي سند توثيقي» عن التقارير القنصلية المضللة.»“ 

ولا بد من ذكر أن بالمرستون كان في تلك الفترة يواجه خمس مشكلات دولية أدت 
إلى استبعاد أي احتمال لتدخل حقيقي خارج أوروباء وهي مسألة الحدود اليونانية» والثورة 
البلجيكية ضد الأراضي المنخفضة»ء والخزو الروسي لبولنداء وأحداث إيطاليا والبرتغال. 
وهددت كل من تلك المشكلات الأمن البريطاني مباشرة. فعلى الرغم من أن بالمرستون كان 
شبه مدرك لمخاطر التوسع المصري في سورية على المصالح البريطانية في العراق والخليج 
العربي» فإنه دفع بالمشكلات الشرقية في مؤخرة بنود اهتمامه» بفعل إلحاح المشكلات 
الأورويية العديدة.”"“ كذلك كانت بريطانيا تواجه عدة مشكلات داخلية. ففي ثلائثينيات 
القرن التاسع عشر» كان اقتصادها يعاني الركود والاضطرابات العمالية."“ 

وقد تطلب بالمرستون بعض الوقت كي يستوعب عناصر المسألة الشرقية» وكي يهتدي 
إلى سياسة للحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية وسلامتهاء تلك السياسة التي تمسك 
بها حتی آخر حیاته.*“ غير آنه لا بد من عدم إغفال آن إنکلترا قد تكون انتظرت نتائج 
الصراع بين الطرفين في سورية» كي تتخذ قرارها وتحدد موقفها وفقاً لمضالحها. 

وکان مترنیخ (طءiصإهااهM)‏ أظهر في ذلك الحين اهتماماً بالمسألة الشرقية أكثر من 
بالمرستون» إذ أدرك أن محمد علي كان مدعوماً من فرنساء وأن انتصاره سيشجع على 
انتشار الأفكار الفرنسية. لذلك اقترح منذ ٩‏ آیلول/ سبتمبر ۱۸۳۲ أن تقوم بریطانیا بإرسال 
أسطولها لمساعدة العثمانيين»”“ وكذلك اقترح في كانون الثاني/ ینایر ۱۸۳۳ آن تتعاون 
بريطانيا مع القوى الشرقية الثلاث» روسيا والنمسا وبروسيا. غير أن مقترحاته لم تسفر عن 
کر ا 

خلال المرحلة الأولى من الحرب» بدت فرنسا أآنها تدعم محمد علي في حربه 
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ضد السلطان. ووفقاً للتقارير المرسلة إلى فرنسا من القتصل الفرنسي في القاهرةء كان 
محمد علي ينوي إعلان استقلاله على غرار ما فعلت اليونان. وعلى الرغم من أن الحكومة 
الفرنسية لم تعترض على انفصال مصر عن الإمبراطورية العثمانية» فهي تصورت أن يكون 
الانفصال نوعأً من التبعية على غرار باي تونس. وكتب وزير الخارجية الفرنسي» سيباستياني 
:(Mimault) gna J| «(Sebastiani)‏ 


لبس علينا سوى تهنئة أنفسنا لانن أبدنا في مصر مولد ونمو قوة ستكول قادرة في 
بوم ما على صيانة نفوذ قادم من أوروبا... قوة صديقة لفرنسا على نحو طبيعي. 
معنبة مثلنا بحرية المتو سط والتي سيضمن لنا تطورها علاقات سياسية وافتصادية 
ا 
لذلك طلب من ميمو أن يقدم للوالي كل تمنيات النجاح. وقد قيلت كلمات التشجيع تلك 
اعتقاداً أن محمد علي أراد مصر وسورية فقط› وأنه ينبغي له أن يتوصل إلى تسوية مع الباب 
العالي» ویتحاشی أي تعقيدات خطرة» وهکذا شجعت فرنسا قیام مفاوضات بینهما.*“ 
في ۲۷ کانون الأول/ ديسمبر ۱۸۳۲ء وبعد أن هزم رشيد باشا في معركة قونية» وصل 
الجنرال الروسي مورافييف (۷٥۷1هںM)‏ إلى إستانبول» وأعلن استعداد الحكومة الروسية 
لمساعدة السلطان براً وبحراً. وإذ تملك الخوف محمود الثاني بعد تسلمه رفض بريطانيا 
مساعدته» رمی بنفسه في أحضان روساء ازمل على القور راسلا إلى العفارة الروسة 
من دون استشارة ديوانه» وقبل بعرض القيصر.”“ وتصاعدت المشاعر المعادية لروسيا 
فی اپول :إلى حد قول بعض العثمانيين إن الروس» إذا جاؤوا فلن يجدوا لا سلطانا 
ولا تاتولك "* 
من جهة أحرى» بدا وأن السلطان اعتبر الخطر الجديد القادم من الجثوب» أعظم من خطر 
روسيا في الشمال. إذ كان الخطر قائماً في حالة إرسال جواب أو عدم إرساله إلى روسيا. غير 
أن خطر إبراهيم كان هو الملح في ذلك الحين. فوجود جيش روسي في البوسفور كان بمثابة 
رادع واضح لتقدم إبراهيم نحو العاصمة."“ فهو لم يكن يأمل التمكن من إلحاق الهزيمة 
Marsot (1994), pp. 226-227; Barker (1973), vol IL, p. 191. (6V)‏ 
Marsot (1994), p. 227. (€۸)‏ 
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بقوات الطرفين الروسى والعثمانى مجتمعين» وكتب لوالده «كان الوقت الأمثل للزحف هو 
بعد قونية» حين كان الوصول إلى إستانبول سهلا كشرب كأس ماء.»"“ ودفع التدخل 
الروسي القوى الأخرى إلى التحرك. 


صلح كوتاهية 

حين علم القائم بالأعمال الفرنسي بقبول السلطان العرض الروسي» رأى أن المسالة 
المصرية حلت محلها مسألة أكبر» وأن المشكلة تحولت إلى مشكلة تدخل عسكري روسي. 
ولا قيل لمحمود الثاني إن فرنسا لن توافق على السماح لروسيا بأن تكون لها اليد العليا 
فى إستانبول» تم إرسال مذكرة إلى القنصل الفرنسي العام في الاسكندرية» ميمو» كي يخبر 
ممق :خا ان 

بدلأ من السماح بتدخل روسي في القسطنطبنية يتيبح للقبصر إرسال جيشه إلى 

تتردد في توحيد قواها من أجل لجم محمد علي وإجباره على مناقشة شروط 

(o) 
السلم مع الباب العالي.‎ 


نوجه الجنرال مورافييف إلى مصر في كانون الثاني/ يناير ۱۸۳١‏ لمقابلة محمد علي» فهو 
ربما سمع بكل المكائد الفرنسية» وسارع إلى جعل الأخير يعلم أن إبراهيم إذا تقدم» فإن 
روسیيا ستتدخل. وقبل إبحار مورافييف» أرسل أحد آفراد حاشيته» الكولونيل دوهاميل 
(1ءamطu()»‏ إلى معسكر إبراهيم لإيصال الرسالة نها الهر“ كذلك أزسل الساطان 
رئيس الأسطول العثماني» الأدميرال خليل باشا (هاليل في التركية)» وراء مورافييف بضغط 
من فرنسا للتفاوض في شأن عروض السلم لباشا مصر. فقدم خليل باشا إلى محمد علي 
الاقتراح العثماني بمنحه إدارة ولايتي صيدا وطرابلس وسنجقي القدس ونابلس.”“ كما 
آرسل الف الفرنسي في إستانبول» دو فارين .»)De Varennes)‏ رسالة إلى إبراهيم يطلب 
منه فيها التوقف عن الزحف وإعطاء الفرصة للمفاوضات الجارية."“ 


Marsot (1994), p. 229. (oY) 
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وقد جاب إبراهيم في ۲۲ کانون الثاني/ ینایر ۱۸۳۳ أنه لا يستطيع اتخاذ قرار قبل أن 
يتسلم تعليمات والده. وفي ۲١‏ كانون الثاني/ يناير» زحف نحو كوتاهية ووصل إليها في ۲ 
شباط/ فبراير» وبرر إقامة معسكره الشتوي فيها آنه من أجل تموين جيشه بسبب شح المؤن 
ونقص الأمطار في قونية."“ ویبدو واضحا تصميم إبراهيم على تهديد قلب الإمبراطورية 
وإرغام السلطان على الخضوع للمطالب المصرية.”“ وفي الآن ذاته» طلب محمد علي 
من إبراهيم التوقف في كوتاهية بسبب تدخل القوى الأوروبيةء وانتظار نتائج المفاوضات 
مع خلیل باشا ومورافییف.** 

فأمام خوف محمد علي من أن يكون السلطان أرسل رسالة عاجلة إلى السفير الروسي 


أقوياء مثل محمد على» فعارضت محاولته إطاحة السلطان أو السيطرة على الإمبراطورية 
العثمانية"“ مستغلة الفرصة لزيادة تدخلها فيها. وقد وصف مورافييف*“ الوضع 
بقوله: «تحدث أشياء غريبة» فقد كانت روسيا هي العدو التقليدي للسلطنةء وتدعم انهيار 
السلطنةء وها هي السلطنة تضع الآن آمالها في روسيا.»“ 

ومن أجل إعداد نفسها لأي أعمال عسكرية» أرسلت روسيا قائدين عسكريين بصفة 
رخالة إلى اللإمبراطورية العثمانية وسورية» الأول يدعى بيوتر لفوف (14۷0۷ )Pyo۲‏ 
)۱۸٩٣-۲(‏ والثانی دیینیزي )Dayini(‏ (۱۸۳۸).“ لاستکشاف التحصینات 
وجمع المعلومات عن موارد البلاد الأساسية. 


وکان الهدف الرئيسى لكل من فرنسا وبریطانيا هو الحفاظ على وحدة الإإمبراطورية 
العثمانية واستقلالها بإبعاد الأسطول الروسى عنها."“ وقد هدد السفير الفرنسى الجديدء 
روسان («1وسه8). بأن التدخل الروسي جعل وجوده غير ضروري» كما هدد بقطع العلاقات 


علي بحاجة إليهما إذا ما قام إبراهيم بالزحف. وحين تدخل دو فارين لوقف هذه الخطوة» 


اغا من ممثل السلطان» ریس آفندي» بان بتعهد أن إبراهيم ««لن پزحف». ٩۰‏ 


: لا شك فى أن الطرفين أرادا الضغط أحدهما على الآخر. فقد سعى إبراهيم لاستخدا 
Na 1‏ کي فین . ا ا E‏ 3 | ۰ 2 2 ۰ ۰ 
5 ت کی ن ل ا | Ê‏ | مع الباب العاليء الذي اعلن انه على استعداد للتخلي عن الدعم الروسى إذا ضمن السفير 
H1‏ قوته لتحقيق اأهدافه بإرغام السلطان على قبول مطالبه. ومن جهة اخرى» حاول السلطان آذ السك ا و 
١‏ ان ا سبتحقق وفقا التى وضعها خليا باشا. فوافق روسان وقدم ضمانا يا 
تهديد الجانب المصري باستدعاء الجيش والأسطول الروسيين للضغط على محمد على االو باد اسي و اق ا e‏ 
لقبول اقتراحاته ّ | حكومة راسا ودل ذلك على آنه يضمن قبول إبراهيم بعرض السلطان» الذي يتضمن 
1 0 ٍ بقاء ن ی و د ای اکا 
5 وتوسل العثمانيون إلى سفير القيصر» بوتنييف (۷٤1١ءuه8)»‏ للا من أجل إرسال بقاء سورية من دون اضنة» في يد إبراهيم , 
3 الأسطول مع ٠٠٠١‏ رجل إلى القرن الذهبي ذ ب» بل أيضاً ل ا 2 E‏ تمكشافرة مارست روسيا الضغط على محمد علي من خلال إرسالها مزيدا من التعزيزات 
NE‏ % ت E‏ ت : E‏ (4( ء ء 
.۰ اضافية تضم ما بين “".٠٠,٠٠ ٠و ۲٠,٠٠“‏ وكان السفيران النمسوي والرؤسى على قناعة العسكرية إلى إستانبول خلال اذار/ مارس ونيسان/ أبريل ۱۸۳۳>"'“ الامر الذي أدى 


إلى قيام محمد علي بتوجيه إنذار إلى الباب العالي» طالب فيه بكل سورية وولاية أضنة» 

(۳) خط همایون رقم ۹٤4-۲۰۲؛‏ سمیلیانسکایا (۱۹۹۳)» ص -۲٤١‏ ۷٤۲؛‏ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۰۱۳۸ 
سای رفا ارز آ وسال ۰۰ ۰ رل فی ۲۰ شب اطا قرا ع ۰ ,۹ رل قش ۲٩‏ ابات 
أبريل. انظر: .196 .ص ,1 Barker (1973), vol.‏ 

| (6) کا نخدا کاھا روسیا آل تايا بحتو أن: 

The Russians in the Bosphorus (1833) (Moscow, 1869). 


بأن جماعة محمد علي ستطيح السلطان. وربما كان هذا القرار النهائي بدعوة الأسطول | 

الروسی عندما غلم أن إبراهيم کان على بعل - 1 آيام 2 من بروسا فور ست 
وفي ۱۸ شباط/ فبراير ۱۸۳۳ء رست ثماني بوارج حربية روسية في إستانبول. وكانت 

روسيا ترغب في أن تكون الإمبراطورية العثمانية ضعيفةء لكنها لم تكن تريد جيرانا 


(0۷) خط همایون رقما »۱۹۷٦۰٥‏ ۱ ؛ ‏ زکي (۱۹۹۰)» ص -۳٥٦١‏ ۷٥۳؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد 
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وأمهل السلطان خمسة أيام لقبول ذلك» وأنذره إن لم يعلن موافقته خلال المهلة بأن 
إبراهيم سيتلقى الأوامر بالزحف إلى إستانبول.”“ وكتب محمد علي إلى إبراهيم قائلا 
إنه «إذا ما وقعت كولاك بوغاز وأضنة في أيديناء فسيكون من السهل احتلال الأناضول 
في أي وقت.“"“ تردد الباب العالي في البدايةء وقال إنه لا يمكن التنازل عن أضنة لأن 
ذلك يعني تحويل كل ثروة غابات كرمان وممرات طوروس والطريق العام نحو إستانبول 
إلى الباشا. غير أنه في النهاية وافق على التنازل عنهاء بفعل إصرار إبراهيم باشا وضغط 
ایا 9 وعلى الرغم من أن فرنسا وروسيا هما اللتان قامتا بالدور الرئيسي في الوساطة 
التي أدت إلى الإتفاق» فقد ضغطت بريطانيا والنمسا على محمد علي من أجل التوصل 
إلى اتفاق مع الباب العالي. وكانت وزارة الخارجية البريطانية اتخذت إجراءات أدت إلى 
وضع الأسطول البريطاني بإمرة القنصل البريطاني العام في الاسكندرية.” 


VEE‏ وا 

احتفظ الباب لنفسه بحق السيطرة منفرداً على الشؤون الخارجية لسورية: التجارة 
الخارجيةء والعلاقات الدبلوماسيةء والحماية الدولية للأقليات» وهو أمر مهم جداأ في ذلك 
الحين»"“ واحتفظ العثمانيون بسيطرة محدودة على المحاكم» في شخص الملا القاضي. 
وبهذا احتفظ السلطان بسلطته خليفة على الطائفة المسلمة» واستمرت إستانبول في تعيين 
الملالي القضاة والمفتين على النحو الذي كان سابقا. والأهم من كل ذلك» تحتم على محمد 
علي دفع ضريبة م -نوية للباب العالي تمثل جزءأ من ضريبتي الجزية والميري اللتين تتم 
جبايتهما من السكان في المنطقة."“ وبعد اتفاقية كوتاهية» أقيمت الاحتفالات بالمناسبة 
في مصر وسورية»”“ وانسحب إبراهيم باشا من مدينة كوتاهية إلى أضنة."“ وفي 
تموز/ يوليو ۱۸۳۳ء انسحب كل من الأسطول والقوات الروسية من إستانبول.”* 


وفي ۷ آیار/ مایو ۱۸۳۳ بعث بوغوس بك بجواب إلى كامبيل يقول فيه إن مصر وعلى الرغم من أن القوى الدولية ضغطت على محمد علي كي يقبل شروط كوتاهية 


که 


وإنمامجرد اتفاق بين محمود الثاني ومحمد علي على إنهاء حالة الحرب القائمة بينهما 


8 توصلت إلى اتفاق مع الباب العالي الذي تنازل عن سورية وتوابعهاء ووصلت الفرمانات | على النحو المذكور أعلاه» فقد رفضت طابه ضمان عدم قيام الإمبراطورية العثمانية بأي | 
4 التي تؤكد ذلك» فلم يعد ضرورياً مناقشة التعليمات البريطانية.“ كما أرسل مترنيخ في عفان سیه ا کان مس طبه أا لقن آرووا وة عص وسین کی شرح ساتم إکان | 
| 1 ۳ نیسان/ آبریل ۱۸۳۳ الکونت فون بروکش آوستن )۷0١ ۴۲٥۴۲۶1-05t۸(‏ إلى الإإسكندرية تقديم ذلك لأن مصر لا تتمتع بالاستقلال والسيادة» أجاب بغضب أن «ذلك بسبب إبدائه 
1 للتأكد من فاعلية الضغوط على محمد علي.*“ لأوروبا احتراماً لم يقدمه البلجيكيون واليونانيون» إذ حصلوا هم على الضمانة التي يطلبها 
| هكذا وبعد عدة أشهر من التفاوض» تمت الموافقة في ٤‏ أيار/ مايو ۱۸۳۳ على الآن من دون جدوی.۳۲٠‏ | 
| صلح كوتاهية. ففي تلك الاتفاقية» التي ا القوى الأوربية وفي مقدمها فرنسا من المهم هنا تبيان أن «صلح كوتاهية» لم يكن تسوية دائمة» ولم يكن معاهدة سلام» 
0 وروسياء من أجل إنجازهاء تنازل السلطان مرغما وبتردد كبير» لواليه المتمرد» عن ولايات 


مصر› وا لحجاز» وکريیت» و ضيدا ود شى وظرابلىس و حلب. وحصل إبراهیم على 
موقع محصل (جابي الضرائب أو المؤجر العام) لأضنة»"“ كما عفا السلطان عن 
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منذ أكثر من عام. والحقيقة أن كل الترتيبات في كوتاهية كانت شفوية من البداية حتى 
النهاية» وأن السلطان لم يقدم للباشا آي ضمانات مكتوبة. وفيما يتعلق بهذه النقطة المهمة 
أ فال اة المارعاسة لاف قان الأرشيف الملكى الحسرى لا يشن إلا فرعا 
واحدا ينص على تعيينه حاكما لمصر والعربية وسورية وكريت» ووظيفة أمير الحج وآميرية 
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(الجردة العامة). ولم يقم السلطان ثانية بتشريف باشا مصر بخط يده الملكي على حاشية 
فرمان التعيين للوظيفة قبل سنة ۱۲۰٤‏ ه/ ۱۸۳۹-۱۸۳۸ء .2“ 

وقد اكتشف الباشا بعد فترة وجيزة» أن التحسن الظاهر في مكانته كان مرتبطا بالتجديد 
السنوي الذي يصدره السلطان» وأن ذلك يعتمد على مزاجه ومؤامرات مختلف الجهات في 
إستانبول. غير أن الأسوأ بالنسبة إلى محمد علي هو عدم وجود اتفاقية مكتوبة» إذ يمكن 
أن يستمر السلطان في إصدار الفرمانات» فهو لم يقدم أي تنازلات تحد من سیادته» كما 
احتفظ لنفسه بسلطة طرد محمد علي» على الأقل نظريا.”“ إذ لم يحصل محمد علي 
على وضع مستقل يوفر له الاعتراف به من جانب القوى الأوروبية» وبذلك فإن الاتفاقية 
لم تضمن له «ذلك الاستقلال القانوني ال شوب فيت يدا کساک تق الاد AE‏ 

لذلك, فإن الاتفاقية لم تترك أحدا من الأطراف الرئيسية المعنية بها راضياً تماما. . فتحمّل 


من محاولة بريطانية لإفشال سعيه للحصول على الاستقلالء بل كذلك نتيجة تردد محم 
علي. وكان السبب الرئيسي في ذلك هو تسلمه عدة رسائل متضاربة من قوى أوروبية 
متعددة في شأن احتمالات ردات فعلهم زاء تخر كاتة ضذ السلطان."“ وفي أواخر 
سنة ۸۳۲ أخذ بالمرستون ينخرط أكثر فأكثر في المسألة الشرقيةء وبداً يلحظ المخاطر 
التي تهدد المصالح البريطانية» واستطاع أن يرى الخطر الكامن وراء مطامع الوالي”"“ إذ 
كان بالمرستون قلقاً على طريق الهند. فبعد احتلال الحجاز» لاحقت القوات المصرية 
النسمردين إلى دال الين» ذلك ب دف اشفا تلك المدطقة يط الي ي 
على ساحل البحر الأحمر كله من السويس حتى باب المندب. وانتشر نتشرت شائعات أن 
الوالي يريد إرسال قوات إلى خارج البحر الأحمر نحو الخليج العربي. وكان الغرض من 
ثلك الت كات السيطرة ا د ہی ا ا ا وقد 


السلطان خزي الهزيمة على يد واليه» وبدلاً من فرض ساطته المركزية على جميع أراضي 


: الإإمبراطورية» فقد السيطرة السباسية على سورية. من جهه آخری» فإ الباشا الوب ي لم في مصر مقلا بالتعليمات المحددة: 
4 يحصل على الاستقلال ولا على الاعتراف بحقه في نقل ولايته إلى ورثته» ولم يتمكن تعلق حكو مة جلالتها أهمية كبيرة على استمرار وحدة الإمبراطورية العثمائية» باعتبار 
Ni‏ من فرض تأثيره ونفوذه المصلحى على الباب العالي. وكانت القوى الغربية غاضبة من أن ذلك الوضع يشكل عنصراً مهما في توازن القوى العام في أوروبا... لذلك فان 
e 1‏ ۰ ۰ > ۰ ۶ . 
1 إبراهيم بسبب الفرص التى وفرها للروس» الذين خاب آملهم لانهم لم يتمكنوا من تجدير حكر مة جلالتها ترى أنه من الأهمية بمكانء ليس فقط منع انهيار الإمبراطورية | 
٠‏ 1 ۶ 
hia‏ وجودهم في إستانبول.”* العثمانيةء بل ايضاً منع التقطيع الجزتي لاوصالها. ٠‏ | 
4 و | | 
8 ويخلص صبري إلى القول: | شاركت فرنسا باندفاع في المفاوضات بين السلطان ومحمد علي؛ فالحكومة الغر ةل | 


Ni‏ کل مزایا صلح كوتاهية كانت نتيجة مبدا سياسة إبراهيم الذي جعل مصير ترغب في تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية» لكنها لم تذهب إلى الحد الذي ذهبت 
| الق طنطبنية بر تجف في الميزانء والذي واجه السلطان كي ينسف رأسه أمام إليه الحكومة البريطانية في كبح عمليات زحف الوالي» وإنما اكتفت بالحد من مطالبه في 
خادمه. غير أل الصلح لم بکن يستحق الاحتفال بالنصر. فهو يفتقر إلى عنصر A‏ 
الالراي لم يوفر صلح کر اة تة ۱۸۲۳ الامن للباشا ولا الاستقلال لبلاده. ويبدو أن محمد 
علي وابنه إبراهيم تبنيا استراتيجيا واحدة هي «الاستقلال)» غير أنهما اختلفا في تکتيكاتهما. 
فقد أراد ابراهيم تحقيق ذلك بسرعة كبيرة من دون الاهتمام بالتدخحلات الدولية وتعقيداتهاء 
بينما أراد محمد علي تحقيتق ذلك بالتدريج» لأنه أخذ الوضع الدولي والتدخلات وضغوط 


قديكون صحيحاً القول إن الطبيعة غير الحاسمة والمتقلبة في صلح كوتاهية لم تنبع 
فقط من مؤامرة أوروبية خططت لحرمان محمد على من ثمار انتصاراته العسكرية» أو أ 
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القوى الكبرى في الحسبان» لذلك وضع تحقيق الاستقلال جانباء مع الأمل بالحصول على 
تلك الثمرة في المستقبل. 

فوفقاً لتلك التسويةء عفا السلطان عن محمد علي» وتمت إعادته إلى منصبه الحكومي 
الذي شغله قبل اندلاع المواجهات» وأصبح يسيطر على جميع الطرق التجارية الممتدة 
م مر والها رحق فلن مساحات من الأرقن بسن ن ترق ترات اله واسواقا 
لنشاطاته التجاريةء وصار لديه الآن أسطول وتجارة بحرية. لذلك حين وصلت الأنباء إلى 
محمد علي ودخل بوغوس الديوان للإعلان عن صلح كوتاهية» وصف القنصل كامبيل» 
الذي كان موجوداء ما حدث بقوله: «نهض الباشا ودموع الفرح في عينيه» وإذ تخلى عما 
يسمى بالصرامة التركية» انفجر ضاحكا على نحو هستيري.)١“‏ 


ثانياً: الوضع السياسي في الفترة ٠۸۳۹-۱۸۳۲‏ 


يمكن الافتراض أن الإحساس بعدم الاستقرار السياسي» الذي سيطر على فكر محمد 
علي منذ صلح كوتاهية سنة ۱۸١١‏ ولغاية اتفاق لندن سنة ۱۸٤١‏ دفع المصريين إلى 
مواصلة الإعداد للحرب. فقبل الصلح وبعده» طلب محمد علي من ابنه أن ينظر جديا 
في مسألة التجنيد في سورية» وأن يظل على استعداد لأي تحرك من جانب الباب العالي. 
وأدرك محمد علي وإبراهيم أن صلح كوتاهية لم يكن أكثر من هدنة موقتة» وأن الحرب 
قد تتجدد بعد بضعة سنوات» وخشي الاثنان أن التعاون بين روسيا والباب العالي سيدفع 
الأخير إلى حرب جديدة ضد مصر.“ 

فالهزائم التي ألحقها محمد علي بمحمود الثاني كانت إهانة غير محتملة بالنسبة إلى 
السلطان العثماني» الذي سعى لفرصة ينتقم فيها ويسترد سورية منه. فلم يكن ممكناً للسلطان 
اَن يتعايش مع خسارته ولايات مهمة» مثل الولايات السورية ومنطقة كرمان. إضافة إلى 
ذلك» خشي آن تؤدي هزیمته على ید أحد أتباعه» إلى تشجيع ولاة آخرين على تقليده» 
وخصوصاً في هذا الوقت الذي يحاول فرض المركزية على الإمبراطورية عامة. فمحمود 
الثاني لم يشن حروباً ناجحة على أمراء الوديان في الأناضول ومماليك العراق كي يتقبل 
الهزيمة على يد محمد علي. لذلك» لم تكن اتفاقية كوتاهية بالنسبة إليه غير وقف موقت 
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للحرب» إلى أن يصبح ممكناً كسب الجولة التالية منها.”“ 

وخلال عمليات إعادة تنظيم الجيش بطلب من السلطان» انش 0١‏ رجا ا 
وجلب ضباط بروسيين» منهم الضابط الشهير فون مولتكه (ء))اM0 »)۷0١‏ لتدريبهم 
وتعليمهم."“ كذلك وقع الباب العالي اتفاقية مع روسيا تهدف إلى تقوية موقفه 
العسكري. وقدم الروس إلى العثمانيين مساعدات عسكرية لقاء الحلف الدفاعي في 
معاهدة هونكار إسكيليسي» التي وفعت في ۸ تموز/ يوليو ۱۸۳۳ والتي تضمنت بندا 
سرياً خاصاً بإغلاق مضيق الدردنيل أمام أي بوارج حربية أجنبية لا يسمح لها بالدخول 
أياً تكن الذريعة."“ وقد راود إنكلترا وفرنسا الشك في أن البوارج الحربية الروسية 
استثنيت من ذلك المنع» وأنها تتمتع بالمرور الحر في الاتجاهين على امتداد المضائق 
کا 9 

كانت مواقف القوى العظمى من المعاهدة العثمانية -الروسية مختلفة ومعقدة. 
فوقفت بريطانيا وفرنسا ضدها واعتبرتاها مؤشراً إلى مزيد من التدخل الروسي في شؤون 
الإمبراطورية العثمانية. وفي ۷ أب/ أغسطس ۱۸۳۳ء بعث اللورد بالمرستون بمذكرة 
احتجاج إلى إستانبول ضد التحالف الروسي- العثماني السري» وطلب من السفير البريطاني 
هناك اللورد بونسونبي (راصمو«ه۴)» أن يسلم المذكرة إلى الباب العالي."'“ وحذر 
وتو تی الات العاليء في كانوت الأول/ ديسمبر ۱۸۳۳ بصراحة» من أنه إذا ما اختار 
السلطان «أن يرمي بتاجه في حضن الإمبراطور نیکولاس)» فعلیه أن یکون على استعداد 
لأن يرى بريطانيا العظمى وفرنسا تتحدان بقوة مع باشا مصر."'“ وكانت بريطانيا تدرك 
أن هدف السياسة الروسية نحو الإمبراطورية العثمانية هو إضعاف السلطان وإهانته واستغلال 
كل فرصة لتضخيم نفسها بالحصول على أجزاء من الأراضي العثمانية."'' 

من جهھ آغری: فإ تالص ر لیکو اا یالرل( ۸٥٥-۸۲‏ )ءال کی عشي آن 
يؤدي تمرد محمد علي ضد السلطان إلى التشجيع على النظام الجمهوري في أوروباء 
Dodwell (1967), p. 16; Cunningham (1966), p. 129. (47)‏ 
Hurewitz (1975), vol. I, p. 253. (4V)‏ 
Ibid., pp. 252, 261-264. (4۸)‏ 
Ibid., pp. 253-254. (44)‏ 
Rodkey (1930), p. 638, (margin). (1° °)‏ 
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Hurewitz (1975), vol. I, pp. 254-255. (1°) 
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حاول أن يكسب إلى جانبه حلفاء أوروبيين مفعمين بروح المحافظة» وإقناعهم بتبني 
ساسا ساعن المسالة الشرقة. القلك وقح روشيا والنمسا اقا م ترا في 
مو نشنغریتس (2ا )M «٥1٥٣8۲3‏ بین ٦‏ و۱۸ آیلول/ سبتمبر ۰۱۸۳۳ اتفقتا فيه علی الحفاظ 
على الإمبراطورية العثمانية برئاسة السلالة الحالية» والعمل معا لمناهضة أي تحالف 
يهدف إلى المس باستقلال السلطة ذات السيادة في تركيا والحيلولة دون تمكن سلاطة 
اقا بضر ن المد بقگل فياش آو شر اشر قى الاقالي الأوروبية من الإمبراطورية 
الات 9 

لا يمكن أن يحمل أحد الباب العالي مسؤولية اندلاع الثورة في فلسطين سنة ۱۸١۴‏ . 
ولا تثوف ر آدلة موثوق بها وكافية تثبت أنه تدخل فغلا في شؤون فلسطين الداخلية من 
أجل إثارة الاضطرابات السياسية والعسكرية. ومع ذلك» فإن الثورة شجعت الباب العالى 
على إعادة التفكير في استعادة الحكم العثماني» لأن آحداثها عكست عدم استقرار الع 
المصري في فلسطين وسورية» وتذمر السكان المحليين من السياسات المصرية. وحين 
علم السلطان بنباً الثورة» بدا بالتحضیر بحرا وبراً. وفي آیار/ مایو ٤۱۸۳ء‏ سعى العثمانيون 
r‏ الثورة لاستعادة مناطق خسروها. وكان الوزير الأكبر رشيد باشاء الذي كان إبراهيم 
باشا أسره في معركة قونية» في سيواس في ذلك الحين وعلى مقربة من الحدود الجديدة» 
ا ا ااك اف موا لیر کرای ال 

ويبدو أن تلك الخطوة شجع عليها السفير البريطاني في إستانبول» بونسونبي» الذي 
اسار جد آنباء الاضطراب الآغیر شى سورت شاط إراخم باق رگد دي ال 
العام البريطاني في دمشق إلى بونسونبي قائلاً: «إذا قام الأتراك الآن بالهجوم» فسيكون 
الوضع خطراً وقد يقود إلى هزيمة المصريين نهائياً.»”'“ كما كتب بونسونبي إلى ود 
:(Wood)‏ 

من الواضح لكل عين أن إبراهيم» إذا ما أعطي وقتا فسيهزم كل المعارضة المحلية. 

إن ما لا أستطيع فهمه» هو كيف أن الباب العالي يستطيع التردد في الهجوم عليه 

قبل أن يتمكن من مضاعفة قوته على هذا النحو.""'“ 
(۱۰۳) حجار »)۱۹۷٩(‏ ص ¡tes )1935(, Pp. 1974٩٤‏ Crab؛‏ حط همايون أرقام 41 4-۰0› 10٩‏ 0- 1؟ 
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كان محمد علي يخشى الباب دائماًء ويشك في نياته الشريرة. لذلك آمر بتعزيز القوات 
المصرية في شمال سوريةء ردا على التحضيرات العثمانية. ٠‏ رکب فودزيل: الرقف 
العام محفوف بالمخاطر. كل طرف لا يشق بالطرف الآخرء وكلاهما يدا يعد للمعرك 
الفاصلة. “٠)‏ ولم يتردد العثمانيون في إرسال القوات والسفن التي جمعوها إلا بعد 
أن سمعوا باستسلام الثورة. "` لكن الاستعداد للحرب تواصل على جانبي الحدود بعد 
سنة 0۸۳٤‏ وكتب القنصل البريطاني في حلب أن كل شيء في سورية عسكري» وكل 
إجراء يفهم مه آنة باتع قوق الجيش ف" 

إن عداء السلطان محمود ووقوف القوى الدولية إلى جانبه أغضب محمد علي» الذي 
تحدث عن ذلك في رسالة إلى إبراهيم في ۲٤۹‏ آب/ أغسطس ٤۱۸۳ء‏ عرض فيها الوضع 
العام مبيناً أن السلطان يحاول إشعال حرب جديدة. ٠‏ وفي ضوء الوضع الجديد» سحى 
محمد علي سنة ۱۸۳١‏ للحصول على الاستقلال» فبعث في أيلول/ سبتمبر برسائل سريهة 
إلى قناصل القوى الكبرى يعلمهم فيها برغبته."'“ لكن القوى الأوروبية رفضت» وأكدت 
له وللباب العالي قرارها هذا.۳' 

کان بالمرستون منزعجاً جداً من توسع محمد علي» الذي جلب في رآيه الروس إلى 
البحر المتوسط الأمر الذي لا يلائم المصالح البريطانية. وكان مقتنعاً بأن تمرد والي مصر 
عرض استقرار الإمبراطورية العثمانية لمخاطر كبيرة» وأصبح يشك في احتمال أن يتعاون 
محمدعلي والروس على تدمير هذه الإمبراطورية. ٠‏ غير أن بالمرستون لم يتوصل 
إلى وضع سياسته تجاه المسألة الشرقية إلا سنة ۸۳ء فاقترح في أيار/ مايو من الست 
فسها أمام ممثلي النمسا وروسيا وفرنسا أن يناقش المؤتمر ضمانهم وحدة الإمبراطورية 
العثمانية واستقلالها.”'"'“ وعلى الرغم من أن بريطانيا والنمسا تبنتا السياسة ذاتهاء وهي 
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ضرورة الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية واستقلالهاء فقد اختلفتا في الرأي في 
شأن طبيعة الخطر الذي يهدد الإمبراطوريةء إضافة إلى وسائل مواجهة ذلك الخطرء وكذلك 
في شان وجود خطر روسي. 

كان تحيز بالمرستون ضد محمد علي ذا طبيعة شخصية واقتصادية وسياسية. فمن 
الناحية الشخصية» نظر بالمرستون إلى محمد علي كما لو أنه نادل في مقهى «يسعى لأن 
یکرت ایر الزن رمن جو آخرق »بدا بال رترت بینم اکر فاکر بالاتماد 
البريطاني» وأصبح يعي بشكل متزايد حاجة بريطانيا إلى الأسواق الأجنبية» كما كان يؤمن 
جداً بحق بريطانيا في التدخل في الشؤون الداخلية لاف ایآ اا سالا 
فصار يرى ضرورة تطبيق هذه المبادئ ضد محمد علي» الذي نظر إليه على آنه «المحتل 
للطريق نحو الهند ٠١»‏ 

في سنة ۳١۱۸ء‏ مر بالمرستون بالاحتجاج الشديد على نظام الاحتكار الذي اتسم 
بالتحيز إزاء المصالح التجارية البريطانيةء في الوقت الذي كانت التجارة البريطانية توسعت 


على استعداد» إذا ما نشأت ضرورة» للدفاع عن التجارة وتوسيع مجالها بواسطة الحرب. 
فالأسواق الجديدة عبر البحار التي كسبتها بريطانيا مؤخرآً» عوضت الخسائر في أوروبا 
خلال الفترة .۱۸٠١-١۸١۹١‏ واكتسب الشرق الأوسط أول مرة أهمية استثنائية في مخطط 
الاقتصاد البريطاني الكلي. وقياساً باستقرار أسواق أوروباء تسارع نمو أسواق الإمبراطورية 
والشرق» وهو أمر أدى إلى توسع التجارة البريطانية.""“ فقد تم توجيه السياسة الاقتصادية 
البريطانية نحو هدفين: الأول هو البحث عن مجالات جديدة للتوسع في مناطق عبر البحارء 
والثانى هو مار التحفاظ بالأسراق الأرزروسة القديةر وشكل الكرق الأذتى إحدى 
المناطق التي اوت قهن الجذاف: الأول ٠"‏ 

حاول محمد علي كسب صداقة بريطانيا بالتعهد بتوفير التسهيلات لتجارتها كافة. 
وقام مبعوثه التاجر البريطاني بريغز (8۲1885)» بشرح موضوعه لبالمرستون مبينا مدى 
اهتمام محمد علي بإعطاء المصالح التجارية البريطانية الأفضلية. وبذل بريغز» الذي كان 
يربح أموالاً طائلة من تجارة القطن المصري» بلغت سنة ۱۸۳۲ أكثر من ٠٠٠‏ , ١٠٠دولار‏ 


جهداً فائقاً لإقناع بالمرستون» الذي لم يكن يجد أي فائدة لبريطانيا من تجزئة الإمبراطورية | 
العثمانية» وهو أمر رأى أنه محتم نتيجة أي ادعاءات مصرية بالاستقلال. وفي ۳ نيسان/ 
أبریل ۱۸۲۷ بعث بريغز برسالة إلى وزير خارجية بريطانياء كننغ» يشرح فيها كيف يجب 


2 AIS 


فى المنطقة» سواء بفعل الاحتكارات أو من دونها ١١‏ لذلك» أخذ البريطانيون زمام 

المبادرة لتدمير احتكارات الباشا فى سورية.""'“ فمنذ سنة ۱۸٠١‏ تأمنت الطرق البرية إلى 

الهند عبر البحر الأبيض المتو سط والنعر الأحمر اواشسشك التجارة مع سورية على الطرق 
ِ 
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البرية الأخرى» موفرة اسو اقا جديدة لصناعة النسيج البريطاني المتعثرة. فالفرمان العثماني 
الصادر فى كانون الأول/ در يسمبر ۱۸۳١‏ منح بريطانيا مزايا واسعة بإلغائه الاحتكارات في 
سورناە كاف تالم سف مها طون الساه او[ غارفا مجنو عة غ أن الاي 
تنازل وقبل بها" 

وبعد سنة ١٠۱۸ء‏ ازدادت أهمية الملاحة البخارية وبرزت الحاجة إلى محطات التوريد 
(التزود بالفحم) على الطريق إلى الهند» وخصوصا في الجزيرة العربية. وكان ذلك سبباً آخر 
للرغبة في اختفاء محمد سل .۰۳ وازداد الترابط بین السساشسة والتجارة» وکانت بریطانيا 
Marsot (1994), p. 235. (11%)‏ 
Guedalla (1928), p. 175. (11¥)‏ 
Marsot (1994), p. 237. (11۸)‏ 
Puryear (1969), p. 115. (114)‏ 
Marsot (1994), p. 237; Puryear (1969), p. 41. (1°)‏ 


Marsot (1994), p. 237. (11) 
Puryear (1969), pp. 108, 109. (1Y1) 
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أن تكون سياسة حكومة جلالته كي تزيد إنتاج القطن في مصر.”'' 

وفی آذار/ مارس ۰۱۸۳۹١‏ کتب بریغز إلى بالمرستون أنه يمكن لمحمد علي أن يتعاون 
تعاوناً فعالاً مع ترکیا واا ال خضت روسان یرآ امروف اتی کان ا 
بوجود تفاهم وثيق بين محمد علي والحكومة الروسية» رفض وجهة نظر بريغز. وإذ كان 
الأخير على علم بشكوك وزارة الخارجية حيال مصر» فقد كتب إلى بالمرستون بين آذار/ 
مارس وتموز/ يولي و ١۱۸۳ء‏ خمس مرات على الأقلء مكرراً دفاعه عن الباشا ومنكرا 
وجود أي تفاهم مصري- روسي.”"“ ولا بد من إضافة أن مشاعر معادية لروسيا كانت 
تزايدت في بريطانيا وتغذت على مخاوف من هيمنة روسيا على أوروبا."' 

كذلك کتب تي. واغهورن (٣10۲عةW‏ .1) سنة 1۸۳۷ء وهو وكيل سفن بخارية في 


Ibid., p. 110. (YY) 

Rodkey (1933), p. 329. (1۲4) 
[bid., pp. 342-343. (1۲) 

Marsot (1994), pp. 237-238. (1% 
Anderson (1966), p. 86. (1۲¥) 
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مصرء» كتيباً بعنوان «(مصر كما هي»» توسل فيه إلى حكومته الاعتراف بمصر «مملكة منفصلة 
ومستقلة...»» لأن ذلك سيكون في مصلحة بريطانيا.""“ وقد تجاهل بالمرستون تلك 
الاراء» وبقي على عدائه لمحمد علی. 
من جهة أخرى» كان السفير اللورد بونسونبي أكثر تطرفاً من اللورد بالمرستون في 
اسا جلى استيا ملظ الستطان على محمد ط, قل مط ل أا از 
ود إلى لبنان بحجة دراسة اللغة العربية» لكن الحقيقة أنه أرسله للتجسس على المصريين. 
وکتب في تموز/یولیو ۱۸۳۲ إلى ود قائلا: 
آنا آتلهف دائما إلى سماع شيء عن اعمال إبراهيم اقا وتضرفاته» ضوا أآکانت 
عسكرية أم مدبة في ى وقت تتوفر لديك الفرصة. آنا واثق بأنك ستطلعني على 
ای شيء تعرفه عن الموضوع. ° 
كذلك كان ود مكلفاً مهمة طمأنة السوريين المتذمرين إلى أن النظام المصري لن يُسمح له بأن 
يدوم. وکتب بونسونبي لی ود في ۲۷ تموز/ یولیو ۱۸۳۲ قائلا: «لا تصدق كلمة ممن يقول 
إن الحكومة البريطانية تميل إلى ترك سورية لمحمد علي. سوف ندعم السلطان.»"“ كما 
كان القنصل مور »)100۲١(‏ وهو صهر وّد» نشيطاً في هذا المجال."“ 
بالإضافة إلى ذلك» بقي محمد علي يشك في الباب العالي. ففي ٠١‏ محرم ٠١١١‏ 
ه/ ۲ یار (مایو) ۱۸۳١‏ م» مقلا كتب إلى بوغوس بك: فل سمعت متي مرة أن هناك أملا 
بتحسن علاقتنا مع الرجال في إستانبول؟ هل هناك مكان للأمانةء وإمكان للسلام؟»." ٠"‏ 
وفي ۲٠٢‏ آیار/ مایو ۰۱۸۳۸ صرح محمد علي آنه مصمم على إعلان استقلال مصر 
وسورية مملكة وراثية. وأرسل إعلانا رسيا بنيته إلى القناصل العامين لكل من فرنسا 
وبريطانيا والنمسا وروسياء وقال لهم أنه قرر إعلان الاستقلال عن السلطان. ٠‏ وکو 
لذلك سببين هما: مستقبل عائلته والحفاظ على إصلاحاته.*"' 
Cunningham (1966), p. 76. (1۸A)‏ 
Ibid., p. 99. (114)‏ 
)۱١(‏ 59 .م ,)1977( Richmond؛‏ مشاقة »)۱۹٥٥(‏ ص ٤°‏ . 
Cunningham (1966), p. 85. (1۳1)‏ 
(۱۳۲) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ۱۷١۱ء‏ رقم ٤٥٥۸‏ . 
0d we11 )1967(, p. 169 )۳(‏ بازیلی (۱۹۸۹)» ص ۱۸۰؛ حجار »)۱۹۷٦(‏ ص ٣۱۳؛‏ ثابت »)۱۹٤۳(‏ 


.Sabry (1930), pp. 405-429 +۱۱ -۲ 1° ص‎ 
Dodwell (1967), p. 171. (1€) 
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نصح القناصل لمحمد علي التروي إلى حين تسلمهم توجيهات حكوماتهم. وقوبل 
إعلانه الکن القررت من طاتا رورا وقي ١‏ آنا اقطن. تح السار 
کاشیل لمحد غلی رمیا ها پلی؛ 
تر فض بريطانبا العظمى تماما مطلبه بالاستقلال» وعليه البقاء على ما هر gals‏ 
فان القوى العظمى الأربع» إنكلترا وفرنسا وروسيا والنمسا (وبروسيا)ء إذ تتصرف 
متحدة» ستحول دون الحصول على الأستقلال» حتى لو تطلب ذلك الحرب. ٠‏ 


وقامت الحكومة الفرنسيةء التي كانت تنصرف بالتنسيق مع الحكومة البريطانيةء بتحذير 
الباشا المصري أن عليه التخلي عن إصراره على الاستقلال. ٠"‏ وعلى الرغم من أن 
روسيا لا تشارك مباشرة في المسألة الشرقيةء فقد أمرت قنصلها بالانضمام إلى القناصل 


(1۱۳۸) 


الأوروبيين في موقفهم. 
تسلم محمد علي هذه الإجابات المحبطة» > فقال: «أنا لا ريد الخرب. ولم اتخ موقا 


عدائيا» لكنني أرغب في الاستقلالء ولن أتخلى عن هذا الهدف. ۰“ وکان یأمل بان 
«تخذ القوى العظمى موقفاً أكثر عدلاً وإنصافاً في حقه»» ون يتوصل» في تلك اللحضة 
إلى أي اتفاق مع الباب العالي كي يقطعا الطريق على القوى العظمى. . ففكر في أن المال 
قد يساعد في إستانبول لتحقيق هدفه“ فعر د فعرض دفع ثلاثة ملايين باوند ثمناً لاستقلاله» 
لگن اقتراحه لم يلق تشجیعا .° 

وفي ۲۲ صفر٤‏ ۱۲۵ ه/ ۱۸ أيار (مايو) ۱۸۳۸م بدأ العثمانيون تعبئة قواتهم في ما ت 
لاز حف إلى سورية بإمرة حافظ باشا."“ ومنعت السلطات العثمانية الأفراد والمركبات 


من التوجه إلى هناك إلا في الحالات الضروريةء وبفعل أوضاع معينة. ‏ وأرسل قناصل 


Marsot (1994), p. 238. (1o) 
Crabites (1935), pp. 207-208. (1۳7) 
لتفصيل آوفر» انظر:‎ .Marsot (1994), p. 238 ص ۱۳۸؛‎ »)۱۹۷٦( حجار‎ )۳۷( 
Sabry (1930), pp. 405-429. 
ایسد ر ات۴۹‎ 0 
Crabites (1935), p. 206. (1۳4) 
Dodwell (1967), p. 172. (14١) 
Marsot (1994), p. 238; Dodwell (IIOP: 172. (E0 
۰۲۹۹ ص‎ ۰0٤۱۲ رقم‎ ۳۹٤ ۰ص‎ ٠'۸ رستم(' ۰ )) المجلد الثالٹث»› ص ۳۹۳-۳۹۱ »رقم‎ )۱٤۲( 
۰.۷ -1۸1 رقم ۲ باژێلى 4)1۸ صن 1۷ء‎ 
.٤١١ المجلد الثالٹث» ص ۳۹۱ رقم‎ »)۱۹٤٩١( رستم‎ )۱٤۳( 
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القوى الأوروبية رسائل إلى محمد علي يعلمونه فيها أن حكوماتهم ستمنع الدولة العثمانية من 
الهجوم على المصريين» وستعمل معا من أجل تنفيذ شروط اتفاقية كوتاهية. وقد بعث إبراهيم 
باشا برسالة إلى والده في ۲۷ آب/ أغسطس ۱۸۳۸ء يطلب منه ألا يصدّق الوعد الأوروبي. 
وآأضاف أنه باشر تعبئة قواته في حلب» من أجل الاستعداد للوضع الطارئ»*““ كماوضع 
الأسطول المصري في حالة تأهب لمواجهة الأسطول العثمانى.““ 
وفي سنة ۱۸۳۸ء كتب بالمرستون: 
نمت رعبة الاستقلال لدى محمد علي مع مضي السنوات وكانت سلطته قد 
توسعت من وادي اليل إلى أن ضمت سورية و(شبه الجزيرة) العربية. وقد أبدى 
القرنسيون ميلا مرعباًإلى مغازلة الإمبراطورية العربية الجديدة التي امتدت من 
السويس حتى الخليج الفارسي عبرالطريق إلى الهند."“' 


في الوقت ذاته» اتخذت الحكومة البريطانية خطوات لاحتواء محمد علي» وذلك بالعمل 


تناولت المعاهدة عنصرين منفصلبن : إلغاء ال"حتكارات» وتعرفة جمر كبة جدذيدة. 

والأمر الذي يدعو إلى الضحك هو أن الواليء الذي کان وضعه المالي مح مجيء 

سنة ۱۸۳۸ سيتا جدا بفعل الاستنزاف المتواصل لموارده بالحروب والمشاريع 

الصناعية والأشخال العامة» أجبر على التخلى عن بعض احتكاراته» وقد ينتهي 

به الأمر بالعودة إلى نظام التجارة الحرة. وبقدر مايتعلق الأمر به» فان الجوانب 

السلبية من المعاهدة لا تكمن في إلغاء الاحتكارات. وإنما في البنود التي تتعلق 

اکر کات لک۹2۹ 
سمحت المعاهدة» وفقاً لما جاء في موادهاء بدخول جميع البضائع الأجنبية إلى الإمبراطورية 
بمکس نسبته ۳/» ورسم قيمة مضافة جديد داخلي نسبته ./٩‏ ویدفع عن الصادرات ۳/ 
ضريبة» إضافة إلى ضريبة محلية جديدة تبلع ۲/. وتم إلغاء الضرائب الداخلية عن البضائع 
التي يستوردها الأجانب. وفي المادة السادسة» وافقت الحكومة العثمانية على أن الضوابط 


الواردة فى الاتفاق ستكون كلها سارية على أراضى الإمبراطورية جميعها من دون استشناءء 


8 لتخفيف مصادر قوته المالية. واعتقدت أنه إذا جرد من احتكاراته» فلن يجد ما يكفى م" اسر (۰ه 
ل ر يفي من بما فى ذلك مصر» وستنطبق على الرعايا < جميعهم مهما تکن صفتهم.' ۴ 

۳ الاموال لتمويل جيشه»ء وبذلك تضعف قوته. هذاعلى الاقل» مااقترح من أفكار على ا ت : | 
8 : وقد بدا واضحا أن الباب العالي وقع هذه الاتفاقية تحت ضغط بريطاني. فمن جهةء | 
ل العثمانيين خين تقدمت السفارة البريطانية لدى الباب العالي بمشروع التفاوض في شأن e‏ | 
e 1‏ 0 1 1 : كان هناك رغبة فى جذب بريطانيا إلى الجانب العثمانى بعيدا عن محمد على» ومن جهة | 
1 اتفاقرة تجارية جديدة. وگانٹ نتیجه تلك المفاوضات معاهدة بالا لیمان» الت وقعتثت کو : ۰ ۰ ٠‏ 


اپا شط 0۸۴۸ واخ سارية المفعول في ۱ آذار/ مارس “7.۱۹۳۹٩‏ 

وقد أقر بالمرستون أن معاهدة بالتا ليمان ستحطم نظام الباشا المالي موقتا. وسل 
أحد الموظفين البريطانيين أن السلطان «وافق على المعاهدة التجارية الأنغلو- تركية لأنه 
دفع إلى التصديق أن المعاهدة المقترحة ستدمر محمد على.)0““ 

وكان العثمائيون الذي اغتمدوا نظاما احتكاريا منذ عدة أجيال» وافقو أ على إغادة 
النظر في ذلك النظام لاعتقادهم خطأاً أن ذلك سيضر بمصالح محمد علي أكثر مما يضر 
بمصالحهم. وأملوا آن يجره هذا الأمر إلى المجابهة المباشرة» وحتى إلى الحرب» مع 
القوى الأوروبية» إذا تمرد ورفض إلغاء احتكاراته. وكان العثمانيون ينوون بوضوح أن 
يضمنوا ثقة بريطانيا بهم. وتقول مارسو: 
)٠٤١(‏ المصدر نفسه» ص »٤۷٥‏ رقم .٥٦۸۷‏ 
Guedalla (1928), p. 206. (16)‏ 


Puryear (1969), pp. 83-84; Anderson (1966), p. 93. (14¥) 
Puryear (1969), p. 84. (14A) 


۲۹۸ 


و 
أخرى ثمة خشية من أن تنقلب بريطانيا إلى جانب محمد على. وذكر روسان أن السفير 
البريطاني في إستانبول»ء بونسونبي» قال: 

إذا رفض الباب العالى الشروط التجارية التى أضعها فان إنكلترا لن تغبرء لهمجتها 


فقطء بل سلو كها كذلك. وسأقتنع بان اللحظةء التي سيكو ن فبها من مصلحة بريطانيا 
جلي مخمد على إلى إاستابول» قذ انت" 


وكتب روسان أيضا: «أنا مقتنع بأن السفير البريطاني ميال بين حين وآخر» إلى استعمال كل 
وسائل التأثير في نفس السلطان المضطربة بفعل المفاوضات التجارية.»"*“ فقد آثارت 
مله الافادة رة فسا فى بريظاا وساد الأغتعاة أن خاك بوذا سرب تمدت فا 
بريطانيا بتقديم الدعم العسكري إلى السلطان ضد المصريين في مقابل التنازلات التجارية. 
Marsot (1994), pp. 238-239. (1۹4)‏ 
)٠٠١(‏ لمعلومات أوفر عن مواد الاتفاقية التجارية (١14ا‏ aاة8)»‏ انظر: 

Hurewitz (1975), vol.I, pp.265-266. 


Ibid., p. 81. (101) 
Ibid., pp.82-83. (16۲) 


۲۹۹ 


ووصف روسان الخطة المزعومة على النحو التالي: الإعداد لمجابهة عسكرية بين العثمانيين والمصريين بدا في قيد التحضير. 


ضد محمد علي+ (۴) منح الباب ٠٠١‏ آلف قرش ٠١(‏ ملبون فرنك) في مقابل العثمانية. وأتفق هنا مع مارسو في قولها إن تجزئة أوصال الإمبراطورية العثمانية ربما كانت 
ضمانات تتعهد فیا بریطانا.... أدت إلى حرب فى أوروباء غير أن استقلال مصر وسورية ما كان ليؤدي بالضرورة إلى تجزئة | 
واستنتج بورییر :)۴r۷۵۹۲(‏ أوصال الامبراطورية أكثر مما كان يمكن لاستقلال اليونان وصربيا فعل ذلك. فالمسالة لم 
٤ kK‏ ئک کان ت 2 الاد الخ س آتیا كائت ةه ملائ ةه انها کان 
يبدو واضحاء إذاء وبخض النظر عما إذا كان البريطانبون تعهدوا حقا بدعم السلطان تكن بشأن تجزئة الإأمبراطورية العثمانية» على لرغم من انها | »وإ ٠‏ 8 
ضد محمد على» على النحو الذي يدعيه المخبرون الأتراك التإبعون لروسان أو أن عن إيجاد قوة جديدة في البحر الا بيض المتو س ط؛ قوة نشيطة وذات قدرة على الامتدادء 
شرو ط الاتفاقبة ذاتها تضمنت بو ضوح أنها مو جهة بدرجة رئيسية ضد الاحتكارات وعلى إنشاء علاقات بفرنسا.““ فلا بد من الإضافة هناء أن هدف بريطانيا الرئيسي» مند 
المصرية.. قإن البريطايين أعادوا فتح السا اا o‏ 0 الحملة الفرنسية على مصر(۷۹۸١-١ )٠١‏ كان الحيلولة دون تحول سورية وفلسطين إلى 
| 
ا وفي ٦‏ ايلول/ ب سبتمبر» علم علي بشروط الاتفاقية» وكان مدركا تماما تبعات ذلك قاعدة لقوة معادية تعمل ضد مصالحها الحيوية في المشرق› وكان لديها رغبة في 
على التجارة والمالية المصريتين فى حال تطبيقها. وقال للقنصل الفرنسى بلهجة قوية مصر عندما تحين الفرصة» وذلك كي تضمن سلامة طرقها التجارية نحو الهند» كما أنها 
٤ he‏ ء۶ e‏ » د س 2 : e‏ : 
1 
9 قناصل فرنسا وبريطانيا العظمى والنمسا إلى اجتماع» وأعلن أنه سيسمح بتنفيذ الاتفاقية السك تتن الأراقبى المفماية. 
1 حين يحين موعد تطبيقها. ثم وعد بأنه سيكون من الآن فصاعداء أحد الرعايا المسالمين زادت بريطانيا بعثاتها الدبلوماسية منذ التوقيع على المعاهدة الأنغلو- تركية سنة 
1 اوا ی او ا ا ي ۸. وکتب روسان في ۲٤‏ آب/ أغسطس ۱۸۳۸: «أعتقد أن المسالة الشرقية أصبحت | 
7 » 2 4&4 |“ )100( ۰ ه ٠‏ تھ ب * ء ء َ * 
7 ضارة بالاإمبراطورية العثمانية. ویېدو آن محمد علي بینما کان یحاول آن یتحاشی آي أكثر من أى وقت مضىء» مسألة إنكليزية. على الأقل» فإن بريطانيا العظمى أقدر على اتخاذ | 
8 توتر مع بريطانيا العظمى» كان بالمرستون يحاول استفزاز الباشاء فكتب إلى بونسونبي في | 


موقف متقدم من فرنسا.»*' فالموقف البريطاني کان مناهضاً لمشروع محمد علي» وتبنی 
بالمرستون النظرية الرسمية أن الأول مجرد خادم أو وال للسلطان» الذي له كل الحق في 
المطالبة باسترداد أراضيه في أي وقت» وأن استعدادات محمد علي الشبيهة بالحربية غير 
قانونيةء وغير مخلصةء بل تعتبر خيانة. لذاء شجع بالمرستون السلطان محمود على أن يحزم 
أمره للحرب»“ غير أن فرنسا كانت أكثر ليناء ففي أوائل سنة ١۱۸۳ء‏ كانت الحكومة 


N‏ ۳ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸۳۸: «ليس لدى محمد علي الحق ولا القدرة على الرفض.» 
وأصدر بونسونبي تعليمات إلى القناصل البريطانيين في الشرق الأدنى بالتيقن من تنفيذ 
الاتفاقية في جميع الأراضي العثمانية حين يحين موعد تنفيذها.”*' 
قد وفرت الآقاقة عر قبا لافاقات آعری قدا کل من فرفا ۴١(‏ شرين الان[ 
نوفمبر ۱۸۳۸)» والأراضي المنخفضة ۳١(‏ آذار/ مارس )۱۸٤١‏ لاحقا مع الباب العالي. 


وفى النهاية» أدت تلك الاتفاقات إلى تدمير الاحتكارات التجارية لمحمد على» وذلك افر تة لا توان ت متحمسة لإقناع محمد علي بحل | . لمشكلة بالتلويح بامل التوصل مع 

رن السو نا لمق نة 6 0 زل اکن یکا نعل شی فی کات ای الا السلطان إلى «تسوية مفيدة لمستقبل مكانة سلالته.» لكن بالمرستون لم يكن على استعداد 
AT : 4 . 2 : .‏ 

Ibid., pp. 80-81. (10¥)‏ و ر کیا مالم رن الپاشا جلى اداد لادان عن مم مرو 

Miarsot (i54, 5: 340, (6A) Ibid., p. 84. (10€) 

Puryear (1969), p. 86. (104) Ibid., p. 92. (100) 

Dodwell (1967), pp. 161, 173. (11°) Ibid. (107) 

Ibid., p. 173. (171) Hurewitz (1975), vol. I, p.265. (19¥) 
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ثالثا: ردات الفعل 
من سنة ۱۸۳۹ حتى أواخر الحكم المصري 

كانت السياسة التي اعتمدها السلطان محمود الثاني هي تحويل الإمبراطورية العثمانية 
إلى دولة مركزية حديثة وإعادة فرض سيطرة صارمة عليهاء وشكل محمد علي تهديداً حقيقيا 
لتنفيذ هذه السياسة. كذلك احتلت سورية وفلسطين مرتبة أولوية عالية ضمن المصالح 
الحيوية العثمانية. فقد كان امتلاك سورية طرق الحج التقليدية التي تمر منها إلى مكة» وامتلاك 
فلسطين أماكنها الدينية المقدسة في القدس» يعد مفخرة كبيرة بالنسبة إلى السلطان. كذلك 
كان هناك حاجة إلى ضمان الأمن العسكري والاستقرار. إضافة إلى ذلك فإن السلطان 
محمود کان آول من تبنى سياسة مركزية» إذ كان يتطلع إلى استعادة مكانته المتضررة بفعل 
انتزاع باشا مصر» وهو أحد العاملين بإمرته» سورية منه."° 

وفي سنة ۱۸۳۷ء وبعد مفاوضات قصيرة بين محمد علي وممثل السلطان» صارم 
أفندي» اقترح الباب العالي رسمياً منح محمد علي الحكم مدى الحياة لولايتى عكا 
ورایت راا الو راي هس اجو لخر تق قتي رار ال الس 
على الحكم الوراثي للمناطق بإمرته كافة. وهكذا أدرك محمود الثاني أن المشكلة بينهما 
اسل مایا وق سے 14۳۸ طا الان من مسد سیآ رسخ و 
سورية» وآن يسلم الأسطول إلى الدولة العثمانيةء وأن يسرح جر دی 80 وقد شجع 
السلطان على ذلك ما لقيه من موقف أوروبي تعهد له بالحماية في حال الهزيمة. ويبدو 
أن العملاء الروس هم الذين قاموا بالدور الأكبر في التحريض» متوقعين اندحار العثمانيين» 
وطلبهم عودة الروس إلى إستانبول.'' 

ومنذ سنة ۱۸۳۹ء آخذت لهجة بالمرستون نحو محمد علي تتغيّر من اللامبالاة الأبوية 
إلى الخضب الشديد على التابع المتمرد. وفي رسالة فريدة في التنظير المثير» كتب قائلاً: 

...لسلطان هو السيد حتى لو كان المعتدي» فسيظل الحق إلى جانبه. لم يكن 

هناك معاهدة في كوتاهية. لم يكن ممكناً أن يكون ذلك. كان الطرفان هناك سيدا 

ومتمردا إذ لا يمكن عقد معاهدة بين طرفين كهذين. كان هناك اتفاق حق وحوّل 
Ma‘oz (1968), pp. 30-31. (111)‏ 
۳ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۱۷۸- ۱۷۹؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ۱۸۸ رقم ٤۸٥١‏ . 


(۱۹4) قرائلي (۱۹۲۷)» المجلد الأولء ص .٥۷‏ 
Dodwell (1967), p. 173. (171°)‏ 


السلطان بعض السلطات إلى محمد وإبراهيم. لكن تلك السلطات أعطبت بسرور» 
وللسلطان الحق فى استردادها... كان من مصلحة كل قوة فى أوروبا باستثناء روسيا 
آن کوٹ السلطان قادرا على استرداد ما كان آعطى ١۳.‏ 


وعلى الرغم من الوضع السياسي الخطرء فإن محمد علي استورد مدافع من بريطانيا في 
أيلول/ سبتمبر ۱۸۳۸ لتقوية تحصيناته العسكرية في منطقة كولاك بوغاز."' 

وخلال الأشهر الأخيرة من سنة ۱۸۳۸ء كان محمود الثاني مصمما على تسوية 
حساباته مع محمد علي عن طريق إطاحته» سواء أكان ذلك بمساعدة القوى الأوروبية 
أم من دونهاء إذ ذهبت جهوده الأخيرة كلها للحصول على الدعم العسكري من القوى 
الأوروبية عب“ وذكر أن السلطان محمود الثاني أرسل أوامر إلى المجلس الأعلى 
لوزرائه» قائلاً إن السرعسکر حافظ باشا وجیشه سیکونان قادرین علی دحر جیش محمد 
علي» وإن القبطان باشا سيتمكن بأسطوله من دحر الأسطول المصري» لذلك فإن المجلس 
مدعو إلى القيام بواجباته. وفي نیسان/ آبریل ۱۸۳۹ء قاد حافظ باشا قواته ضد إبراهيم في 
سورية ووصل إلى الفرات عند منطقة بير.""' 

التقط إبراهيم معنى ذلك التحدي وأرسل على وجه السرعة مراسلين لإعلام والده. 
ومن دون انتظار أمر جديد» أصدر إلى ضباطه الأوامر بأن يستعدوا للعمل فوراً. ولدى وصول 
مراسلي إبراهيم لأبيه» أمر الباشا وزير حربيته» أحمد باشاء بالتوجه فوراً إلى الجبهة.”" 

أعطى محمد علي ابنه أوامر محددة بألا يبادر هو إلى الهجوم على العثمانيين» وذلك 
وفقاً لطلب قناصل القوى الأوروبية.”""“ فهو اعتقد في السابق أن العثمانيين لا ينوون 
الذهاب إلى الحرب»""“ كذلك حاول هو تحاشیها. وفي ۱١‏ آیار/ مایو ۱۸۳۹ء قال 
للقنصل الفرنسي العام» کوشیليه ai» :(Cochelet)‏ لم يعد طالب بالاستقلال وأنه مستعد 
بطيب خاطر لأن يتوصل إلى اتفاق يعترف بالحقوق الوراثية لعائلته»"" ٠‏ 
)۱٦۷(‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثالث» ص »٤٤۷١‏ رقم 00٥1۲‏ ص »٤٥١‏ رقم .٥0٥۷١‏ 
Anderson (1966), p. 95. (17۸)‏ 
Dodwell (1967), p. 173. (114)‏ 
Crabites (1935), pp. 202-203. (17°)‏ 
(۱۷۱) رستم )۱۹٤۰(‏ المجلد الرابع» ص »٥۳‏ رقم ۰0۷۹٤‏ ص ۰٩۰‏ رقم ۰0۸۳۹ ص -۹٩١‏ 1٩ء‏ رقم 

0A۲ 


. 9A۱ رقم‎ ۰۷٩۹ المصدر نفسه» ص‎ )۱۷۲( 
Crabites (1935), p. 222. (VT) 
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آخبر إبراهيم والده أن العثمانيين آخذوا يثيرون القلاقل في حوران وعينتاب والجبال 
الكردية. وعلى الرغم من ذلك أمر رجاله بألا يقتربوا إلى نحو ساعتين من الحدودء وبالا 
يستفزوا العثمانيين» أو يطلقوا النار عليهم.*"“ لكن العثمانيين عبروا نهر الفرات في 
محاولة للانقضاض على جيش إبراهيم من الخلف» فوقعت صدامات بينهما.*"“ ويبدو 
واضحاً أن الإصرار على القتال جاء من جهة السلطان محمود الذي» كما يبدو تلقى الضوء 
الأحضر من بريطانياء فأعطى محمد علي ابنه خير حرية العمل ٠".‏ ومن الواضح أن 
بريطانيا وقوى أخرى منها روسيا رغبت في القتال بهدف إضعاف الطرفين وانتهاز الفرصة 
لزيادة نفوذها وتدخلها في شؤون الإمبراطورية العثمانية. 

اندلع القتال بين الطرفين في ٠١‏ ربیع الثاني ۱۲٣١‏ ه/ ۲٤‏ حزیران (یونیو) ۱۸۳۹ م. 
ۆعلى.الرش من التدريب الألماني الحديث الذي تلقاه الجيش العثماني» ومرافقة كوادر 
عسكرية بروسية لهم» وخصوصا هیلموت فون مولتکه وفون مو لہاخ (1 »)۷0٩ M02‏ 
فقد هُزموا مجددا أمام إبراهيم في معركة نزيب (نصيبين). . ولم يتجاوز ما دار بينهما من 
قتال ساعتين» وكان أشبه بمشادة منه بمعركة» وات تسائ الستمائيين كيرة جذا.:وقيل 
إن القتلى منهم بلغ عددهم : جو ٥٤٥‏ گھما تم اسر ها ټین ۱١,٣٣١‏ و ٠٣٩٣‏ دي 
كذلك تمکن إبراعیم من الاستيلاء #على < جميع مدافع الجيش العثماني وأمتعته» فاختفى 
اخ يقر آق حافظ باشا لم يلتزم خطة الضابط البروسي الح اکت 
تلك المعركة أن العثمانيين ليسوا في وضع يمكنهم من استرداد الأقاليم التي خسروهاء 
أو إطاحة المصريين. 

وحين فحص إبراهيم باشا الوثائق التي عثر عليها في خيمة حافظ باشاء اكتشف أنها 
شت فرمانا هن صلی قي ن الاش ر اشا مقر بدلا من روالد گما عش على خط 
الحملة العسكرية لعدوه» والتي كانت مقسمة إلى تسعة أقسام» نص السابع منها بالتحديد 
(۱۷۲) رستم )۱۹٤۰(‏ المجلد الرابع» ص ۷۳- ۷۷› رقما »0۸۲۹۰0۸۲۲٤‏ ص ۸۰- ۸۱ رقم ١0۸۳؛‏ 

ص ۰۹4۱-۹۰ رقما ۰0۸۳۹ 0۸٤۰‏ ص ۰۹٥ -۹٤‏ رقم ۰0۸٤۲‏ ص ۱۱۱- ۱۱۲ رقم .0۸٩١‏ 
)۱۷١(‏ المصدر نفسه» ص »١١٠١‏ رقم .0۸٤١۷‏ 
)۱۷١(‏ المصدر نفسه» ص ° ۰ رقم ٥۳‏ 0۸» ص ۱۲۱ رقم 40۸7۷+ 236-237 .Carbites (1935), pp.‏ 


)1۷¥( حجار »)۱۹۷٩(‏ ص ۱۳۲؛ قرائلي (۱۹۲۷)»ء المجلد الأول» ص °۸ - ۳ لمعلومات اوقر عن 


معركة نزيب» انظر: بازيلي TY AA ges A‏ الجميعي (£ ۹4( زکي (' ۹4( 
AE‏ - ۳۸۷؛ کتب بارکر التالي : كانت قوات الساطان مهزومة تماماء إذتم أسر ٣١, ٠٠٠‏ جندي» 
وخسارة ٠١,٠٠١‏ بندقية» و٤ ٠١‏ سفن» وكذلك خسارة مخازن ومؤل. . انظر: 

Barker (1973), vol. IL, pp. 236-237. 


FER 


على أن الاستيلاء على مصر يجب أن يكون هدف العتمائين القائي. وإذا كان هناك أي 
ندم تملك إبراهيم عل اندفاعته الحربية فقد زال تماما الآن لدى التيقن من أن السلطان 
کان یرید جعل تلك الحرب حرب اسا ۹۵ 


أرسل إبراهيم رسالة إلى والده وهو في خيمة حافظ باشاء يعلمه فيها بهزيمة 
العثمانيين» وطلب منه تزویده بالتعليمات الجديدة» واقترح أن تتخذ الحكومة المصرية 
الات ہیا بارلا یاب الوا ب ي E‏ 


ا سای پیل اباي اتلچ مر آنه سن جرا ردي TT‏ 
من معرفة الأثر الذي خلفه ما حدث في القوى الأوروبية. وعلى الرغم من آن إبراهيم 
لم يتفتق في الرأي مع والده فقد التزم الأمر ووافق على عدم عبور طوروس» وعلى 
حصر عملياته في احتلال مرعش وأورفا» وهما منطقتان مهمتان من أجل توفير التموين 
ق 

وبعد تحطيم الجيش العثماني» أصبحت الطريق مفتوحة أمام المصريين للتقدم نحو 
ا سکاو ن غير أن محمد علي خشي من ردات الفعل الدولية التي كان يمكن أن تنجم عن 
أي تقدم إضافي في الأراضي العثمانية. وكتبت ماأرسو: 

كان يأمل بآن تلبى القوى الأوروببة رغباته من دون أي سفك جديد للدماء 

ارغم من أله تمن بشدة أن يحصل على استقلال مناطقه فلعله لم برغب في 

القضة على العرش العشمانيء وأراد فقط أن يتر كه العثمانيون بمفرده وألا يتدخلوا 

شط 
ك الین ا کا ااا ا ارا 
فقد درس بإشراف والدته» وخضع لتأثيرها الذي آملی اختیار خسرو باشا كي کون الوزير 


pp. 214-216 (1۷۸)‏ ,)1935( Crabites؛‏ زکي ) ۰)) ص ۳۸۸ . 

(۱۷۹) 214 .ص ,11 رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الرابع» ص ۱۲۳- ١٤۱۲ء‏ رقم 9۸۷۸. 

pp. 217-220 (1۸*۰)‏ ,.Ibid؛‏ المصدر نفسه» ص ١٢۱۲ء‏ رقم ۰0۸۸۷ ص ١۱۲۹ء‏ رقما A40 c4۲‏ . 

Marsot (1994), p. 241. (1۸1) 

(۱A۲)‏ مض رادم مقر اررق ۸۷ رقع ۹89 العلا الرا اض 2۱۲۷ رقم ۲0۸1۹ اي 
(۱۹۲۸)» المجلد الثاني» ص ٤۹٦‏ . 


۳0 


الكل الم كما ف الت اطا ايل واا كر اليش الشات وکل 
تعيين خسرو باشاء الذي كان يوصف بالخصم الرهيب لمحمد علي» سبباً في أن يتوقع 
ها الأغر استمرار رر العلاقات. :۹۸° 

وصل قائد الأسطول العثماني» أحمد فوزي مشير إلى اللإسكندرية وانضم إلى محمد 
على. وساد الأسقاد آنه فعل ذلك بعد تلقية رشوة ومع ڈللت: قري سلوگه لآسباب آری؛ 
فقد كان عدوا دائماً لخسروء» الذي أدى موت محمود إلى التهديد بمنحه صلاحيات أوسع 
من تلك التي حصل عليها سابقاً. لذلك توجه أحمد باشا إلى الإسكندرية وانضم إلى 
محمد علي لإطاحة عدوهما المشترك. وبینما تم اتهام أحمد باشا بالخيانه وعزله 
السلطان من منصبهء آقيمت الاحتفالات في مص بهكه المتاسة **" 

وإذ فقد العثمانيون الآن جيشهم وأسطولهم وسلطانهم» لم يعد هناك قوة قادرة على 
ردع إبراهيم عن الزحف نحو البوسفور برأ بينما كان الأسطولان المتحدان يقفان أمام 


مع ذلك» لم تكن الشروط المقدمة كفيلة بأن ترضي محمد علي. فكتب إلى 
حسرو: 
...و كما جاء فى رسالة سموكم عن مصر فقط وإذ يقول عاكف أفندي [مبعوث 
خسرو] إن تفويضه لا يتجاوز ذلك ولا تشمل منحة الوراثة الو لايات الأخرى» 
فان ما تقدمونه غير مقبول» ويفضل مبعو ثكم المغادرة بدلا من إطالة إقامته من 


SSN دول‎ 


وفي الآن ذاته» بعث برسائل إلى کل وکلائه وشیخ الإاسلام ووزراء آخرين في إستانبول» 
لتحريضهم على إزاحة خسرو عن منصبه.*“ وكتب أيضا إلى الساطائة الأم في 
إستانبول» والتي كان على علم بمدى نفوذهاء معبرا لها عن ولائه للساطان وحثها على 


خلع شرو ۱۹2 


” ne 


إستانبول» غير أن والده لم يقرر المضي قدما إلى هذا الحد. ولمّا سمع بموت السلطان» قام خحسرو» بدوره» بإرسال ربع رسائل إلى أربعة من ضباط الأسطول في مصر» في 
أمر إبراهيم بالتوقف عن كل العمليات العدائية. وكان محمد علي تسلم رسالة من خسروء ١‏ تموز/ يوليو ۱۹۳۹ء يحثهم فيها على القبض على الكابتن والعودة به إلى إستانبول. | 
لعلف رسا تت عة الك وياة السلطاك عقا فن سلوك ااا زام وال المكر في غير أن تلك الرسائل وصلت إلى يد محمد علي الذي أدرك أن لا سلام ممكناً ما دام بقي 
وأوقف كل العمليات العسكرية برا وبحرأء ووعد بأوسمة جديدة» وبحكومة وراثية لمصرء خحسرو الصدر الأعظم.”“ لذلك كتب إليه يطلب منه أن يستقيل» لأنه لا يمكن ن يحظى | 
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وتمنى على الباشا أن يعمل من أجل ازدهار الإمبراطورية. وقد آمر محمد علي بإقامة 
الاحتفالات ثلاثة أيام لمناسبة تنصيب السلطان الجديد."*' 


Crabites (1935), p. 249. (1A) 
؛٥۸۹٩ المجلد الرابع» ص ۰۱۲۷ رقم‎ »)۱۹٤۰( رستم‎ )۱۸٤( 
Crabites (1935), p. 249; Fahmy (1997), p. 332. 

pp. 175-176 )1۸0(‏ ,(1967) 0dwe11(؛‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الراإبع» ص ۱۲۷› رقم ۰0۹۰۱ 
ص ۱۲۹ رقم ۰0۹۱۱ ص ۱٦٤ - ۱٦۳‏ رقما 0۹۲۰ ۰0۹۲۱ ص ۱۸۰ رقم ۰0۹٥٩‏ ص ۲۱۱› 
رقم ١۰۱٦؛‏ سرهنسك (۱۸۹۸)ء المجلد الأول» ص 1۹۰؛ مصر إراده» دفتر ١‏ › رقم ۱/٦‏ › رقم ۴۳؛ 
سامی (۱۹۲۸)» المجلد الثانی» ص ٤۹۸ - ٤۹٤‏ . 

)۱۸7( مضر إراده دشر ۱ء رقم ٦۰۱/٥٩‏ ربیع الأول ۱۲٣۹‏ ه/ ۳ آیار (مایو) ۱۸۲١‏ م؛ سامي (۱۹۲۸)ء 
السجلة العان اه 1۹۷ 

0۹۰۷ المجلد الرإابع» ص ۱۲۸- ۰۱۲۹ء رقم‎ »)۱۹٤١( رستم‎ +Crabites (1935), p. 221 (1A¥) 
ص ۱۳۰- ۰۱۳۱ رقم ٩۹۱۰٥؛ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الراب» ص ۲۹۷- ۲۹۹؛ سجلات‎ 
ص ۳۳٠؛ قرائلي‎ >٩ محكمة القدس الشرعية رقم ۳۲۳ ص *؛ سجلات محكمة نابلس الشرعية رقم‎ 
»۲ /٠١ ص ١۲۰؛ مصر إراده» دفقر ١ء أرقام‎ »)۱۹۸٩۹( المجلد الأول» ص ۸٥؛ بازیلي‎ »)۱۹۲۷( 
TEY 


بثقة الزعماء ولا بثقة «الأمة المحمدية» بصورة عامة. كما أرسل تعميما إلى كل باشوات 

الإمبراطورية طالبا مساعدتهم من أجل إزاحة الوزير الأول» الذي لم يد سلوكه العرش ولا 
وكان محمد علي واثقا بآنه قادر الآن على الحصول على كل ما يريد» وفي طليعة 

ذلك الحكم الوراثي في المناطق التي في حيازته كافة. لذلك تحدث علنا عن نيته تقديم 

Ibid., pp. 222-223. (1۸۸) 

)۱۸4۹( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابعح» ص ۱۲۹٠ء‏ رقم ,ص ۱٦٤‏ رقم ۲ ص ۰۱٦١‏ رقم 
٥‏ رقم ٣۹۲٥؛‏ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ٣۲۰؛‏ سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» ص ٤۹۸ -٤۹۷‏ . 

Co)‏ 3 .ص ,(1935) tes‏ Cbi؛‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الرابع» ص ۱۲۹- ۱۳۲۰ء رقم ۹۱۳٥؛‏ بازيلي 
T° EIA‏ 

ء٠١۹۸‎ -۱١۷ المجلد الرابع» ص‎ .)۱۹٤۰( .مم ,.1dط1؛ بازیلی (۱۹۸۹)» ص ۲ ۲۰؛ رستم‎ 252-4 CY 
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اضطرب كثيراء وأقلقته هذه الأنباء وهذا التغير المفاجى»"““ وأدرك معنى هذا التدخل. 
والخلافات الداخلية التي تواجههاء وكذلك حل المسألة الشرقية بينه وبين الإمبراطورية. وفي جوابه إلى القناصل العامين قال: ) 
ومن أجل الضغط على العثمانيين› هدد بانه لا يیخشیى مقاومة القوى» وآنه قد يزحف إلى إنني أتمسك بقناعتي بأن القوى ستتصرف تجاهي بالإنصاف وإذا ما فعلوا ذلك 
إستانبول ٠۹١‏ فلن أجد صعوبة في تقبل قرارهم بشاني. ليس لدي ما آقوله سوى كلمتين. ما 

أطلبه هو : أن تشمل حفو قي الوراثية سوريةء وأ يعرّل خسرو .0“ 
كانت أول مهمة أمام القوى منع محمد علي من القيام بي عمل بينما كانت أوروبا ما 
زالت تتباحث فيما بينهاء واتفقت فرنسا وإنكلترا على هذه النقطة» وقد تستخدم وحدات 
عسكرية بريطانية وفرنسية لإأجراءات ردعية. وكتب بالمرستون: 

يجب أن يدرك الباشا أنه لايتمتع بوضع بک جر اھا و کد و لای اعجازات 


شک ب أو بحرية» من آل بتحدى بڪل وقاحه حکو مات أوزوبا ضز ضا الى 


مبایعته الخاصة للسلطان الشاب."“ وكان يأمل بإمكان تحييد أوروبا بفعل المشكلات 


وفي الوقت الذي اتخذ خحسرو قراراً بالاستجابة لمطالب محمد علي» المتمثلة في 
الحكم الوراثي له في مصر وسورية والمناطق التي تسيطر عليها القوات المصرية كافةء 
تسلم مذكرة مرسلة إلى الباب العالي من ممثلي النمسا وبريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا 
وبروسیاء في ۲۷ تموز/ ولیو ۱۹۳۹ء قلبت الوضع رأسأ على عقب. وقد جاء في المذكرة | 
أن اتفاقاً عُقد بين القوى الخمس» وأنها «دعت الباب العالي إلى وقف أي قرار نهائي من 
دون موافقتهاء وأنها بانتظار نتائج الاهتمام الذي توليه للباب العالي تلك القوى.» ٠‏ وقد 
اتٌخذت تلك الخطوة بناء على اقتراح من مترنيخ. ففي رأي الوزير النمسوي» وكذلك البحرية متها" 


3 

3 سو (٤1ا80»‏ في باریس وبالمرستو ن في لندن» كان الوضع الفعلي ينذر بإمكان التدخحل ولخص بالمرستون السياسة البريطانية إزاء المسألة الرقة في رسالة بعث بها إلى القنصل 
1 الروسي استناداً إلى معاهدة هونكار إسكيليسي. فخشيت هذه القوى أن يستغل القيصر البريطاني في ۲۸ حزیران/ يونیو ۱۸۳۹ يقول فيها: 

. TCS : é6 Th. ER. ۳ : i 1 

۲ تلك المعاهدة كي يغزو الإ مبراطورية العثمانية ويحتل شواطى البوسفور. لذلك اتخذ مترنيخ لایمکن وضع نهابة للخطر الذي تهدد فبه هذه القضايا السلم في أوروباء إل حين 

1 قور «ألناظي باسم TT)‏ يقوم محمد علي بإعادة سورية إلى سلطة السلطان المباشرة. غير أنه لايمكن توفع 

7 : ا ّ 1 

E‏ تذكر الوثائق العثمانية هذا الاتفاق باسم «الدول الخمس المتفقة). فقد اكدت موافقة محمد علي على ذلك مالم يمنح تعوبضا دا قبمة مساويه ذذلك. وله 


الققوى الخمس للباب العالى إصرارها على ضمان وحدة الإإمبراطورية العثمانية 
اقللا ۹ وأمدّت مذكرة القوى خسرو بما يكفى من الشجاعة كي ينقلب على 


(14A) « 


وفى ٦‏ أب/ أغسطس قامت القوى بإرسال المذكرة ذاتها إلى محمد علي الذي 


(0d we11 )1967(, pp. 167-177 (14۳)‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الرابع» ص ۱۲۸- ۱۱۲۹ء رقم ۷٠۹٥ء‏ 
ص ۱۲۹- ۰۱۳۰ رقم .0٩۱٩‏ 

. 0۹٩٩ المصدر نفسه» ص ١۱۸٠ء رقم ۰ ص ۲*۷» رقم‎ )۱۹١( 

.Hurewitz (1975), vol. I, p. 268 (140)‏ انر أيضا: 177-178 .مم ,(1935) we11‏ D(0d؛‏ مصر إرادهء 
دفتر ۱» رقم /٤۲‏ ۲؛ سامي (۱۹۲۸)ء المجلد الثاني» ص ۰۱٥؛‏ بازیلي (٩۱۹۸۹)؛‏ 

Crabites (1935), p. 227. 

(۱۹7) بازيلى (1۹۸4)» ص ٦‏ *1؛ 227 .ص ,)1935( .Crabites‏ 

(۱۹۷) م اران کقر ا ارقا €> ۴ 3 

Crabites (1935), p. 231. (14۸) 


۳۰۸ 


القيمة المساوية يمكن أن تكون خلافة وراثية في عائلته لباشوية مصر."" 

واللافت للنظر أن وزارة الخارجية البريطانية قررت في ذلك الوقت بالذات» استدعاء 
الكولونيل كامبيل» الذي عمل في مصر منذ سنة ۱۸۳۳ واكتسب نفوذا كبيراً لدى محمد 
علي الذي كان صديقه الحميم. وكان كامبيل تجرأً أن يقرع في ٦‏ آب/ آغسطس ۱۸۳۹ء 
إمكان إعادة الإمبراطورية إلى طريق الازدهار والتقدم إذا ما أزيح خسرو عن منصبه ودعوة 
محمد علي إلى التعاون من أجل تنفيذ سياسة اللإصلاح. وعلى عكس ذلك» كان السفير 
البريطاني في إستانبول» بونسونبي» يعاني» وفقاً لدودويل «أزمة ثقة شديدة تجاه روسياء 
وكان يشت رائحة مؤامرة روسية في كل شي وإنه کان مقشعا بشکل خاص بان الباشا 
Dodwell (1967), p. 178. (144)‏ 

Crabites (1935), p. 260. (**) 


Dodwell (1967), p. 179. (°1) 
Hurewitz (1975), vol. I, pp. 267-268. (°) 


۳۰۹ 


SSI 
xam asa» 


& 
ج کے کے یح چرچ ¿ٍ 
a4a‏ مآ = = ~~“ . م “o. “a‏ ¬“ 


اتبا ای ا چ ا 2 
n e‏ را5 اطا السلطان هى الهدف الأعلى للطرفين» وكل ما عدا ال د 
TD:‏ 
کلام فارع.) 
بآراء تتعارض مع توجهات الحكومة البريطانية» ثم أزيح عن منصبه.“ ٠‏ وفي کانون 
الأول/ ديسمیر ۱۹۹ وصل خليفة کامبیل› الكولونيل هوغز «(Hoges)‏ | اللإإاسكندرية» 
وتبيّن أنه «(عصبي ت وثرثار پا e‏ 
یخسر ۇامرات . ففي یں 
۹,ء, دشن السلطان عبد المجيد «(خط شريف NF‏ الإإمبراطوري» E‏ کان اول 
مرسوم إصلاحي في عهد التنظيمات."'“ ویبدو أنه قصد من توقيت هذا الإعلان كسب 
تأييد القوى الأوروبية ضد محمد علي. فهزيمة العثمانيين في معركة نزيب (نصيبين)» وحاجة 
الباب العالي إلى الظهور بمظهر ليبرالي آمام الأوروبيين من أجل ضمان دعمهاء كانتا وراء 
ذلك الإعلان» وقد يكون المرسوم صدر بفعل ضغط أوروبي» إذ قال بالمرستون: (تعتمد 
قدرتنا على الحفاظ على اللإمبراطورية العثمانية على الرأي العام في تلك البلادء والذي لن 
یساندنا ما لم 5 تجبر الحكومة التركية نفسها على القيام بتلك الإصلاحات.)'" 
شو رصا فلك الین لدم اقرف الأرروية آراء متباينة. فبينما رغب بالمرستون في 
عوده سوريه ا السلطان» آراد الوزير الفرنسى» سو » إبقاءها مع محمد علي."'" وعلی 
الرغم من أن القيصر نيكولاس لم يكن يرغب في التصرف وفقا لمعاهدة هونكار إسكيايسي؛ 
فإن بالمرستون رغب في إقناع روسيا بالتعاون مع القوى الأخرى للحيلولة دون تقوية 
موقعها إذا ما قامت بأي عمل منفرد. إذ كانت عودة ظهور القوات الروسية في إستانبول 
Dodwell (1967), p. 178. (+¥)‏ 
Cunningham (1966), p. 99. (Y* £)‏ 
Marsot (1994), p. 243. (°6)‏ 
Dodwell (1967), p. 180. (°7)‏ 
)۷+( سجلات محكمة يافا الشرعية رقم عض آ۳ پاڑیلی ۱۹۸0ء صن ۱۵-۲۲٤‏ ۲ ۱۹ ۲ 
vol. I, pp. 269-271‏ ,)1975( zاHurewi؛‏ تنظیمات خیریةء دفتر ۱› ۲-١‏ . 
Marsot (1994), p. 230. (°۸)‏ 
(۲۰۹) مصر إراده دفتر ۱ء آرقام ۱۸/ ۲/۲۸۰۳ 
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كافية لاندلاع حرب مع إنكلترا وربما فرنسا. ولو أيد القيصر سياسة بالمرستون بدلا من 
التصرف على نحو منفرد» فقد تكون أمامه فرصة أكبر لفك عرى التعاون البريطاني -الفرنسي 
بدلا من تقويته. لذلك أرسل القيصر البارون برونوف (۷٥««ن8)‏ في مهمة خاصة إلى 
دن سے ۸۴ وغه اتغایمات پالخمل على آگسب ود بال مقون" 
وفي مقابل كل تلك الشكوك» خشي مترنيخ من قيام علاقات صداقة بين إنكلترا 
الليبرالية وروسيا القيصرية» ومن نجاح برونوف في تقوية الصداقة الروسية-البريطانية» التي 
قد تشكل ضربة إلى قضية الاتجاه المحافظ. لذلك اقترح ضرورة تمزيق اتفاق ۲۸ تموز/ 
ويي 11ز الاسعطاقة سه ساسلا آری اوق دسر جیا لی آلتری فی ١١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۸۳۹ء يقول فيها: 
نصيحة لمصر وتر كيا: إن القوى ليست ضد اتفقاق مباشر بين الباب العالي ومحمد 
علي» وستتخذ إجراءات جماعية ضد إبراهيم إذا حاول الزحف." ۰ 


لم يكن الوضع السياسي مستقراً في فرنسا. فالنظام الملكي لم يكن قوياً قط کي يتجاهل 
تيارات الرأي الشعبي. وفي ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١٤۱۸ء‏ سقطت حكومة سو وتلتها حكومة 
تییر (۳۲۲۲) التي تبنت سیاسات الحكومة السابقة» مع مرارة متصاعدة ضد بريطانيا. وكان 
تيير يرى أن المسألة الشرقية توفر فرصة لباريس لاستعادة مكانتها المفقودة في سياسة الشؤون 
الأوروبية. غير أنه اتفق مع لويس فيليب على الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية» لكن 
كانا في الوقت ذاته يتعاطفان ويشجعان محمد علي وفقا للمصالح الفرنسية» وكانا يعتبران 
الاسكندرية مكاناً ملائماً لتأسيس مجال نفوذ فرنسي حيوي في البحر الأبيض المتوسط. 
فبعد احتلالها الجزائرء أخذت فرنسا ترى أن حليفاً قويا مثل محمد علي في الطرف الآخر 
من البحر الأبيض المتوسط سيدعم مصالحها وستصبح أساطيلهما البحرية المجتمعة في 
المتوسط هي الأقوى»› وتقيد حركة الأسطول البريطاني. لذلك كان تيير مؤيداً لدعم مصر 
ومصمما على منع روسیا وإنکلترا من ¿ القضاء على محمد علي."'“ فكانت خطته الأولى 
هي إعادة إحياء المفاوضات الثنائية بين الباب العالي والحكومة المصرية بواسطة السفير 
الفرنسي في إستانبول» بونتوا (sزه؛٣ه۴)»‏ من أجل مفاجأة بريطانيا العظطمى وروسيا بتسوية 
لن تجدا أي حجة لنقضها."" 


Dodwell (1967), p. 183; Crabites (1935), p. 232. (1°) 


Crabites (1935), p. 232. (11) 
Ibid., p. 233. (1۲) 
Dodwell (1967), p. 183. (11) 
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أبدى محمد علي استعداده للبدء بمفاوضات مباشرة مع الباب العالي بعيدأعن 
التدخحلات الأجنيية.”"“ وأحس أن والدة السلطان المتنفذة ميالة إلى السلام."“'“ وقد 
تكون تلك المحاولات هي التي أدت إلى عزل خسرو في حزيران/ يونيو ١٤۱۸ء‏ فأسعدت 
محمد علي وإبراهيم باشا ومن معهماء على آمل أن تؤدي تلك الخطوة إلى فتح صفحة 
جديدة لسلام يتيح لمصر تحقيق مطالبها. لذلك قرر محمد علي إرسال سكرتيره سامي بك» 
في ۱١‏ ربيع الثاني ٠۲١٠١‏ ه/ ١۷‏ حزیران (يونيو) ١٤۱۸م‏ إلى إستانبول للبدء بالتفاوض 
مباشرة مع الباب العالي. وكانت حجته تقديم التهاني لمناسبة ميلاد طفلة للسلطان» والتنازل 
عن الأسطول التركي وإعادته. غير أن سامي بك لم ينجح في مهمته." “ 

وعلاوة على ذلك أمر محمد علي في ۲١‏ ربيع الثاني ١١۲٠١ه/٦۲‏ حزيران 
(يونيو) ١٤۱۸٠ءم»‏ بإقامة احتفالات سبعة أيام متتالية في مصر وسورية لمناسبة ولادة طفلة 


السلطان.""'“ كما بعث إبراهيم باشا بال ية إلى رقوف واا لاس تة مرا 


مدينة عکا)» مدی حياته. وإذا لم يقبل محمد علي بما سبق خلال عشرة آيام» يُلغى العرض 
المتعلق بجنوبي سورية» وإذا لم يوافق بعد عشرة أيام آخری» فإن السلطان يحتفظ بحقه 
في أخذ مصر أيضاًء وستدعمه القوى الأربع» وإذا تقدم الجيش المصري نحو إستانبول» 
فستتعاون القوى بناء على طلب السلطان على الدفاع عنه.”"" 

من الواضح في هذه المعاهدة» أن بالمرستون نجح في تحقيق رغبته الشديدة في دمج 
معاهدة هونكار إسكيليسي في إطار معاهدة آهم منها. ففي ۱۸۳۹ء آدت می کلدت 
روسيا المالية إلى جعلها تتنازل عن موقعها المتميز الذي احتلته في هونكار إسكيليسي»› 
ون تتعاون مع القوى الأخرى على ضمان أمن اللإمبراطورية العثمانية. وعكست قرارات 
المعاهدة مدى التصعيد الحاسم تاتيا الممقلة بق تال مون" 

وكانت العلاقات بين بروسيا وبريطانيا في ذلك الحين جيدة جداً. إذ اّخذت الخطوة 


الأولى نحو ترفيع العلاقات بينهما في تموز/ يوليو ١٤۱۸ء‏ حين عمد السفير البروسي لدى 


1 


2 و ا ° 
ک۶ a‏ 


على استعداد لأن يقنع بالحكم الوراثي في الولايات التي يسيطر عليها الآن.""“ 

سعت بريطانيا لقطع الطريق أمام فرنسا ومحمد علي. وكان الجواب المباشر على ذلك 
توقيع معاهدة تضم بریطانيا العظمی وروسيا والنمسا وبروسيا في ٠١‏ تموز/ يوليو ٠۸٤١‏ 
في لندن» تضمنت تسليم محمد علي ولاية مصر على ساس وراڻيء والجزء الجنوبي من 
سورية (جنوبي الخط الواصل بين رأس الناقورة على الساحل» وساحل طبرية باستشاء 


.۲۱۲ ء۲۱۱١‎ -۲۱۰ ص‎ »)۱۹۸٩۹( المجلد الرابع» ص ۰۳۳۷ رقم 1۳۳۱؛ بازیلي‎ »)۱۹٤٩۰( رستم‎ (F6) 

. 1۲۳١ المجلد الرابع» ص ۳۷۷ رقم‎ »)۱۹٤۰( .م ,(1963) 1kاه۴؛ رستم‎ 207 )۲٠۵( 

(۲۱۲) المصدر نفسه» ص ۰۳۷۷ ارقام ۰٦۳۳۲ ٦۳۳۱ ۰٦۳۳۰‏ ص ۰۳۷۸ رقم ۰٦۳۲۳‏ ص ۰۲۹۲ رقم 
٦ء‏ ص ۳۹۷ رقم ۰1۳٥٦‏ ص :٤۲۳‏ رقم ١۰٠٤1؛‏ 183 Pod we11 )1967(, p.‏ بازیلي (۱۹۸4)› 
ص ۲۲۷. 

)۲1۷( رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الرابع» ص ۳۹۳ رقم ۷٤1۳؛‏ بازیلي »)۱۹۸٩(‏ ص ۲۲۸؛ سجلات محكمة 
ابلس الشر عة رقم ١٤ض‏ ۷!. 

(۲۱۸) رستم (٩٤۱۹)»ء‏ المجلد الرابع» ص٤١٤»‏ رقم 1۳۸١‏ . 

(۲۱۹) حجار (۱۹۷7)» ص ٤٤۱؛‏ بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۲۱۹؛ مصر إراده» دفتر ۱ء رقم ۵؛ رستم )۱۹٤١(‏ 
المجلد الرابع» ص ۰۳۰۹ رقم 1۲۲۸ . 


FT 


أفطي,*"“ ودل هدا الل عل اسععذاد تعمل ابنه لفتح صفحة جديدة مر 
2 م ودل : يی E‏ لأندن» هاينريك فون بيو لو (w٥!1ء8u ۷٥١‏ طءiعماه1#)»‏ إلى حث رئيس الحكومة البريطانيةء 
: قار“ اة سد الق اة لمق أعتاقيما ومطالبهما. إذ كان أحداهداف سياسة 
1 اجر وا امن لد الور این اماد وا ڪان اللورد ميلبورن (١«uهط۷1)‏ على استخدام القوة العسكرية لحل المسألة الشرقية وإجبار 
F 1‏ ضع أصدقائه من السياسيين العثمانيين الكبار فى مواقع الحكم في إستانبول. 
1 علي وضع أصدقائه من السياسي لعثمانیین اناي ن و E‏ نبول محمد على على الانسحاب من سورية. كذلك فإن بروسيا كانت ارتبطت سابقا مع روسيا 
7 وفى ذلك | لحين» كان تخلى عن إصراره السابق على نيل الاستقلال» كما اشير سابقاء واصبح . 


1 
1 
3 
1 
: 
ا 
8 


والامبراطورية النمسوية المجرية بما عرف بالحلف المقدس» وأرادت أن تحافظ على التوازن 
فن آو زوب غير أن ما هو أهم من ذلك أن العلاقات بين بروسيا وفرنسا كانت سيئة 
جداء إن لم تكن عدائية. فقد أدركت الأولى مدى النفوذ الفرنسي في سورية من خلال 
الحكم المصري فيها. وكانت السياسة البروسية المناهضة لمحمد على تؤثر في المصالح 
البروسية والفرنسية. ونقيجة ذلك» أعتقد البرؤسيون أن تقليض الوذ الفرنسى إلى أقل حد 
٤ 3‏ ت (YT)‏ 
pp. 183-184 )۰(‏ ,)1967( Dodwell؛‏ رستم )14۸۸( المجلد الثالث» ص -۱٤۸‏ ١١٠؛‏ سرهنسك (۱۸۹۸)» 
المجلد الأول» ص 10°۹؛ بازيلى (۱۹۸4)» ص ۱؟؛ 271-275 .صص ,1 vol.‏ ,)1975( Hurewitz؛‏ 
مصر إرادة» دفتر ١ء‏ رقم ١/۷۷‏ . لمعلومات أوفر عن مقالات آخرىء انظر: فريد بك المحامي (۱۹۷۷)» 
ص ٤۱‏ ۲- ۲٤۲؛‏ سامی (۱۹۲۸)» المجلد الثانی» ص .٥١۷ -٥١٦‏ 
Dodwell (1967), pp. 183-184. (1)‏ 
Hirschfeld (1986), p. 264 )۲(‏ ثابت »)۱۹٤۳(‏ ص ۲۲۹. 
(۲۲۲) فى صيف سنة ۱۸٤١‏ هدد الفرنسيون علناً بالدخول فى حرب ضد بروسيا. وكان هذا التوتر نتيجة 
مباشرة للأزمة الشرقية لسنتى ۱۸۳۹- .۱۸٤١‏ وسعت الحكومة الفرنسية لاستعادة هيبتها التي خسرتها 
Hirschfeld (1986), pp. 264, 267.‏ 
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فجرت هذه الأنباء عاصفة من الغضب في باريس» وتحدثت الصحافة والوزراء 
والملك كمالو أن الحرب أصبحت وشيكة. وأعلن الفرنسيون للجمهور أنهم بعثوا 
برسالة إلى الباب العالي ببينون فبها أنهم سيقفون إلى جانب محمد علي في مقاوء 
آي محاولة دا ر الأجانب (القوى الکبری). وقالت فرنسا: (لا يوجد لدى أحد قوة 
عقد ساخا ت او القيام بأي أفعال سيادية اھت من دون موافقتها. وو جك تیر 
أن المعاهلة تتضمن: 
الاستخفاف التام بفرنسا ومحاولة لإبعادها جانباً كما لو أنها شيء لا قيمة له. وهي 
عت له أل أوروبا مصممة على عزل بلده. كما فسرها بأنها محاولة من بالمرستول 
لہث الشقاق بينه وبين ملكه."" 
ويبدو واضحا هنا أن قضية محمد علي أصبحت موضوعا يتعلق بكفاءة أوروبا ومبارزة 
دبلوماسية. ومع ذلك» راهن بالمرستون على ضعف مرکز لویس فیلیب» إذ کان على علم بأن 
الملك الفرنسي يخشى انقلاباً يطيحه عن العرش»ويمنعه من خوض حرب ضد إنكلترا في 
مصلحة مصر» وخصوصاً إذا تعهدت بريطانيا بمساعدته عند حدوث انقلاب ضدہ. ٩۳‏ 
وفور معرفة فرنسا بقرارات القوى» أرسلت الحكومة سفينة بحرية إلى الإسكندرية 
لتنبيه محمد علي إلى ضرورة تهيئة نفسه للموقف الجديد.""“ وشنت الصحف الفرنسية 
حم ندید ةفد بریظانیا وروسپا وبروسها امقدنت إلى البرلمان القرنسي الذي عقد منادشه 
سا شاق لوفو ` 
فقد کان آمل تيير التالي هو إمكان ترك الموضوع من دول اتخاد أي قرار» إذ سيحل 
الشتاء ويبعثر الوحدات المحاصرة ويحول دون تمكن القوات من التنقل. وتأمّل كذلك بأن 
يتمكن من اختراق اللإجماع بين الدول المعنية واستعادة نفوذ فرنسا. لذلك نصح لمحمد 
علي أن «يعزز موقعه» ون يبقى في موقع الدفاع» ويصمد.»""“ ويعلق دودويل بقوله: 
كانت تلك أسوأً نصيحة يمكن أل تقدم. کان من شان وقوع هجوم مقاجۍ على 
القسطنطبنبة أن بؤدى إلى إحداث بلبلة كبيرة قد تؤدي إلى تمكن الباشا من الحصول 


Cunningham (1966), p. 153. (YY £) 

Crabites (1935), p. 235. (Yo) 

p. 243 (%)‏ ,(1994) Marsot؛‏ مصر إراده» دفتر ١ء‏ أرقام NY ka ›١ /٠٠١‏ 
(۲۲۷) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص ٠٤۲٤‏ رقم ٠٤١١‏ . 

(۲۲۸) بازیلي »)۱۹۸۹٩(‏ ص ۲۳۸؛ مصر إراده دفتر ۱ء رقم ۱۱۷. 

Dodwell (1967), pp. 184-185. (4) 


۲٤ 


سے 


على شروط أفضل. أا رفض عرض الحلفاء والاكتقاء بمجرد المقاومة السلبية 
فهما دعوة إلى الهزيمة ف 


را رالود لی اھ ہی ال کن ادر ۷ا اتی ایی ی 

مشترك على موضوع هي مختلفة بشأنه. وکا يراهن ساقا على سر قف فرتی أو رسي 
يقوم بتحييد آي فعل لبريطانيا العظمى» إذا ما حاول التحرك. وفي الوقت ذاته» بدأ محمد 
دل ھا تیا نادت یرای لیے 
2 ۶ ا رل ٠‏ وكذلك ا و این لااو ای جانبه. 
هھ + ا ال انعاساطلات رکد را رای إلے کالین عاد TD‏ کی ترم 
قصرها الساحلى» و٠٠٠ ۳٠٠,‏ إلى وزراء الباب العالي وشيخ الإسلام. ٠‏ وتدل تلك 
العصرفات على ماولته جذب تساء الباب العالي والقصر إلى جانبه وتقوية نفوذه في 
إستانبول بفعل إدراكه أن السلطان صخير العمر وليس لديه تجربة. 

كما أراد محمد على أن يغلق الباب أمام القوى الأوروبية لمنع تنفيذ معاهدة لندن. 
ففي ٦‏ جمادی الثانية ٠۲١٠‏ ه/ ٠‏ آب (أغسطس) ١٤۱۸ءم»‏ بعث إلى إبراهيم برسالة من 
أجل إعداد نفسه وجيشه لمقاومة المؤامرات البريطانية والخروج بمصر فوية. . فاقترح تجنيد 
المسيحيين» وخصوصا المتمردين منهم» لكسب المسلمين إلى الجانب المصري» كما أن 
«الدول IE TE‏ من العمل على إشعال الفتنة في هذه المنطقة.» لكن إبراهيم باشا 
اقترح تجنيدهم جنوداً غير نظاميين بإمرة أبناء الأمير بشير. وفي النهاية تخلى محمد علي عن 
الفكرة بسبب تخوفه من اندلاع انتفاضة ضة.*"“ ويبدو أنه أراد التتصل من سياسته السابقة 


إزاء المسيحيين» ومعاقبتهم هم والدول الأوروبية بسبب مواقفهم المناهضة له. 


Ibid., p. 185. (°) 

. ۱٤° ص‎ »)۱۹٥٥( مشاقة‎ ؛1ط1d.‎ )۳۱( 

FY‏ كالين هانم هي زوجة إسماعيل ابن محمد عليء» الذي قتل في السودان سنة ٠۸۲١‏ . وهاجرت إلى 
إستانبول سنة ۱۸۳۹ء وبقيت هناك مع عائلتها» حيث أصبحت وكيلة محمد علي. اوقد گافت زار 
والدة السلطان والاتصال بها. انظر: رستم ( ۰ ) المجلد الرابع» ص ۳۷۷ رقم 1۳۲۰؛ ثابت 
›)٤۳(‏ ض ۲۲۷. 

. ٠٠٠١ رقم‎ ٤۲۳ المجلد الرابع» ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ C9 

FE‏ افر اھ ۴۹ رق 161۴ س 9۲۹ ررقم 11۲۸ س ۷ رقم 111١‏ ن1۸ 
رقم 1٤10‏ ص ٤٤۲‏ رقم 1٤۸۲‏ ص ٤٤٤‏ »رقم ۰1٤۸٩‏ ص ۰٤٤٦‏ رقم ۰1٥۰۰‏ ص ۰٨٤۷‏ رشم 
10۸ . 
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بدأ إبراهيم تعبئة القوات في المدن الساحلية بين عكا وطرابلس» وتعزيز الساحل 
السوري» وزاد عدد تحصينات عكا وقام بتخزين كميات كبيرة من الذخيرة فيها. وبعث 
في ¥ أيلول/ سبتمیر ٠‏ برسالة إلى والده يخبره فيها أنه أصبح جاهزاً لمقابلة 
الأعداء.”"“ وأصدر حاكم عكا قراراً يمنع فيه دخول الأجانب إلى المدينةء""“ التي 
زادت القوات والمدافع الجديدة في تعزيزها. كما تم تكليف حكمدار حلب إسماعيل بك 
تعزیز تحصیناتها.""' 

أخذ محمد علي يفكر في آنه يستطيع إذا ما ساءت الأمورء الفوز بالحكم الوراثي 
لمصر على الأقل» وإذا ما تفكك التحالف بضربة حظ فقد يحصل على كل سورية أيضاً. 
ورأى أنه يمكنه الاعتماد على معنويات الفرنسيين» وليس على دعمهم المادي.*" وھهکذا 
مرت الأيام العشرة الأولى من دون آي جواب رسمي. وإذ شارفت الأيام العشرون على 
الانتهاء» بعث بقبوله الخيار الثاني» ولكنه رفض تدعيم موافقته بالإفراج الفوري عن الأسطول 
العثماني. وفي ١‏ آب/ أغسطس ۱۸١١‏ أرسل السلطان إلى محمد علي إنذاراً يأمره فيه بأن 
يسحب قواته المصرية من سورية» على أن يمنحه حكم عكا وجنوب سورية مدى الحياة» 
إضافة إلى الحكم الوراثي الدائم لمصر. إلا إن محمد علي رفض ذلك.*"“ وانتهت 
مهلة الإنذار» وفي ۲۳ أيلول/ سبتمبر» وصلت آنباء إلى الإسكندرية تقول إن السلطان جرد 
محمد علي من کل مناضبه' 

وفي ۲۸ رجب ۱۲٣٣١‏ ه/ ۲٠١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۸٤١‏ م» بعث محمد علي برسالة إلى 
ابنه إبراهيم يعلمه فيها أن قناصل بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا غادروا الإسكندرية بعد 
أن قطعت دولهم علاقاتها مع مصر» وأمره بأن يطرد قناصل هذه الدول من المناطق جميعها 
الخاضعة للحكم المصري.”““ غير أن الأمر لم ينفذ كما يبدو. 

وأمل محمد علي بأن يُخرجه الفرنسيون» الذين منحوه دعمهم حتى ذلك الحين» مما 
هو فيه. وكتب إبراهيم لوالده قائلاً: «إذا ما اندلع قتال» فهو يتوقع أن يساعدهما الفرنسيون 
9 السسلر اله سنا ارق ٥؛,‏ ص »٤۲٤ - ٤۲۳‏ رقم ۰٦٤٩٤‏ ص ٤۲۸‏ رقما ›1٤۱۸‏ 

۱ رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الثالٹ - الرابع» ص .۲٠۳‏ 
(۲۳۲) رستم (۰٤۱۹)ء‏ المجلد الرابعم» ص ۰٤۲۹‏ رقم .1٤۹‏ 
(۲۳۷) المصدر نفسه» ص ۰٤۲۹‏ رقم ۰٦٤۲۸‏ ص ٤٤٦‏ رقم ٥٩٥٠؛‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص .۸٦‏ 
Dodwell (1967), p. 186. (A)‏ 
Marsot (1994), p. 246. (۳4)‏ 


Eh TEN ge) ئابت‎ ؛Dhodwel1‎ )1967(, p. 187 )٤١( 
. 9۰۸ رقم ١٠٠٠؛ سامي (۱۹۲۸)ء المجلد الثاني» ص‎ ٤٦١ رستم (١٤۱۹)ء المجلد الرابع» ص‎ (۲ ٤١۱( 
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عسكرياء» وأن عليهما إخبارهم رسميا بتوقعهما هذا.»"““ وعلى الرغم من أن الفرنسيين 
أدلوا ببيان ناري تأييدا لمحمد علي» فإنهم لم يفعلوا شيئا آخر. وقال لويس فيليب لاحقا: 
«المستر تيير غاضب منى لأننى لا أذهب إلى الحرب» غير أن التحدث عن الحرب والذهاب 
إلى الحرب شئان اقا ۹2 وکا الى خمد هل أن فضر اذا ازشلدت اسطر لها 
إلى الساحل السوري في الربيع» فسيكون ذلك آفضل من الشتاء» وسيساعد ذلك فرنسا في 
الدفاع عن الساحل» وقدوثق محمد علي بذلك الوعد.*““ وفي باريس» سقطت في 
تشرين الأول/ أكتوبر حكومة تيير التي كانت دفعت بفرنسا إلى حافة الحرب.“ 
لننقيذ قرارات معاهدة لتذن. وتمت إعادة السفن المصرية الراسية فى بيروت إلى مصر 
بسرعة فائقة لتحاشي أي صدام مع الأسطول البريطاني القوي. وقد استولى الأسطولان 
على بعض السفن المصرية» وحاصرا الساحل ومنعا دخول التموينات القادمة من مصر 
إلى إبراهيم باشا.”““ كذلك بعث الکومودور نابییر (١٤٥1مه)‏ إلى سليمان باشا بأن لديه 
أوامر بإيقاف كل السفن المبحرة بين مصر وسورية. وتم إرسال رسائل إلى الأمير بشير 
تحثه على عقد صلح منفرد."" 
وكان بونسونبي يقول أحياناً أنه قادر على «إثارة الدروز ضد إبراهيم إذا ما اخترتم 
p. 245 )۲٤۲(‏ ,(1994) Marsot؛‏ مشاقة »)۱۹٥٥(‏ ص ۱٤‏ . 
Ibid., pp. 245-246. (Yé)‏ 
NEE)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص ٠٤٦٥ - ٤٦٤‏ رقم VOY‏ 
Crabites (1935), p. 240. (¥ é0)‏ 
(TFT)‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الرابع» ص ٤۱١ - ٤۱٤‏ )رقم ۰1۳۸۲ ص ۰٤۲۳‏ رقم ۰1٤١١‏ ص »٤١ ٤‏ 
رقما CTV‏ ۹ ص ۰٤۳١‏ رقم ۲ ص ٤٣٦‏ رقما ٦٤٥۷‏ ۸ ؛+ کتافاکو (۱۹۳۷)» 
ص ۸۷؛ بازیلی (۱۹۸۹)» ص ۲۲۲؛ مصر إراده» دفتر ›»١‏ رقم 0 ۷ / ۳ 
Polk (1963), p. 209+ Spyridon (1938), p. 127.‏ 
P. 209 (٤۷(‏ ,(1963) kاه۶؛‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الرابع» ص ۰٤۱۲‏ رقم ٦۳۲۷۷‏ ص -٤۳۱‏ ۲١۳٤ء‏ 
رقم .1٤۳۹‏ تم إرسال عدد من الرسائل إلى الأمير بشير لحثه على الانضمام إلى العثمانيين. لمزيد من 
المعلومات» انظر: 172 ,169 ,165-167 ,162 ,156 ,154 ,152 .Cunningham (1966), pp.‏ فيمl‏ 
بعد أبعد الأمير بشير إلى مالطا على متن سفينة حربية بريطانية» و سمح له بالذهاب إلى القسطنطينية» 
حيث حاول الحصول على تقاعده من دون جدوى. أصبح الأمير قاسم الشهابي آمير لبنان» لكن تمت 
إقالته سنة .۱۸٤١‏ لمعلومات أوفر» انظر: الشدياق »)۱۹۷١(‏ المجلد الثانى» ص -٤۷۸ ٤۷٤ - ٤۷١١‏ 
OYA ga YTTA) Jl FEV‏ 
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ريتشارد ود» صهر القنصل نيفين مور M001(‏ ١ء1۷١)»‏ الذي كان يقيم بشمال لبنان بحجة 
دراسة اللغة العربية» والذي كان أعيد فى حزيران/ يونيو ١٤۱۸ء‏ لإإقامة اتصال بالمتمردين. 


وكتب بونسونبى ثانية عشية اندلاع الانتفاضة في لبنان سنة :۱۸٤١‏ 
بالنسبة إلى قوة محمد على» أعتقد أنها مزرية. كنت قلت أنني قادر على تحريك 


علي. إن عَلَّم السلطان المتحد مع العم البريطاني سيجعل كل المسلمين إلى 


Ê BS 


وفي أواخر تموز/ يوليو ١٤۱۸ء‏ كتب ود إلى بونسونبي: «لم يكن هناك يا سيدي لحظة 
أكثر ملائمة من هذه لفصل سورية عن مصر.»”““ وكان القنصل البريطاني والمستر ود 
ناشطن قو جميح آنا البلاد يحرضان سکان بیروت وصىدا والقدس والعریش وعزة» 
صل القورة شك الم هو" كما شارك المتدوتب التمسویءَ لويس کتافاکوء فى عکاء 
ت : )0۱( 
وفی ٠۲‏ آب/ أغسطس ١٤۱۸ء‏ عمم الكومودور نابيير منشوراً مرفقاً بترجمة له إلى 
العربية على سكان سورية والقوات التابعة للسلطان «التى أجبرت على الالتحاق بالجيش 
المصري») 7“ يقول فيه إن الققوى الکیئ CTY‏ ف الدولة العثمانية ا إخراج 
المصريين من سورية ويحثهم على التمرد ضدهم."*“ كما وزع البريطانيون على السكان» 
pp. 1831-1841, 18-20 Polk (1963), pp. 205 (۲ ٤۸(‏ ,)1966( Cunnigham؛‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد 
الرابع» ص ۰٤۲۰ -٤۱۹‏ رقم 1۹١‏ . 
Cunnigham (1966), p. 20. (4۹)‏ 
)0۰( رستم »)۱۹٤۰(‏ المجلد الرابع» ص ۰٤۱۹‏ رقم ۰1۳۹۰ ص »٤۲۰‏ رقم ۳۹۵٥؛‏ مشاقة »)۱۹١١(‏ 
ص ۰۱٤۱‏ ٤٤۱؛‏ بازیلی »)۱۹۸٩4(‏ ص ۳۲!؛ 210 .صم ,(1963) )اه ۴. 
وفقاً لمراسلات ود فإنه وسع نشاطه ليشمل فلسطين في آب/ أغسطس ۱۸٠١‏ إذ لم يتلق الباب العالي 
أي رد مرض من محمد علي بشأن اتفاقية لبنان الموقعة في ٠١‏ تموز/ يوليو. انظر: 
Cunningham (1966), pp. 18-21, 152, 158.‏ 
)۲٣۱(‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ٩٦‏ . 
)۲٠۲(‏ وفقاً للوثائق المصرية كان هناك كتيبتان. انظر: رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الراإبع» ص ٤٤ء‏ رقم 
TE‏ 
p. 154 )۳(‏ ,(1966) Cunningham؛‏ رستم (١٤۱۹)»ء‏ المجلد الرابع» ص ٤۳۳-۱‏ أرقام ٦٤۳١‏ 


1٤٤١.4۹‏ . لمعلومات أوفرء انظر: الإإعلان المنشور بالعربية فى: رستم (۱۹۸۸)» المجلد 
اللخامس» ص ٠١۹ -۱۰٥۸‏ . 


۳1۸ 


وا لأورار الاطاقة نضا جريا لاعتة النان: 9" 

وأعلن ود للسوريين أن الباب العالى سيمنحهم كل حقوقهم وامتيازاتهم إذا ما آعادوا 
ولاءهم للسلطان» الذي سيعفو ويكافى كل القوات العاملة حالياً بإمرة باشا مصر في حال 
عادوا إلى أعمالهم في خدمته.”*“ وقد استجاب السكان الذين أرهقهم عبء التجنيد 
والضرائب والسياسات التجارية ونزع السلاح لنداء الكو رة" *" وهرب كثيرون من الجنود 
السوريين من الجيش المصري بفعل التحريض العثماني بعد أن وعدوا بتسلم مرتباتهم غير 
المدفوعة من الخزينة العثمانية ۷“ 

حاول القناصل وموظفون بريطانيون آخرون رشوة سليمان باشا كي ينضم إلى الجانب 
العثماني ويسلم مدينة بيروت» لكنه رفض ذلك.**" كما بعت قاقد الأس طول بتحذير 
خطي باللغة العربية a‏ حاکم بیروت» محمود نامي» يطلب منه عدم التحرش بالأسطول» 
إلا إن الحاكم رفض كذلك تسليم المدينة.“““ وهكذا قصفت بيروت في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر ١٤۱۸ء‏ ونزلت القوات الأنغلو-عثمانية على مقربة من المدينةء واندلعت انتفاضة 
فى أنحاء سورية كافة» بعد انتشار أنباء الإإنزال. إذ كان العثمانيون والبريطانيون يحثون 
السوريين على القورة 2" 
على القناصل في بيروت» يعلمهم فيه برفض محمد علي الخضوع لقرارات معاهدة لندن» وأن 
ما حصل عليه بالقوة لن يؤخذ منه إلا بالقوة.”""“ كما بلغ سليمان باشا القناصل الأوروبيين 
أن السلطات المصرية ستحكم بالإعدام على كل من يحرض الرعايا على الاستمرار في التمرد 
)۲۰٤(‏ 162-163. مص ,.1ط1؛ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الخامس» ص -۱٤۸‏ ١١۱؛‏ مصر إراده» دفتر ١ء‏ رقم 

¥ 
Ibid., pp.152, 176. (00) 
Polk (1963), p. 210. (0) 
.Cunningham (1966), pp. 186-187 YoY بازيلي (۱۹۸۹).» ص‎ (oV) 
؛‎ ۱٥۲١ رقم ۰19۲۷ ورقم‎ ۰٤٥۷ -٤٥1 ص‎ 1٤۷۸ رقم‎ »٤٤ ۱ المجلد الرابع» ص‎ »)۱۹٤٩( رستم‎ (T6۸) 


بازیلی (۱۹۸۹)» صن ۲۲۲ : 
(۲۹) رستم (١٤۱۹))ء‏ المجلد الراإبع»› ص A‏ رقم 1 ؛م؛ الشدياق (١۱۹۷)ء‏ المجلد الانیے: 


ر 

(۲7۰() 189 .م ,(1967) Dd we11‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص »٤٥۱‏ رقم ٦٥۲۰‏ ص »٤٥١‏ أرقام 
٤‏ 0۲ - 10۲7 . 

(۲۹۱) المصدر نفسه» ص »٤ ۳٤‏ رقم 1٤٤۹‏ . 


۳1۹ 


ضد المصريين» ومن يجلب ذخيرة ويوزعهاء ومن يُتهم بالتجسس وتحريض الناس على 
التمرد» وسيعاقب الأشخاص الذين يخفون المنشورات أو البيانات بالسجن من خمسة أعوام 
إلى عشرة أعوام ما لم يقوموا بتسليمها إلى الحكومةء وسشنمّذ الأحكام من دون العودة إلى 
المحاكم العامة» وقد قدم القناصل الأوروبيون احتجاجاً على تلك الإجراءات."“ كذلك 
أمر محمد علي إبراهيم باشا في ۲٢‏ جمادی الثانية ۱۲۲ ه/ ۲۵ آب (أغسطس) ۱۸٤١‏ 
بنشر بيان ينص على أن روسيا وبريطانيا اتفقتا معا على تقسيم الإمبراطورية العثمانية بينهماء 


عليه أن يقبل وساطة فرنسا من أجل إنهاء هذه الخصومة وتحاشي الحرب.““ 

بعد إنزال قوة عسكرية في سوريةء اندلعت انتفاضة في عدة مناطق» وفُرض حصار 
بحري في البحر الأبيض المتوسط حال دون وصول المؤن”"“ إلى جيش إبراهيم الذي 
أصبح مبعثراً وضعيفاً وينقصه العتاد والمؤن "٠‏ وقام الأسطول الملكي البريطاني بتوزيع 
نحو ٠٠,٠٠١‏ بندقية (معظمها في لبنان).""“ وبحسب قائد القوة المهاجمة» الجنرال 


«قضى حياته يعمل جاهدأ دفاعاً عن عرش السلطان» وعن الدين» وعن الدولة.» واقترح 


[واقست جوشموس (كu‏ ص 1ء0[ اوuعس4)»‏ كان الفلاحون المسلحون هم الذين قاموا بمعظم 
| عمليات قتل الجنود المصريين.”"“ كذلك وصلت بعض الأسلحة إلى صفد.*"“ ولم 
يكن ثمة شك لدى سكان فلسطين وسورية في أن فرنسا لن تخوض حرباً ضد القوى 
الأخرى من أجل محمدعلي.”"“ وفي محاولة لإقناع السوريين بعدم الانضمام إلى 
الجانب العثماني» تعهد محمد علي بوقف جباية ضريبة الفردة ثلاثة أعوام. ۷ وفي 


وأن روسيا ستحصل على إستانبول» بينما ستحصل بريطانيا على سورية» واختتم البيان بالقول 
«إن واجب كل قادر على حمل السلاح أن يقاوم ذلك.“"“ وفي ۲۷ جمادى الثانية 
ھ/ ۲٣‏ آب (آغسطس) ٠هم»‏ أمر محمد علي ابنه بن ينشر أنباء شفوية فى الأناضول 
بواسطة عملاء بآنه (أي إبراهيم) سيذهب إلى هناك في ول الربيع كي يدافع عن الدول 
الإسلامية ضد روسيا التي أرسلت قواتها إلى إستانبول»“"“ وبالتالي أوكل إليه نفى م 


| الذي لا و ل ان باشا مغادرة المتة ٠"‏ وصور وحبما ويافا التي تحولت ا معسکرات للقوات العثمانية» حيث تم أسر الأاف 
8 الجتوة المض م وذ كسا أغلن أن اليكان مسقم اتضاعي لقان تحط ج 
F۳‏ من جهة اخرى» واصل البريطانيون التحريض على المصريين. فقى ١‏ ر الارل/ لجنود يين وضباطهم» قل ل ل سیتم عه لعادؤں سریف» 
1 ا KE‏ 1 ا 6 a.‏ وسیتم إلغاء الضرائت والرسوم عير القانونية کافة ۲۷۷) ِد سعی المصريون والعثمانيون 
كتوبر ١٤۱۸ء‏ منح ود سلطة نائب قنصل» وتسلم تفويضا من الباب العالي بالعمل ضد O o ale E‏ 

٣ 2‏ لكسب السكان من خلال إلغاء بعض الضرائب» او تجميد عدد منها. 


ی 
LU‏ 


التق ة۹ وعلى الرغم من ذلك» فقد أعلن محمد علي أن ليس هناك حرب مع 


تمت السيطرة على بيروت في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر. ولدى سماع هذا النبأًء ) 
استسلمت جماعات كبيرة من الجيش المصري التى هزمت فى مناطق عديدة من لبنان. 
وكانت قوات السلطان بإمرة سليم باشا والقوات المصرية بإمرة إبراهيم باشا وسليمان باشا. 


دح کے 
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روسیا | اتاد کے الیچے ےو اة ا i Ê ê‏ ۴ سه 
نپا ای ا ٥ا‏ اولقن ححط ای فرازات اچد (۲۹۹) المصدر نفسه» ص -٤1۲‏ ۳٤ء‏ رقم .1٥٥٦‏ 


لحماية المسافرين البريطانيين بتسفيرهم عبر طريق السويس."“ وفي الآن ذاته» أعلنت 
a‏ (۲۷۰) المصدر نفسه» ص »٤ ۳٤‏ رقم ۰٦٤٤۷‏ ص »٤۳ ٩‏ رقم ۰1٤٥۲‏ ص ٤۳١‏ رقم 1٤0۸‏ . 
وفي ۹ رجب ۱۲٣١‏ ه/ ۲۷ آیلول (سی) ١‏ ٤۸م«‏ أرسل شخ ل وبا (۷1) 189 p.‏ ,(1967) 1س0 الدمشقي (۱۹۸۱)» ص ۸۲. 
) إلى الباب العالي يعلمه فيه أنه تلقی آم رید ن ساق ي مص اء قاف أ سا ¢1 153 .Cunningham (1966), p.‏ 
(۲۹۲) کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ٩۸؛‏ 179 P.‏ ,(1966) Cunningham؛‏ مشاقة (۱۹0)» ص ۱٤١‏ . (۷) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرأبع» ص 1۷٦٤ء‏ رقم 1٦٥۷١‏ . 
RB‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابح» ص 4۳۹٤ء‏ رقم ETRE‏ رقم Cunningham (1966), p. 166. (V0) FEN‏ 
)1€( المصدر نفسه» ص ٤٤٤‏ رقم ۰1٤۷۳‏ ص »٤٤0‏ رقم ۰1٤۹۷‏ ص »٤٤۹ -٤٤۸‏ رقم Ibid., p.167. (TVD isi‏ 
) (۲۹) المصدر نفسه» ص »٤٤١‏ رقم ٦‏ ص ٤٤۸‏ رقم 1٥۱۰‏ . (۲۷۷) رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلدالرابع» ص ۰٤0۹‏ رقم 10۳۸ ص ٤1٤‏ رقما ۰190۹ ۰15٦1۰‏ ص »٤٩٦‏ 
(TTY‏ المصدر نفسه» ص ١‏ رقم 4101¥ 170 .Cunningham (1966), p.‏ رقم 1۷٥1؛‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ١‏ قرائلي (۱۹۲۷)» المجلد الثاني» ص ٠۳۰٥۲‏ ١٥؛‏ مصر 
Dodwell (1967), p. 193. (1¥)‏ إراده» دفتر رقم ۱» ۹۷/ ۳؛ 173-177 .مم ,(1966) صوطعمun«i.‏ لمعلومات أوفر عن عدد السفن 


)1۸( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص ٤٦۳‏ رقم .1٥0۷‏ العسکرية ونوعها وقادتهاء انظر: بازیلی (۱۹۸۹)ء ص .TEA-TEVETTO -۲۳٤‏ 
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وقد هرب بعض الجنود نحو قوات العدو. وبعد هزيمة المصريين في تلك المناوشات»› 
هرب رئيس الأركان إلى دمشق مع بقية جيشه للالتحاق بإبراهيم» الذي تراجع مع جيشه 
من لبنان إلى دمشق في ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠.1۸٤١‏ 
انسحب الجنود المصريون من حلب إلى دمشق في ۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠۸٤١‏ 
ا يسرحوا أنفسهم هناك» فألقت القوات العثمانية القبض عليهم.""“ ونتيجة ذلك» قرر 
إبراهيم باشا الانسحاب من سورية» لكنه بقي ينتظر أوامر والده.”“ وفي دمشق» آصيب 
وكبار ضباطه بالمرض. وبالإضافة إلى الروح المعنوية المتدنية للجيش المصري» بلغ معدل 
الوفيات نحو مئة جندي في اليوم الواحد.*" 
وفي فلسطين» حاصر بعض البوارج الحربية البريطانية ساحل عكا وتم إجراء اتصالات 
بالمصريين الذين كانوا موجودين فيها للاستسلام» لكنهم رفضوا.""“ وکكان ود يتمتع بدعم 
قوي من بونسونبي من أجل حث ستوبفورد (۴0۲۵م٥5)‏ على الاستيلاء على عكاء لسبب 
رئيسي هو خوف بونسونبي من اضطرار السفن الحربية البريطانية للانسحاب من الساحل 
مع قدوم الشتاء» الأمر الذي سيكون «مهيناً ومثيراً للريبة.» كذلك لم يكن ود يريد خسارة 
الفرصة بعد الاستيلاء على صيدا وحيفاء ومنح إبراهيم فرصة التحصن في عكاء الأمر الذي 
ساطت FE‏ طويا جد (۲۸۳) 
وفي ٤‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٤۱۸ء‏ استسلمت عكا التي كانت صمدت في وجه 
إبراهيم ستة أشهرء وذلك بعد قصف لم يتجاوز يوماً واحداً. وعلق غویدالا (e411aں6)‏ 
قائلا: إن عكا «ذلك الحيوان المسكين» الذي وقف مرة بي ا ر 
واستمد مكانته غير الطبيعية من ذلك الحدث غير القابل لل للتفسير» استسلم آمام هجوم 
قصير.»**“ إذ خلال القصف» صادف أن سقطت بشكل عشوائي قذيفة على متجر فقتلت 
(۲۷۸) قرائلي (۱۹۲۷) المجلد الثاني» ص ۸٥؛‏ رستم (١١۹١)ء‏ المجلد الرابع» ص ٤٦١‏ رقم ٦٥٦١‏ 
ص ۰٤1٩‏ رقم ۰٦0۸٤‏ ص ۰٤۷۰‏ رقم ۹۱٨1؛‏ بازیلي ٥۲ ۰۲۰۰ -۲ ٤۹ص ۰)۱۹۸٩(‏ ۲؛ مصر إراده» 
دفتر ۱» أرقام ۹۷/ ۳» 1۰۲ ° .Cunningham (1966), pp. 177, 187 41€ YY‏ 
(۲۷۹) قرائلي (۱۹۲۷)» المجلد الثاني » ص 1۹؛ بازيلي »)۱۹۸۹٩(‏ ص ٦٥۲؛‏ مصر إراده» دفتر ١‏ أرقام 
ATTN mec YoY FY‏ 
(۸۰) ابرکانت )۱۹۳٤(‏ ضښ ۲۰۹ 
Cunningham (1966), p. 188. (۸A1)‏ 
(۲۸۲) رستم »)۱۹٤۰١(‏ المجلد الرابع» ص ۰٤٩۹٩‏ رقم 1٥۸١‏ . 


Cunningham (1966), pp. 175-176. (YAY) 
Guedalla (1928), p. 234. (YA) 


ا 


ا من الجنود المصريين» وسببت خرابا كبيراً في المدينةء وانتشر الدمار بفعل 
تطاير الحجارة» وأدى ذلك إلى هرب الحامية المصرية. فسقطت المدينة بعد أقل من 
ثلاث ساعات.”*“ وبعد ذلك استولت القوات العثمانية على الساحل والمرافئ السورية 
والأراضى الداخليةء"" وانهارت القوة المصرية فى سورية.""“ وإذ أصبحت القلعة 
الكبيرة غير قابلة للدفاع عنهاء لم يعد أمام إبراهيم باشا سوى العودة مع من بقي من جيشه 
الى سر" و دمشت» ألقى إبراهيم باشا القبض على شريف باشا واتهمه بالخيانة 
لعقده اتضالات رة بالا" وانتشرت إشاعة موت شريف باشا في دمشق بفعل 
الشكوك التي راجت حول مراسلات سرية جر تا غ عر EL‏ 
فی ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» ظهرت السرية العسكرية البريطانية في الإسكندرية 
بقيادة الآمر نابيير» الذي بعث برسالة إلى بوغوس بك في ۲۲ تشرین الثانی/ نوفمبر جاء 
فيها إن مصر «لم تكن منيعةء ويمكن أن تلقى الإسكندرية مصير عكا.؟ وبعد أن يصف 
الوضع العسكري الحرج في مصر» يستطرد أن محمد علي إذا فكر في تأسيس سلالة» فعليه 
القبول بسحب الجيش المصري من سورية وفلسطين وإعادة الأسطول العثماني اا وقد 
أدرك الوالي وضعه الحرج وأنه هزم» إذ «كان يمكنه أن يقاتل القوى حتى الرجل الأخيرء 
لكنه ومن بدون الدعم الفرنسي» قرر أن السياسة الأكثر حكمة هي في تقليص خسائره» 
(Ao)‏ مشاقة (۱۹۰۰۵)» ص ۹٤۱؛‏ الد مشق (۱۹۸۱)» ص ۸۲؛ مذکرات (لا تاریخ)» ص ۱۲۹؛ مصر إراده» 
دفتر »١‏ رقما ۹۲° 18041/111 Cunningham (1966), p.‏ رستم »)۱۹٤۰(‏ المجاد الرابع» 
ص ٤۷۳‏ رقم ٠1١١‏ قتل أكثر من ٠۷٠١‏ جندي من الحامية المصرية التي كان تعدادها نحو 
۰ جندی. أا بقية الجنود فقد انسحبوا إلی يافا. انظر: بازيلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۲٠١١-۲٥٤‏ . وفقا 


لبارکر قتل ٠٠١‏ جندي مصري. . أمّا الحلفاء فخسروا ۱۸ جندياً فقط٬‏ في حين جرح ٤٤‏ جندياً. 
انظر: .239 Barker (1973), vol. IL, p.‏ 


.۲/۱۲۹۰۱/۱۲۹۰۸/۱۲۲ مصر إراده» دفتر ۱» أرقام‎ (YA) 

(۲۸۷) رستم ( ٠‏ ),) المجلد الرابع» ص »٤۷١ -٤۷٤‏ رقم © ' ۰ الدمشقي (۱۹۸۱)ء» ص ۱١۱؛‏ بازيلي 
(۱۹۸۹)» ص ۲٣٣‏ . 

- ۱٥۰٩ ص‎ »)۱۹٥۰۵( رقما ۰ 1۰ مشاقة‎ ٤۷۴ رستم (١٤۱۹)»ء المجلد الرابع» ص‎ (TAA) 
.ا٥۱‎ 

(۸۹) رستم (۰ ۰ ,) المجلد الرابع» ص »٤۹۲‏ رقم +11٤۸‏ مشاقة (۱۹۰۰)» ص +٠٠١ -۱٤۹‏ مذكرات 
(لا تاریخ)» ص ۰۱۳۰ ۱۳۱-۱۳۰؛ بازیلي (۱۹۸۹)» ص ۲۹۸؛ مصر إراده دفتر ۱ء رقا ۰۲ ۰ 
E AY‏ 

Cunningham (1966), p. 199. (4°) 

)01 لمزيد من التفصيلات عن مضمون الرسالةء انظر: رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص -٤۷٤‏ ١١۷٠ء‏ 
رقم 1۰۵ . 


UIT 


والتركيز على جعل مصر مملكة وراثية لعائلته بدلا من المخاطرة بكل شيء في حرب مع حباول پونسونبی ا" وضع العراقيل في طريق تسوية كاملة. وأقنع الباب العالي 
القوی. ٠۹١۲‏ بإضداز فسات فی ۱۳ شباط/ فبراير ١٤۱۸ء‏ يتضمن جملة من القيود العدائية التي رفضها 
محمد على» وخصوصاً ما يتعلق بحق السلطان في اختيار الموظفين لإشغال أي شاغر. . وحث 
: : | 

محمد علي يتضمن موافقة الأخير على التخلي عن سورية» وإعادة الأاسطول العثماني» كل من بالمرستون ومترنيخ على تعديل المنحة» وتم ذلك بإصدار فرمان في ١‏ حزيران/ 
Î 2 : 7 5‏ * د K1‏ ه 4 ار محمد الذ يه 

شرط الاعتراف له بولاية وراثية على مصر."“ وعندما وصل اتفاق نابيير إلى لندن» يونيو» تم فيه الاعتراف بالحق الوراثي وفقا للأرشدية في سلالات ا 
ٍ ت E.‏ التقاليد العثمانية A * 9 Ae‏ ۰ قر وش» 

e‏ اقةغلة قرا ®“ وآارسل بالمرستون الادميرال لإإخبار محمد علي ذلك المباشر وذلك بحسب لتقا نىه» و لجزد کیس من س 


TF‏ الخ المموق ب ۱۸ باستثناء الحرب أو بإذن خاص» ومنع بناء 
رسمياأء وليطالبه» باسم هذا الاتفاق» بالالتزامات الفورية وبالقبول بالاتفاق خلال ثلاثة il‏ ي رجل زمن الحر 
8 ادن من اللطان. کزلك شير آلو أن المعاهدات کلهاء المعقودة او 


وفي ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر» وقع نابيير» بعد منحه سلطات دبلوماسية» اتفاقا مع 


م کي مء he CC‏ التي . د ب الاب العا والتري الد تد كاملة في ولأا ضير ٠"‏ 
ہ۹ تش ت الثاد نو قمب ف محمد اة لے اتا ٠‏ خلال الف 5 ا 
وفي ۲١‏ تشرين ني/ نو بر» بعت علي بر e pie‏ و وبعد أن تم تجريد محما على فى معاهدة بالتا ليمان من الحماية الماليةء فإن فرمان سنه 
8 4 ۰ ۰ د و لا 1 | TAI ٠‏ أ ۰ ت u > ٤‏ اء “ ۰ 
الفرنسي في بيروت» يعلمه فيها بالاتفاق» وي ب منه العود إلى مصر ویبدو ن نجاح A6١‏ تر كه من دون أي حماية دوليةء ووضعه تحت رحمة القوى والباب العالي ثانية. عير 
ر قوات السلطان والحلفاء» وانهيار الجيش المصري في سورية» أجبرا محمد علي على قبول اا ق2 إلى أن « د علي. یا ھی داریا ایر اا 
3 شروط نابيير. فانسحب إبراهيم من دمشق في ٠٠‏ كانون الأول/ ديسمبر ١٤۱۸ء‏ ووصل إلى للذات أن لها هوية منفصلة ومتمايزة من الآخرين من المسلمين والعثمانيين.“ ٠‏ | 
: غزة في ١‏ شباط/ فبراير ١‏ ٤1۱۸ء‏ حيث كان إسماعيل بك ومحمود بك معسكرين مع قواتهما أما دودويل فيقول: 
0 ا TT‏ 1 )4۷( آ SN EE‏ | 1 ۶ 7 س(“ 
1 الخاد ۴١٠١‏ جنوي جارس الللار ‏ بوق ري الات اليو د الد زوين فل محمد على فى إقامة إمبراطوريته غير أله حقق كثر وكانت مصر مستقلة 
hı‏ ۴ ن ٠ Fu‏ % 
٠ 8‏ من الجيش المصري» وعادوا إِما اش پیو نهم وإما اسروهم العثمانيين . (4A)‏ والتحى سلاح : عن kM‏ العالى»إذ کات ادار تھا Ay‏ وتم : ان هذا المي بموافقة 
AM. BE a ٤ i 8‏ | 
1 فرسان الهوارة بالجانب العثماني بعد أن عدوا بتسلم كل مرتباتهم السابقة ااا وغادر القرى الكبرى. وعلى الرغم من أن الباشا فشل في خطته الكبرى» فهو في الوافع | 
1 إبراهيم غزة في ٠۹‏ شباط/ فبراير ١٤1۸ء‏ ووصل إلى القاهرة في أوائل آذار/ مارس. ٠“‏ سن اسف دواد 
Marsot (1994), p. 246. (4۲)‏ خلاصة ما سبق أن على الرغم من أ إبراهيم باشا کس الحروب ضد العثمانيين»› ونجح 
(4۳( لتفصيل أوفر» انظر المراسلة بين بوغوس بك ونابيير في: رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص -٤۷٤‏ فی الحا ار بادا حل ين كافة» فإنه في النهاية خحسر فلسطين وسوريه. . إذ عقد 
VURE COTTA TAOTAY OVD pl ERY‏ ر ل ۴ طرد ا بأ ۾ اقسا 
Dodwell (1966), p. 190. (44)‏ لعشمانيون تحالفا مع القوى الأوروبية لانهم لم يتمكنوا من 
(۲۹۵) رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص ٤۸۳‏ - 1٦۸٤ء‏ رقما ١1٦٦ء .1٦۱۸‏ (۳۰۱( تیا یھ قران ۲۲ ساز ررر ادارا کی تی زیا 
)۲۹٦(‏ المصدر نفسه» ص ٤۸‏ رقم ٦‏ ؛ مذکرات ( ل تاریخ)» ص ١٣٩۱؛‏ قرائلي TY‏ + اشراقورد كغ سیر ا. .انظر : .Cunningham (1966), D: 213 margin‏ 
Cunningham (1966), pp. 194-195, 233; Hurewitz (1975), vol. I, pp. 275-278; ("*¥) .Cunningham (1966), p. 193‏ 


(۲۹۷) رستم )۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص ٦۸1٤ء‏ رقم ١۲٦٦ء‏ ص ١٥4٤ء‏ رقما ١111ء‏ ١١11؛‏ :190-191 Dodwell (1967), pp.‏ 


.Ibid., p. 188‏ بازیلي »)۱۹۸٩(‏ ص ۲٦۲؛‏ حجار »)۱۹۷٩(‏ ص ۲۱۱ - +۲١٢‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» 
bid ., p. 176 )۹۸( |‏ برکات »)۱۹۳۲٤(‏ ص ۲۰٣‏ . ص ›٤۹۷‏ رقم ٦1۷۰‏ . . لتفصيلات أوفر عن الفرمانين» انظر: : فريد بك المحامي (۱۹۷۷)ء› ص ۲٤٦‏ - 
| (۲۹۹) رستم (۱۹۸۸)» المجلد الخامس» ص ۲۳۰- ١۳ء‏ ١٤۲؛‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الرابعء ۹ سامي (۱۹۲۸)» المجلد الثاني» ص ٥٠١ -٠٠١‏ . 

ص ۰٤۸1‏ رقم Marsot (1994), pp. 247, 264. (¥) . ٦٦۲۲‏ 
)۳٠١( )‏ انظر: الفصل الخامس في هذا الكتاب. )€( .191 Dodwell (1967), p.‏ 
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نت الحملة العسكرية الفاشلة سنة ۱۸۳۹ء فهم لم يستطيعوا بمفردهم استعادة الأراضي 
التي خسروها في الحرب مع المصريين. لذلك» قد لا يكون من المستبعد أن العثمانيين 
کانوا مدينين في استعادة حكمهم لسورية وفلسطين للقوى الأوروبيةء تو غا اا 
والنمسا. وأدى الغزو المصري لسورية إلى ترسيخ ما أصبح يعرف بالمسألة الشرقية» التي 
أدت إلى إدماج الإمبراطورية وأملاكها الواسعة»ء في المدار الأوروبي السياسي والاقتصادي» 
من دون الإإخلال بتوازن القوى في آوروباء ومن دون إشعال فتيل صراعات إقليمية تخرج 
سج الس رة ولقد کانت هذه الحوادث فرصة لا مثيل لها لدى القوى الأوروبية لتوسيع 
نفوذها اقتصاديا وسياسيا. 


TI 


الق لاخامس 
نهتايس اڪ ڪہ! ال ق واو 


أولا: نهاية الحكم المصري في فلسطين 


عادت التمردات ثانية إلى فلسطين مع اقتراب نهاية الحكم المصري. ففي حزيران/ 
بوثيو 1۸۳۹ء هب الشيخ غبد الرحمن عمروء شيخ قرية دوراء ضد السلطات المصرية. 
ونجح مع أتباعه في الاستيلاء على جبال الخليلء وتمكن من الاحتفاظ بها فترة من الوقت. 
وفی ٤‏ جمادی الأولی ۱۲۰۵ه/١۱‏ تموز (یولیو) ۱۸۳۹م آمر إبراهيم باشا متسلم غزة» 
عيسى الآغاء باللجوء إلى حيلة للقبض على الشيخ عبد الرحمن وإعدامه.“ فلما جاء 
إسماعيل بك حکمدار حلب» إلى القدس في آذار/مارس ٠۸٤١‏ لجمع المتأخرات» اعفت 
ومعه ٠٠٠١‏ خيال نحو عبد الرحمن الذي كان في قرية بني نعيم» فهاجموه في الليل وقتلو 
خحمسة وأسروا ثلاثة عشر من أتباعه» بينهم اثنان من إخوته» بينما قتل خيالان مصريان. 
وتمكن عبد الرحمن من الهرب» فنهب إسماعيل بك وقواته الأغنام والأبقار والجمال 
وأرسلوها إلى القدس من أجل بيعها. ٠‏ 

كذلك أخذ عبد الله بك الصالح» متسلم حيفا والشاغور وساحل عكا وساحل عتليت» 
والذي تعاون مع المصريين تسعة أعوام» يتحدى سياسة إبراهيم باشا المتشددة» وتمرد على 
المصريين في آذار/ مارس ۱۸٤١‏ ونجح في الفرار من السجن وهرب من البلاد عبر 
البحر لتجنب العقوبة» بعد اتهامه بالاختلاس. وفي أواخر آیلول/ سبتمبر ١٤۱۸ء‏ طلب 
من محمد علي العفو عنه والسماح له بالعودة إلى وطنه. وحين عاد العثمانيون وتسلموا 
الحكي» رجع إلى منضبه السابق وشغل هو وعدد من آفراد عاثلته مناصب مهمة في قف ” 
حيفا طوال فترة حكم العتات ن“ 

)1( رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الرابع» ص ۷٥٠؛‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الرابع» ص EU ٠١‏ 

رقم 0۹۱۸» ص ۰۲٦۳ -۲٦۲‏ رقم .٦۰۹۷‏ 
(۲( رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الرابع» ص .٠٠١ -۲٠٤ ۲٥۷‏ 


¢Yazbak (1998), Pp. 24 (۳)‏ رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الرابع» ص ٠٠٠۸-۳۰۷‏ رقم ۰ض ۰٤١‏ رقم 
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وعلى الرغم من أن آل النمر كانوا على خلاف مع المصريين ويميلون إلى العثمانيين› 
فإنهم لم يحتجوا علناً على الحكم المصري. وفي الوقت الذي كانت القوى الأوروبية 
منهمكة في مناقشة المسالة الشرقيةء أخذ العثمانيون يستعدون لاستعادة حكمهم في 
سورية وفلسطين. ولمّا شعر أحمد آغا النمر بأن نهاية الحكم المصري أصبحت قريبة» 
أعلن ولاءه للعثمانيين» فتم إرسال مراسل إليه في ١‏ نيسان/ أبريل ١٤۱۸ء‏ يحمل فرمانا 
من السلطان» ينص على تعيينه ميرالاي السباهية في السناجق الأربعة: القدس ونابلس 
وجي وق اقام اخ غا فنا بإقامة الاحتفالات وجمع في بيته كل سباهية نابلس 
ووجهائها وطلب من المراسل قراءة الفرمان العثماني أمامهم. كما قام برفع العلم فوق 
بيتةء وكتب إلى السلظات الحصريةطالبا أداء العقريفغات الخاصة بمضبه. باقر دري 
سباهية نابلس» ووزع الأسلحة عليهم» وسلح الرجال الذين يرافقونه حين يغادر منزله 
وأخذ يتصرف كأنه الحاكم المحلي. وقد علم المصريون بذلك من عدة مصادر» من 
همها وجهاء نابلس الذين حاولوا في البداية إقناع أحمد آغا بالتوقف عن هذا السلوك. 
وحين رفض آرسلوافي ۱١‏ صفر ١٠۲١١‏ ه/ ۱۸ نيسان (أبريل)١٤۱۸م»‏ عريضة إلى 
إبراهيم يصفون فيها ما كان يحدث ويقولون إنه لا يوجد في نابلس ولا في محيطها 
من يؤيد ذلك» وإن السباهية آنفسهم أطاعوا أحمد آغا تحت الضغط. وكان موقعو تلك 
العريضة المعروفون» كلهم من العلماء» باستثناء شخص واحد رديء السمعة هو سليمان 
طوقان.*“ كما كان على رأسهم قاضي نابلس» عبد الواحد الخماش» الذي كان متحالفا 
مع عائلة عبد الفادى." 

يبدو واضحا أن السلطة العثمانية سعت لحث أتباعها على التمرد على الحكم 
التصرى فن أجل اساد حكمهاء فر قا اتان لمر ولت إلى جمد غا سن انول 
خلال الحكم المصري» رسائل كثيرة تحاول إقناعه بضرورة قتل إبراهيم باشا حين تسنح 
الفرصة.“ 

اقترح إبراهيم على أبيه وضع أحمد آغا في الإقامة المنزلية الجبرية» أو أن يتم قتله 
سرآء وفي نهاية الأمرء أمر محمد علي ابنه بأن يقبض على أحمد آغا ويرسله إلى القاهرة 
9) وفقاللنمر فان أسعد ومصطفى طوقان توفيا خلال الحكم المصري» وقد أصبح سليمان طوقان كبير 

العائلة. انظر: النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص .۲٠١‏ 

)٥(‏ رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الرابع» ص ۳۲۹١‏ ۳۳۰ رقم ٦۲۸٤‏ ص ۳۳۱-۳۳۰ رقم 41۲۸٦‏ رستہ 


(۱۹۸۸)» المجلد الخامس» ص = ا النمر (۱1۹4۳۸(. المجلد الأول» ص STER »۲٦۲‏ 
C0‏ النمر (۱۹۳۸)ء المجلد الأول» ص .۲٠١‏ 


TIA 


للاستجواب. إذ رأى أن إرسال الفرمان من جانب العثمانيين كان يهدف إلى إثارة المشكلات 
للحكم المصري و«بث روح الفساد). أخيرا» تم إرسال أحمد آغا إلى السودان حيث بقي 
حتى سنة ۸-۱۲۵۷١۲٠ه/ ۱۸٤١-٠۱۸٤١‏ ء» وبعد التسوية النهائية بين السلطان ومحمد 
علی» عاد أحمد آغا إلى نابلس» وكان أصبح أعمىٌّ ومريضا ومات في سنة ١۲٠١۱‏ ه/ -٠۸٤١‏ 
aA‏ 
وفی SG 4 AE a i‏ سلمان عد الهادي وابن عمه محمود مدير مدينهة صدا ما 
بین ۲٠۰۰‏ و۳۰۰۰ نابلسی كي يقاتلوا المتمردين في لبنان.“ وهرب المئات منهم لدى 
وصولهم إلى صيداء وأرسل عدد آخر إلى عكا حيث تم تجريدهم من السلاح بعد ما اعلنو 
أنهم لن يقاتلوا جنود السلطان.”“ وسعى إبراهيم باشا لاستمالة النابلسيين إلى مقاتلة 
المتمردين لأنهم يتسمون بالشجاعة وسرعة الحركة والحماسة الدينيةء ولأنه أراد أن يثبت 
للا وروي ن النابلسيين الدين قاتلوا المصريين قبل عدة سنوات» يقفون الان ال جانہه 
ضد المتمردين فى لبنان."“ كذلك شارك كثيرون من النابلسيين في مقاتلة المتمردين 
فى جبل لبنان وبذلوا جهداً كبيراً لقمع الانتفاضة»"“ وقاموا في آيلول/ سبتمبر ۱۸٤١‏ 
بحماية الساحل اللبناني والدفاع عنه ضد الأسطولين البريطاني والنمساوي."“ ويبدو أن 
النابلسيين كانوا أتباعاً لعائلة عبد الهادي. 
وفى أيلول/ سبتمبر ١٤۸١ء‏ عَيّن محمود عزت واليا لصيدا وسرعسكر الجيش العثماني 
فى سورية» حيث عهد إليه فى استعادة الحكم» وكسب السكان إلى جانب العثمانيين» ٠‏ کما 
)۷( رستم »)۱۹٤٩(‏ المحلد السادس» ص ٣٣‏ رقم ELEY‏ ص ۰۲۷۹ رقم Û i‏ یں ۹۲ ٤۲‏ رقم 
۱ ؛ النمر (۱۹۳۸)» ص ۲۱۲۹-۲۲١۵‏ . 
(A)‏ کتافاکو (۱۹۳۷)» ص ٩۸؛‏ رستم (۰٤۱۹)ء‏ المجلد الرابع» ص ۰۳٦٤‏ رقم ۰٦1۳۲۱۷‏ ص ۳۷۹ رقم 
ATTY‏ 
(4) کتافاکو (۱۹۳۷)» ص .۸٩‏ 
# ¥( رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الرابع» ص ۰۲۹1 رقم 2Y O0‏ 
(۱۱() الشهابى (١۱۹۸)»ء‏ المجلد الثالث» ص ١٤١٠؛‏ الشدياق »)۱۹۷١(‏ المجلد الثانيء ص 1١ -٤ 1٤‏ +؛ 
وس ۹6( المجاة لرام ضا ارقم 01۴۷١‏ س 8-۸ رقا 1۳۷8 10۷0 2ن 2۱2 
رقم ٤‏ ص ۰٤۱۸‏ رقم ۱۲۹۲ . 
(1۲( رستم (١٤۱۹)ء‏ المجلد الرابع» ص ۹٩٤٤ء‏ رقم ١٠٤١‏ . ا 
(1۳( سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ›۲۲٤‏ ص ١١١٤١‏ رمضان ٩/۱۲۰٦‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


٠‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم »٠۲‏ ص ١٠؛‏ مصر إرادة» دفتر ١ء‏ رقم ١٠٠؛‏ مهمة عساكرء 
دفر رقم ۳۱ ص .Cunningham (1966), p. 169 +100 -۱١۱‏ 
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وبحسب تو صیات ود (00۵ ۱)۷ لسليم باشاء تولى الشيخ سعيد» أحد شيوخ 
سنجق صيداء القيادة الموقتة لسناجق صفد وطبرية والناصرة وشفا عمرو وصور» كما قام 
بحماية ممرات جسر بنات يعقوب بمساعدة السكان المحليين» الذين حاولوا قطع الاتصالات 
بين معسكر إبراهيم باشا في كل من الشمال وعكا." ٠‏ 

وعزلت الإدارة المصرية في تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸٤١‏ متسلم القدس أحمد آغا 
تخرفا مخ هاه خي المصر وة وت ر قد خم آغا تات لكق الاين 
أعادوا تعيين أحمد آغا في منصبه السابق في ١١‏ رمضان ١٠٠٠١ه/٦‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸٤١‏ م. ئی ازاق ل قشر ین الغائی/ تومیر حن زت باشا قاشی آلقدس؛ 
محمد حمدي» قائمقاما للقدس ولكل السناجق التابعة لولاية صيداء كما عيّن العديد 
من الموظفين في القدس والخليل ويافا وأماكن أخرى» «حسب وكالتنا المطلقة بإيالة 
الديار القدسية» لصيانة النظام في البلاد واستعادة السيطرة العثمانية إلى حين وصول 
القوات العثمانية.”“ كذلك أخبر المتسلمين في غزة والرملة ويافا واللد أنه آمر 
الشيخ عبد اللطيف السمحان بأن يذهب مع كثير من الجنود لمطاردة الجنود المصريين 
في البلاد والقبض عليهم» وأمر أولئك المتسلمين بتزويد الشيخ والجنود بحاجات 
الخيول.*"“ 

اندلع التمرد في صفد» وهاجم البدو محطات البريد من العريش حتى عكا." وبعد 
)۱٤(‏ مصر إرادة» دفتر ۱ رقم ۰۳/۱۱۰ ۲ رمضان ۲۸/۱۲۰١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .٠۸٤١‏ 
)٠١(‏ تلقى ود رسالة من الصدر الأعظم تخوله التدخل في إدارة الشؤون المدنية في سورية وترتيبها. وفي 

ار ٠‏ آم الماطاق متكا ف اشفا اکر 

Cunnigham (1966), p. 194. 

() 178 .م ,.1dط1؛‏ رستم (١٤۱۹)»ء‏ المجلد الرابع» ص 1۹٦٤ء‏ رقم 1٥۸١‏ . 
(۱۷) المصدر نفسه» ص »٤1۹‏ رقم 1٥۸١‏ . 
(۱۸) رستم (۱۹۸۸)» المجلد الخامس» ص ۲۲۳- .۲۲٤‏ 
(۱۹) سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۲٤‏ ص 1 ٠٤٥‏ ۸٤؛‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم 


۱٤ ۲‏ إرادة داخلي» دفتر ۰۲۹۱۱ رقم ۰۱/۱۳٤۰١‏ ۲۷ شوال ۱۲٣۹‏ ه/ ۲۲ کانون الأول (ديسمبر) 
۰م 


)٭۲( سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ٤‏ ۳۲» ص ١١٠۰١٤۳‏ رمضان ١٠٠٠٠١‏ ه/ 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 
۰ م؛ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الخامس» ص ۲۲۸- ۲۲۹. 
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من غزة والخايل وجيل القدس بمهاجمة سجن عكا وتحرير محمد سعيد العتابي الذي كان 
عبن متسلماً لغزة ثم أعيد تعيينه في هذا المنصب بعد انضمام المتسلم عيسى الأغا إلى 
العثمانيين. واحتل العثمانيون يافا في ٠۸‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء وآخذوا يجندون الشباب 
یا دارا ااا الہنی امرون ا راان کر ہو ا ی ی ی 

شی الاادة لی السات اہ ی ل الا لمرن »."“ والتحق الشيخ عبد 
التی کانت فیھاء"“ کا یت اکا نی پرا اا 9 

جرت اتصالات عديدة في مناطق متعددة بين القوات المصرية والقوات العثمانية» 
وتوجه أكثر من ٠٠,٠٠١‏ قروي مسلح وراء الحاميات المصرية المنسحبة من القدس 
رياف زقامرا بمحاصرة القوات المضرية التي بقيت قي غزة بإمرة القائد إسماعيل عاصم 
بك لتأمين انسحاب إبراهيم من سورية عبر غزة. ٠‏ 

وكان هم ما حدث في فلسطين بعد الاستيلاء على عكا هو انضمام محمود عبد 
الهادي» مدير صيداء وابن عمه سليمان» متسلم نابلس» وأتباعهماء بالانضمام إلى العثمانيين 
من أجل الحفاظ على مواقع نفوذهماء وشاركا في مطاردة القوات المصرية في الرمله 
وغزة وحثها على تقديم ولائها للسلطان وإلا سيصار إلى محاربتها." ٠‏ رأفاد عرت باش 
تين س ايمآت.غبد,الهادي» مسلما على ابلسن»خلى الرغم من وزد كثبر من العرالفن 
(YY)‏ المصدرنفسه» ص ›٤۷١1‏ رقم ا ' ۰ ص ٤۸۲‏ رقم +٨٨۱۳‏ بازیلي (۱۹۸۹)ء ص ۰۲٥۹‏ . وفي رسالة 


مؤرخة ١١‏ حزيران (يونيو) ۱۸٤١‏ تقذم بالمرستون بشكوى إلى السفير العثماني في لندن احتجاجا على 
تعسينه حاكماً لغْزة . انظر: Cunningham (1966), pp. 180-181, 241, margin.‏ 

(۲۳) بازیلی (۱۹۸۹)» ص .۲۰٥٦۹‏ 

)۲€( سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۰۳۲٤‏ ص +٤٩‏ رستم (۱۹۸۸)ء المجلد الخامس» ص ۲۳۲؛ 

Cunningham (1966), pp. 181, 216. 

(۲۵) رستم(۰ المجلد الراب ص 8۹۸ رقا ۷1۳100۳٤‏ ص 6۹۲ رقم ۲1٤٤‏ ص 2۲ 
رقم ۰ بازیلی »)۱۹۸۹٩(‏ ص .Spyridon (1938), pp. 128-129 ؟۲٥ ٣‏ 

1 7۸ رستم (۰ ۰ المجلد الراب فن 8۸6 رقم 171۷ص 44۸۸ رقم 0111۸ 0211 رقم‎ )۲١( 
.Cunningham (1966), pp. 183-184 ؛۲١٦۱ ص‎ »)۱۹۸٩۹( بازیلی‎ 

(۲۷( في رسالة مؤرخة ٠۵‏ حزيران (يونيو) ۱۸٤١‏ تقدم بالمرستون نفسه بشكوى إلى السفير العثماني في 
لندن اساسا ظا تیه اگما لغزة. انظر: Cunningham (1966), p. 241, 1١31811.‏ 
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(A) 


وفي أواسط تشرين الثاني / نوفمبر ١٤۱۸ء‏ خحضعت كل فلسطين باستفناء غزة للسلطات 
العثمانية» وكان المتسلمون على السناجق محليون عيّنهم عزت باشا وسليم باشا. كذلك 
تسلم شیوخ القبائل آمر تعييناتهم من السلطات ذاتهاء*" وکان معظمهم متسلمین وشیوخ 
سابقين انضموا إلى الجانب العثمانى. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر ١٤۱۸ء‏ عَيّن أحمد زكريا باشا والياً على صيدا ومصر وسرعسكر 
الجيش العثماني بدلا من عزت باشاء وذلك من أجل استعادة الإدارة العثمانية في سورية بعد أن 
افك الفاسل الأورويرة مسو ساط خت اها لكات ال روصا الس 
منهم» خلال فترة إدارته. لقد أراد العثمانيون استعادة الهدوء فى هذا الوقت والقضاء على الخوف 
لدى السكان وبث الثقة فيهم»”"“ فعينوا عزت باشا والياً لأضنة.٠“‏ 
وجرى كذلك تعیین أحمذ آغا الذزدار تاها لقاس کا اع تعيين العديد 
من المتسلمين والموظفين الذين خدموا في إبان الحكم المصري في وظائفهم نفسهاء مثل 
متسلم يافاء عارف الآغا. ”“ وبعث محمد سالم» سرعسكر سورية» برسالة في ٣‏ ذي 
القعدة ٠٠١٠١‏ ه/ ۲۷ كانون الأول (ديسمبر)*٤۱۸م»‏ إلى متسلمي القدس والخليل وغزة 
ويافا ونابلس وآخرين يقول لهم فيها إن عمر باشا توجه مع ٠٠٠٠‏ جندي إلى غزة لطرد 
المصريين منهاء ويأمرهم بتموينه ووضع آنفسهم بإمرته من أجل تدمير المتمردين (أي 
المصريين) واستعادة السيطرة العثمانية التامة ©" 
غادر إبراهيم باشا بجنوده وأحماله دمشق في ٦‏ ذي القعدة ١١٠۲٠ه/ ٠١‏ كانون الأول 
(۲۸) 198 .ص ,.1ط1. بعد وفاة سليمان عبد الهادي في صيف سنة ١٤۱۸ء‏ عيّن نجيب باشا والى دمشق ابن 
عه فحمود عبد الهادي فس لما على نابلس. وأحخدث هذا التعيين إرباكا كبيرا وحماسة فى جبال 
ناإبلس» ودفع بالشيوخ هناك مثل الشيخ البرقاوي» إلى الثورة على المتسلم الجديد. وفتحت هذه 
الأحداث الباب أمام حرب أهلية فى نابلس. انظر:.184 .م ,.ط! 
Ibid. (4)‏ 
(٭۳۰( مصر إرادة» دفتر ۰۱ ارقام /٠١١ »۳ /۱٤٩ ۰۲ /۱٤٩‏ ٦؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ٠۲٤‏ 
ص 7 ٥؛‏ 23 .ص ,)1966( Cunningham‏ رستم (۱۹۸۸) المجلد الخامس» ص ۲۹۸- -۲٦٤ ۲٥۹‏ 
٥‏ 
(۳۱) مصر إرادةء دفتر ۱» أرقام .٥/٠٤١١٩/۱٤١ ۰۱/۱٤٩۰۱٤٩١‏ 
SR û‏ رستم (۱۹۸۸)» الممجلد الخامس؛ض ۲۲۳- .۲۲٤١‏ 
(۲) سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ١۲‏ ص ۲۲. 
)۳٤(‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الخامس» ص ۲۲۹- ۲۳۰. 
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(5یسس) ک۸ آل ال ریخ خد آا مرق قر من وده سيب ردا الطقسن» وة 
نحو ٠٠٠١‏ منهم بفعل عاصفة ثلجية.”“ وإذ خحشي من أن يهب الفلاحون ضده فيقطعوا 
عليه طريق تراجعه إلى غزة قرر أن يغير الطريتق ويحاول العبور من شرق الأردن إلى 
حص وکات أرقت شقا والجو بارا وغائی جیشه کیرا۔ کذلك لم یکن قن هذه الطريق 
الجديدة أي مکان للعسكرة ولا ماء ولا أخحشاب أو عشب لاأآلاف الحيوانات التى معه» 
وهكذا نفقت الحيوانات أو سرقها البدو. ويقدّر أن نحو نصف الجيش مات جوعاً وغطشا 
وتعباً. وقد حول إبراهيم باشا طريقه نحو مدينة أريحا بحثاً عن الطعام والعلف» غير أن 
السكان ما لبثوا أن هربوا حين سمعوا بقدومه» مصطحبين معهم كل أملاكهم» وإذ وجد 
الجيش القرية فارغة» غضب وأحرق كل بيت فيها. وفي الآن ذاته» بدأت الاستعدادات 
في القدس والمدن الفلسطينية الأخرى لمواجهة إبراهيم باشاء الذي أمر جنوده حين سمع 
ذلك» بعبور نهر الأردن ثانية والتوجه إلى طريق الصحراء» حيث هاجمته أعداد كبيرة من 
البدوء وقتلت كل التائهين. أخيراً» وصل إلى غزة في شباط/ فبراير» غير أنه كان فقد معظم 
4 و 4 

جيشه» وهناك انضم إلى إسماعيل باشا الذي أتى من الرملةء وإلى قوة أخرى كانت آرسلت 
أن يدافع عن نفسه أمام البدو والفلاحين."" 

بينما كان إبراهيم في غزة» تسلم رسالة من السرعسكر العثماني في عكا يقول له 
فيها إنه إذا كان يفكر في احتلال غزة» فسيضطر إلى الزحف ضده» فأجاب إبراهيم آنه لا 
ينوي البقاء في غزة وسيغادرها حالما يشفى من المرض. ولذلك تسلم تعهدا خطيا موقعا 
من سليم باشاء الذي آقام مقر قيادته العامة بيافا» يؤكد له فيه البيان الذي نص على عدم 
فیام الجيش العثمانى بأي عمليات حربية أخرى ضصده. وخلال الصف الأول من شباط/ 
فبرايرا ۱۸٤‏ أخلى إبراهيم باشا غزة بالتدريج» وتوجه إلى مصر» وفي ۱۸ من الشهر نفسه» 
غادر غزة على ظهر قارب بخاري أرسله إليه والده» واتجه نحو الإإسكندرية. وفي اليوم 
التالى» غادرت بقايا جيشه برا بقيادة إسماعيل باشا إلى مصر."“ وبسبب الصعوبات 
التي واجهت المصريين في انسحابهم» فقد خلفوا وراءهم كثيرا من الذأخيرة في سورية 
)۳٠١(‏ مصر إرادة» دفتر »١‏ رقم .Cunningham (1966), pp. 189-191, 200-202, margin ¢1 & o‏ 
don )1938(, pp. 130-131 )(‏ Spyri؛‏ الدمشقی (۱۹۸۱)» ص ۸۳؛ بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۲۷۰- ٤۲۷؛‏ 

مصر إرادة» دفتر ١ء‏ رقما ۱۸۷/ ٤۱ء‏ ۱۸۷/ ۰۱۷ ۲۷ ذو الحجة ٠۲٠٠١‏ ه/ ۲١‏ كانون الثاني (يناير) 


۱م 
pp. 200-217 )۳۷(‏ ,(1966) cunningham؛‏ بر کات »)۱۹۳٤(‏ ص ۲۰۹ . 
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وفلسطين»› فاستولی عليها العثمانيون لاحت ۳۸ 
بلغ تعداد الجيش المصري في سورية سنة ۱۸٤١‏ مابين ۷١, ٠٠٠و ۷٠,٠٠١‏ جندي» 
وتمڪن إبراهيم باشا من الوصول آل غزة يما تعداده ٠*۰‏ و٣٣‏ جڄندي» لم يقتل التحالف 
منهم إلا ٠‏ » بينما قتل الباقين البدو والفلاحون المسلحون» ومات البعض في الصحراء 
مع إبراهيم آلاف من المجندين السوزيين الذي زفقض إطلاقه 0“ لكن بعد مفاوضات 
طويلة بين محمد على والقنصل البريطاني» أمر محمد علي بإعادتهم إلى بلادهم» وبين 
أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ۱۸٤۳‏ عاد ٠٠,٠٠١‏ منهم إلى سورية.“ 
ووصف الدمشقي نهاية الحكم المصري بقوله: «انتهى على نحو مفاجى لأن أحداً لم 
يتصور أن ينتهي على هذا النحو» ولكن ذلك حدث بفعل قساوة الأحكام.» واحتفل الناس 
بعودة النظام العثماني كما لو كان نظاما جديداً.”"“ وهنا لا بد من إضافة أن إبراهيم باشا 
حين اضطر إلى الانسحاب من فلسطين وسوريةء لم يخلف وراءه صديقاً واحداأ بين سكان 
کانوا رحبوا به قبل تسعة أعوام. 
أجرى العثمانيرن بعض التغييرات فى التقسيمات الإداريةء فجعلوا من نابلس وجنين 
قائمقامية واحدة» وآصبح حاکم نابلس يسمی قائمقام نابلس وجنین» كما آصبحت نابلس 
والسناجق الجنوبية مثل غزة ويافا والخليل تتبع القدس التي حولت إلى متصرفية وتبعت 
ولاية د2 وعاد العديد من رؤساء العائلات اللير“ هربوا خلال الحكم المصري» 
وعاد بذلك التنافس بين العائلات الشهيرة في شأن تقاسم النفوذ وموقع متسلم المدينة. 
وبفعل ضعف کثیر من العائلات البارزة مثل القاسم ۇالنمر وجرار» صارت نابلس خلال 
(۳۸) بازیلي (۱۹۹۳)» ص ٤٤١‏ . 
(۳۹) بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص .۲۷٤ ۲٤١‏ وفقا لسبیریدون (٥٥۲:۵رم5)‏ انطلق إبراهیم باشا من دمشق على 
رأس ٠٠,٠٠١‏ رجل. انظر: 130-131 .صم ,(1938) ١٥۵إرم؟.‏ لكن وفقا للتقديرات العثمانية بلغ 
عدد الجيش المصري في آیلول/ سبتمبر ۸٥,۰۰۰٩‏ جندي» ووصل إبراهیم باشا إلى غزة ومعه ۲٠,۰٠۰‏ 
جندي فقط إذ سقط نحو ٠٠,٠٠١‏ جندي ما بين قتيل وأسير» ومنهم من فروا. انظر: مصر إرادة» دفتر 
»١‏ رقم ۰۸/۱۸۷ ۱۷ ذو القعدة ١١۲٠ه/‏ ١١كانون‏ الثاني (ینایر) ١٤۱۸م.‏ 
Cunningham (1966), p. 211. (4°)‏ 
)٤۱(‏ برکات »)۱۹۳۲٤(‏ ص ۲۱۰. 


۸٤ فى‎ )۱۹۸١( الدمحش‎ )١( 
.۲٦۷ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص‎ )٤۳( 
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الفترة ۱۸١۸ -٠۸٤١‏ ساحة للتنافس بين عائلتي طوقان وعبد الهادي.*“ 

أعيد تأسيس النظام العثماني في فلسطين بالقوةء إذ إن مشاركة الزعماء المحليين في 
بداية إعادة سیطرتهم» كسب ود هو لاء الزعماء فانه لم يکن لدیهم نيه إعادة بٽاء قواعد 
القوة المحليةء بل إن سياساتهم حذت حذو الممارسات المصرية السابقة. وكان الشغل 
الشاغل للعثمانيين خلال أربعينيات القرن التاسع عشر فرض الحكم المباشر على فلسطين 
وسورية» ولم يكن هذا ممكنا إلا بعد تحطيم قوة الزعماء المحليين» وذلك بنزع سلاح 
السكان» واعتماد التجنيد العام وجباية الضرائب المباشرة.*“ 


ثانياً: التغيرات الديموغرافية 


پک الحصول على إحصاءات ديموغرافية دقيقة للمدن الفلسطينية خلال 
النصف الأول من القرن التاسع قي أخاق اضعب المهمات التي تواجه المتخصصين 
بالتاريخ الفلسطيني وأشقهاء إذ إن الإحصاء العثماني الوحيد لكل فلسطين يعود إلى سنة 
۸ه / ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م» كما أنه لم يج ر أي تعداد سكاني من بعدها. فالمؤرخون 
المحليون لم يكونوا معنيين بالأرقام» بينما كان الرحالة الأوروبيون» وعلى العكس من ذلك» 
يستخدمون الأرقام كثيراً في تقاريرهم» ومع ذلك» فإنهم هم أيضا لم يحصوا السكان أو يدققوا 
في معلوماتهم. ويأتي معظم الأرقام من مراقبين خارجيين وضعوا بعض التقديرات الدقيقة 
بدرجة أو أخری» أو نقلوا تقديرات آخرين» أو اعتمدوا على ما يتم تناقله من تقديرات› 
لكنهم قلما يفصحون عن طريقة وصولهم إلى خلاصاتهم الإحصائية. ولذلك فإن معظم 
التقديرات غير موثوق به ويجب تناوله بتحفظ. وقد حاول بعض المؤرخين تقدير عدد 
السكان استناداً إلى عدد أفراد العائلة الواحدة» فخلص غيربر (١٠ط٠6)‏ مثلاً إلى أن معدل 
عدد أفراد العائلة فى فلسطين وسورية في القرن التاسع عشر هو خمسة أشخاص› وأن عدد 
خمسة يصلح لأن رن الرقم المضاعف» في حین اعتقد بن آرییه )8٥۸-۸٣1(‏ أن أربعة 
أو خمسة للعائلة الواحدة هما رقمان منخفضان بالنسبة إلى سكان مدن فلسطين في القرن 
التاسع عش“ بينما رأى شولش (1ء1ة1ء5) أن المضاعف ستة قد يكون أقرب إلى 
Divine )1994(, Pp. 90 )٤(‏ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأولء ص ۲۹۷- ۰۲٦۹۹‏ ۲۷۲. 
Ma‘oz (1968a), pp. 75-78. (f0)‏ 


Philipp (2001), pp. 22-23; Gerber (1979), pp. 59-62; Ben Arieh (1975), p. 66; Krãmer (f 1) 
(2002), pp. 157-158. 
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وثمة تقديرات عديدة لعدد السكان في سورية بين ۱۸۳١‏ و١٤۱۸‏ وهي تتراوح 
دیا ١‏ راو د کي ١‏ و مة» وقد عاش مني فى المدل نحو ٥٠*٠*,٠٠*١‏ 


(4A) ٠ #4 


شخص 
إلى سكان فلسطين» ووفقا لأبير (٣ط4)»‏ فإذا ما قبلنا رقم أربعة لغير دافعي الضرائب في مقابل 
دافم ضرائب واحد» فسیکون عدد سکان سناجق یافا والقدس ونابلس نحو ۲٥۰,۰۰۰‏ 
ونحو ١٠٠,٠٠١‏ في الجليل والساحل الشمالي. وبذلك يكون عدد سكان فلسطين نحو 
5 ۳ فی الفترد 1۸6-1۴ 

ويلخص الجدول التالي العدد المقدر لسکان المدن بین سنتي ۱۸۰۰ و١٤۱۸:‏ 


وقد ود جلد سان سور نة ۱۸8١‏ بجو دد دي اة اة 


الحدول ۷ 
العدد المقدر لسکان المدن فى فلسطیين فى الفترة ٠۸٤١-٠۱۸٠١‏ 


# قبل زلزال سنة ١۸۳۷‏ 
المصدر: بن آرییه »)۱۹۷٥(‏ ص 1۸. 


تسببت السياسات المصرية في شأن التجنيد الإلزامي العام والحرب ونزع الأسلحة 
Schölch (1993), p. 26. (4¥)‏ 
Pp. 111 )۸(‏ ,(1840) Bowring؛‏ لفوف (۱۹۹۳)» ص ۲۹۹. 


Cunningham (1966), p. 243. (44) 
Abir (1975), p. 285. (°) 
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والضرائب العاليةء بإشاعة الاضطراب فى المنطقة بأسرها. وكتب أحد الأوروبيين: 


كان السكان الذكور في سناجق ابلس والقدس ويافا واللد والرملة والخليلء من 
عمر ١٤‏ فمافوق» يبلغو نه ۳٠,٤١‏ ألفاً. وإذا ما طرح (إبراهیم باشا) 0٠٠‏ من 
هذاالرقم وهذاأقل تقدبر الفادد لذبن مگ آنا کر نو !قد شو او هریو 
أرسلوا إلى مصر للعمل في المعامل أو البحريةء من دون أن يحسّبوا في التجنيد 
العام» إضافة إلى آخذ ٠٠٠١‏ ممن بقي للتجنيد فنحن أمام عملية تقلبص قسري 
على نحو استڻنائي» بنحو ا مجموع عدد السكان الذكور والقوة الإنتاجية في 
رة العاطة .0 


يقول تقرير عربي إنه «لم يبق في الخليل غير العاجز والختيار.»"“ وكان للإدارة المصرية 
تأثير قاس فى الديموغرافيا فى فلسطين» بفعل سياسة التجنيد» وكان لتلك الآثار نتائج 
بعيدة الأمد. عير آنه من الصعب تحدید حجم عملية الإفراع السكاني الناجمة عن التغير 
ت و 

الديموغرافى فى المنطقة»"“ فالاف الفلسطينيين قتلوا خلال انتفاضة »۱۸١ ٤‏ وجرح 
الآلاف وق آلأف الخرون إلى التجنيد أو السجن في عکا» كما هرب كثيرون ات خارج 
البلاد. فوفقاً لبازيلي (1iنعه8)»‏ بلغ عدد الذين هربوا من سورية بسبب السياسات المصرية 
نحو ٠٠٠,٠٠١‏ . كذلك لا بد من إضافة آن البلاد تعرضت خلال الحكم المصري لعدة 
كوارث طبيعية» منها الطاعون والزلازل»*“ والتي آثرت في تقليل عدد السكان. فعلى 
سبيل المثال» فتكت الأمراض في عكا سنة ٠۸۳١‏ بألفي شخص»*“ وفي آوائل محرم 
۰ه/ ۱١‏ آیار (مایو) ۱۸۳٤‏ م» أدت هزة أرضية إلى إصابة الآلاف» ولا سيما في صفد 
ال فقدت بمفردها أكثر من ٠٠٠١‏ شخص.»”“ لكن الإحصاءات الرسمية المصرية تذكر 
ن الرقم في صفد بلغ ۲٠١۸‏ إصابة.”* 

كان الإفراغ السكاني للمنطقة مرعبا لإبراهيم باشا وللمراقبين الأوروبيين» غير آن 
إبراهيم باشا ادعى أن أسباب ذلك لا تكمن فى الحرب أو التجنيد أو الضرائب العالية أو 
الهرب» وإنما فى العادات المحلية: 
Mendelsohn-Rood (1993), pp. 197-198. (01)‏ 
)٥۲(‏ مذکرات (لا تاریخ)» ص۷۷. 
Mendelsohn—Rood (1993), p. 260. (o)‏ 
(٥ ٤(‏ بازیلی (۱۹۸۹)» ص ۱٦۱؛‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الرابع» ص ۰۲۲۰ رقم .٠٠۲۲‏ 
(0٥0)‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ١٥٠٠ء‏ رقم TOY‏ 
)0٦(‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۹> ص 1۲ . 
)٥۷(‏ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ۲۰۸- ۲٠١‏ رقم .٤١١١‏ 


TY 


ثمة أساليب غير مستساغة في بعض مدن سنجق دمشق.... وهي خط وأهمها 
طلب المهور العالية جدا... التي تصل إلى حد الرشاوى والابتزاز والهدايا من 
الملابس وغيرها من عملبات الابتزاز الق وقد أدى هذا إلى ظهور فائض 
في النساء غير المتزوجات وإلى قلة في الرجال. ونجم عن ذلك قلة الإنجاب 
وقلة الشبان والذى على نحو يخالف عوامل الحضارة ^“ 


سعى إبراهيم باشا للتحفيز على النمو السكاني من خلال التشجيع على الزواج في البلاد 
فأمر بتحديد المهور ومنع المطالب الأخرى التي تجعل الزواج باهظأء““ وتم تطبيق هذا 
القرار على جميع الطوائف في سورية وفلسطين. وحفزت السياسة المصرية المسي ية 
واليهود والمسلمين على زيادة الإنجاب من أجل حل المشكلة الديموغرافية» كما تساعد 
هذه الرغبة في الت حہ على الإأنجاب في فلسطين وسورية في تفسير سبب انفتاح الإدارة 
المصرية على الغرب» ولا سيما فيما يتعلق بالهجرة 2" 

وكانت المدن المختلطة التى نمت فى عهد الإأدارة المصرية» هى المكان الذي شهد 
تلك التطورات والسياسات فى فلسطين» فالنمو كان بطيشاء ولم يحدث في كل المدن. 
وخلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر»ء ولأول مرة في التاريخ الحديث» وصل عدد كبير 
نسبياً من اليهود من أوروبا» وخصوصا من هولندا وألمانيا وسُمح لهم بالإقامة بفلسطين. 
الطائفة اليهودية بشكل خاص» التى ضاعفت عددها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من الحكم 
المصري (مع وصول مهاجرين من آوروبا وشمال إفريقيا ولاجئين من صفد بفعل الهزة 
الأوق ة۹ وفى سنة ۱۸۳١۹‏ ولت مجموعة من اليهرد الأشكيناز (من يهود شمال 
أوروبا الذين يُعرَّفون بهذا الاسم مقارنة بيهود جنوب آوروبا المعروفين بإسم السفارديين) 
واستقرت في افا ثم نمت لاحقاً.”“ 

وسجب القصف والحصار المصري في ستتي ۱۸۳۲-۱۸۳۱ خراباً كبيراً في عكاء 
فغادرها الآلاف وأقاموا بأماكن أخرى."“ وأدى هذا الأمر إلى تزايد السكان فى المدن 
)0۸( سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ٠۳۱۹‏ ص -۸١‏ ١۸؛‏ مقتبس في: 

Mendelsohn-Rood (1993), pp. 198-199. 

Mendelsohn-Rood (1993), p. 203. (1°) 
Shamir (1984), pp. 223-224; Mendelsohn-Rood (1993), pp. 132-133. (11) 


Tolkowsky (1924), p. 160. (1Y) 
.۲٠٤ -۲۹۳ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الرابع» ص‎ )۳( 
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الساحلية: غرة ويافا وحبماء لير حساب عکاء التي ردا علد سکانها في لتقام" 
كان كثيرون من المصريين أقاموا بفلسطين قبل الغزو المصري» وخصوصا في يافاء 
لأن المواصلات بين يافا والموانى المصرية» ولا سيما دمياط» كانت ناشطة جداء كما انتشر 
آخرون منهم في القری.”“ ولا بد هنا من ذکر آن نحو ٠٠٠۰‏ فلاح مصري ممن هربوا 
من نظام محمد علي» رحب بهم عبد الله باشا وآواهم ومنحهم آراضي. واستقر هؤلاء 
فى فلسطين» وخصوصاً في غزة ونابلس والقدس ويافا.”“ وتواصل الهروب من مصر 
إلى فلسطين خلال الحكم المصري» ففي سنة ٠۱۸١١۷‏ متلا هرب م مصر کر م٢٠٠‏ 
شخص» وقد وجه محمد علي أمرا إلى شريف باشا بإعادتهم." 
كذلك بدأ البعض من قبيلة الهنادي» وهي قبيلة مصريةء بالهجرة إلى غزة قبل سقوظط 
عكا» وواصل هجرته خلال الحكم المصري بعد أن لحقت أعداد كبيرة بجيش إبراهيم 
باشا الذي استخدمها كقوات غير نظامية. ففي ۷ جمادی آلغائة ٣٥١‏ اح ۹ تقرين الاؤل 
(اقرنی) ٦م‏ مثلاء سمح إبراهیم باشا للبعض منهم بالهجرة والااقامة بعزة» وامر حسین 
ت د ء۶ 1 5 ( 5 2 ) ( 
وجاء كثيرون من المصريين إلى فلسطين في عهد الإدارة المصرية» واستقروا فيها» 
كما جلب العديد من الجنود عائلاتهم معهم."' وتزايد عددهم بعدما سمح محمد علي 
فی ۱١‏ جمادی الأولی ۱۲٤۸‏ ه/ ٠۰‏ تشرین الأول (آکتوبر) ۱۸۳۲م للجنود والضباط 
المصريين بجلب عائلاتهم إلى سورية. فعلى سبيل المثال» التقى أحد الرحالة الاأميركيين 
ويدعى ستيفنز (۸5٤1م8)»‏ سنة ۷,٦‏ بسائق بغال مصري من دمياط في عکاء وکان هذا 
البغّال لحق هو وزوجته بأبنائه الأربعة العاملين في الجيش."“ وعلى الرغم من أن إبراهيم 
Robinson (1860), vol. II, p. 39. (14)‏ 
)1٥(‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸ »ص ۷۰ ۰۸1۸0 ۱۰۰ ؛ رقم ۰٩‏ ص ۱۲۸۰۱۱۲؛ رقم ١٠ء‏ 
ص ۲۷؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ١٠١١ء‏ رقم .٠٥٠١‏ 
CE‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ۰۳۱۷ ص ۱۱؛ رقم ۰۳۱۸ ص ١۲؛‏ النمر (۱۹۳۸)ء المجلد 
اللأول» ص ۷٤۲؛‏ رستم (١٤۱۹)»ء‏ المجلد الثالث» ص 1۷» رقم EET‏ 
(1۷( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثالث» ص ۹۷٩۱ء‏ رقم «EAAY‏ ص ۰۲٤۸‏ رقم ٥ص‏ ۰۲۲۰۹ رقم 
٩‏ ؛ المجلد الرابع› ص ۱۱۷› رقم 1٤‏ 0۸. 
(1۸) المصدر نفسه» المجلد الأول» ص ۲۷۳ رقم ۷۸۳؛ المجلد الثالٹث» ص ۰٤٨-۳۹‏ رقم ۲۲١٠ء‏ 
(1۹) سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ٤‏ ۲۲»› ص ۲۷. 
)۷۰( رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثانى› ص ۰۱۳۷ رقم ۲۰۰۱+ 452 .Stephens (1970), p.‏ 
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باشا منع الجنود المصريين من الزواج بفتيات محليات لأن مرتباتهم لم تسمح لهم بإعالة 
عائلات» فإن كثيرين منهم تزوجوا بمصريات كن يقمن بفلسطين» وخحصوصا بيافا» وكذلك 
من عائلات محلية. وقد سمح للضباط المصريين من ذوي الرتب المنخفضة والمتوسطة 
في السناجق السورية بالزواج من فتيات محليات» بينما منع كبار الضباط من ذلك.”“ 

وتزوج بعض أفراد العائلات المحلية بمصريين من المقيمين أيضاً."“ وتشير 
هله الجالات إلى أن الوجوة المصري أصبح جزءا من النسيج الاجتمامي في المجتنع 
الفلسطيني» إذ إن العائلات المصرية في يافا واللد والرملة وغزة ومدن وقرى أخرى أصبحت 
جرا من الحا الاقتصاد و ة من خلا شرك تملك المحازك والد قافن و اض الویت 
والمطاحن والاأفران °“ 

ومن المصريين الذين آتوا إلى يافا مع إبراهيم باشاء بضع مئات من العائلات التي 
استقرت على مقربة من المدينة» في قرية صغيرة عرفت باسم «(سكنات). وكانت «(سكنة 
المصرية» تقع على الساحل إلى الغرب من المقبرة الإسلامية القديمة» وسكنة أبو كبير 
على بعد ميل إلى الشرق من البلدة القديمةء وسكنة حماد على بعد بعض مئات الياردات 
إلى الشمال من الأخيرة» وسكنة الدراويش على بعد ميل نحو الجنوب. وبقي سكان هذه 
القرى في آمكنتهم بعد مغادرة القوات المصرية» ونمت تجمعاتهم منذ ذلك الحين.“ 

عند انتهاء الحكم المصري» هرب كثيرون من الجنود والضباط من الجيش المصري 
وانضموا إلى العثمانيين» واستقروا في فلسطين ومناطق اجرف من سورية.”“ ويمکن 
ملاحظة كثرة العائلات المصرية الأصل في فلسطين» لكن ليس ثمة إحصاءات دقيقة عن 
المصريين الذين عاشوا في فلسطين قبل الحكم المصري وبعده. 

طّلب من المصريين إعادة إعمار بعض القرى في البلادء فأمرواء مثلاًء بالسكن في 
(۷۱) المصدر نفسه» المجلد الثالث» ص ۹1ء رقم .٤٤٩٩‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» ص -١١٤‏ 

٥°‏ سجلات محكمة القدس الشرعية» رقم ۲۳ ص .٥۸‏ ويمكن الرجوع إلى عدة حالات من 

الزواج المختلط في سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸. 
(VY)‏ سجلات محكمة يافا الشرعية رقم ۸» ص ٤٤۱؛‏ رقم ۹»> ص .۷١‏ 
(۳) المصدر نفسه» رقم ۸» ص ۱٥۲‏ ؛ رقم »٩‏ ص ۰۷٤ ٥۳ ۰١‏ ۰۷۹ ١١٠؛‏ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» 


ص .۲٤۷‏ 
Tolkowsky (1924), p. 159. (Y€)‏ 
)۷٥(‏ العارف »)۱۹٦۹۱(‏ ص ۲۹۸؛ العارف» »)۱۹٤۳(‏ ص ۲۱۹؛ النمر (۱۹۳۸)» المجلد الأول» ص .۲٠۹‏ 
ويجب آن نضيف هنا أن الهجرة المصرية إلى فلسطين استمرت بعد انتهاء الحكم المصري حتى بداية 
القرن العشرين. انظر:.66 .م ,(1980) 8i1‏ 


۹ 


قرية هوج إلى الشمال من غزة» وكانت بين قرى كثيرة جرت منذ وقت طويل وخربت 
بفعل هجمات وتعديات البدو الذين احتلوا الأراضي المجاورة وفرضوا سيطرتهم على 
المنطقة كلها. وبنيت القرية من بيوت طين بائسة» سكنتها مجموعة متنوعة من نحو ٠٠٠‏ 
و e‏ 8 )¥7( 

وبذلك تسببت السياسات المصرية بتقلص عدد السكان المحليين» وبزيادة عدد 
الأجانب» وخصوصا اليهودء وهو ما أسس لما حدث لاحقاً من تقسيمات داخل بنية المجتمع 
المحلى. ومحاولات اليهود الأشكناز شراء الأراضى» والزيادة الواضحة فى عدد اليهود فى 
القدس» وزيارة مونتفيوري (١١٥۴10ء٤١٥M)‏ لفلسطين ومصر سنة ۱۸۳۹ واجتماعه بمحمد 
علي» تؤکد هذا الاستنتاج. 


ثالثاً: سياسة الإنشاءات 


كانت الأولوية العليا لسياسة الإنشاءات المصرية هي ضمان أمن سورية وفلسطين 
ضد هجوم عثماني بحري أو بري» وقد تفهّم إبراهيم باشا الوضع الخطر للوجود المصري 
بين ساحل مفتوح وداخل عدائي»"“ كذلك آدرك أهمية عكا كقلعة دفاعية» ولذلك بدأ 
بعد احتلالها ببناء استحكاماتها التي كانت دمّرت خلال الحصار المصري. وكان محمد 
علي مهتماً شخصياً بالموضوع» فأمر فور الاستيلاء على عكا بإعداد خريطة لها وللمواقع 
الخربة التي يجب بناؤها وأرسل إلى موظفيه في فلسطين عدة أوامر ببذل أقصى جهودهم 
من أجل هذا الأمر .۷ 

وحاول محمد علي وإبراهيم باشا جعل عكاء الموقع العسكري الرئيسي» مخزن ذخائر 
الجيش المصري وقلعة الحكم المصري في سورية» ولذا تم صرف نحو ٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ 
قرش على بناء الأبراج والحصون والثكنات والمخازن والصهاریج» كما جرى تسليح كل 
ذلك بمتتین وئلاثین مدفعا ٩١.‏ 

وفي إبان الحكم المصري» جلب كثيرون من المهندسين والموظفين وخبراء الإإنشاءات 
المسكرية في وقت ميکر توا التساجة إلى اريم مكاقاية راحفیی ۲۲ فرشا من 
Robinson (1860), vol. Il, p. 44. (VT)‏ 
Divine (1994), p. 66. (VV)‏ 
(۷۸) مشاقة ».)۱۹۰۰٩(‏ ص ۱۱۳؛ رستم »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني » ص ۷ء رقم ۰۱۰۸۷ ص ۲۲ رقم ۱۱۸۳ء 


ص ۰0۱ رقما ۰۱٤۱٤ ۰۱٤١۱‏ ص ۰)۵۲ رقم ۱٤۲۷‏ . 
(۷۹) بازیلي »)۱۹۸٩۹(‏ ص ۱۹۷؛ رستم »)۱۹٤٩(‏ المجلد الثالث» ص ۰۱۸۱ رقم ٤۸۲۹‏ . 


e 


مصر للمشاركة فى التحصينات الجارية فى عكا بإشراف المهندس روميوس (كuا0نصه۸)»‏ 
الذي تم توبيخه لبطء عمله هناك ۰*^ 

وكانت إعادة بناء عكا تتطلب عدداً هائلا من العمال الذين دى الزج بهم في هذه 
الأشغال إلى توليد العلاقات العدائية بين الحاكم والمحكوم: 


شمل عمل السخرة... كل واحد تقريباء فأصبح إبراهیم باشا مكروها بين الناس» 
وقد طلبوا منه الاأستقالة ومغادرة فلسطين وسورية فرفض» وبداً بحضر للمقاومةت 
وأعاد بناء عكا التي كان دمرهاء وحصنها على نحو ملكي. ومن أجل تسريع العمل 
فرضص وو آلاف البنائين والعمال والحجارة والحدادين وغيرهمء ومات 


^۷ کثیرون من الهواء ع عبر غير الصح وقسوة الحاة‎ ۴ K( 
منذ أوائل سنة ۱۸۳۴ أصبح عمل السخرة في كل أنحاء عكاء لايطاق. فعلى مسار‎ 
تی کین یک کک قل رچ دفر رت شاو فی لطر وش کر می باللإضافة إلى ذلك» جلب في شباط/ فبراير ١٤۱۸ء فنانين من الرملة واللد ويافا والقدس‎ 


2 


الحالات كان القرويون يجبرون على حمل الكلس والأخشاب على أكتافهم لعدة 
أميالء على الرغم من أن خيولهم وبغالهم صودرت منهم لأعمال مشابهة. ٣‏ 
وتم استدعاء كل ملاك القوارب والفنانين للقيام بالأعمال الإجبارية مدة طويلة في عكا. وكان 
أصحاب القوارب ينقلون في قواربهم الكلس من صيدا وموانئ أخرى إلى عكا.”“ 
وعلى الرغم من أن المصريين بذلوا جهوذا عديدة لإعادة بناء تحصينات عكاء فإنهم 


للعمل فى عكا. كما تم جلب آلاف الجنود للعمل هناك."“ 
4 


N ha a ۳ ٤ 
٠ أي هجوم متوقع من البحر» ذهبت عبثا.‎ 


٣‏ لم يبذلوا أي جهد لإعادة بناء عكا ذاتهاء باستثناء الحدائق. وحتى انتهاء الحكم المصري» كذلك أمر إبراهيم باشا بترميم ما أصاب تحصينات حيفا من دمار في جدرانها 
1 كات آثاز العساز العصري آلا تزال ماقا قى كر سن آلعاء المتينة# وكتب مسون وأسوارهاء< غير آله لم يأبه لترميم تحضينات الماظق الريفية إذ لم يرمم قضر صفد 
1 (0ء ٥‏ طآ). الذي زار المدينة فور استيلاء إبراهيم عليهاء «بدا المكان كومة من الخراب» ولا أشوار طبرية :بعد آن هدمها الزلزال سنة ۱۸۳۷“ وبين روبنسون (1«01طR0)‏ أن 
1 غير أنه (إبراهيم باشا)ء بدا فوراً في إصلاحه وتحصينه وواصل ذلك طوال فترة سیطرته القصر «بقي على ما آل إليه بعد الزلزالء كومة لا شكل لها من الخرائب.»"“ وعلى 
1 على ووا 0 الرغم من ذلك فإن إبراهيم باشا أنشاً سلسلة من الحصون على طريق القدس- يافا بهدف 
0 وأقام المصريون مخزناً جديدا للأسلحة هناك احتوى» في سنة ۱۸۳۹ء على أكثر اا اکھد ا ایی اھ سلما تی ا ہے کے وجا ای کی 
1 من ٠١,٠٠١‏ بندقية.”“ وفي سنة ١٤۱۸ء‏ عمل إبراهيم باشا على تقوية تحصينات عكاء القدس ووادي الجوز وما بين وادي الجوز والطور.”"“ ويبدو أن هدف إبراهيم من ذلك 


وازدادت وتيره ة العمل بسرعة فاتقة بعدما گانت تباطأت خلال الأعوام السايقة 44 (AT‏ وقال 
نيوفايتس (5ء†رامNe0)‏ سنة ۱۸٤١‏ : 


(۸۰) رستم »)۱۹٤۰٩(‏ المجلد الثاني» ص ۰۱٤١‏ رقم ۰۲۰٥۹‏ ص ۱٦۹‏ رقم ۲۱۷۵ ص ۲۳۲ رقم ۲٥۲۹‏ 
ص ۰۲۹۷ رقما ۰ ۸1۲ ص ۴۲١‏ رقم ۰۲۰۷۰ ص ۳٤١‏ رقم ۲۱۰۲ . 

Mendelsohn-Rood (1993), p. 166, margin. (A1) 

(AY)‏ رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثاني» ص ۷۷- ۷۸؛ رستم» »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ١٤ء‏ رقم 
۵ ص ۰۲٦۲‏ رقم ۳۲۲۰ ص ۲٦١ - ۳۲٦٤‏ رقم ٤١‏ ۲۲. 

(۸۳) رستم» »)۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ۲۳۷» رقم ۰۲٥۵۵‏ ص ۲۹۹ رقم ۲۷۲۰؛ 

Stephens (1970), p. 452. 

Thomson (1985), p. 309. (A4) 

.۲۸۱۱١ المجلد الثاني» ص ۰۲۸۷ رقم‎ »)۱۹٤۰( رستم (۱۹۲۸)» ص ۳٥۱؛ رستم‎ (A0) 

(۸) کتافاکو (۱۹۳۷)» ص .۸٦‏ 


ا 


كان حماية الحجاج وضمان أمن حرکتهم. 

ورمم المصريون بعض أجزاء سات کار ا ااا امات جخ جنیة یا 
وهى الشهيرة بينابيعها المعدنية الدافئة المفيدة كعلاج صحي. و صَمّم بناء الحمامات على 
غرار حمامات مرمرة (معمار عثماني)» وأرسلت تصاميمها إلى مصر للحصول على موافقة 


Spyridon (1938), p. 127. (AV) 

(۸۸) رستم (۱۹۸۸)» المجلد الثالث - الرابع» ص .۲١۳‏ 

Thomson (1985), p. 309; Robinson (1860), p. 367. (A4) 
.٠١١١ رقم‎ ٠٦1 المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤١( رستم‎ )۹۰( 
Thomson (1985), pp. 400, 423. (41) 

Robinson (1860), vol. IL, p. 423. (4۲) 

(۹۳) العارف »)۱۹٦۱(‏ ص ۲۸۷. 


TER 


محمد علي» الذي أشرف على أعمال اللإنشاء خطوة خطوة. “١‏ 
وكان لا بد من توفير المواد التي استعملت في بناء حمامات طبرية من مدينة عكا 
نفسهاء لآن إبراهيم آراد ان يتم بناؤها من غنائم حمام عبد الله باشاء کما کان یجب جلب 
الخشب اللازم لتبطينها من جبل لبنان.”“ وجرى الانتهاء من العمل في حزيران/ يونيو 
۳" وقد زارها روبنسون في حزیران/ یونیو ۱۸۳۷ ووصفها قاثلاً: 
تقع الحمامات على الشاطى مع ارتفاع بسيط فوق البحيرة.. وتبعد نحو خمس 
وثلاين دقبقة عن المدينة. هناك دار استحمام قديمة أصبحت الان خربة» على 
الرغم من أل حمامات العامة من الناس ما زالت تعمل فبها. نشا إبراهيم باشا بنا 
جدیدا على بعد قلبل في اتجاه الشمال» وبو شر پانشائه سنة ۰۱۸۴۳ ويعد بحق» 
صرحا رائعا. يقع الحمام الرئيسي أو الحمام العام في وسط المبنى» ويتألف من 
حوض داري ضخم في الوسط بزل إلبه بعدد من الدرجات. ويستند السقف إلى 
أعمدة: هناك عدة أإبواب يو جد بينها كوى أو محاريب في الجدران لاستعمال 
المستحمين.. في المبنى نفسه» ثمة غرف خاصة بالضيوف الأكثر ثرا مفروشة 
بأثاٹث شرقي راق على نحو غير معهود. وفي المکان الذي دخلناه حمام کر من 
الرخام الايض الجميل. ويعرش الحوض المدور فوق المبنى القديم تماما وفيه 
يجري الجمع الأول لمياه البناإييع»؛ التي ترك فبه كي تبرد إلى الدرجة المطلوبة 
للاستخدام في الحمامات الجديدة “١‏ 


كان إبراهيم باشا نفسه يستحم في تلك الحمامات» وكان له غرفة بيت خصوصاً له وفيها 
مام تخاس بد براق أوسل ۱١١‏ كيا إلى تلك السمامات للعلاج» ركان الما شةا راد 
الكبريت. ولهذه الحمامات سمعة طبية عظيمة ويؤمن السكان بأن فضائلها الصحية كافية 
للقضاء على كل الأمراض التي يتعرض لها جسم الإنسان» إذ تعد فعالة لمرض الروماتيزم 
والوهن» ويؤمها الناس في تموز/ يوليو من جميع آنحاء سورية."“ وقد فرض المصريون 
سوا عل کا ویو واا أنهم أقاموها كمشروع تجاري. 


۰۲٣۹۲ رقم‎ ۲٦۳ ص ۲۹۸ رقم ۰ ص‎ ۲٦٦۳ رقم‎ ۰۲٥۷ المجلد الثاني» ص‎ »)۱۹٤٩( رستم‎ )۹٤( 
.۳۹۲ رقم‎ ۳۳٤ ص ۰۲۹۷ رقم ۲۷۱۰ » ص ۲۷۷ رقم ۰۲۷۵۷ ص ۰۳۰۷ رقم ۲۹۰۷» ص‎ 
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بنى حسين عبد الهادي نافورة ماء في جنين› وصفها روبنسون بقوله: 
م شيء هنا هو النافورة العامة ذات التدفق الجميل الصاعد من التلال والذى 
يتم نقله نزولا کي يتدفق في جريان راثم وسط المکان. لها حوض يمکن للناس 
أن پتزلوا جرارهم إلى داخله كي يملؤوها منه» كما أن فيه جرناً طريلاً من الحجر 
لارؤوس والطيور.. لم يمض وقت طويل على بناء هذه النافورة» لكنها تعد نموذجا 
جيداً للروح العامة التي يتحلى بها حسين عبد الهادي» مدير عكا السابق ٠<.‏ 


ولم بجر أي تحسينات على المواصلات الداخليةء ولم تبنَ طرق جديدة» وإنما وضع تصميم 
لتعبيد طريق عسكري يقطع سورية فى أربعة اتجاهات.''“ وفی سنة ١۱۲٤٩۹‏ ه/ -١۱۸۳۳‏ 
cA‏ وافق محمد علي على طلب تقدم به وکیل القنصل لامک مراد أروتین الذي 
كان أيضاً وكيل قنصل سردينياء لترميم الطريق بين القدس ويافا على حسابه الخاص» وقد 
قام وكيل القنصل بذلك من أجل الحجاج المسيحيين بدرجة رئيسية."'“ وكتب بورينغ 
(Bowring)‏ قائلاً: «لم يتم إجراء أي شيء لتصليح الجسور أو تعبيد الطرق أو إصلاح المباني 
العامة والمدارس.» ووفقا للتواريخ التي يقدمها بورينغ لمصروفات الحكومة المصرية» 
يتبين أن هذه الحكومة لم تصرف سوى ٠٠۰‏ كيس» أو مايعادل ۷۸,*./ من مجموع 
المصروفات البالغ ۷1,۸٤١‏ كيسأ لترميم الجسور والطرقات والمدارس والمؤسسات 
العامة."'“ وأدت أعمال إعادة البناء المحدودة إلى تفاقم المشكلات المالية للاحتلال 
الذي كان لا ينتج إلا القليل جدا من العائدات التى من شأنها إرضاء محمد على» الذي 
بدأ يرى فيه «عملية صرف دائمة.» كذلك قدر العديد من القناصل الأوروبيين أن الاحتلال 
كان خسارة مالية الاو و ۰ 

وبدلا من ذلك» مول المصريون بناء المطاحن من أجل توفير الدقيق لإطعام عديد 
جيشهم الضخم» وقد آمر إبراهيم ببناء آول طاحونة هواء في الجانب الغربي من القدس سنة 
A۸۳4۹‏ على حسابه الخاص» لغرضص تزوید جىشه بالقمح. كلاف نغڑئ إليه إنشاء الزاوية 
Robinson (1860), vol. Il, p. 315. (1°)‏ 
Bowring (1840), pp. 118, 121. (1*1)‏ 
(1°۲( رستم )۱۹٤١(‏ المجلد الثاني» ص ٠١‏ رقم ۰+ ص ۳۷۵۹ رقم 1 
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اراس على جل فرك زلف ااا کا افا ل ول ا هة 
ومن الواضح أن السياسة المصرية ركزت أساسا على المنشآت العسكرية لخدمة 
الجيش المصري وتوفير الأمن والقدرة على الحركة. 


رانقا: تار الحكم المصري 


أراد محمد علي الاستفادة من الموارد السورية من أجل مشروعه»ء غير أن ردات 
القع ال ملي ة وال اة وال قىل الت به ويو قفخ حتفه وبمك القرل إن 
ردات الفعل المحلية أذت دوراً رئيسياً في إعاقة السياسات المصرية هناك فسعى 
محمد علي ليكون سيد الزراعة والتجارة والصناعة في فلسطين وسورية على النحو 
الذي فعله في مصر» لكنه واجه عدة عقبات لم يتوقع مواجهتهاء وأدت في النهاية إلى 
تدمير مشروعه» إذ كانت سياساته كلها مسخرة لخدمة مصالحه» وقد حاول تسخير كل 
سي ء : 

يمكن عزو عدم النجاح المصري في فلسطين وسورية إلى عدة أسباب. السبب 
الأول هو حكم المصريين فلسطين وسورية فعليا لتسعة أعوام» وهي فترة قصيرة من 
أجل طرح تغييرات جذرية وتنفيذها. أمّا السبب الثاني فيعود إلى أن التنوع الجغرافي 
والديني في سورية وفلسطين» وتقاليد الحكم الذاتي ذات الجذور العميقة» جعلت فرض 
حكم مباشر وموحد في المنطقة أصعب كثيراً مما كان في مصر. ولا شك في أن هذه 
المحاولة تضمنت احتمال مواجهة مقاومة محلية» وهي مقاومة لا يمكن القضاء عليها 
إلا بالقوة. فقد سعى المصريون لإقامة حكم مركزي لسورية وفلسطين كلهاء ولفرض 
مستوى أعلى من الأمن العام» وكان ذلك أصعب مما كان عليه الحال في مصر. فالجغرافيا 
هناك كانت مؤاتية للحكم المركزي بينما هي ضد ذلك في سورية» إذ إن سلاسل الجبال 
العالية والطرق القليلة وغياب الطرق المائية الداخلية» جعلت مطاردة القوات للمتمردين 
الذين يمكنهم الاختباء في المناطق النائية آمرا صعباً. فالجنود النظاميون المصريون» فى 
معظمهي الذين لم يشاهدوا جبلاً في حياتهم» لم يتمكنوا من أداء مناوراتهم بين الجبال 
والصخور. وعلى الرغم من هذه الصعوبات» فإن الأمن العام شهد تحسناً ملحوظاً تحت 
حكم المصريين."'“ اما السبب الثالث فهو انشغال المصريين معظم فترة حكمهم 
(۱۰۵) العارف (۱۹۹۱)» ص ۲۸۷؛ 87 .Spyridon (1938), p.‏ 
Barker (1973), vol. II, pp. 204, 213-114; Hoexter (1984), p. 212. (1*7)‏ 
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بالحرب مع العثمانيين» أو بالاستعداد لاحتمال اندلاعهاء لذلك لم يكونوا قادرين على 
استخدام جيشهم القوي لأغراض داخلية قط. والسبب الرابع هو أن محمد علي كان 
لا يزال يُنظر إليه في فلسطين وسورية على آنه الوالي الممثل للسلطان. كذلكفإن 
انخراط القوى الكبرى في الصراع الدائر بين محمد علي والباب العالي جعله غير حر 
فى تغيير منزلته» كما أن الاعتبارات الدبلوماسية أعاقته عن اتخاذ أي خطوات تهدد موقعه 
الحساس ٠.‏ ويرجع السبب الخامس إلى اختلاف البنية الاقتصادية في سوريةء إذ كان 
هناك علاقات اقتصادية تقليدية في حقول التجارة فشل المصريون في السيطرة عليها. 
وكانت الزراعة تقليدية والمنظمات الزراعية مستقلة ذاتياء وكانت القرى تستهلك منتوجها 
ولم تكن تعتمد على سلطة مركزية لتنظيم الري» أو لتوفير المواصلات.*' 

أحدث بعض التأثير في فلسطين وسورية على الرغم من ردات الفعل المتنوعة 
وقصر فترة هذا الحكم هناك. وكما سلف» فإن حكم إبراهيم» أحدث أو دشن بعض 
التغييرات في بنية توزيع القوة في البلاد» وفي النظام الإأداري والعلاقات بين المسلمين 
رالسیخین» اوی الحياة المدينية والعلاقات الدولية ومستوى الأمن والأوضاع الخاصة 
بالتطور الإقتصادي."''“ 

واعتّبرت الإصلاحات التي حققها إبراهيم باشا إيجابية جدأء وخصوصا تلك المتعلقة 
بتأسيس مجالس الشورى في المدن» والتي أخذت تضم ممثلين عن كل الطوائف المعترّف 
بها. كما لقي بتطبيتق إبراهيم باشا القانون والنظام في المدن وعلى امتداد الطرقات الخارجية 
في المناطق» إعجاب مؤرخي المشرق العربي» إلى درجة أدت إلى أن يصف بعض المؤرخين 
تلك الفترة بأنها بداية العصر الحديث في المنطقة. ويبدو أن بعض المؤرخين يبالغ في 
تقويم أثر الحكم المصري» أو آنه يبني استنتاجاته على رؤية أحادية الجانب» ولذلك» فإن 
تأثيرالإدارة المصرية في فلسطين وسورية يحتاج إلى المراجعة الدقيقة."'' 

وثمة نقطتان ينبغخي مناقشتهما لدى إعادة تقويم آثر الحكم المصري في فلسطين. 
الأولى هي آنه لا بد من إجراء تقويم جديد للحكم المصري في سورية عامة» وفي فلسطين 
خاصة» وذلك من أجل تصحيیح التشويهات أو القراءات الخطاً للأحداث» والتي جرت على 
يد كثيرين من المؤرخين الذين نظروا إلى الحكم المصري من زاوية واحدة هي السياسة 
pp. 212-213 )۰۷(‏ ,(1984) Hoexter؛‏ مشاقة »)۱۹٥۰0(‏ ص 1۹ › ۱٤٤‏ . 
Richmond (1977), p. 55. (1*۸)‏ 
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المصرية إزاء المسيحيين واليهود. وقد تجاهل هؤلاء في الآن ذاته حقيقة أن الإدارة المصرية 
لم تتردد في اتخاذ الخطوات الاستبدادية ضد المسيحيين في لبنان سنة ٠۰‏ والتي شملت 
تدمير قراهم وحرقهاء وإنما نظروا إلى الجانب الإيجابي من السياسات المصرية وتجاهلوا 
الجوانب الأخرى» وابتعدوا عن رؤية المصائب التي ألحقها التوسع المصري بسكان فلسطين 
وسورية. فسامح هؤلاء المؤرخون إبراهيم باشا على التجاوزات والمظالم التي ارتكبها 
ضد السكان المحليين» وقللوا من شأآن الصعوبات التي صبر عليها سكان فلسطين» والتي 
عدت اغف ن اال استغلال آرنکها طغاة آخرون فی أمكنة آغر. وبذلك» تم تبریر 
كل الآثار الاجتماعية السلبية للاستغلال المصري» وأعمال السخرة الواسعة والأساليب 
التي استخدمت في التجنيد الإجباري والاحتفاظ بجيش ضخم. لقد جرى التعامل مع 
تلك الإجراءات كلها على نحو يؤدي إلى تحسين صورة أهداف محمد علي ومصالحه» 
مع أنه عمد إلى استغلال مصر والمناطق الأخرى وما لديها من موارد بشرية ومادية من 
أجل بناء مركز قوة داخل اللإمبراطورية العثمانية لخدمة مجده الذاتي ومستقبل سلالته. 
وقد کتب بار کر :)82k٤۲(‏ 

كل المؤ سسات. وكل التعلبمات الجديدة لم یکن لها سوى حهدف واحل- 

الاستعدادات العسكرية. ومن أجل تنقيذ هذا المشروع الضخم تم ارتكاب كثر من 

الظلم والقسوة» وإلحاق كثير من المعاناة بكل الطبقات وبالعمال خاصة ٠‏ 
اما النقطة الثانيةء فتناقش ما إذا كانت البلاد شهدت سياسات جديدة تحت الحكم المصري» 
وكذلك أي تغييرات جذرية» وبعبارة آدق» ما إذا كان الحكم المصري أدخل التحديث إلى 
اة 

افترض شمیر (۲ھط؟) أن «تاريخ فلسطين الحديث» بدا خلال فترة الحكم المصري. 

فالسياسات المصرية تمثل بداية «التحديث» في الشرق الأوسط: محاولة منهجية لدمح 
النخب المحلية في الحكومة المركزيةء وفصل السلطة المدنية عن العسكرية» وإقامة 
تقسيمات إقليمية فرعية مستقرة تحت حكم مركزي محلي» وتجنيد السكان المحليين في 
الحكومة المحلية من أجل الإشراف على كفاءة الأداء ونزاهته» ولرسم سياسة للإقليم كأنه 
«دولة إقليمية)» وإقامة مجالس تمثيلية» وتحسين أوضاع المسيحيين واليهود» وزيادة السكان 
في المدن والقرى» وأخيراء زيادة التدخلات الدولية في فلسطين وسورية.”"'“ لقد قادت 
Barker (1973), vol. Il, pp. 205-206. (111)‏ 


Shamir (1984), pp. 214-231. (111) 


E۸ 


تلك السياسات إلى ما يسميه شمير «فتح فلسطين» (مشيراً إلى عمل وليم بولك / صهناازW‏ 
اه۴ .۸ بشآن هذا الموضوع فیما يتعلق بلبنان).”' 

لا مجال للشك في أن تلك الأعمال كلها تجلت في فلسطين قبل القرن التاسع عشرء 
وخصوصاً خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر تحت حكم ظاهر العمر. فقد خلف 
الطلب المتزايد في آوروبا على المنتوجات الزراعية كالقطن والحبوب» والمتولد بفعل وقائع 
الثورة الصناعيةء أثراً كبيراً في فلسطين التي تنتج هذين المحصولين» فازدادت المحاصيل»› 
وخصوصا القطن الذي أصبح يباع إلى التجار الأوروبيين (فرنسيين في الخالب) في مقابل 
النقد. وشجع ظاهر العمر الزراعةء ولا سيما المحاصيل التجارية» كما شجع التجارة الداخلية 
والخارخة: وأصلح میناء عکاء وآصبح الرسو ونقل الشحنات آسهل» ونظم حركة السفن 
واستعمل ميناء حيفا ميناء شتوياً للمنطقة. وتحت حكمه» أصبحت عكا الميناء الرئيسي 
لمنتوجات فلسطين ودمشق» ونجح في وصل فلسطين» ليس فقط مع التجارة الإقليمية» بل 
ومع التجارة الدولية أيضا. وأدى الإجراء الذي اتخذه بمنع التجار الأوروبيين من التعامل 
المباشر مع المزارعين والتجار المحليين» إلى تزايد تجار الجملة والوسطاء والموظفين» 
وكان هؤلاء مسيحيين من الروم الكاثوليك» ما لبثوا أن أصبحوا يشكلون نواة البورجوازية 
المحليةء التي قد يكون ممكناء أنها شجعت ظاهر العمر بالتدريج على تبني نظام الاحتكار 
الإقتصادي الذي ما لبث أن أصبح هو السائد في الحياة الاقتصادية في إبان حكمه» لأنه 
النظام الذي شجع على الفوائد. كذلك ترأس إبراهيم الصباغ» وكان شخصية بورجوازية 
محلية بارزة» إدارة ظاهر العمر» ونشأ بالتالي تحالف بين البورجوازية المحلية والنخبة 
الحاكمةء شكل سمة بارزة من سمات الدولة الحديثة. ومع ذلك» يمكن القول إن النظام 
الاقتصادي الذي اعتمده ظاهر العمر كان أقرب إلى النظام الميركانتيلي الذي ظل منتشرا 
في أوروبا إلى حين قيام الثورة الصناعية»“'“ إذ إن أول محاولة لزيادة نفوذ وقوة الطبقة 
الوسطى التي كان يمثلهاء في ذلك الحين» التجار على الأخحص» حدثت في عهد ظاهر 
العمر. فمن خلال سياسة تحجيم الشيوخ المحليين في الجليل» منح ظاهر العمر زعماء 
المدن» وخصوصاً في عكا مثل إبراهيم الصباغ» الفرصة للسيطرة على النشاطات الاقتصادية 
في الداخل على حساب الزعماء التقليديين» وساهمت هذه الخطوة في تغيير بنية المجتمع 
الاقتصادية والاجتماعية. وما حدث من تحرّل نحو المحاصيل التجارية بما في ذلك القطن» 


Ibid., p. 231. (111) 
Joudah (1987), p. 134. (114( 
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ونمو للمدن مثل عكاء ونمو أسواقها الجديدة» والتوسع في استعمال النقود وتوفيرها من 
جانب النخبة الجديدة المكونة من التجار» يدعم هذا الاستنتاج. 

كذلك يمكن افتراض أن سياسة الاحتكار التي تبناها ظاهر العمر أدت إلى ظهور 
اقتصاد الدولةء الذي اعتمده محمد علي في مصر على نطاق أوسع في آوائل القرن التاسع 
عشر»*“ وقد تبتّى الجزار» هو ومن خلفوه» بعض سياسات ظاهر العمر» كما آن إبراهيم 
باشا نفسه ما لبث لاحقاً أن أخذ كثيراً من تلك السیاسات. ویختم فیلیب (م:1ط۴) دراسته 
بقوله إن «(قرن صعود عكا القصیر )۱۸١١-١۷۳١(‏ يشكل شاهدا على فترة من التحولات 
العميقة.»"''“ 

أدى ظاهر العمر هناء دوراً مميزاً كتاجر تحوّل إلى حاكم سياسي» فقد ظهرت عكا 
وإقليمها إلى الوجود لأنه التقط الفرص الاقتصادية التي يمكنه الاستفادة منها من خلال 
السيطرة السياسية على المنطقةء فقد استخدم السلطة السياسية من أجل تعزيز دوره في 
أعمال التصدير وأقام السيطرة الاحتكارية على صادرات القطن التي أدت بدورها إلى زيادة 
قدراته السياسية. وبذلك كان شبيهاً بمحمد علي في مصر الذي فهم آيضا بعد نحو جيلينء 
أن العلاقات بين الدولة والاقتصاد يمكن أن تشمل أكثر كثيرا من مجرد جباية الضرائب 
التقليدية أو مصادرة فوائض الإنتاج الزراعي. لقد أدرك الاثنان آنه من خلال تدخل الدولةء 
یمکن تعظیم قوی الإنتاج الاقتصادي إلى جانب الأرباح التجاريةء فهذا النشاط الاقتصادي 
المتصاعد بنشى أساساً أقوى للحكومة من المطالب المسرفة من المنتجين الرئيسيين. كلا 
الحاكمين» ظاهر العمر ومحمد علي» استخدم سلطته السياسية للتدخل أكثر في الاقتصاد 
واستغلاله بواسطة أداة الاحتكار» ومن الجدير ملاحظة أن الرجلين جاء| من خلفيتين ومهنتين 
تجاريتين قبل دخولهما إلى السياسة." ٠‏ 

وحاول كل من ظاهر العمر ومحمد علي توفير النظام والاستقرار» وشجعا على زراعة 
المحاصيل التجارية من أجل الاستفادة من الفرص التجارية وزيادة العوائد. ولذلك سعيا 
لتمتين سيطرتهما السياسية والاقتصادية على كل جيرانهما والاستعداد حتى لتحدي سلطة 
الإمبراطورية بين الحين والآخر. وكانت جهود ظاهر العمر أولى الخطوات من أجل تطوير 
الدولة في الشرق اللأوسط» وعكست محاولات تقوية سلطات الحكم وتوسيع وظائف 
الدولة»ء غير أن تلك المحاولات افتقرت إلى الطبقات الاجتماعية الجديدة القوية أو 
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المؤسسات القادرة على توفير الدعم.“*° 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السياسة المصرية الرامية إلى تحجيم الوجهاء المحليين 
وإدماجهم لم تكن جديدة. فمركزة القوة في يدي ظاهر العمر والجزار» وقد تبعهما في 
ذلك الواليان سليمان وعبد الله» كانت أخذت تتسبب بتاكل سلطة الشيوخ المحليين. ونجح 
ظاهر العمر خلال حكمه للجليل في القرن الثامن عشرء في إخضاع الوجهاء المحليين 
ودمجهم في إدارته. وحين غزا المصريون فلسطين» لم يواجهوا قيادة محلية حقيقية في 
شمال فلسطين على النحو الذي كان في نابلس والقدس والخليل. كذلك حاول ظاهر 
العمر إخضاع وجهاء نابلس وهاجم المدينة مرتين سنة ١۱۷۷ء‏ لكنه فشل في إخضاعها 
وتوصل معها إلى هدنة فقط» إذ تعهد كل طرف بعدم التدخل في شؤون الطرف الآخرء 
كما أن الجزار حاول سنة ۱۷۷۸ إخضاع وجهاء نابلس وحاصر قلعة صانور لكنه فشل. 
وفي القرن التاسع عشرء بذل عبد الله باشا عدة محاولات لإخضاع وجهاء نابلس» كان 
آخرها سنة ٠۸۴١‏ حين طلب المساعدة من الأمير بشير الشهابي الذي جاء مع أتباعه 
وحاصر صانور» وبعد حصار طويل» تمكن من اقتحامهاء غير أن النتيجة كانت أن وجهاء 
نابلس رحبوا بالغزو المصري وتعاونوا مع المصريين ضد عبد الله باشا. ولم ينجح الحكم 
المصري في إخضاع وجهاء نابلس ودمجهم في النظام الإداري دمجا تاما» ودمر المصريون 
الأعيان الذين وقفوا ضد سياساتهم وأبقوا فقط على الذين تعاونوا معهم» ومنهم عائلة عبد 
الهادي. كذلك» احتاج العثمانيون إلى الانتظار نحو عشرين عاماً قبل أن ينجحوا في إخضاع 
النخبة المحلية ودمجها بالتدريج في البنية الإدارية للإمبراطورية. 

حاول ظاهر العمر أيضاً أن يُخضع المؤسسات الدينية في مناطق حكمه» کل چیا 
حثيثة لتطوير المدن التي يسيطر عليهاء مثل عكا وطبرية وحيفاء وبعد استيلائه على عكا 
سنة ۹٤۱۷ء‏ اتخذ منها مقراً لإدارته وبنى سورها سنة ١۷٠١‏ . وهكذاء طوّر ظاهر العمر 
عكابعد أربعة قرون من الخراب» فتحوؤّلت من مدينة مهملة إلى آهم مدينة في فلسطين 
سياسياً وإدارياً واقتصادياًء وبقيت مركزاً لولاية صيدا حتى الغزو المصري» وقد قاومت عكا 
القوات العسكرية المصرية لأكثر من سنة آأشهر» ولم تستسلم إلا بعد تدميرها تماما. وشجع 
ظاهر العمر على الهجرة إلى مناطقه» وأخذ الناس ينتقلون من مناطق سورية كلهاء وحتى 
من بعض الأجزاء الآخرى من الإمبراطورية العثمانية إلى مناطق ظاهر العمر. وبصفتهم 
مسلمين» عرفوا أنهم سيعامَلون بالعدل. وكانت سياسة ظاهر العمر تسامحية» فرفع مكانة 
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المسيحيين واليهود» وعيّن مسيحياً هو إبراهيم الصباغ» «كخية» آو«كتخدا»» وذلك منصب 
يشبه منصب رئيس الوزراء اليوم» على النحو المذكور في الفصل الأول. لذلك» كانت 
سياسته آول محاولة للمس بالبنية الاجتماعية في فلسطين» وخصوصاً في الجليل» إذ حاول 
أن يغير في منطقته واحداً أو آخر من ثلاثة مبادئ كانت موجودة ضمنياً في البنية الاجتماعية 
للإميراطرة الشعانية في جال ززي القوة الاجتماعية. وتطلبت الزيادة السكانية نشاطا 
تايا أكبر في المواد الغذائية والملابس السا الأ تخر وآدى ذلك إلى زيادة الطلب 

على السلع الزراعية والتجاريةء وإلى تزايد الحاجة إلى توفير اقتصاد صحي ومزدهر» كما 
ارتفع استهلاك السلع المستوردة بعض الشيء. 

تركت هذه السياسات آثارها فيما يسميه حوراني أعمدة الحكم العثماني الثلاثة: الأول 
هو آفضلية المسلمين على المسيحيين؛ الثاني وجود أصولية إسلامية يقف السلطان مدافعا 
عنها؛ الثالث أولوية الولاء الديني على العرقي أو على أي ولاء آخر ٠١.‏ وقد اهتزت 
هذه الأعمدة الثلاثة تماما تحت حكم ظاهر العمر. 

كذلك جسد حكم ظاهر العمر ظاهرة مهمة جداً برزت في القرن الثامن عشر» كما 
يبين حوراني 

بما أن الحكومة المركزية لم تعد قادرة على السيطرة على الإمبراطورية فهي ما 

عادت تشكل أيضا بؤرة لتلقى الو لاء والتعاضد. وهكذ نلاحظ فى سياق القرن 

القام شر اورإيد ال لكات المجتمية ای گرا ما کان نش الي المجتمع 

العثماني» وإعادة اصطفاف سكان الإمبراطورية حول تلك السلطات التي يمكن أن 

توفر لهم ما لم تعد الحكومة قادرة على توفيره: دفاج ضد القوضى» ونظام قانوني 

بنظم العلاقات بين الأفراد ٠".‏ 
وهكذا تمكن ظاهر العمر بفضل قوته من أن يعيد تر ب اصطقاف سکان مال 
لينا رمام يمقعودة ولاسي رع رها س يمن الت رشن اة الا 
في فلسطين. 

إن حکم ظاهر العمر بين سنتي ٠١‏ و١۱۷۷.‏ لا الحكم المصري» هو الذي كان 
أول تطبيق في فلسطين لمفهوم الدولة الإقليمية. ففي تلك المرحلةء تمكن ظاهر العمن 
وبمساعدة علي بك الكبير» من بسط سيطرته على الإقليم الفلسطيني كله. ويمكن القول إن 
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أغلبية التغييرات التي حدثت في إبان الحكم المصري» لها جذورها في الخطوات الأولية 


التي تم اتخاذها في عهد ظاهر العمر الذي مثل , ر بحق تلك التغييرات التي ذكرها آلبرت 
حوراني في أثناء كلامه على ذلك الزمن في الهلال الخصيب."“ وكتب شمير: 


من الصعب النظر إلى تلك التخيرات كاتها جزء من بداية عهد جديد في فلسطين. 
فعلى الرغم ممايمكن أن تحتويه تلك التطورات من أهميةء فإنها لم تصل إلى 
مستوى العملية المتواصلة من التغيير الشامل» وإنمابقيت معتمدة على رغبات 
ونزوات حكام محليمن تقليديين بالضرورة والمستفيدين الرئيسيين من الو ضع 
الجديد (بعود القضل في ذلك إلى تهالك قوة الحكومة المر كزبة وفاعلبتها). 
فمصلحتهم كانت مقصورة على فرض حكمهم على منطقة ماء وامتصاص مواردها 
المالبة من خلال السيطرة الحتكارية على التجارة والضرائب. لذذك فإن التطورات 
في تلك السنوات لم تجلب أي تغيرات بنبوية دائمة في اقتصاد البلاد أو حياتها 
الاجتماعبة أو الثقافيةء ذلك بأنها وإ تكن تسمح بلا شك بإاعادة تقويم مفهوم 
۲7نحطاط؛ الڏذی بطل عادة على القرن الثامن عشرء إلأإنها لا تسمح أندا پاطلاق 
مقهوم «النهضة» على تلك الفترة "° 
أعتقد أن شمير يجانب الحقيقة بقوله هذا. فالواضح هو أن ظاهر العمر والجزار والحكام 
الآخرين» ومنهم محمد علي نفسه» أرادوا فرض حكمهم على مناطقهم وامتصاص مواردها 
من خلال عدة وسائل منها «السيطرة الاحتكارية على التجارة والضرائب.» وليس ضا 
أن التنمية في القرن الثامن عشر «لم تجلب أي تغيرات بنيوية دائمة في اقتصاد البلاد أو 
حياتها الاجتماعية أوالثقافية» كمايقول شمير» إذ من الواضح أن ظاهر العمر نجح في 
إحياء المدن في شمال فلسطين اقتصادياً وديموغرافياً واجتماعياً ومعمارياً. 
من جهة أخرىء» أنفق مع شمير على أن تلك التغيرات كانت أقل من تلك التي حدثت 
تحت الحكم المصري. غير آنه لا بد من تذكر أن الوضع کان كما عبر عنه جودت حين قال إن 
سياسات المنطقة والمرحلة «لم تسمح للشيخ ظاهر بتطوير تلك المؤسسات أكثر ٠").‏ 
وکتبت مارسو (غM2180)‏ أشاً: 
على عكس الو جهاء العثمائيين كالجزار وظاهر العمر والآخرين الذين تطلعوا إلى 
شه حکم داتي و لایاتمم فقط وكانوا قانعين بالمقاء ضمن الإمبراطورية» سعى 
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محمد علي للاستقلال. لم يكن لتلك الولابات القدرة التي كانت لمصر من حبث 

الموارد والطاقة البشرية. كانت موارد مصر كافية كي Nhs DE‏ 
لذلك نجح محمد علي في إحداث تغييرات في المجالين الاقتصادي والسياسي خلال 
فترة حكمه بفضل موارده الكبيرة» لكنه وكما رآيناء فشل في الحصول على الاستقلال. 
لقد نجح فقط في الحصول على الحكم الوراثي لعائلته في مصر. 

ولا شك في أن ظاهر العمر سعى للحصول على دولة ذات حكم ذاتي بسبب قلة 
موارده» ونجح فعلاً في إقامة دولة ذات حكم ذاتي أو «مملكة صغيرة» كما سماها حوراني» 
فوق معظم فلسطين ولمدة تتجاوز ربع قرن.*" وحاول إقامة إدارة محلية لمناطقه» 
وعيّن أبناءه نواباً له في مختلف المدن الرئيسيةء وهذه الخطوة تشير إلى أنه سعى لإنشاء 
سلالة حاكمة: 

وبينما واجه محمد علي مقاومة محلية ودولية شديدة لمشاريعه» جابه ظاهر العمر 
مقاومة محلية حين تمرد أبناؤه عليه» إضافة إلى الهجمات التي شنها ولاة صيدا ودمشق 
ومصر على أراضيه» وأخيرا هجوم الأسطول البحري العثماني على قلعته سنة ١۱۷۷ء‏ وهو 
الهجوم الذي قضى عليه. 

قال شمير: قإن الفترة الأخرى الي اقسعحق البحث بصفنها تقطة تول همكنة في 
تاريخ البلاد هي فترة الحكم المصري في فلسطین من ۱۸۳۲ إلى '"").1۸٤١‏ وفي 
إشارة إلى تلك المرحلة من تاريخ لبنان» كتب بولك (اه۲): 

يمكن الآ اعتبار ذلك العقد الذي بدأفبه الغزو المصري كسوط قطع سلسلة تاربخ 

اشرق الاوسط. لقد تغير ت أسالبب الحباة القديمة كلها بعمق» وتحطمت التو قعات 

وموازين القوى كلها التي عاش في إطارها الدروز والمسيحيون والمسلموف» وكذلك 

سكان المدن والقرويون والبدوء وأيضاًالأمراء والشيوخ والفلاحونء كما أن العلاقة 

بين الحكومة والمحكوم» وبين السوق والمنتج» وبين الأجنبي والمحلي» تغيرت 

بور خذرية الد .خش وللت احق آل ب آل الح ۹ 
قاد معوز (402) جيلاً من الباحثين إلى رؤية السنوات ۱۸٠١ - ۱۸٤١‏ على أنها بداية 
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الفترة الحديثة من التاريخ الفلسطيني» إذ إنه اعتبر أن «التنظيمات التي استمرت من سنة 
٠١‏ حتى سنة ١١۱۸ء‏ ربما كانت المرحلة الحاسمة والفاصلة في تحديث الولايات 
السورية.» فقد نظر معوز إليها كمرحلة انتقالية مع بعض الجذور في حقبة الحكم المصري 
القصير خلال الثلاثينيات» والتي «(وضعت نهاية مرحلة طويلة من الأضطراب والتخلف› 
وفتحت عهداً جديداً من الاستقرار والتحديث في التاريخ السوري.» وأضاف: «كان عهد 
حكم إبراهيم قصيراً فلم يكن ممكناً فيه تحقيق أية تغييرات دائمة في البلاد.)"٠‏ 

أمّا إذا أراد المرء تحديد فترة أو تاريخ ما كنقطة تحول في التاريخ الحديث لفلسطين» 
فقد يكون ممكنا اعتبار حقبة حكم ظاهر العمر هي نقطة التحول هذه» إذ يبدو أن فلسطين 
دخلت تحت حكمه عهدا جديداً مهد الطريق أمام التغيرات الضخمة التي حدثت في النصف 
الثاني من القرن التاسع غشر. وبكلمات أغرى؛ بمكن تسمية الفغيرات التي جرت في عهد 
حكم ظاهر العمر أنها بداية عهد حديث في فلسطينء» إذ لم تحدث الحملة النابليونية أي 
تغيیر سريع»› وما لبث الفرنسيون أن غادروا فور قدومهم. ومع ذلك» كان هناك أثر بعيد 
المدى في فلسطين هو جعل الأوروبيين يوجهون أنظارهم نحوها.*'' 

كذلك جرى بعض المحاولات خلال فترة عبد الله باشاء من أجل تطبيق الإإصلاح 
الذي کان جارياً تحت حكم السلطان محمود الثاني. وکتبت دیفاین )Divine(‏ في ذلك: 

تؤ كد فر ضيتي الصلات بين السياسات المصرية والاتجاهات التي ظهرت خلال 

العقد السابق للغزوء وهي صلات حددت شروط الاندماج السياسي في فلسطبن 

اق آک۹ 


وهناء يجدر القول إنه على الرغم من أن ظاهر العمر أجرى عدة تغييرات خلال حكمه» 
فإنه لم ينشئ مؤسسات تجشد إصلاحاته» كما آن تلك الإصلاحات انحصرت في الجليلء 
فلسظین. کلھا قرا ید تة ۷۷۷۶ إلا إن انشغاله بالحروب مع الولاة العثمانيين» ثم مع 
الوالي المصري» لم يتح له الوقت لتعميم سياساته في تلك المناطق. من جهة آخرى› 
لم ينجح الحكم المصري في بسط سياساته على فلسطين وسورية كلها فحسب» بل أيضا 
في مأسسة تلك السياسات. لذلك كان الحكم المصري أوسع وأعمق في أثره. فالسياسات 
Ma‘oz (1968b), pp. 334-335. (1۸)‏ 
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المصرية الخاصة بالتجنيد ونزع السلاح والضرائب والعمل الإلزامي ونظام الاحتکار مست 
كل فرد في حياته اليومية» غير أنه لا بد من إضافة أن الحكم المصري عمل على تسريع 
عملية التغيير ولم يكن هو الذي احدثها. 

يتفق شمير وبولك وآخرون» بصورة عامة» في تعريفهم لعوامل التخيير الفاعلة التي 
ركزت على التدخل الدولي الذي جلب «التحديث» إلى فلسطين. يصر شمير على أنه: 


لبس هناك شك في أن الاحتلال المصري يمثل نقطة تحول في تاريخ فلسطين» إذ 
إن البلاد انخرطت. بعد انتهائه» فى السباسات الدولبة للعصر الحدين ٠"‏ 


ورد نحضف: 


ومن وجهة نظر التحليل› فان آم نتيجة و أكثرها ديمومة» کان مایمکن تسمیته 
a‏ (فتح فلسطبن»» ونکلمات أخری» تعر ضس الاد لمو نرات التحديث الأوروبىء 
وإخضاعها لمختلف أنواع الضعوط الخرية. "° 

بطربقة ماء يمكن مقارنة الحو المصری بحملات نادلبون ن مصر وببری (Perry)‏ 
على البابان لاتها فحت الاأراضى للتأثير الأجبى التحديثى» المسبب للاضط اب 
على نحو عبر معهود من قبل" 


وتپ موز أن في آثناء سكن الحسرين افتحى سررية وفاسطين على مقر اعيهما لأرل 
مرة أمام النشاطات والنفوذ الأوروبيين بعد عهد طويل من حياة العزلة التقليدية.)١"“‏ 
أتفق مع هؤلاء المؤلفين على أن الحكم المصري فتح البلاد بصورة واسعة أمام التدخل 
الأوروبي. ولا إن بداية تلك العملية كانت في عهد الشيخ ظاهر الذي فتح اقتصاد ولايته 
أمام التجارة الدوليةء وفي ذلك العهد أيضاً بدأ التدخل الإقليمي والدولي» سياسياً وعسكرياء 
وتوسع المصريون في ذلك بفتح بلادهم أمام التدخل الثقافي والدبلوماسي. ثانياًء إن القول 
بأن فتح البلاد أمام التدخل الدولي جلب التحديث للبلاد بحتاج إلى كثير من التدقيق 
والتحليل» فهذا التوجه في الدراسات البحثية حجب عوامل التغيير الداخلية الأخرى أو دور 
القوى المحلية في عملية التحديث. وعلى الرغم من ذلك» فقد اعتبر الباحثون التحولات 
Shamir (1984), p. 225. (1۳1)‏ 
Ibid., p. 231. (11)‏ 


Polk (1993), xix. (1) 
Ma‘oz (1968a), p. 19. (1 4( 
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فى القرن الثامن عشر كانعكاس للتحولات في أوروباء فيقول شمير: «إن تأثر فلسطين في 
ذلك الحين (القرن الثامن عشر) لا يكاد يتجاوز بعض الأصداء الخافتة للثورة الصناعية 
في أوروبا.»*"“ إن توجه شمير وبولك وآخرين ممن عبّروا عن وجهة النظر الأوروبية» 
(أو کما سماها غران بیتر/ ۲ءء إ6 «المركزية الأوروبية») ينطلق من فرضية أن تاریخ 
فلسطين الحديث بدأ بوصول الأجانب إمّا على شكل نابليون سنة ۱۷۹4ء وإِمًا المصريين 
بقياذة محمد غلى سنة ١۸١١‏ (تحديث على الطريقة الغربية)» وإمّا الموجة الأولى من 
الستلين الأووورن اعرد مه ١رد‏ وکلمات آتري آذ وة الور رودا 
تخلف الشرق بمجرد عكس الأحكام المسبقة على العهد الحديث» والذي يعني أن العالم 
القديم حطمته قوى خارجية نتيجة جهود الغرب. ويْعدَ هذا جزء من رؤية تدمغ البشر غير 
الأوروبيين بأنهم غير متحضرين» وبحاجة إلى آخرين ليتحضرواء وهذا رأي مؤسس على 
القومية الشوفينية وعنصرية التفوق والطموحات الإمبريالية» ويؤكد رفض القبول الصريح 
باحتمال أن يكون غير الأوروبيين قادرين على التعامل بأنفسهم مع عملية التحديث. وكما 
ذکر دوماني» فإن السكان الأصليين «ظهروا دائماً في الصور الفوتوغرافية وبطاقات البريد 
التى تعود إلى القرن التاسع عشر كما لو أنهم آشياء للزينة وتماثيل من العصور القديمة: 
الراعى يرعى غنمه» المرأة تسحب الماء من البئرء والفلاح يحرث حقله.»""“ وكما 
ن ا المقدمة» انتقد هذا النموذج السائد «التفوق الأوروبي»» انتقادا متزایدا وتحداه 
المؤرخون الاجتماعيون. 

وجدت فى فلسطين تلك المعالم التي تقرّن عادة بما يسمى التحديث» كالزراعة 
التجارية والاقتصاد النقدي في المناطق الزراعيةء والروابط بالسوق العالمية» طوال القرن 
الثامن عشرء أي قبل الاحتلال والحكم المصري. فعلى سبيل المثال» كان الإنتاج التجاري 
للقطن من أجل التصدير أحد معالم الاقتصاد الفلسطيني منذ مدة طويلة» وخلال القرن 
الثامن عشر» عجلت تجارة القطن في اندماج فلسطين في الاقتصاد الرأسمالي الذي تسيطر 
عليه آوروبا."" 

وكان لا بد من إعادة بناء رؤية جديدة للتحولات التي حدثت خلال القرنين الثامن 
والتاسع عشر من خلال إعادة تقويم فهمنا التاريخي لدور العوامل الداخلية والخارجية في 
عملية التحديث بهدف التوصل إلى رؤية متوازنة وموضوعية. 
Shamir (1984), p. 228. (10)‏ 


Doumani (1999), p. 15. (1۳7) 
Doumani (1995), p. 8. (1Y) 
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ومع ذلك» يمكن أن يثير المرء أسئلة جدية عن ذلك النوع من التعميم» فالحقبة 
المصرية عانت أيضاً انعدام القانون والنظام. وعلى الرغم من محاولات إبراهيم باشا التغلب 
على ذلك الوضع» فقد شهد حكمه حوادث انتفاض عنيفة تلاها نزاع دموي طويل الأمدى 
والمؤسسات التي بدأها المصريون تخلوا عنها فيما بعد أو لم تكن لها فرصة للنجاح بسبب 
البقارت المسلة الشديدة لهاء وقصر مدة ا المصري. صحيح أن العهد المصري شهد 
آفول عائلات وصعود أخری» وأنه كان حاسما في إيجاد أساليب جديدة لضبط السكان» 
كالتجنيد وضريبة الرأس والمجالس الإداريةء غير أن أيا من تلك «الإنجازات» لم تنبح من 
فراغ» فالمصريون أكملوا تطورات كانت جارية منذ مدة طويلة. 
وينطبق الشيء ذاته على الاندماج الاقتصادي. لقد بين بحث جديد عن سورية والعراق 
ومصرء» أننا إذا أردنا تعريف الحداثة بواسطة التحولات في مجال الزراعة والعلاقات المدينية 
- الريفية ذات الصلة بزيادة الزراعة التجارية وتطوير ملكية الأرض الخاصة» وظهور طبقة 
حاكمة جديدة على ساس الثروة أكثر من المكانة السياسية» فإننا نستطيع اقتفاء أثر ذلك 
التحول إلى القرن الثامن عشر على أقل تقدیر. فلا یمکن تفسير ذلك بأنه تطور مفاجئ ناجم 
قن الال آجهي آو [ سام فرف. ۳ فتد بقل ظا العم ر قا بض الاو لات 
لدمج اقتصاد ولايته بالسوق العالمية والتشجيع على زيادة الزراعة التجاريةء في مجال 
القطن بصورة خاصة. 
وهنا أنشق مع دوماني الذي آوضح التالي: 
النقطة الأساسية هنا هي أن بعض مظاهر «الحداثة» طفا قبل وقت طريل مما يسمى 
ب الإطلاقه بفعل حوافز خارجية, بينما استمرت أشكال التنظبم التقليدية أطول 
كثيرا مما يعتقد عادة. فالتشكيلات الاجتماعية في المشرق العربي بما فيه فلسطينء 
نہ تکن يوتا من ورق مقوى قابلة للانهيار بقعل خارجي بسهولة. على العكس. 
كانت عميقة الجذورء على الرغم مما فيها من مرونة وديناميكية» شبكات تتفاعل 
مع التحولات المفروضة خارجيا ثم تتم تصفيتها وفقاً لإبقاع كل حياة. لذلك ل 
حاجة إلى مزيد من التقسيم الدوري المرن لفلسطين العثمانية الذي لا يآخذ فى 
الاعتبارء تلك التحو لات الاجتماعية - الاقتصادية والثقافبة طويلة المد فقطء 4 
كذلك حقيقة آن تلك التحولات كثيرأ ما تم الإحساس بهابطريقة غير متساوية 
ومتناقضة» وفقا لعوامل الطبقة والنوع والموقع الجغرافى “٠"١.‏ 
Doumani (1999), p. 31. (1۳A)‏ 


Ibid., pp. 31-32. (14) 
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أمّا السؤال الآخر في هذا المجال» فهو ما إذا كان التدخل الأوروبي عاد بالفائدة على 
حداثة فلسطين,» أم زاد وعم الهيمنة الأوروبية اقتصاديا وسياسياً وثقافيا عليها. وكتب 
شولش (1ء1ة801) قائلاً: 
يبكمن أساس التغلغل الأوروبي في فلسطين وعنصر الربط بين المصالح الحكومية 
والاجتماعية هناك في أ السيط ة المطلقة وة اوروبية وأخدةغل «الارض 
المقدسة! لم يكن واردا مطلقاًإلا بعد الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك فإن 
كل قوة أوروبية سعت لتأسيس وجودها في فلسطين وتوسيعه» وخصوصا في 
مجال التخلغل الديني - الشقافي» و ضمنه «حمابة) الأقليات الديية. ومن أجل 
تلك الغاية» سعت كل واحدة بنشاط كبير» لدعم نشاط مواطيها الخيري والثقافي 
والتہشيري.“' 
فيمايتعلق بالأوروبيين» استندت مكانة فلسطين الرمزية الدينية الفريدة إلى كونها موئل 
اليهودية» ومكان ميلاد المسيحية» وقلب أرض الصليبيين. وعلى الرغم من صغر مساحتها 
وتواضع طاقتها الاقتصاديةء فإن صورة فلسطين السائدة عندهم هي صورة الأرض المقدسة 
التي تنتظر خلاصها الروحي والمادى 2" 
كان المؤرخون» الذين تم ذكرهم» مأخوذين في معظمهم بدرجة أو بارت بالسياسة 
المصريةء لأنها فتحت فلسطين وسورية ول مرة» مام النشاط والنفوذ الأوروبيين» بعد فترة 
طويلة من الحياة التقليدية والخمود. ولا تقيم الآآداء الخاصة بهذا المجال أي وزن لفوائد 
التدخل الأوروبي ومساوئه» فقلة منهم فقط تناولت الموضوع بدقة أو على نحو واف. 
فقد تجاهلوا المصائب التي جلبها التدخل الأوروبي على مستقبل فلسطين. صحيح أن 
النشاط التبشيري ازداد خلال الحكم المصري وبعده» وأنه أدی إلى حدوث بعض التقدم 
في قطاعات التعليم والثقافة والطب» لكن لا بد من إضافة أن هؤلاء المبشرين مهدوا الطريق 
أيضاً أمام تعاظم التدخل الأوروبي» إذ فتحوا البلاد للعناصر الأجنبية التي هددت وجود 
المجتمع الفلسطيني وبنيته» وأدت بالتالي إلى الانقسامات العميقة في داخله. 
لقد أدى مفهوم التحديث إلى تصاعد الجدل الحاد في حقل تاريخ الشرق الأوسط 
الحديث» المشغول منذ مدة بموضوع «انحطاط» الإأمبراطورية العثمانية. وتكمن في هذين 
المفهومين مشكلة التغيير والميل إلى النظر نحو المجتمعات على أنها أفكار تجريدية جامدة. 


Schölch (1993), p. 48 (\6*( 
Doumani (1999), p. 14. (141( 
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«في الواقع» كل المجتمعات ديناميكية على نحو دائم» تتحول بفعل أوضاع داخلية وخارجية» 
سياسية واقتصادية وتكنولوجية وفكرية ودينية وثقافية.)"“' 
وكتب شولش: «يمكن النظر إلى الفترة ۱۸۸۲-٠۸١١‏ على آنها حقبة معينة فى 
تطور فلسطين» مرحلة من مراحل التحولات الاجتماعية- الاقتصادية والسياسية - 
الإدارية.»““ واختتم دراسته بالقول: 
مقارنة بفترة التحولات التي تناولتها هذه الدراسةء فإن السنوات العشر من 
الحكم المصري (١١۸١-١٠٤۱۸)ء‏ ومحاو لات اللإصلاح العثمانية المتعثرة 
خلال فترة التنظمات الأولى...فكل ما تحقق هو تحو لات أقل وضوحاً إن 
العوامل الحاسمة المؤثرة في إعادة التنظبم الإداري- السياسي» وتحو لات 
المنى الاجتماعية - الاقتصادية في فلسطين خلال ستبنيات وسبعينيات القرن 
الثامن عشرء تمثلت في الاختراقات التي حفقها الإصلاح العثماني وسياسة 
اة جهه والتغلضل الأوروبي المتزامن مع الاندماج المتسارع في 
الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.““ 


ويبيّن مناع أن السلطة المركزية الكفوءة التي تأسست خلال الثلاثينيات في فلسطين لم 
تتمخض عن نتائج جوهرية فى البنى الاجتماعية-الاقتصادية» أو فى التغيرات الإدارية 
فمجالس الشورى والتعديلات فى النظام القضائي كانت إصلاحات هامشية لم تمس بنية 
الهرم الاجتماعي القائم» أو بنية العلاقات القائمة بين السكان ومؤسسات الدولة.”““ كما 
تبنى مناع رأي شولش أن فترة التنظيمات الثانية )۱۸۷۸-۱۸١۸(‏ شهدت تحولات جذرية 
لا على مستوى العلاقة بين الدولة والنخب المحلية فحسب» بل أيضاً توسّع مداها ليشمل 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع المحلي.”““ 

ولا شك في أن نفوذ الغربيين وحضورهم المتزايد بشكل متواصل في فلسطين أديا 
إلى حدوث تحولات في تشكيلة المنطقة الاجتماعية والسياسية. من جهة آخرى» فإن قيام 
الحكم المصري في فلسطين» كان عاملاً واحداً من عوامل تغيير متعددة. كذلك كان هناك 
ضغوط محلية وإقليمية ودولية على الوضع القائم في آوائل القرن التاسع عشر. إضافة إلى 
Mendelsohn — Rood (1993), pp. 16-17. (1€۲(‏ 
Schölch (1993), p. 4. (\ €)‏ 
Ibid., p. 284. (14٤(‏ 
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ذلك» كانت فلسطين قبل الحكم المصري وخلاله في وضع ديناميكي» إذ إنها عكست 
التحولات التى كانت جارية داخل الإمبراطورية العثمانية وخارجهاء وشاركت فيها. 

ونتيجة ذلك» فإن الفترة من سنة ٠١١١‏ إلى سنة ١١۱۸ء‏ مهدت الطريق نحو التحولات 
الجذرية التى حدثت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لذا يجب النظر إلى الحقبة 
الق بن ال المصري على آنها ساهمت في تسريع حركة الاتجاهات الجارية ولم 
تكن المحرك الوحيد لها. كما لا بد من تذكر أن تلك التحولات حدثت بالتدريج. 


اسسا" نتائج الحكم المصري 


لم يكن حكم محمد علي في سورية مماثلاً لحکمه مصر. فالسياسات التي نفذها 
فى الولايات السورية كانت تستند إلى السياسات التي طبقها في مضر في آوائل حكمه. 
أت السلطات المهر ذال قم الراقات السروة لى قم ال اراااسع ولال مي 
ومفة البداية كانت تدرك وجود عدذ من الاختلافات على الأقل بين الولايات السورية 
والمجتمع المصري واقتصاد كل من المنطقتين. . واعتبرت السلطات المصرية الولايات التي 
تم الحصول عليها مؤخراً ثانوية لمصرء واستغلال المناطق لا بد من أن يخدم مصالح الدولة 
المضصرية: فأغلبية عوائد مصر من المناطق الجديدة لم تستخدم لرفاه سكانها أو لتطوير 
البنية التحتية للبلاد وإنما من أجل أغراض عسكرية» كأن توفر القدرة على مجابهة قوات 
الساطان والثورات المحلية. 
وعلى الرغم من أن النظام المصري كان مختلفاً عن النظام العثماني التقليدي في 
عدة جوانب» بعضها مهم جداً أحياناء فإن المبدا الرئيسي بقي من دون تغيير. فعلى غرار 
الدولة العشمانيةء مثلت الدولة الإقليمية المصرية حكم عائلة مميزة استأثرت بالقوة المطلقةء 
وبالتالي»› تصرفت بکل عائدات آملاکها. "۰ 
من المرجح أن الحكم المصري في سورية وفلسطين كان في بدايته محاولة لتخيير 
الإدارة بإدخحال مفاهيم لها خصائص المرحلة الإصلاحية. وتضمن ذلك فصل السلطات 
المدئية عن العسكريةء وتأسيس تقسيمات إدارية فرعية ذات سلالم إدارية وماليةء والزج 
بالسكان المحليين في الجهاز الإداري للولايةء والإشراف على آمانة الموظفين الإداريين 
وات وقي السياق ذاته» بدأت السلطات العثمانية تطبيق التمييز بين ما هو مدني 


Douwes (2000), p. 194. (14¥) 
Shamir (1984), p. 220. (14۸( 
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وعسكري في السلطات» وذلك بدءاً من سنة ۳٤۱۸ء‏ مع أن هذ السياسة وردت في مرسوم 
E AF‏ 

وعلى الرغم من أن الغزو المصري آربك محاولات محمود الثاني للإإصلاح إدارة 
الإإمبراطورية» فإن السياسات المصرية في فلسطين وسورية ساعدته في تحقيق إنجازاته بعد 
انسحاب المصريين.”*“ وبسبب الصراع مع محمد علي» أعطى كبار الساسة المعنيين 
بالتنظيمات الأولوية» كما يبدو» لتقوية الحكم العثماني في سورية كلها. وتبيّن بعد سنة 
,١‏ أن كثيراً من سياساتهم في سورية» والشدة التي ميزت تنفيذ التنظيمات الإصلاحيةء 
کا تدان إلى ست ال 9 

فمع استعادة الحكم العثماني سنة ١٤۱۸ء‏ اتبع صتاع سياسة التنظيمات المبادئ نفسها. 
كما تم البدء بالسياسات عينهاء لكن لم يكن ذلك استمرارا مباشراً بالضرورة للنشاطات 
المصرية» وإنما نتيجة أخذهم في الحسبان اعتبارات مشابهة في الأساس. ويمكن تلمس 
ذلك في جهودهم لتقوية الجهاز الإداري وتأسيس بيروقراطية تسلسلية ذات بنية مختلفة 
وجيدة في كل ولاية. وتعاظم هذا التوجه مع صدور قانون الولايات سنة *".۱۸٦٤‏ 

قامت الحكومة العثمانية» مثلاء بتنظيم مجلس الشورى وتوسيعه» وكان أداؤه ينقصه 
كثيراً من الأشياء المرجوة» والتي اعتمدت لاحقاً بشكل أفضل في تنظيمات المجلس 
الإداري والمجلس العمومي (أقيم المجلسان في القدس).”“ ولا توجد قوائم بأسماء 
أعضاء مجلس الشورى في فلسطين» ويعود تاريخ الوثيقة الوحيدة التي تتضمن أسماء 
الأعضاء في القدس إلى أواخر الحكم المصري وبداية عودة الحكم العثماني. وقد ترأس 
المجلس محمد أفندي أبو السعود» وكان يتألف من نقيب الأشراف محمد علي الحسيني» 
والسادة خليل آفندي الخالدي» وعثمان آفندي أبؤ السعود» محمد درزويش علي آفندي 
زاده» وشاكر الموقت» ونجم الدين الجماعي» وإبراهیم المهتدي» ومحمد الرملي» وسيك 
جارالله كاتب المجلس» وكاتب آخر هو وفا معين» ثم الذميين خواجة رينو ممثل الطائفة 
اليهودية» ويوسف ممثل الفرانسيسكان (كاثوليكي إفرنجي)» ويعقوب حصير من الطائفة 
الأرمنية. ومعظم الأعضاء الواردة أسماؤهم كانت الإدارة المصرية هي التي عيتتهم» آم 
Mendelsohn-Rood (1993), p. 266. (10°)‏ 
Abu Manneh (1999), p. 44. (101)‏ 


Shamir (1984), pp. 220, 230. (16۲) 
Til, Pi. 22l. (Vo) 
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العثمانيون فعينوا رئيس المجلس ( محمد أفندي ایو السعود)» وعصوين جدیدین (شاکر 
(۱٥ £( » ۰ 7 » *4 ۰‏ 
الموقت ونجم الدين الجماعي) عهد إليهما في تفقد أحوال سكان القدس وقراها." 
كذلك حاولت الحكومة العثمانية إبقاء السكان منزوعي السلاح» وآحيت سياسة 
التجنيد وأبقت ضريبة الرأس.”*“ وأدرك العثمانيون الصعوبات التي واجهتها سياسة 
المصريين الخاصة بالتجنيد» فأحجمواء عدة أعوام» عن محاولة الحصول على مجندين 
الخاصة بالتجنيد والتى تم تنفيذها أخيرا سنة “*”.۱۸٠١‏ كذلك قد يكون المصريون 
شدايارا اي ر ر ا 
e‏ 
المسلمين بالتبجح بمکتسباتهم الجديدة» فظهرت مشاعر البغضاء التي تاحجت وأدت إل 
مكتسباتهم التي حصلوا عليها تحت الحكم المصري» فقامواء مثلاء بتخريب بعض الكنائس 
الجنيتة ال نت فی غهد الحكومة المضرية.“ وآدرك العثمانيون آن المسيخيين في 
بكسب تأييد القوى الأوروبية» بل عملوا لجذب مسيحيي سورية إلى الجانب العثماني. 
وأصدرت السلطة العثمانية إعلاناً نص على حمايتهم وحذرت السكان المسلمين من مغبة 
أي تحرش»› أو اعتداء علیهم .۰۳ 
وعلى الرغم من قصر مدة الحكم المصري فإنه سرع الاتجاهات الاجتماعية-الاقتصادية 
الجاريةء وأعاد هيكلة بنية القوة السياسية المحلية والإقليمية» ودفع عائلات جديدة إلى الواجهة» 
كعائلة عبد الهادي التي استفادت من موقعها السياسي لتعزيز قاعدتها الاقتصادية."“ وانحدرت 
)16€( رستم (۱۹۸۸)ء ۱ لمجلد الخامس» ص ۲۲۲- ۲۲۰ ٠١‏ رمضان ٠۲٠١١‏ ه/ ٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸٤٩١‏ م. 
Doumani (1995), p. 49. (100)‏ 
0( بارتل 801۹۹77 1 ۲ ۰1+ 244 .Cunningham (1966), p.‏ 
Hopwood )1969(, p. 9 (\0۷)‏ مذکرات (لا تاریخ)» ص .۱٤٤ -۱٤۳ ء1٤١1 -1٤°‏ 
(۱6۸) سجلات مخکمة یافا الشرعية رقم ۱۲ء ص ۱۹ ؛ مذکرات (لا تاریخ)› ص .٠٤١ ٩۱٤١ -۱٤٩١‏ 
Doumani (1995), p. 34. (104)‏ 
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عدة عائلات اس سياسياً واقتصادياً» كعائلات طوقان والنمر وجرار والماضي. 

إلا إن الفراغ الكبير في مجال القوةء الذي أحدثه الانسحاب المصري سنة ١٤۱۸ء‏ لم 
یکن ممكتا أن تاه بسرعة الحكومة العاية. وغلى مدق الحفدين الاليين» اتضفت عمليات 
إعادة تشكيل العلاقات السياسية في فلسطين عامة» وفي جبل نابلس خاصة» بالاضطرابات 
والضدامات العنيفة.”"“ إذ حلفت الأحلاف السياسية بين وجهاء نابلس» سواء أكانت 
مع المصريين أم ضدهم» عداوات بينهم» ودفعتهم إلى الانتقام بعضهم من بعض والتنافس 
بشأن القوة. وهكذا اندلعت حرب أهلية بينهم» وخصوصاً بين عائلات جرار وعبد الهادي 
والريان وطوقان» كما أحيت الصراعات بين العائلات صراعات اليمنية والقيسية التي ظلت 
قاتمة لغاية سنة 1۸0۹ء وقضت على استقلال جبل نابلس ."° 

بعد الحكم المصري» واصلت عائلة عبد الهادي أداء دور قوي في الحياة السياسية في 
فلسطين. وتنقلت السيطرة على منصب المتسلم (والتوسع في مجلس الشورى) خلال تلك 
الفترة الانتقالية )۱۸٠٠-٠۸٤١(‏ بين عائلتي طوقان وعبد الهادي. وفي سنة ١١۱۸ء‏ مثلا 
كان محمود عبد الهادي متسلم مدينة نابلس» وكان ابن عمه صالح بك عبد الهادي متسلم 
مدينة حيفاء وعيّن الاثنان شيوخ سبع قرى في بلاد الحارثة الواقعة بين بيسان والناصرة. 
وفي السنة نفسهاء قام يوسف عبد الهادي» وهو ملتزم ضرائب ثري» باستثمار مبالغ طائلة 
في إعادة بناء قرى منطقة شفا عمرو ضمن أملاك التلزيم التابعة له. لكن الحكومة العثمانية 
شنت سنة ۱۸١۹‏ حملة عسكرية أدت إلى تخريب قرية عرابة» إذ هجم مات الجنود 
العثمانيين يدعمهم مدفعا ميدان وفلاحون مسلحون جتدهم آل طوقان وآل جرار من مناطق 
نابلس وقرى غور وجبل عجلون» على القرية واقتحموا دفاعاتها بعد معركة قصيرة ولكن 
دامية. فقد خربت القرية تماما ودمرت استحكاماتها جميعهاء وتم القضاء على تحصينات 
مقاومة آل عبد الهادي كلها؛ وبسقوطهاء تدهورت قوة عائلة عبد الهادي السياسية. ووصل 
الاستقلال الذاتي» الذي تمتع به جبل نابلس على مدى عدة قرون تحت الحكم العثماني» 
إلى نهايته الرسمية» إذ تمكنت الحكومة العثمانية في المطاف الأخير من احتكارها وسائل 
الإكراه وحققت فرض السيطرة السياسية المباشرة."“ 

کیت کت (10658): 
Ibid., p. 49. (11°)‏ 
© الى (4 1۹ الجلد ااول ى ¥ =4 . 


Thomson (1985), !Doumani (1995), pp. 46, 52, 234-235 +° * -4° المصدر نفسە» ص‎ )1( 
p. 464. 
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قد ايكون مبالخة في القول إن الحقبة القصيرة من الحكم الفرنسي في مصر 

مثلما أدت إلى تولى محمد على السلطة في مصرء كذلك أدى حكمه» القصير 

أبض لسورية وفلسطبن» إلى تمهيد الطريق لفرض الحكم العثماني المباشر على 

المنطقة عامةء وعلى جيل نابلس خاصة.““ 
ساهمت الحكومة المصرية في تغيير البنية الاجتماعية بزيادة قوة التجار ونفوذهم من خلال 
مواقعهم في مجلس الشورى. الأمر الذي يعني أن الطبقة الوسطى أخذت تنمو على حساب 

۴ 

والاقتصادية في المجتمع.“ ' وعمل مجلس الشورى على تسريع عملية جارية اخرى» 
هى السيطرة السياسية المدينية والتحكم الاقتصادي فى الأراضى النائية."' 

كذلك ما لشت عكا أن تدهورت بعد نحو نصف قرن تمتعت فيه بكونها المركز السياسي 
الرئيسى. فبعد حصار دام ستة أشهرء انهارت دفاعات المدينة كلهاء واعتمد المصريون 
مشق عرزا رسيا لاذارتهب. ولم يقدّر لعكا أن تحتل أي مكانة سياسية أو اقتصادية منذ 
ذلك الح" فخلال العهد المصري» فقدت موقعها لتحتل مكانها دمشق وبيروت 
وحيقاء وبعد انتهاء هذا الحكم» نقل العثمانيون مركز ولاية صيدا إلى بيروت." ٠‏ وبذلك 
فإن عكاء التي تحولت خلال القرن الثامن عشر والعقود الأولى من القرن التاسع عشر من 
قرية صيد صغيرة إلى أهم ميناء على الساحل السوري» وزاد عدد سكانها من ٠٠١‏ نسمة 
إلى ١٠ر١۲‏ نسمةء عاذت ثانية سنة ۱۸٤١‏ إلى أكثر قليلاً من قرية.”"“ في الوقت 
جسر اقتصاديين للتجارة المتنامية مع ا 

وتم خلال الحكم المصري وضع الولايات السورية على أجندة القوى الأوروبية. 
Hoexter (1984), pp. 212-213. (111۳)‏ 
Doumani (1995), p. 207. (11€)‏ 
Ibid., p. 46. (110)‏ 
Pp. 191 )۱17(‏ ,(2000) Douwes؛‏ غرایبة (۱۹7۱- ۱۹7۲)» ص ٩۳‏ . 
(۱۹۷) الشدیاق (۱۹۷۰)» المجلد الثاني» ص ٤۷٤‏ . 
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وأظهر البريطانيون بصورة خاصةء الذين لم يلتفتوا من قبل إلى هذه الولايات» اهتماما قويا 
بالمنطقة. وهكذا أصبحت فلسطين» خلال الحكم المصري» محط نشاطات أوروبية غير 
لم تَسَح للمسيحية فرصة أفضل من هذه الفرصة لفرض حكمها على الأراضي المقدسة. 
وعملت أربع قوى أوروبية لإنقاذ الإمبراطورية العثمانية من حافة الكارثة» واستعادت تحت 
عَم سيادة السلطان مناطق كان يعتقد آنها فقدت إلى الأبد. وبالتاليء اعتقد الأوروبيون أن 
فلسطين ستكون الثمن الملائم الذي يتحتم على العثمانيين دفعه في مقابل الدعم الذي 
قدموه لهم. لكن أمام مختلف الخطط التي تمت مناقشتهاء لم يكن ممكنا أن تتفق الأطراف 
المسيحية مع العثمانيين» على واحدة منها. ولذلك أعيدت فلسطين إلى العثمانيين وبقيت 
تحت سلطتهم نحو ثمانين عاماًء إذ هيمن التنافس العنيد بين القوى العظمى بشأن مصير 
البلتء قلي الجراتب الاغرق كاو" 

وفي الختام» لا بد للمرء من تذكر أن تشجيع السلطات المصرية التدخلات الأجنبية 
في القدس زاد في أهمية المدينةء التي أصبحت» في العقود اللاحقةء مركز فلسطين السياسي 
والداري الول 


أبدى محمد على اهتمامه بفلسطين منذ بداية عمله السياسى. فبعد فشله فى الحصول 
على سورية سلمياً وقانونياء أخذ يستعد لغزوهاء وانتظر اللحظة الملائمة للقيام بذلك بالقوة. 
وعلى الرغم من وجود عدة أسباب مباشرة وغير مباشرة لغزو فلسطين وسورية» فإن محمد 
علي استخدم قضية الفلاحين حجة وذريعة مباشرة للغزو. 

رحب الفلسطينيون في آغلبيتهم بإبراهيم باشاء وقدم له الزعماء المحليون في معظمهم 
الولاء» حتى قبل الاستيلاء على عكا. وخلال المرحلة الأولى التي استمرت عاماء لم يكن 
هناك تغييرات رئيسية في الحكم الإداري في فلسطين. وكان نفوذ حلفائه المحليين كافيا 
لضمان النظام في البلادء الأمر الذي أعطى إبراهيم باشا مجال التقدم ومعه القسم الأكبر 
من جيشه فى اتجاه قوات السلطان. وهكذا وصل زعماء فلسطين المحليين إلى ذروة 
قوتهم بين آواخر سنة ۱۸۳١‏ وأواخر سنة ۱۸۳١‏ وخصوصا في الأشهر التي تلت احتلال 
Carmel (1986), pp. 303-304. (1۷°)‏ 


Abu Manneh (1999), pp. 42-43, 44. (۱1۷1) 
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كانوا يتجاهلون أوامره بكل صلافة. غير أن الأمور بدأت بالتغير في أوائل سنة ۱۸۳۳ء 
بعد وصول شريف بك بصفته حاكم سورية المدني. 

خلال حكم محمد علي لسورية» كرر وعمم نمط المركزية والعسكرة الذي كان سمة 
سيطرته على الموارد المصرية» وقرر تطبيق سياساته المصرية على سورية» فعهد في تنفيذها 
إلى ابنه إبراهيم. وكانت السياسات والإصلاحات المصرية قائمة على رغبة محمد علي 
الطموحة في استغلال موارد البلاد البشرية والاقتصادية من أجل تنفيذ مشروعه المتمثل في 
الحصول على الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية» أو في الحصول على الحكم الوراثي 
لمصر وسورية على أقل تقدير» وليس بدافع رغبة أمينة في خدمة البلاد وتحسين أوضاع 
السکات: 

وبدا المصريون مهتمين بتحجيم سلطة المحكمة الدينية» فمنحوا مجلس الشورى 
سلطة قضائية كبيرة. وضم النظام القضائي في عهدهم مؤسستين: المحكمة الشرعية ومجلس 
الشورى. وعلى الرغم من أن المجلس بدا شبيهاً جداً بالديوان التقليدي الذي كان قائماً مدة 
طويلة في كل ولاية كما سبق أن ذكر» فقد أعادوا تنظيم بنيته ووظائفه بعد أن آصبحت له 
وظائف إدارية وقضائية. ومن الواضصح آنه لم یکن سوی أداة إدارية وقضائية في يد الإدارة 
المضرية ولم يسام فى زسم السياسات الرئيسية للبلادء إذ استخدم أيضاً أداة لإنفاذ 
السياسات المصرية ونشر نفوذ الحكومة وممارسة الرقابة على السكان. كذلك سعى محمد 
علي للتأثير في الرأي العام في أوروبا من خلال مجلس الشورى» بإظهار نظامه على آنه 
نظام مستنير وعادل ويحاول إدخال الأفكار الجديدة إلى ولاياته في الوقت الذي تعاني 
الأراضي الخاضعة للإمبراطورية العثمانية من التعصب والاضطهاد. 

وعلى الرغم من أن المصريين أعلنوا إلغاء الضرائب غير القانونية وتوحيد الضرائب 
السابقة في ضريبة أساسية واحدة على الأراضي الزراعية (الميري)»ء فإن ذلك الإعلان لم 
يتم تطبيقه. وواجه المصريون مصاريف ضخمة بفعل التهديدات» سواء من السكان المحليين 
أو هجوم العثمانيين على وجودهم في فلسطين وسورية» فعمدوا إلى زيادة الضرائب. لذلك 
لم يكن لوعودهم التي أطلقوها في بداية حكمهم أن تتحقق. فضريبة الميري» أصبحت 
أعلى من أي وقت مضى» وأصبحت جبايتها أكثر انتظاماً وتساوت في جميع المناطق تحت 
الحكم المصري. كما أنهم فرضوا ضريبة جديدة هي ضريبة الفردة التي شكلت عبئاً كبيرا 
على السكان. وكان الهدف من فرض معدلات الضرائب العالية» والانضباط الشديد في 
جمع الضرائب الزراعية هو زيادة العوائد إلى أقصى حد. 

۳1۷ 
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وفيما يتعلق بسياسة المصريين الاقتصادية» بصورة خاصة» كان هدفهم زيادة الإنتاج 
الزراعي من أجل إطعام الجيوش المصرية وتلبية حاجة الصناعات. وعلى الرغم من محاولة 
زراعة آنواع جديدة من المحاصيل» فإن الفلاحين في معظمهم» وبخاصة أولئك الذين 
ينتتجون الحبوب» واصلوا زراعة آراضيهم وتحضير محاصيلهم على النحو الذي فعلته 
الأجيال السابقة. ولم تبق الأساليب والوسائل القديمة على حالها فقط» بل إن السيطرة 
على الوسائل لم تظهر أي تغير يذكر. كما بقيت أغابية الأراضي الزراعية ملكا للدولة 
وواصل الفلاحون التمتع بحقوق الانتفاع. 

وعلى الرغم من أن المصريين سعوا لإنشاء قاعدة صناعية ملائمةء فإن الوقت اللازم 
لم يتوفر لإقامة ذلك القطاع الصناعي الذي كان القصد منه الإنتاج لأغراض عسكرية. كذلك 
فشل محمد علي في سياسته الاحتكارية التي كان الهدف منها تحويل الفوائد التجارية 
الضخمة إلى جيوبه» إذ تؤكد هذه السياسة التوجه الميركانتيلي لتوسعه. فمع أن سياسة 
الاحتكار ضعفت خلال النصف الثاني من ثلاثينيات القرن التاسع عشر وأضرت بمصالح 
التجارء إلا إنهم انتفعوا من الإدارة المصرية ونجحوا في تعظيم ثروتهم ومد نفوذهم إلى 
المناطق النائية من البلاد» بينما أدت السياسات المصرية إلى معاناة الفلاحين والعمال 
الحرفيين الذي كانوا القوة الإنتاجية الرئيسية في البلاد. 

أحد الطروحات الرئيسية لهذه الدراسة هو أن محمد علي استولى على سورية 
لاستغلال مواردها البشرية والطبيعية ضمن مشروعه الرامي إلى بسط سيطرته على شرق 
البحر الأبيض المتوسط» غير أنه فشل في تحقيق أهدافه لأسباب داخلية وخارجية» فدفعت 
فلسطين ثمن فشل الطموح المصري من مواردها البشرية والطبيعية. ويبدو أن ما اعتقده 
محمد علي هو أن الاحتلال العسكري يتطلب ثمناً دائماً ولم يتوقع نشوب حركات التمرد 
المتلاحقة في فلسطين وسورية. 

فقد وضع الجيش المصري ضغوطأ على الموارد البشرية والاقتصادية» ومع تزايد نفقاته 
العسكرية إلى حد فاق الفائض الطبيعي لدخل البلاد المؤسس على المدخرات المرصدة 
لتوظيف العمل المنتج» استنزفت الحكومة عاماً بعد آخر رأس مال البلاد. كذلك تم توظيف 
جزء صغير من العائدات الحكومية لتحسين البنية التحتية» أو من أجل أغراض مدنية. كما 
أن تجنيد الآلاف من فلاحي وعمال البلادء الذين كانوا بعملهم يدرون مردوداً مهماً إلى 
المجتمع» شكل خسارة كبيرة لهذه البلاد تحت الحكم المصري» إذ تحولت من قوة منتجة 
إلى قوة مستهلكة. 
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صحيح أن المصريين حققوا نوعاً مما يسمى «الأمن التقليدي» ضد البدوء لكن فشلت 
السلطات في منح السكان إحساسا حقيقياً بالأمن. فلم تكن أملاك الفلاحين في الماضي 
محمية من غارات البدو» غير أنهم أصبحواء هم وأبناؤهم وأملاكهم وحيواناتهم ومحاصيلهي 
أقل أمنا بفعل إجراءات الحكومة» إذ انتشر الشعور بعدم الأمان إلى الطبقات كافة: الفلاحين 
والخمال والزعماء المحليين والتخبة الديغة. 

كذلك شجع محمد علي التغلغل السياسي والديني- الثقافي الأوروبي» فقدم 
التسهيلات» إذ سمح للأوروبيين بفتح قنصلياتهم في المدن الداخلية» كالقدس ودمشق» 
لضمان الحصول على رضى القوى الأوروبية» والحيلولة دون قيامها بأي أعمال عدائيةء 
وبخاصة إنكلتراء التي عمل على طمأنتها إلى أن السياسات المصرية تقوم على تسهيل 
مصالحها الاقتصادية في سورية لا إعاقتها. وأدت تلك السياسة إلى تشجيع التوسع وتعزيز 
مؤسسات النشاط الديني التبشيري. ومع تأسيس القنصلية البريطانيةء اتخذت إنكلترا موقع 
القيادة في المنافسات الدينية - السياسية بين القوى الأوروبية في فلسطين. وبداً السباق 
لضمان الامتيازات الأوروبية والوجود الديني-الثقافي» أولا خلال أربعينيات القرن التاسع 
عشر» والذي ما لبث أن تصاعد خلال حرب القرم. وجرت آول خطوة للتغلغل الأوروبي 
الممنهج في فلسطين» في سياق التنافس الأوروبي بشأن المسألة الشرقية. ففي ثلاثينيات 
القرن التاسع عشرء تحولت القدس إلى نقطة جذب مركزية للقوى الأوروبية التي رفعت 
مستوى حمايتها للأقليات بهدف زيادة حضورها ونفوذها. 

فقبل أشهر من مغادرة البعثة العسكرية الفلسطينية إلى فلسطين» تعهد محمد علي 
للقناصل الأوروبيين بأنه ستتم معاملة المسيحيين معاملة جيدة «وبطريقة لم تحدث من قبل 
قط.» ووفق ذلك تعهد بإلغاء كل جباية غير نظامية» والجزية المفروضة على المسيحيين 
واليهود في سنجق القدس. وكان ذلك من أجل الحصول على الدعم» أو على أقل تقديرء 
ضمان حياد الأمم الأوروبية في الصدام الحتمي مع الباب العالي. 

ونتيجة السياسة الدينية المصرية» استاء المسلمون من فقدانهم نوعاً من التفوق الذي 
اعتادوه جماعية أو فردى» على المذاهب الأخرى. ولذلك فإن المساواة السياسية التي نتجت 
عند رفع الحكومة المصرية في سورية مكانة المذاهب غير الإسلامية» ولدت كراهية دينية 
لتق المسلمين يال الحكرمة. 

كذلك اتسمت كل الإجراءات الطبية والتربوية بتو جه معظمها إلى الأغراض العسكرية» 
وبالتالي لم تؤثر في حياة البلاد تأثيراً جديأ. ومن الواضح أن السياسة المصرية ركزت في 
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انها الاتشادة على إقامة الأبنية العسكرية لخدمة الجيش وضمان أمنه وتحركاته. 

وتسببت السياسات المصرية بتقلص السكان المحليين وزادت عدد الأجانب» ولا سيما 
اليهود. وأدى ذلك إلى تعميق الانقسام في بنية المجتمع المحلي. كما شجعت السلطات 
المصرية على الهجرة من مصر إلى فلسطين» وخصوصا هجرة البدو من أجل مطاردة البدو 
المحليين ومنعهم من الإغارة. 

قاوم الفلسطينيون السياسات المصرية» وخصوصا تللك المتعلقة بالتجنيد ونزع 
الأسلحة. فقد استمرت الثورة التي اندلعت وانتشرت في أرجاء فلسطين كلها نحو أربعة 
أشهر» وشاركت فيها قطاعات المجتمع كلهاء وبلغت حداً من الخطورة دفع بمحمد علي 
نفسه إلى التوجه إلى فلسطين على رأس قوة قوامها ٠١,٠٠٠١‏ جندي لمساعدة ابنه في 
إخمادها. وبعدهاء احتفظ المصريون بجيش كبير في سورية وفلسطين»ء وأصبح الإكراه هو 
سمة الحكم المصري الرئيسية. وتزايدت أعمال العنف والتصرفات السا قصوصضا 
في أثناء حملات التجنيد. ولا بد من السؤال إذا كانت الثورة تدل على ما يسمى بالوعي 
الجنيني بالوطنيةء م أنها شكلت نوعاً من الوعي الاجتماعي والسياسي. 

من جهة أخرى» لم تحدث السياسة المصرية تحولاً جذرياً في النظام السياسي» إذ قتل 
المصريون كل الزعماء الذين لم يتعاونوا معهم أو قاوموا سياسات التجنيد ونزع الأسلحة 
وأبعدوهم» لكن سمحوا للزعماء الآخرين الذين كانوا على استعداد للتعاون معهم بالبقاء في 
مراكزهم. فتعززت» مثلاًء مكانة آل عبد الهادي ونفوذهم بفعل تعاونهم مع الحكومة المركزية 
بعد ثورة ٤۱۸۳ء‏ كما سمح لهذه العائلة بالاحتفاظ بالميليشيا المحلية التابعة لها. 

وفي سياق محاولة محمد علي تأسيس دولة حديثة يكون هدفها التدخل في معظم 
جوانب الحياة الاجتماعية» إن لم نقل كلهاء عبر تنظيم نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والإدارية والعسكرية والقضائية والديموغرافية» فإنه حطم الأيديولوجيا العثمانية السياسية 
التقليدية» التي كانت بدأت بالتخلخل بفعل إصلاحات الساطان محمود. إذتشكلت 
الأيديولوجيا العثمانية نتيجة أكبر مشكلتين محيرتين تواجهان الدولة التقليدية» وهما 
النقص الحاد المتواتر في الموارد» وألاآثار الطاردة لعمليات تقويض الساطة. وتاسست 
تلك الأيديولوجيا على فرضية أن السلطان وطبقة العسكريين الخادمة له» العسكر» هما 
اللذان يخلقان الأوضاع التي توفر للرعية الرخاء. وفي مقابل ذلك» على الرعية توفير الثروة 
التي تساعد السلطان والعسكر في حمايتها. وهكذا تمكن محمد علي من جمع عناصر 
قوة الدولة كلها بين يديه» وحرم السكان لا الثروة فقط على نحو ما كان سابقاء بل كذلك 
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أولادهم وقدرتهم على حماية أنفسهم بأنفسهم من خلال سياسة التجنيد ونزع الأسلحة» 
وأحكم السيطرة على القطاع الاقتصادي» وتدخل كثيرا في شؤون الحياة اليومية. 

تحت الحكم المصري» يمكن أن يعثر المرء على الأعباء غير القانونية التي يعجز 
الناس عن تحملهاء آولها بيع الحبوب الإجباري للجيش بأقل من نصف القيمةء آمَّا ثانيها 
فهو عمل السخرة للحيوانات والاستيلاء عليها من دون تعويض» وثالثها رعاية الدولة لمحال 
بيع الخمور. وعلاوة على ذلك» تجنيد الشبان في الجيش ونزع السلاح العام» إذ جابه 
المجتمع ادعاءات الدولة الحديثة المطلقة. 

وكان استغلال محمد علي للأملاك مؤسسأ على الإكراه والعنف. ففي ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر» وخصوصاً منذ انتفاضة ١١۱۸ء‏ تزايد عدد السكان في فلسطين وسورية» 
فأخذوا يعبرون عن معارضتهم لتعديات النظام المصري على الموارد الاقتصادية والبشرية. 
وصارت ردة فعل الدولة عنيفة» فبينما كان الظلم والاضطهاد في السابق سمة تنسب إلى 
الوكلاء المحليين للدولةء وليس إلى الدولة ذاتهاء صار الظلم يبدو سياسة رسمية. وضمن 
هذا المعتى» يمكن تسمية الحكم المصري بأنه حديث» لكن وفقاً لرؤية أغابية السكان» 
كانت تلك السمة من الحكم المصري أقصى تجسيد للظلم. 

ومع أن العثمانيين كانوا مدركين في أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر» ن محمد علي 
لا يبخطط لمهاجمة عبد الله باشا فقط» بل يعد لاحتلال سورية أيضاء إلا إنهم لم يقوموا 
باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة ذلك الخطر. وعلى الرغم من أن إبراهيم كسب الحروب 
ضد العثمانيين ونجح في القضاء على المعارضة الداخليةء فإنه في النهاية خسر فلسطين 
وسورية. ولذاء عقد العثمانيون حلفا مع القوى الأوروبية لأنهم لم يكونوا قادرين على 
إلحاق الهزيمة بالمصريين بمفردهم. كذلك» كما اتضح من الحملة العسكرية الفاشلة سنة 
۹ لم يكونوا قادرين بمفردهم على استرداد المناطق التي خسروها وغنمها المصريون. 
لذلك لا شك في أن العثمانيين أصبحوا مدينين باستعادة سيادتهم على سورية وفلسطين 
للقوى الأوروبيةء وخوصا بريطانيا والنمسا. 

من الواضح أن السياسات المصرية لم تكن مقبولة لدى قطاعات واسعة من السكانء 
وخصوصاً لدى الطبقات الحاكمة التقليدية التي تعرضت مصالحها المكتسبة منذ مدة طويلة 
لمخاطر جدية. لذلك لم يحصل محمد علي إلا على تأبيد جيشه وأسطوله» ولم يكن 
ينتمي إلى طبقة متنفذة يستطيع الحصول على الدعم منها. لذلك فإن التحديث تم فرضه 
من الأعلى» شأن العديد من البرامج التي شهدها القرن التاسع عشر» وضد إرادة السكان. 
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ولا بد من الإشارة إلى أن السياسات المصرية ومتطلبات المصريين الكثيرة دت ببعض 
حلفائهم السابقين إلى الانقلاب عليهم وحمل السلاح. 

أخيراء لا بد من إضافة أن الحكم المصري عمل على تسريع عملية التغيير» لكن 
لم يكن هو الذي أوجدها. فالمرحلة المصرية إنما تعتبر مرحلة انتقالية بين التخييرات التي 
جرت في القرن الثامن عشر والتحولات الحاسمة التي حدثت في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. لقد مهدت خلال الفترة ۱۸٠٠١-٠۷٠١‏ الطريق أمام التحولات الجذرية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لذلك يجب النظر إلى تلك الحقبة القصيرة من الحكم 
المصري على أنها عملت على تسريع وتيرة الاتجاهات الجارية لا إيجاد تلك الاتجاهات. 
كما لا بد من تذكر أن تلك التحولات حدثت كلها بالتدريج. 
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أولا: المتسلمون في سناجق فلسطين خلال الحكم المصري 
) المتسلمون في غزة 
یس ا 
ملد | 
سس ا 
کی افا ۹م حتى نهاية الحكم المصري | تمت إعادة تعيينه بعد عودة الحكم العثماني. 
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سعيد المصطفى ۱۸۳۱-۰ حتی /٦/۲۰‏ ۱۸۳۱م کان فی الآّن ذاته متسلماً للقدس 
وکان ابنه ناثباً عنه فی یافا 
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د) المتسلمون فى القدس ثانيا: الزعماء المحليون الذين قتلوا أو أعدموا 


الا التاريخ ملاحظات خلال اندلاع الثورة أو بعدها 
مع الق ۰ حتی ۲۷/ ۱۰/ ۱۸۳۱م | rere‏ 
خمد شاه ۷ حتی ۱/ ۱۲/ ۱۸۳۱م 


عبد الجبار رباح البرغوثي 
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ه) المتسلمون في نابلس 
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الاسم 
محمد القاسم ۳ ۱۰ حتی ۸/ ۱۰/ ۱۸۳۳م 


١‏ م حتى نهاية الحكم 
المصري 


| 
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۱ حتی ۱۸۳۳م 
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الأفندية: يطلق على العلماء والأشراف فى القدس» وعلى الأعيان 
وموظفين آخرين ليسوا من الدرجة الأولى. 
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فرمان كان قرأه رئيس الحكومة مصطفى رشيد باشا في ۳ تشرين الأول / 
أكتوبر ۱۸۳۹م في قصر غولخانة مدشنا الإصلاحات السياسية للسلطان 
عبد المجيد. 


قول لقب يطلق على خادم السلطان الذي يربى في مدرسة القصرء ولا يتمتع 
بحق التملك إلا خدمة السلطان. 
یرمیرال حكومة إقليمية؛ رتبة عسكرية أو مدنية. 
رتبة عالية في الجيش» لقب اختاره إبراهيم باشا. 
قسڪراية 
منحة ضريبية تمنح بدرجة رئيسية للفرسان العثمانيين؛ إقطاع يعود بريع 
سنوي يبلغ نحو عشرین آلف أقجة: 
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مصادر تر كية 

إستانبول» أرشيف مكتب رئيس الحكومة. وثائق من السلسة التالية: 
2 خط همايون 

إرادة داخلي» دفتر رقم ۲٦۱‏ ( ۱۲۰۵- ۱۲۵۹۲ ھ/ ۱۸٤۱-۱۸۳۹‏ م) 

3 مصر إرادة» دفتر رقم ۱ \AAT—1A۸1۹ E ٠٠٠١-٠۲٣۵(‏ م( 

- مهمة مصرية دفتر رقم ۱۳ ٤۱(‏ ۱۲۸۰-۱۲ ه/ ۱۸۹۳-۱۸۲١‏ م) 

e‏ مهمة عساكر دفتر أرقام ۳۱ )۱1۲09۹4-1۱1121 \AET-1A1° a‏ م( 
- شام شریف أحکام» دفتر رقم ٩‏ (۱۳۲۹-۱۱۵۰۵ ه/ ۱۹۰۸-۱۷٤۲‏ م) 

- تنظیمات خيرية» دفتر رقم ۱ (۱۲۷۷-۱۲۷۱ ه/ ۱۸٦۱-۱۸٥٤‏ م) 


مصادر عربية 

-١‏ المحاكم الشرعية (سحلات المحاكم الشرعية) 
١-١‏ سحل محكمة يافا: 

- المجلد ۸: ۱۲۰۱-۱۲۲١‏ ه/ ۱۸۲۹-١۱۸۳م.‏ ( ١٠١‏ صفحة) 
- المجلد ٤١۷ :٩۹‏ ۱۲-١۵٣١٠۲٠ه/‏ ۱۸۳۹-۳۱م. ( ٤۲١‏ صفحة) 
- المجلد ۱۰: ۱۲٤۸‏ ه/ ۱۸۳۲م. ٥١(‏ صفحة) 

د االقجل ١۷‏ ۱۲۰۹۲-۱ ه/ ۳۰ ۱۸۳۹-۱۸م.( ۱١۸‏ صفحة) 
- المجلد ۱۲9۹4-۲ ھ/ ° € A-1‏ (۱۹۸ صفحة) 


۲-١‏ سحل محكمة القدس: 

= االمجلد ف1 جمادی الاو لے ١١ ٤‏ زجب ۲۷ ١ه‏ تمرز (يرلين) 
۰-آب (أغسطس) ١۱۸۳م. ٠٤١(‏ صفحة) 

- المجلد ٠١ :۳۱٦١‏ شعبان ۲۷ ۱۲- ۱١‏ رمضان ۱۲٤۷‏ ه/ ۱۹ کانون الثان ی١۱۸۳‏ 
یں“ شبا یرای 28(۷۸۳۲ متا 

- المجلد ۳۱۷: ۲۷ رجب -۱۹٤۷‏ صفر ۱۲٤۹‏ ه/ | کانون الثانی (ینایر) ۱۸۳۲- 
۴ یط اتی ۱۳ء ۳٣۵3‏ شت ۰ 
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المجلد ۲۱:۳۱۸ محرم ٤۹‏ ۱۲- صفر ۱۲٣۰‏ ه/ ۱۰ حزیران (یونیو) ٩-۱۸۳۳‏ 
حزیران (یونیو) ۱۸۳٤‏ م. (۱۳۸ صفحة) 
المجلد ۳۱۹: ۲۰ شعبان -۱۲٤۹‏ جمادی الأولی ٠۲١۱‏ ه/ ۲ كانون الثاني 
(ینایر) ۲ ۱۸۳- ۲۵١‏ آب (أغسطس) ١۱۸۳م.‏ (۱۹۲ صفحة) 
الیجلد ۲٤ ۳۲٢‏ شرال ۲٣-۱۲١۶‏ شعبان ١۲‏ ۱۲ے / ۲۳ شباط (فہرایر) 
۱-۵ کانون الأول (دیسمبر) ١۱۸۳م.(‏ ۲۳۸ صفحة) 
المخل ا راق ۴ ادو الح 7۴0 ١‏ اني الا ول ( د ي) 
۱٩-۲‏ شباط (فبرایر) ۱۸۳۸. ( صفحات ۲۷۸) 
المجلد ۳۲۲: رجب ۲٢-٠۲٠۳‏ ربيع الثاني ١٠٠٠ه_/١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۷-٧۷‏ تموز (یولیو) ۱۸۳۹م. (۲۹۰ صفحة) 
المجلد ۳۲۲: ۲۲ شوال -٠٠٠١ ٤‏ ربيع الثاني ١٠٠٠ه/ ٠‏ أيلول (سبتمبر) 
۲-۸ کكانون الثاني (ینایر) ١٤۱۸م. ٠۲١(‏ صفحة) 
المجلد ٤:۳۲٤‏ جمادی الأولی ۸-٠۲٠١‏ ربيع الثاني ۱۲١۷‏ ه/ ٠١‏ حزيران 
(یونیو) ٠۰ -۱۸٤١‏ آيار (مايو)١٤۱۸٠م.‏ ( ٠١١‏ صفحة) 
المجلد ۳۲۰: ۲۷ ربیع الأول ٠١-٠۲١۷‏ جمادى الثانية ۸١۱۲١ه/‏ ۱۸ حزيران 
(یونیو) ۲٤ -۱۸٤۱‏ تموز (آغسطس)۲٤۱۸م. ۲۳١(‏ صفحة) 

سحل محكمة نابلس: 
المسخاك ۰% ۱۲۵۲-۰ هھ / ٤‏ ۱۸۳۹-۱۸۲ءم. ٤٠١(‏ صفحة) 
المجلد ۱۰: ۱۲۹۲-۱۲۰۰ ه/ ۱۸۳۹-١٤۱۸م.‏ ( ۳١۷‏ صفحة) 
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دراسة فى وثائق عابدين". القاهرة. 
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۲۷١ ۲۷١ »۷۲ ۰1۹ الأسطول المصري:‎ 
۹ 4۸ 


- انظر أيضاً: البحرية 
الأسطول النمسوی: ۳۲۹۰۳۱۷ 
الإسكندرونة: ١٠١١٠١١۲‏ 
ال اشا اا 
الرسکتدرية: 6ة 5£ £64 A ST cC‏ 
ATA AYY «11۹ “AF «VY «¥0 1۹‏ 
Y1 «TIA «1۹۸ «14V «IAA (۸7‏ 
An FV TTY FPY YSê A8‏ 
TVET YS AFT YAY ETAT‏ 
U CC U BE La‏ 
إسماعيل (ابن محمد علي): ٠٠١‏ (الحاشية 
(TY‏ 
إسماعیل (البستاني): ٠١۹‏ 
إسماعیل آفندي (مدیر مستشفی عکا): ۲۱١‏ 
إسماعیل باشا (قائد عسکري): ۳۳۳ 
إسماعيل بك (ضابط مصري): ۸۷» ۸۸ 
YEY‏ 
أشقدري» مصطفی باشا: ٩‏ 


علي» (كتاب / أسد رستم): ٦‏ 
أضنة: ۸ » £۸ 0۸« ۸¥ ۱۲1« “۸A۱ (YY‏ 
YY «YAY — YA «Vo‏ 
ا شا ر 
آغدي» يو سف: 0 
إفریقیا: ۰۲۲ 1۳ ۰۲۰۰ ۳۳۸ 
ألانيا: انظر: ولاية 
آلمانا: ۲۲٣۸‏ 
أم الفحم (قرية): ۳۷ 
الإمبراطورية العثمانية: ۳ء ١۷ ء٠١ ء٠۳ ١۱١‏ 
«OV of ET cE c۹ YF 1۸‏ 10(« 
IA (VETAN WAE eS‏ 
CYT CF4 «°۹ «147 CAA 1۸1‏ 
CAE YAY YAY eV VE «YT‏ 
f f — ۲44 «(۲40 AY +۸٨۵‏ 
HOY For FEA STUNT TY‏ 
WYETH WET TV۹‏ 
د انظ ر يشا راء الخكر هة 
الإمبراطورية؛ الحكومة التركية؛ 
الحكومة العثمانية؛ الدولة التر كية؛ 
الدولة العثمانية؛ السلطة العثمانية 
اللإمبراطورية النمسوية المجرية: ٠٠۲‏ 
الأمة الإسلامية: ٠1ء‏ ۷“ 
الأمة العربية: ٥1ء ٦۷‏ 


امیر کا: ۱٦٦‏ ۰۱۹۳ ۱۹۵ 

- انظر أيضا: الولايات المتحدة الأمير كية 
مین (الأمير): Yo‏ 
الأناضول: 1۷ »٩ ›0٩ ›0 ٤ 0۲ ٤۷ ٤‏ 


TAY 


أ 
' 
| 


3 ey ¢ جو‎ «> 


TT AYA WITTY 

الانتداب البريطاني: ©٠‏ 

الانتفاضة الوطنية اليونانية (۱۸۲۱): ۲۲٠‏ 

أنطاكية: ۰۱۱۸ ۲۱۲ 

أنطاليا: انظر: ولاية 

۲۷٤ ٤۲١۲۹ الإنكشارية:‎ 

۰۱۹۷ -۱۹0 1۸۷1۸٥ ۱1۷۳» إنکلترا:‎ 
TI °4 T° * CYAV ۹۱ YA 
TTATYS 
انظر أيضاً: بريطانيا؛ الحكومة البريطانية‎ - 

اورفا (ترکیا): ۲۷۵» ۳۰٣١‏ 

CVE ONEN EY YY ug) 
“41 AAT AV AVY AVE 1۹ 
CTA\ CV TVA YEY TIFT AAV 
«°1 c40 c۹۱ A4 YAY «YAY 
TTA TTTANIYE FANE 
TIVE TOT OVLT E4 

وشن فون پر وکشن: ۲۸۹ 

آوسکودار (ترکیا): ۲۷۹ 

أولاد علي (قبيلة): |0« 0V‏ 

وين» روجر: ٠۷١‏ 

إى.» روبنسون (رحالة آميركي): ۷ 

إي.» سميث (رحالة أميركي): ۷ 

إیران: ۱۹۸۰۱۷ 


إیطالیا: ۰۱۸۲ ۲۸۱ 


(ب) 
باب المندتب: ۸۹ 
بارکر» إدوارد: ١‏ (الحاشية EA «(f ٤‏ 


TUR 


بارکر» جون: ۲۸۰ 

باری إمیل: 1۷٤1٤٤٤۹‏ 

TWH TATRA 

بازون» نیکولا: ۱۹۱ 

بازيلي» قسطنطین (قنصل روسيا في بیروت): 
AAA ITTCTTT 11° CoA co <¥‏ 
TTY‏ 

باکهاوس (وکیل وزارة في بریطانیا): ۲۸۰ 

۱۸١ بالمرستون (وزير خارجية بريطانيا):‎ 
«TAQ c<TAI —- ۷4 (۹Y۷ (1 CAY 
ToT i Fere AAT IYAN 
TTF STIVEEVET IT TOY aR 
)۲۲ (الحاشية‎ ۳١ ۲١ ۲ ٤ 

البالي (قبيلة): ٤١‏ 

0٣۷٣ ١١ الب الأيقن المترسط: ۲۶ء‎ 
TTI CTI c°1 cE CTA CAY 
۳۹1۸ 

۲۹٤ ۰۲۸۹٩ ۰٦۰ الحر الا٘حمر:‎ 

۳٤ ٤ بحر مرمرة:‎ 

الین آلت ۸١:1:۴2‏ 

۲٣۰ ۰۲٤۹۰۱۳۳ بحري» جرمانوس:‎ 

بحري بك: انظر: بحري» حنا 

cE — 4 CAE CAY «At co :li> بحري»‎ 
VENE Fo TY OYY 208 
TITTIES 

بحري» میخائیل: ۱۲۲ 

البحري» هاني بك: ۷۰ 

البحرية العثمانية: ۲۷١‏ 


“اف اكوا الال 

البحرية المصرية: ۲۷٠‏ 
اظ أيقا الأمطول 

بحيرة طبرية: ١١١‏ 

البديري» الشیخ محمد: ۲۲۸ 

البدیري» عبدالله: ۲٣۱۰۲٣۴۳‏ 

بر الشام: ۹۲۸۸ء ۰۱٦۲‏ ۱۸۲ 
انظ نضا 

بربر» مصطفى آغا (متسلم / والي طرابلس): 
A* (VY (t0‏ 

البرتغال: ۰۲۷۹ ۲۸۱ 

البرج (قرية): ٤١‏ 

البرغوثي» عبد الجبار رباح: ۲٠١‏ 

البرغوثي» علي رباح: ۲٠٠١‏ 

البرقاوي (آلء عائلة): ٠٠ ٤‏ 

TTT TON YOO ¢ ak البرقاوي» الشيخ‎ 
)۲۸ (الحاشية‎ 

برك سلیمان (بیت لحم): ۲٤۲ «۲٤۸‏ 

البرلمان الفرنسي: ٠٠٠١‏ 

بروسا (ترکیا): ۲۸٤‏ 

TAV TAY AV AE CAY ag 
TITETVE=TIT TFA 

برونوف (البارون): ۲۱۱ 

برير (قرية): ١١۳‏ 

۰۱۸۰ 1۷٩ ۱71٩ ¿۱1۸ ٥۲ ۰۲۷ بریطانیا:‎ 
“TA OAV FTE Ve SIAN TINT 
ETI TAY — TAY CYATETAS ETA 
AT TRF ENATECRATIAT ISI AOS 


EVTETTVET EN I 
اظ أشا نكا الجكرة‎ 
۲۹۰ بریغز (تاجر بریطاني):‎ 
٩٩ البسطامي (آل» عائلة):‎ 
١١۸ البصرة:‎ 
V۷ ال ر ك الي اة الق د‎ 
۲۲ ١ ئطو لىخاشن:‎ 
“افر ا ا‎ 
۱۷۸ ۰۱٦۸ ۰1٩ 1۰ 0۳ ۰1٩۹ بغداد:‎ 
٤۷ ٤٤ ۲۵ ۱١ ۱۳ ٦ - ۳ بلاد الشام:‎ 
)۳١ (الحاشية‎ ۲۲۹ ۷ 
انظر أيضا: بر‎ - 
۸۸ بلاد العرب:‎ 
۲١: اة ال‎ 
٠٠١ بالاطة (خربة):‎ 
۲٠٣۰ ء۱۳۲١ البلقاء:‎ 
۳۳٣ بن آرییه» یهوشواع:‎ 
۲٣٣ بنت جبیل (لبنان):‎ 
۸۲ بنو صعب (ناحية):‎ 
۲٠٠ بني حارث (قرية):‎ 
۲٠۸ ۳۹ بني حارث الشمالية (قرية):‎ 
۲٠١ »۲ ٤٤ ۱۷۰ بني حسن (قبیلة):‎ 
۲٠٠ بني زید (قبيلة):‎ 
۱۷۸ ۰۱۳۱ بني صخر (قبيلة):‎ 
۳۸ بني غازي (آل» عائلة):‎ 
۲۹۸۰۳۹ بني مالك (ناحية):‎ 
۲۲۷ بني نعيم (قرية):‎ 
١ ۷ الاز انت اف‎ 


بوتنییف (السفیر): ۲۸٤‏ 

بورسه (ترکیا): ۲۷۹ ۲۸٤‏ 

۱۲۲١۱۱٤ ١۱۱۰ »۱۰ »٩ ۷ بورینغ» جون:‎ 
IVT I1 «107 oF (lo (0° 
EON EFE 

بورییر» ف. ج.: ۲۰١‏ 

البوسفور: انظر: مضيق 

ووس بك: 0۸10۹۴ e۹۹5‏ 

۳٣٦) ۳٤۹۲٤٩ بولك› ولیم:‎ 

A 

FOTSTYTY SEN ATY SY TES gi 
oV 

وتوا ا(سفير قز تسا لفق إستانبول): ۴١١‏ 

بونسونبي (قنصل بريطانيا في إستانبول): 
TOE TEL EFTTETAT EIS EAD‏ 
TIORFTTET IVE‏ 

٥٦ ٥۳ بوير (الجنرال):‎ 

بئر السبع: ٤١‏ 

ت آولا ( ق ة): ٤١‏ 

۱۷١ ء۱۷۰١‎ ء1۱٦۲‎ ۱٥۷ بیت جالا (قرية):‎ 
YTOCTEACT10 

بيت جبرين (قرية): ٤ ١‏ 

بیت عطاب (قرية): ۲٠٣۸‏ 

۸۳ ۱٥۰ ۱٤١ ۱۳۰ ٤٩ بیت لحم:‎ 
TT ECT ETT OTEK sS IT TeV EY 
E 

RS ls DEE CNS 


بیدویل (مسؤول الخدمات القنصلية في وزارة 


الخارجية البريطانية): ٠۸١‏ 

بير (منطقة): ٠٠۳‏ 

ESEN TT 

البيرة (قرية): ۲٤٤‏ 

بیر کهارت» جون لویس: ۳٤‏ 

1۷ c1771 e140 A۷ >»۸ ›¥۲ بیروت:‎ 
›1۸٩ › 1۸۸ »›»)044٩ (الحاشية‎ ۱۸٩ ٤ 
TITTY eT WAE 01 


OTTO 

- اثظر أيضا: سنجق؛ ميناء؛ ولاية 
(بیروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن» (کتاب / 

هنري غي): ۷ 


بيري (قائد عسکري): Ek‏ 


بیرییه» فردیناند: ۱١٩١‏ 
بیان ١‏ ۲ 
البیطار» عبد الرزاق: ۰۲۸ ۲٣۲‏ 
بیلارد (الجنرال): ٥۳‏ 
بيلان (سورية): ٥٦‏ 
آل ایفام 5 
(ت) 
تدمر: انظر: سنجق 
الخراتين (قلة): ١:١١‏ 
ترشيحا (قرية): ۲۱۰١‏ 
الترشيحي»› الشيخ صالح: ۲٥٦‏ 
YTS FAG ATAK‏ 
اظ ضا الام راطورة التماتة: 
الحكومة الإمبراطورية؛ الحكومة 


التركية؛ الحكومة العتمانية؛ الدولة 
التركية؛ الدولة العثمانية؛ الساطة 
العثمانية 

٠٠٠١ :)۱۸٤١( التسوية المصرية‎ 

۲٤۸ »۲ ٤٤ التعامرة (قبيلة):‎ 

تل الحسي: 10 

تل الصافي (قرية): ۲٠٠‏ 

۲٣٤ «۲ ٤۸ تلفيت (قرية):‎ 

توبر (العالم): ٠۹١‏ 

۱۹٤ ۰۱٦ توسکانا:‎ 

توفیق آفندي» یحیی: ۱۱٤‏ 

تولیدانو» ر. إیهود: ۵۷ ٦۷‏ 

۲٤١ تومس,(الخستر):‎ 

۳٤۲ ۲٦۱ ۲٥۰ تومسون»و. م.:‎ 

ٹون ا 

التياهة (قبيلة): ۳۳ء ١٤ء ٤۲‏ 

التياهة حقوق (قبيلة): ٤۲ »٤١‏ 

التياهة قديرات (قبيلة): ٤١‏ 

۱۹۷ ٥٩ تیمبرلی:‎ 


INTE TT sa 
(ت)‎ 

۱۲ ء۱٣١۳ (فلسطین): ۸ء‎ ۱۸۳٤١ ثورة‎ 
Ns Es FEET OTE AYY 
FV «(A1۲۷11 

الثورة البلجيكية ضد الأراضي المنخفضة 
YA! :(1AT*)‏ 

ثورة تموز / يوليو الفرنسية (۱۸۳۰): ٠۹‏ 


ثورة جان بردي الغزالى ٠١ :)٠١۲١(‏ 


الثورة الصناعية : ۳٤۹‏ 


2( 
جار الله» سيد (عضو مجلس شورى القدس): 
1Y‏ 
جامع الأزهر (القاهرة): ۲٣۱۰۲۱۱۰۵۲‏ 
الجامعة الأردنية: 
- مركز الوثائق والمخطوطات: ٦‏ 
الجاوي» عبدالله: ۲٠٣۱‏ 
جبارات (قبیلة): ٤۱‏ ۰۱۲۹ء ۱٥۹‏ ۲۳۷ 
«oV‏ 10 
جبال طرطوس: 1٤‏ 
جبال طوروس: ۱۱۹» ۲۸٦۰۲۷۰۵‏ ۳۰۵ 
جبال القدس: ۱۸۲ 
الجبال الكردية: ٠١ ٤‏ 
جبال یهودا: ۲٣۷‏ 
جبر» علي: ۱١١‏ 
جبع (قرية): ۳۸ 
الجبل (مقاطعة): ۸١۲‏ 
جبل الخلیل: ٣٣۱ ۳۲۷۰۲٣٣ ۰٤۱ ٤١‏ 
جبل الدروز: ٠١١‏ 
جبل الشیخ: ٠۸١‏ 
جبل صھیون: ۳٤٦٤۲٤۹ ۲٤۷ ۰۱۸٤‏ 
جب الور ۴۴ 
جبل عجلون: ۳٣٤‏ 
جبل القدس: ۳۳٠۱۰٤۱‏ 
اا 


جبل الکرمل: ۲۰٤١٥۸۰٤۱‏ 


| 
۱ 
| 


> 


جبل لبتان: ۲۱۸ ۳۱ ۲٤٤۳۲۹٤۸۰‏ 

VOY UFESY OF E a le 
AY -۸° «€۲ ٤٢ ›)1۲۳ (الحاشية‎ 
CTITTCTTEAIAI < 10° 1° <40 CAC 
۳٥ 1٤ ›)۲۸ (الحاشية‎ ۳۲ ۰ 

جدة: ۷۷ ۰۹ ۲۹ ۲۷€ 
- انظر أيضاً: ولاية 

جدين (قرية): ۲۲ 

جرار (آل» عائلة): ۲۷ء ۳۱ء ۳۷ ۳۸ ۰۹٦‏ 
TACATTEETOLETI SEVA‏ 

۲٣٤ ۲۵۵ ۸٤ ۸۲ ۰۸۰ جرار» عبدالله:‎ 

جرار» محمد: ۲۲ 

جرار» يوسف: ۲٣‏ 

الجزار: انظر: أحمد باشا الجزار 

۳١١۰٦۹ الجزائر:‎ 

ere EF Oa gأ‎ sz الخ‎ 
ETON OTAE TAN ETT EVET EE 
TOY 

جسر بنات یعقوب: ۲۲۰ 

جسر القعقعية (لبنان): ۲٠٣٠١‏ 

جسر المجامع: ٩١‏ 

۲۷۰١ ۲٦۹ ء۲٥١٤‎ 0۸ ء۲١‎ ۲۰ الجلیل:‎ 
Too oY =0 CTT 
انظر أيضا: سنجق‎ - 

الجليل الأعلى: ٤١‏ 

جليلي (آلء عائلة): ١۹‏ 

الجماعي» نجم الدين: ۳١١‏ 

جماعين (قرية): ۰۳۷ ۸۲ ۲٣٤١‏ 


ج 


۲٠١۷ ۲٠۱ الجمعيات (قبيلة):‎ 

ء)١۲۳ (الحاشية‎ ۳۹ ۳۸ ۳١ ۰۳۲ جنین:‎ 
YET =e COV ED AAV CAI oY 
FTE STEN EEO TOE ETA FUE 
t0 
انظر أيضا: سنجق‎ - 

١١١١٠٠١ ۱۳١ الجهالين (قبيلة):‎ 

الجهمة (قبيلة): ۲۵۷ 

جودت» أحمد: ٠٠٣۲‏ 

جو مرن الجترال اوغست: ۲۲۱ 

۲٥٦ جونية:‎ 

الجوهري (آل» عائلة): ٩٩‏ 

۱۱۸ »۸٤ ۸۰ ۷۲ جیش إبراهیم باشا:‎ 
TTVATTIET EGIVT OTT 

الجيش الإنكليزي: 1۹ 

الجيش الروسي: ۲۸٤‏ 

ke e E Î 

جیش عبدالله باشا: ۸۱ 

٥١ ء٤۲‎ ۳۸ الجيش العثماني: ۱۷» ۱۸ء‎ 
TT OTFEL STE IVVETVO EV 
TITOTIT 

الجيش الفرنسي: ۲٠‏ 

جيش القسطنطينية: ٥٩۹‏ 

جیش محمد باشا: ۲۷۵ 

جیش محمد علي: ۰٦۱ ٥۳‏ ۳۰۳ 

جیش محمود باشا: ۲۲ 

الجیش المصري: 1۹۷ - ۱۱۸۰۷٥‏ - ۰١۲٠ء‏ 


CTVITETEOITI EIT ITY OTT 


CHU COV FOF YEN oY 6 
FY CFIA IY ¥۹ TVV — VY 
TINNEULNEY ENTE 
۲٠ ٤ ۲۳٤ ٩۹٦ ۳۷ الجيوسي (آل» عائلة):‎ 
۸۲ الجيوسي» عبد الوهاب:‎ 


الجيوسى» يوسف: AY‏ 


(0 

الحاج (آل» عائلة): ۳۸ 

الحاج محمد (آلء عائلة): ۳۷ 

الحاج محمد» خضر: ۲٠٤‏ 

الحاج محمد الشيخ نصر المنصور: ۲٤۸‏ 
VE‏ 

الحارثة (قبيلة): ۳٠٤‏ 

الحارثة الشمالية (قبيلة): ۳۸ 

الحارثة القبلية (قبيلة): ۳۸ 

حافظ باشا (قائد عسکري): ۲۹۷» ۳۰۳ 
٤‏ 

الحامية الألبانية: ٠۲‏ 

الحامية المصرية: ٠٣٠۱۰۳۲۳‏ 

الحجاز: ۲۸۹.۲۸٦1۱۲۷ ۰٤۳ ۱۹ ۰۱٤‏ 
ا ا ر 

الحداد» حنا: ۲٠۸‏ (الحاشية ۷۳۷) 
اظ شا أبو ناصر 

:)١۷۷ ٤ - ۱۷٦۸( الحرب الروسية -العثمانية‎ 
TOIT 


الحرب السورية (۱۸۳۱): ۲٠٠٣‏ 
الحرب العالمية الأولی :)1۹41A - ٠۹۱٤(‏ 0 


Toco c1 
۳۹۹ ۰۱۸۷ :)۱۸٥۳( حرب القرم‎ 
ء٤٦ حرب المورة (۱۸۲۱۹ - ۱۸۳۲): ۲۸ء‎ 
\A« 0 
١٤۹ الحرمین الشریفین:‎ 
٠٠١ الحريري» عمر:‎ 
٩۳ ۰۱٦ حسن باشا (والي حلب):‎ 
۸۷ حسن بك (متسلم القدس):‎ 
۲٣۱ حسني آفندي» حسن:‎ 
۲۲ حسين (آل» عائلة):‎ 
حسين باشا: انظر: عبد الهادي» الشيخ حسين‎ 
۲۷۵ »۲۷ ۴۲ حسین باشا (والي آدرنة):‎ 
۲١٠١۱۱۳۰٤۰ الحسيني (آل» عائلة):‎ 
۲٤٠٦ )٥۳ » ٥۲ الحسيني» المفتي طاهر:‎ 
انظر أيضا: طاهر أفندي‎ - 
›٥۲ الحسيني» عمر آفندي (نقيب الأشراف):‎ 
TE 
٠٠۲ الحسيني» محمد علي:‎ 
۲٣۲ حصیر» بعقوب:‎ 
حكومة الإأسكندرية: 4ة‎ 
٠٠۴۳ الحكومة اللإإمبراطورية:‎ 
انظر أيضا: الأمبراطورية الحقمائة؛‎ - 
تركيا؛ الحكومة التر كية؛ الحكومة‎ 
العثمانية؛ الدولة التر كية؛ الدولة‎ 
العثمانية؛ السلطة العثمانية‎ 
»۲۸١ ۲۷۹ ۰۱۸٩۵ ء۱٦۹۷ الحكومة البريطانية:‎ 
۳1° TAA — T11۸۹ 


٠٠١ ۲۰۹۰٥٥ الحكومة التركية:‎ 


- انظر أيضا: الإمبراطورية العثمانية؛ 
تركيا؛ الحكومة الإمبراطورية؛ الحكومة 
العثمانية؛ الدولة التر كية؛ الدولة 
العثمانية؛ السلطة العثمانية 

WT VELA DD A e 
۲٠۳ الححومة الخديوية:‎ 
۳١ حکومة دمشق:‎ 

- انظر أيضا: الحكومة السورية 
حكومة دمياط: ٥ ٤‏ 
حكومة رشيد (مصر): ٥ ٤‏ 
الكو مة الوس 0:1۸ 
حكومة سو (فرنسا): ۳١١‏ 
الحكومة السورية: ٠١١‏ 

- انظر أيضا: حكومة دمشق 
الحكومة العثمانية: ٣٤ ۲٤ ۲۰ ء۱١ »٥‏ 

ETT ENS TEAC TALES TVET AGT 

TIE “TNT LT INEVETEIT TENTS 

لآ ی اط الا 
نركيا؛ الحكومة الإمبراطورية؛ الحكومة 
التركية؛ الدولة التر كية؛ الدولة العثمانية؛ 
السلطة العثمانية 

۲۸۹ ۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۱٦۷ الحكومة الفرنسية:‎ 
TOS CAEL 


E TPE E 
cA eA e¥4 CTA cE الحكومة المصرية:‎ 


E0 FET IEVES ATA IT © 2101 


CTO CIV EEV VY IVF FO I0 


TE LETTS ATOY T9 
CTOVETENETET TET ETE SYA 
CEI MEO TIN TA Vv ONS 
aC HAL 
اتر يشا الدر 0 ال هة‎ 

حكيم باشا (طبيب حكومي من الإسكندرية): 
1۸ 

«07 00 0۲ 1۸ ۲۸ 1 ۲۳ 1 ٤ حلب:‎ 
ATTeNoTeloF ATV CAA—AT<T\ 
CTI TA TAET VE ETIY FAR 
CYTAT cTVV VO VE oV * 4° 
TIVATTITATIVLETAAETYT 
انظر أيضاً: ولاية‎ - 

حمدي» محمد: TTS‏ 

۲۷۵ »۷٤ 0٦ 00 ۰0۱ حمص:‎ 

الحملة الفرنسية علی مصر (۱۷۹۸ :)۱۸١١-‏ 
TEVE‏ 

۲۰٤ 4۸)۹٩ حوران:‎ 

٣٣ ٤ - ۳٣۲ ۳٤ حوراني» آلبرت:‎ 

«حوليات فلسطين ۰۱۸٤١ - ۱۸۲١‏ (مخطوطة): 
۸ 

الحويطات (قبيلة): ٤١‏ 

حي باب المغاربة (القدس): ۲٤١‏ 

حي باب الواد (القدس): ۲٤١۷۰۲٤٤‏ 

حي الياسمينة (نابلس): ٩۸‏ 

الحي اليهودي (القدس): ۲٤۹۰۲٤٥‏ 

۱0١ ۲۰ A۲ ۷۲ ۷۱ c٤۱ حیفا: ۲۲ے‎ 


° SAN EYE IVT 20 II 


TEN FFE FY ro e î 
FIN PVE OYY Ne E 
1o FTE To E4 TET T۹ 
انظر أيضا: خليج ؛ ميناء‎ - 
@ 

الخالدي (آل» عائلة): ۲٠٠۰٤١‏ 

الخالدي» خليل أفندي: ٠٠۷ ۳٦۲‏ (الحاشية 
41( 

الخالدي» شاکر علي: Eg‏ 

الخالدي» محمد علي: ا 

خزينة الحكومة العثمانية: ۳۰» ۱۳۹ ١۷ء‏ 
۲٠۰١ ۷‏ (الحاشية »)۱۰١ ٤‏ ۳۱۹ 

خزينة سلیمان باشا: ۲۸ 

خزينة عبدالله باشا: ٤٩‏ 

خزينة القدس: ۲۲۸ 

۲١٠١۱٤١۰۱٤۰١ ٤٩ الخزينة المصرية:‎ 

۱۹۱٩ >6٤ >6۱ £۹ ٤۷ ¿٤۲ خسرو باشا:‎ 
TIT VT eDETV 

الخضر (قرية): ۲٠٣٠‏ 

خضر» سعد بك: ۲٣٣۰۲۳۹٣‏ 

خط شريف غولخانة اللإمبراطوري: ٠٠١‏ 

خلوصي باشاء أحمد (القائم بأعمال الصدر 
الأعظم): ٠٠٥‏ 

خلیج حیفا: ١۹‏ 

الخليج العربي: ۰۲۸۱ ۲۸۹ 

الخلیج الفارسي: ۲۹۸ 

OVTT OTSA E1 66 ° ۳۲ e۲۹ الخلیام:‎ 
OY CHOLINE CITY ITS ETF 


EFE IIE ATST CIE CAE AT 
ToT -TOo\ CYTEACTEV TEE CY 
TTT TIE cT «04 «oV «o0 
CTT ETT mITHETTV ET VET VY 
اقا‎ 
انظر أيضاً: سنجق‎ - 

«TAO — YAY «<10 خلیل باشا (الأدميرال):‎ 
۳۰٦ 

خليل بك (قائد كتيبة): ۷١‏ 

الخماش» إبراهيم: ٠١١‏ 

الخماش» أحمد آفندي: ٠٠١‏ 

الخماش» عبد الواحد: ۳۲۸۰۱۰۳۰۹۹ 

خورشید باشا (والي مصر): ٤١‏ 

( 

دار الوثائق القومية المصرية:۸ 

۲٠۱۹۰۱۹۰ ۰۱۷۶۴۲ الدانمارك:‎ 

الداودي (آل» عائلة): ۲۰۱ 

داوسن» دیفید: ۱۹۰ 

الدبس»› پوسف: ۲٣۸‏ 

الدجاني (آل» عائلة): ۱۱۳» ۲١۰٠۱‏ 

الدردنيل: انظر: مضيق 

درعا (قرية): ۲۷۵ 

الدرعية (عاصمة الوهابيين): ٤٤‏ 

درویش باشا (حاکم اا والي صیدا):۲۳. 
TACTY‏ 


الذزدارء آحمد آغا: ۱۲۷۰ء ٣٣۲‏ 


١١ الدفتردارء على آغا (والى صيدا):‎ 
CTV ETT GT TET ETT E1۹ : دمشق‎ 


e o د‎ e 


. 
= 5 were vq ango 


GAT WN CULE Y COT OY cA < 
°4 °0 °۲ 4 A۳ ۸٩ - 0 
CTEY CIT ESITET EITC ENS 
CIAO AVE VY ATA (T1 (0° 
HHA =F Re SS 
eYV* TOA YE4 TET YE FY 
YE YY «YAY TAT «Vo (V€ 
TIO TOE CTE FTA ITE TY 
۳1۹ 
د الق لا کر مو کو‎ 
سورية؟ سنجق؛ ولاية‎ 

الدمشقي» میخائیل: ۸» ۳۲٤‏ 

۲۱۰١ دمنهور:‎ 

دتاط: ۲۲۹۰5۶ 


a amana» _- 


دو بونتیه» لوسیان دافسییه: ۰٦٤‏ 1۷ 
دو فارین (سفیر فرنسا لدی إستانبول): ۰۲۸۳ 


YA 
۲۸۳ دو هامیل (الکولونیل):‎ 
۲٣۷ دودج (رجل دين آمیرکي):‎ 
ء۷٤‎ ٨۸ 1۷ء‎ ٥٥ »۵۱ دودویل» هنري:‎ 
TIRGTIEET EVET VT ENT EIT 
۳۲۷ ۰٤١ دورا(قرية):‎ 
٦٤ الدولة التركية:‎ 

ا اشا ارال رة الجادة 
تركيا؛ الحكومة الإمبراطورية؛ الحكومة 
التركية؛ الحكومة العثمانية؛ الدولة 
الا اة الا 


الدولة العثمانية: >٤‏ ۷ = ۱۹ ٤۲ء‏ ١۲ء‏ 


c1°*1 14)0۷ 0۲ 0° CV ° ۲۹‏ 
FIA FY CAA YV° «04 1۹7‏ 
EAE‏ 
- انظر أيضا: الإمبراطورية العثمانية؛ 
تركيا؛ الحكومة الإمبراطورية؛ اللحكومة 
التركية؛ الحكومة العثمانية؛ الدولة 
التر كية؛ السلطة العثمانية 
الور ال 
داقر لقاال 
الدولة المملوكية: ١٤‏ 
دوماني» بشارة: ۲۵۸۰۳٥۷ ۰۱71۷ »٩٩‏ 
دو سیریزي» إم.: ۱۸ 
دیار بکر: ۲۷۵ 
دير الأرمن (القدس): ١٠٠٠ء ٠۸٤‏ 
در الزور: 01° ٩۶‏ 
دير الغسانة (قرية): ۲٠٠١‏ 
دير الغصون (قرية): ۲١٤‏ 
تفل اشا 5ة 
دير الفرانسيسكان (الناصرة): ۲١٤‏ 
الديريباي INS)‏ 
کیقاین دونا: 6 ¥ ۴ 
دیمیتري (مترجم): ۱۹۲۳ 
الديوان المصري في عكا: ٠١١‏ 
دیينيزي (رحالة» قائد عسکري): ۲۸۵ 


)(( 


رس کرکر (قریة): ۳۹ 


رأس الناقورة: ۳٠۲‏ 


الرافعي» عبد الرحمن: ٠٤ 0٦‏ 

الرامون (قرية): ٠١۸‏ 

ربع جالود (قرية): ۲٠٣٤ ۲٤۸‏ 

(lé (O0 (OY (O° CEA CEY c1 رستم» آسد:‎ 
TEVEETT 3 

الرسلاوي» محمد: ٠١١‏ (الحاشية )١٤١‏ 

٥ ٤ رشید (مصر):‎ 

رشید باشا (سرعسکر): ۲۷۹ ۰۲۸۲ ۲۹۲ 

رشید باشا (الصدر الأعظم): ۲۷۷ 

رشید باشا» محمد: ۲۲۰ ۲۷١‏ 

رشید بك (قائد عسکري): ۲٤۹ ۲٤١٥‏ 

رضوان (آل» عائلة): ١١‏ 

°۳ 1۰۱ ۳۸ ۳۲ ۲۸ ۲7 ۲ ٤ الرملة:‎ 
IAQ AE IVT «107 «I09 ۹ 
TOF ETE GTEV ETLES OEY EG 
TETETETETTVLETT VEIT IRTY 
اظ ايشا سنجق؛ ولاية‎ 

الرملي» محمد: ۳٠۲‏ 

رؤوف باشا (الصدر الأعظم): ٠٠١۲‏ 

روبنسون (العالم): ٠۹١‏ 

IT AYAK oY FY ia] an 
TVVET NEYE YON TOV EO 
To TET TV CTIA 1* 

رودکي» فریدیریك: ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

روسان (سفیر فرنسا لدی إستانبول): ۲۸٥‏ 
۳۰۱-۹ 

AAV (IAT «1۸° «(14.2۷ ° › £ روسيا:‎ 


CTA“ cTAE — YA! <14°0 <14 IAA 


Tf FF «471 <40 «۲A —-¬ ۹|۱ 
Yee TITETIE FA 
اتر ا ال ا‎ 

الروميلي (تركيا): 1۸. 1۹ 

رومینوس (مهندس): ۲٤۲‏ 

الريان (آل» عائلة): ۳٠٦٤ ۲٦٤‏ 

ریتشموند» ج. س. ب.: ۲۰۸ 

ريجان (العالم): ٩‏ 

ریس آفندي (ممثل السلطان): ۲۷۹ ۲۸٤‏ 


رينو (ممثل الطائفة اليهودية في مجلس شورى 
القدس): ٠١١‏ (الحاشية ٠٠۲ »)۱٤١‏ 


(ز) 

زاد السيد مصطفى» أبو بكر أفندي (رئيس 
القضاة في القدس): ٠٠١‏ 

زاده» محمد درویش علي آفندي: ۳٣۲‏ 

الزاوية الإبراهيمية: ٠٤١‏ 

۷٤ الزراعة (قرية):‎ 
e E = 

زکريا (قرية): ٠١۹‏ 

زکریاء آحمد باشا: ۲۲۳۲ 

زلزال ۱۸۳۷ (صفد): ١۱۷۰ء‏ ۹٦۲۱ء‏ ۲۱۷ 
TET‏ 

٠۹ الزيادنة:‎ 

الزيب (قرية): ۲١١‏ 

۲١ ٤ زيتا (قرية):‎ 

زیدان (جد الزيادنة): ٠۹‏ 


الزيداني» الشيخ عمر: 1۹ء ٠١‏ 


۹ 
۴ 
8 
۹ 


(س) 

شازی ا ( ق ۲6۴ 

سالم» لطيفة: ٤ء ٠١‏ 

سالم» محمد باشا: TTT)‏ 

سالونيك (اليونان): ٥٣‏ 

السامر» دويخي (شيخ قبيلة): ۲٠۸‏ 

سامي بك (سکرتير محمد علي): TWIT‏ 
TITTY‏ 

سانت بطرسبرغ: ۲۸۰ 

السباهية (فرق الخيالة): ٠۲۸۰۸۲‏ 

سبایریدون» س. آن. ۳۳٤۰۸:‏ (الحاشية ۴۹) 

ستانهوب» اللیدي هستر: ۲٣۱۰۲٥۹۰۲۳۲‏ 

ستوبفورد (قائد عسکري): ۳۲۲ 

شیش جر ری ۷ ۳١‏ لماكت ۹۱ء 
OTS AAT AY eFTY BIT EYÊ‏ 
۳۳۹ 

سجلات کتافاکو: ۷ 

سر 5نتا: AY‏ 4۸۹ 61۹° 12041۹ 

السعيد (آل»ء عائلة): ۸۳ (الحاشية )١١‏ 

السعيد» حسين: ۸٣‏ (الحاشية )١١‏ 

السعید» الشیخ سعید: ۸۳ ٣٣١١۲٣١٦۰۱۳۱‏ 

السعید» مصطفی آغا: ٠۹۸‏ 

سعير (قرية): ٤٤‏ ۲ 

سکتات (قریة): ۲٤١‏ 

سكنة أبو كبير (قرية): ٠٤١‏ 

سكنة حماد (قرية): ٠٤١‏ 

سكنة الدراويش (قرية): ٠٤٠١‏ 

سكنة المصرية (قرية): ٠٤١‏ 


۹۸ 


ال e‏ 4£ 
شلطانء آأشماء: ٣۲3‏ 
البلطة العثمانة 16 * ۲۲۹٤۲‏ ا ٣‏ 
- أنظر أيضا: الإمبراطورية العثمانية؛ 
تركيا؛ الحكومة اللإمبراطورية؛ الحكومة 
التر كية؛ الحكومة العثمانية؛ الدولة 
التر كية؛ الدولة العثمانية 
الجا :۲ ١‏ 
سليم الأول (السلطان): ٠١‏ 
سلیم باشا (حاکم دمشق): ۲۲ 
سلیم باشا (قائد عسکري): ۰۲۰۲۳ ۰۲۲۰۰۲۲۲ 
TTY‏ 
سليمان» هالة: ٤‏ 
YY ANT EE FI TY FY a al‏ 
CYT VY VE ANY IAT‏ 
١‏ (الحاشية »)۱١ ٤‏ ۳۲۱-۳۱۷ 
سليمان بك الفرنساوي: ۷١‏ 
سليمان القانوني (السلطان): ٠۸۰٠٤‏ 
السمحان (آل» عائلة): ۰۳۹ ۲٠۹۹‏ 
السمحان» حسین: ۲٠۸‏ 
السمحان» الشيخ إسماعيل: ٠٠١‏ 
السمحان» الشيخ عبد اللطيف: ٠٣١‏ 
سمخان (آل>عاقلة): ۲٤٤‏ 
سمیث» الکومودور سيدني: ۲٠١‏ 
تار (السودان): ١‏ 
سنجق بیروت: ۱١ ۰۱٥۵‏ 
سنجق تدمر: ١١‏ 
سنجق جبل القدس: ٤٠١‏ 


سنجق الجلیل: ۲۲۴٠١‏ 

TYA TST N og 

#۴4 £١ 1۳١ 1۲۹ تجن الخليل:‎ 
TTY 

سنجق دمشی: ۰۱۵ ۲۲۳۸ 

۲٣۳۷ ۱٥۷ ۰۱٥۲ ۲۷ سنجق الرملة:‎ 

سنجق شفا عمرو: ۲۲۰ 

سنجق الشوبك: ٠١‏ 

۲۲٣۰ ۱٦۱٥۵ سنجق صفد:‎ 

سنجق صور: ۲۲٢‏ 

ی ا e‏ 

سنج طبرية: ٠۳۰‏ 

سنجق عجلون: ١١‏ 

سنجق عکا: ۱۷۸ ۲۷۳ 

12¥ 617116 0£ 1۷616 جى غ5‎ 
TOV CITY EFTT IVY CTY CO 
TTLET TA 

۱۳۹ ۰۱۲۹ء‎ ۷٥۵ ۳۰ ۰۱٥١ سنجق القدس:‎ 
ETAT EIVNT CIN ETE) GTeT EE 
TIVSTV ETT TEPYA 

سنجق الكرك: ٠١‏ 

سنجق اللجون: ١١‏ 

سنجق اللد: ۲۷ء ۳۲۳۷ 

NEK ¥¥¥ ¥8 > 68 مجق انل‎ 
TAT FEVT TEV ETT LIV E VY 
TTY ESY EY A 

سنجق الناصرة: ٠۲١‏ 

سنجق ياقا: ۲۷> 1۸¿ X105‏ 0ا VY‏ 


PIVEN TET 


٠١١ 1٤۹ سنجل (قرية):‎ 

سو (رئیس الحکومة): ۰۳۰۸ ۳٠۱١۰‏ 

سار (آل» عائلة): ٩۹٩‏ 

التنودان: ٤ء‏ 11 ¢8 ¥؟c‏ 1۷4 10 
(الحاشية ۲۳۲)» ۳۲۹ 

- ۲۲۰ ۱11٤ ۱۳۰۱۰ ۷ - ۳ سورية:‎ 
oF <01 (0° CEA — EF TY CV (0 
— AV «AO «AY cA* V4 VY * T° 
ITT =NVIV EVE ISD FY f 
EEN YTV AAFP ITVAYT TEVÊ 
IIT = 10 NOV EAN EOo CEY 
EI¥YFOYTSIVE OYTO = VOT 
- 140 14۳ - AA «1۸° «(AT — 1۹ 
TEN TEE CTEY T1 FT EY 
TY TV <10 1 «1° °۹ 
TET BIT VENTS TACT = 9 
TVA TV — TV * CTIA YY «E0 
TASTY CTV >= TABLEYTAT ETA 
YI a PeAeYT =F eTAVET 
TY =TIATYO=TITLETIT = 1۲ 
- ££ ٤۲ ۳۳١ >) (الحاشنة‎ 
«F04 «(FoA «o7 «Foo «YoY TEA 
۳۷1-۳1۱ 
ا اشا و الک‎ 

السورية 
سبورية الکر :20 1 21۸6 ۳۲ 015 1 


YYTA<c E ولت هنري:‎ 


الو PY: (AAA ¥: 2g‏ 
- اظ اشا قناة 

سیباستیاني (وزیر خارجية فرنسا): ۲۸۲ 

سیراغلیو (ترکیا): ۲۸۲ 

سیرافیم» جبران: ۱۲١‏ 

1۲ ۰٦۰ ۰2۹٩ سیناء:‎ 

سینورمیس› کارنا: ٤۲‏ ۱ 

سینورمیس» میخائیل: ۱٤۳‏ 

سیواس (ترکیا): ۲۳۰ ۲۷۵ ۲۹۲ 


2 
ہم 


(ش) 

شاسو (تاجر إنکليزي): ۱۷۳ 

شاسود» السناتور جیمس: ١۹۰‏ 

الشاغور (منطقة): ۸۲ ۲٥٦‏ ۳۲۷ 

شافتسبیري (اللورد): ۱۹٩‏ 

شاهین آغا» محمد (متسلم القدس): ۷۳» ۸۳ 
YIANSTTY‏ 
- انظر أيضا: شاهين بك 

شاهين بك (متسلم القدس): ۲۳٢‏ 

شبه الجزيرة العربية: ۳۷ (الحاشية )١١ ٤‏ 

الشحرور» علي (جابي ضرائب): ١٤١‏ 

الشدیاق» طنوس: ۲٣۸۰۸‏ 

٠٠١ ٦۷۳ الشرق الأدنی:‎ 

۲۵۷ ۲٤٤ ۲۰۰ ۳۸ شرق الأردن: ۱۳ء‎ 
TITET U 

(١4 الشرق الاوشطظ: 6ن ۴۷ (الحاكة‎ 
cof (Fo CTEA «TA (AY (° 


۳ 


الشرق الأوسط العربي: ۳۷ (الحاشية »)١١١‏ 
۱۷٦‏ 

الشرق العربي: ١٤‏ 

شرق المتوسط: ۲٤‏ ۲۷۵ 


شرمي أفندي (رثیشښ الإإدارة المدنية في 


٩۳ سورية):‎ 

۹٤ - ۸۸ ۸7٦ ۸۵ ۷۹ شریف (باشاء بك):‎ 
CITY GEF NILE FIO YY, 
VETE VETY = TQ ATYNT 1 
CFAAreVIY e CYR EIT CEYFEA 
TIT ETOLETEN OTIT OTE SIV 
۹ 

شریف بك» محمد: ۸٥۵‏ ۸7 ۹۰ - ۹۲ 
Ve“‏ 

الشعراوية (ناحية): ۸۲ 

الشعراوية الشرقية: ۳۸)۳۷ 

الشعراوية الغربية: ۳۸۰۳۷ 

شعفاط (قرية): ٤۸‏ ۲ 

شقا مروا e‏ ا 
- انظر أيضاً: سنجق 

الشقران (آل» عائلة): ۳۷ 

شللت» الشيخ مصطفى: ٠١١‏ 

شمال أقیقا: ۴۸ 

۰۱۸۲۰۱۱۲۰۱۱۰ ۰۱۰ ٤ ۳ شمیر› شمعون:‎ 
TOVATO LET OT EI SA 

الشهابي (ال» عائلة): ٠۸‏ 

الشهابي» الأمیر بشیر: ۳٦۳١١۲۸۰۱۹‏ ٥٤ء‏ 


«4o <4° CAA AY cAI cA* VY «oY 


fol foe Yor aI i0 oI 
To TYAN 

الشهابي» الأمير حيدر أحمد: ۸ 

شوبرت (العالم): ٠۹١‏ 

الشوبك: انظر: سنجق 

شولا اکر کک دو کک و 9 
Temo‏ 


شيخة» الشيخ محمد: 1۷۰ 


(عی) 

صادق ريان (آل» عائلة): ۳۷ 

صارم أفندي (ممثل السلطان): ٠٠۲‏ 

الصالح» عبدالله: ۸۲» ۳۲۷ 

صالح بك (قائد عسكري): ۷۰ 

صانور: ۲۲› ۳۸)۴۱ ۸° 4۸ 00 ۲0۸« 
۳0۱ 
-انظ أشما اة 

٠٠١۲ »۳٤۹ ۰۲۲ الصباغ؛ إبراهیم:‎ 

الصباغ» عبود: ٠١‏ (الحاشية )۳٣‏ 

الصباغ» ميخائيل: ۱۹ء ٠١‏ (الحاشية ۳۳)» 
1 

صبري» محمد: ۰٥۲‏ ۰۲۲۵ ۲۸۸۰۲۳۰ 

الصخرة المشرفة (القدس): ۲۲۸ 

صربیا: ۲۰۱ 

CYVTEIT VEVIVEACLETT EY £ EY a 
TIV ETE TIENTS ATO CON 
(VOT FOO TOY, CTE CTS) TTS 
TTEROTECTILELTL ET ET CT 
TETELTVELTE 


- تر أيضا مت اسو 

1٣ صقلية:‎ 

صلح کوتاهیة (۱۸۳۳): ۱۲۲ ۰۲۸۳ ۲۸٦‏ - 
۳۹۰ 
- انظ آيشا اتغادة 

صوبا (قرية): ۲٠٣۰‏ 

a I 
اظ اقا جي هنا‎ 

e NV ETAT ت‎ YY e> YY 
(1° °F <A (AF CAV ¥1 NY 
c14 (4V IAA IAT Y€ VT 
CTIA CTAT ETAT OTT CYTO TTI 
TOTOTET TTT TT VETET ET I 
T10 «To 


انظ ايشيا سنجق؛ معر كة؛ ميناء؛ ولاية 
(ط) 
طاهر أفندي (المفتی): ۲٠۲‏ 
طاهر باشا (قائد عسکري): ٤۲‏ 
طبرية: ev e AV CYT TT CT ° e1۹‏ 


Ta YY NOT ETEVN ETTI CTI 


FONT OL ATET OT 
TEC TET TSE la = 
ر ا‎ a 

A YE YT FT A Ê ر‎ 


TVET E TSETIATETAT CT YE E00 


اثظر آيشاً: ولاية 


طرباي (آل» عائلة): ١١‏ 

طرسوس (ترکیا): ۱۲١‏ ۲۷۵ 

طرطوس: »٦٤‏ ۸۷ 
تقر ايشا ال 

طلوزة (قرية): ٠٠١‏ 

الطنطورة (قرية): ٠١١١١۲۲‏ 

۸۰ ۳۹ - ۳۷ »۲۷ طوقان (آل» عائلة):‎ 
۳۵١ ۲٤٤ ۱۳۹ e۸۱ »)٩ (الحاشیة‎ 
۳ 

طوقان» سعد بك: ۸۰ - ۸۲ء ۲۲٤١‏ ۳۲۸ 
(الحاشية )٤‏ 

طوقان» رضوان: ۸۱ 

طوقان» سلیمان: ۳۲۸ 

طوقان» مصطفیى بك: ۸۱» »۲۲٤‏ ۳۲۸ 
(الحاشية )٤‏ 

طوقان» موسی: ۳٦‏ 

الطياحة (قبيلة): ٤١‏ 

(ظ) 

۱۳۲ ۷۱ء‎ ۰٥٦) ۳٦ ۲۷ - ۲۰ ظاهر العمر:‎ 
TOAST EVET VVLEAEEIV TEY 

٤١ ٠٤١ الظاهرية (قرية):‎ 

0( 
العارف» عارف: ۲١۸‏ 


عاصم» إسماعيل: F1‏ 
عاکف آفندي (مبعوث خسرو باشا): ۳۰۷ 
عباس باشا (قائد عسکري): ۷۰ 


ید الحليم» الشيخ ا AA «AE‏ 


عبد الحميد الثاني (السلطان): ۲٠١‏ 

عبد الفتاح» كمال: ١٤‏ 

عبدالله آغا (نائب والي حلب): ٠٥۴۳‏ 

عبدالله آفندي: ۱۱۳ 

٦۰ ۵۱ - ٤٥ ۳٦ ۳۳ - ۲۷ عبدالله باشا:‎ 
»)4۹ (الحاشية‎ ۸١ ۷1 -۷١ 1٩4 ٤ 
é0) GEE OI ET VO SAL. AT EM 
TT TENTU AE TIT OTEAET SOIREE 
TEE TFTA OIVT BIH EOI 
TV1 (o0 «o 

عبد المجید (الأمیر/ السلطان): ۲۰۹ ۲۷۸ 
T1010‏ 

- ٩۹۵ ۸۳۰۳۹ - ۳۷ عبد الهادي (آل» عائلة):‎ 
ET VE No0 NTE UAE YG NET 
TT EEO FTO EFTTA RT EACET A 
TWEET E 

ء۱۰۰١‎ ۰۹۸ - ٩٩ ۸۷ عبد الهادي» سلیمان:‎ 
TTI as EOI GIT ET 
ADT O 

۰۸٤ - ٩٩ ۳۷ عبد الهادي» الشيخ حسین:‎ 
ATIC 0 1° 1° ۱ 40 0۹° = ۷ 
AVE RELY LIEN FTE VEY IC 
TE TTACTETETTOLTV SIV 

عبد الهادي» صالح: ٠٠٤‏ 

عبد الهادي» محمود: ۸۲» ۰۹۷ ۰۱۰۰ ۳۲۹ 
ê RLS‏ 

عبد الهادي» يوسف: ٣٣٤‏ 


عتليت (قرية): TIVETOVEATENT‏ 


عثمان» محمد: ۱۳٤١‏ 
عثمان باشا (والي دمشق/ والي طرابلس): 
oY (Vo (fF‏ 
عجة (قرية): ٠٠١‏ 
عجلون (خربة): 0۸ 
- انظر أيضاً: سنجق 
العدوان (قبيلة): ٤١‏ 
عرابة (قرية): ۳۷ ۰۱۰۰ ۰۱۳۹ ۳۹٣٤ ۲٣۵‏ 
العرابي» الشیخ طاهر الموسی: ٠٠١١١۹۷‏ 
العراق: ٤۱ء‏ ۱۸ء ۰٦ء‏ ۹٦ء‏ ۱٢۲۸ء‏ ۲۹۱ 
0۸ 
عرب العنزة (قبيلة): ۲۵۸ 
عربستان: ۰۷۷ ۸۸ 
ا اقا و 
العرقوب (منطقة): ۲٠٣۸‏ 
الغریق اة ۸ 1A4‏ 
العزازة (آل» عائلة): ۲٠٠‏ 
اظ يخا العزة 
العزازة (منطقة): ٤١‏ 
العزازة» محمد سالم: ۲٠١‏ 
العزازمة (قبيلة): ٤١‏ 
عزام» خحلیل: ٠١۴١‏ 
العزة (آل» عائلة): ٤١‏ 
- آي اا الا 
عزت» محمود (والي صيدا وسرعسكر الجيش 
العثماني في سورية): ۳۲۹ 
عزت باشا (القاضي): ۳۲۲۳ ۳۳۰ - ۳۳۲ 


العماك ال يفي ةا ۹3 

Te VT EY AIS 

عسقلان» محمد بك: ۱۳۹ 

عسكر (قرية): ٠١۲‏ 

العطاونة (قبيلة): ١٤ء‏ ١٠۲٠ء‏ ۲۳۷» ۲٥۷‏ 
10 

العطاونةء سليم: ٤١‏ 

العطاونةء الشيخ سالم: ٠٠۷‏ 

العظم (آلء عائلة): ۱۸ - ۲١‏ 

EY TV TTT «(۲۹ — ۲۲ «۲° »۷ عکا:‎ 
(1° COA (OC cO (O01 — EACETC0 
CAA «AE CAY — A* NV —V1 1۹ (1 
EUT EIA EEE YY O ag 
AT TETER aA YS YF 
eCFTE— NAEYC CIEV E) EC 
EVNY AVANT ENIYE ETVE eV 
EPENET TEPA TEVAS EVA VLEVAT 
HTTTETLILITY=STTISTIT EIS 
cYoA— Toc Yo0°* (YETTA 
TOY GIVE OTVT ET UOTETAT OS 
ETEVETIST EEFTT CT VST YIUE YF 
TE TT TLETTT CTT ITT mre T9 
TVET O1 = T2۹ 
انر ایشا رظ ر یمام سخ ق‎ 

ميناء؛ ولاية 

علما (قرية): ٠١١‏ 

العلمي (آل» عائلة): ۲١١‏ 

العلمي» الشیخ عبدالله: ٠۹۹‏ 


E 1۲ 


علوش باشا (الحاكم): ٥١‏ 

علي باشا (الوالي): ۲۷ ۷١‏ 

علي برغل باشا (الوالي): ٤۲‏ 

علي بك (الکولونیل): ٠٠١‏ 

علي بك الکبیر: ٠٠١۲ ۰۲٤١۲۳‏ 

عمان: 1 

عمر باشا (قائد عسکری): ۳۳۲ 

عمرو (آلء عائلة): ۱٤ء‏ ۰۱۲۰۵ ۲٣۹‏ 

عمرو» الشیخ عبد الرحمن: ۲۲۱۰۳۲۲۷ 

عمرو بك (القائمقام): ۸۷ 

العملة (آلء عائلة): ٤١‏ 

۲ ٤۷ ء۲٤‎ ٤ العناب (قرية):‎ 

العنب (قرية): ۳۹ 

العنتابي» محمد سعيد: ١‏ 

العواصات (قبيلة): ٤١‏ 

العورة» ميخائيل: ٠١۳‏ 

عون الله» علي آغا: ۲٠١ ۲٠۰‏ 

عون الله» عون: ۲٠٣۰١‏ 

عيساوي» شارل: ۱۷۹ 

عیسی (ابن عبدالله باشا): ۸٤‏ 

العيسوية (قرية): ٠١۹‏ 

عين كارم (قرية): ۲٠١‏ 

یات ( ی کا € ي 5 

عيني علي (كاتب السلطان): ٠١‏ 
0( 

زان بتر : ۲۵۷۹ 

الغزالي» الوالي جان بردي: ٠١‏ 


CIETY = RATT EOTT KEATS غزة:‎ 


E 


ITT = 1% oT CAV OAE:— AY ¥1 
ENON KIO EVO IT lL ETO AT 
ETAL SIVE CIA RIVSETTY S9 
CTO ETO 2 TEN ATV CTTO CTI 
EVE TTT AT IN EEE EE LS SF YA 
ETR 
تقر ایا سی و‎ 

الغزو الروسي لبولندا: ۲۸۱ 

غور (قرية): ۳٠٦٤‏ 

الغوري» السلطان قانصوه: ١٤‏ 

غولدستون» جاك: ٠١‏ 

غویدالاء فیلیب: ۳۲۲ 

غي» هنري: ۰۹٤‏ ۲۱۹ 

غیربر» حاییم: ۰۱۸۲ ۲۲٣‏ 

غیلہر» غاد: ۲ 

(ف) 

فارین (القنصل): ۷ ۷۱ء ۸٦‏ ۱۷۲ ۰۱۸۰ 
۸0٥‏ 

الفاهوم» الشیخ عبدالله: ۲٠١ ۲٥٦۰۲۰۰‏ 

فخر الدين المعني الثاني (الأمير): ١١‏ 

فرحي» حاییم: ۲۸ 

الفرقة العسكرية الألبانية: ٤١‏ 

1AY ۱ا1۸<‎ «1۸° ۰104 14٩ »›90۷ فرنسا:‎ 
TAT TIVE VY CY E FS 
TAT <41 TAA «TAT «TA «TAY 
TVET A oT mF TVET VT 
TINE IVE IOS 

فروخ (آل» عائلة): ١١‏ 


فلهلم» فریدریش الرابع: ٠۹۲٩‏ 

ELE TE فهمي» خالد:‎ 

فون بيولو» هاینريك: ۲۱۳ 

فون مولباخ (قائد عسکري بروسي): ٣۰ ٤‏ 

فون مولتکه» هیلموت (قائد عسکري بروسي): 
TET VI CAV‏ 

الفياض (قبيلة): ۲١۷‏ 

فیریت» مایر: ۰۱۹٦‏ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

فيض الله» أحمد: ٠١١‏ 

الفيلق العثماني الألباني: ٤۲‏ 

فیسنا: ۲۸۰ 


۰ 


(ف) 

قابو دان باشا: ¿ ٥‏ 

قابو دان دیریا (الآدمیرال): ۲٠‏ 

ء٠١٠١‎ ٩٥ ۳۹ ۰۳۸ القاسم (آل» عائلة):‎ 
Tit fotos 

القاسم» أحمد: ٠٠١‏ 

القاسم» قاسم: ۲٠۶‏ 

oT TL AT EAT =A | aaa القاسم»‎ 
TVEefToc I 

القاسم» محمود: ۴۳۱ ۳۳۲ 

۲٣٣١ ۲٣٤ ۲٤۷ ۲۳۰ القاسم» یوسف:‎ 

قاسم الأحمد (آل» عائلة): ۰۳۷ ۳۸» ۸۲ 

YT eT V0 1۹E £ ¿۳ القاهرة:‎ 
TTY YON TTA YY OY OF 
YAYE YAY YA! 

قبر النبي داود (القدس): ٠١۹۱‏ 

AIT 


القبيبة (قرية): ٠١۹‏ 

- ٣۸ ۳۳ - ۳۱ ۲۹ - ۲۷ ۰۱٦ ۰۸ القدس:‎ 
CVO CVT EVI CUT COA TOY CET C6 
1۷ 1۰0 “1° «47 «0 CAV AY 
YN YE CVTTECTEFLELAD 
CITI EITT EIN ANNETTE 
CYOA KYO Co CVE SIE oI 
IVA < 1۷0 IVT 1۷° ATT (£ 
TT —-۱14£ 14101۹4° IAA — 1۸1 
CTTLEOITY <= TIVITY =8 
STE VOTT US NTT ETT VETA 
Tl coo —YoY(Yo* — YEE E\ 
ETA eTVT TIVE UA CTS —FY 
TYE TT CTYTA CTYTV CTIA CTY 
SOO TET STEVEN AT 
TI ET tef VTE O) 
اظ ایشا سنجق؛ قلعة؛ المدينة‎ 

المقدسة 

TV°* (YAS القرم:‎ 

القرن الذهبي: ۲۸٤‏ 

٣١٤ ۲۸۸ ۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ القسطنطینة:‎ 

قصر صفد: ۲٤٣١۲۲‏ 

قلعة صانور: ١‏ 

قلعة صفد: ۰۱۱۷ء ۲١٠‏ 

قلعة عكا: ٥٤ء ١١۷١‏ 

قلعة القدس: ۲٠١۲۰۲٤۹‏ 


قوات إبراهیم باشا: ۷۳» ۲٣۳‏ 


0٥ 


- انقزر يا الراك الم ة 
القوات الألبانية: ٤۳‏ 
القوات الإمبراطورية: ۲٠۳‏ 
- ائظر أيضا: القرات العثمانة 
القوات الأنغلو - عثمانية: ٠٠۹‏ 
القوات البدوية: ٠١١‏ 
القوات البريطانية: ٤‏ 
قوات التحالف: ٠۳٤‏ 
القوات الروسية: ۲۸۷ ٠٠٠١‏ 
قوات السباهية: ۸۲ 
اك اOueln TRY EY‏ 
قوات عبدالله باشا: ۳۲ ۷۲ 
القرات العماوة: ک۷ کچ ٣‏ ۴ 
TY of‏ 


- انظر أيضا: القوات الإمبراطورية 

قوات محمد علي : (V0‏ 
= او شا :القرآت لض 

AVERAGE Sad اأ تخ‎ 
HN LL ATTAITE YY FA 
vn TF E Ho Koi FA 
FEY TT FA AF TAS YE 
Fol E fo 


- انظر أيضا: قوات إبراهيم باشا؛ قوات 
محمد علي 
قونیة (ترکیا): ۲۷٦ ٥٩‏ ۲۷۷ ۲۷۹ ۲۸۲» 
(AY A“‏ 0 


2٦ 


القوى الاستعمارية: ٠١‏ 

ء۱۸٥١‎ ۱۸١ ۱۷۸۰١١ »۳ القوى الأوروبية:‎ 
(YAT cTAE <۹7 <1۹ c۹6 1A۷ 
TI 1° Te CAA cA «AA 
EAS SR CREAR EL 

لقوق العثمائية: ۴ 

YEY = VL 

(ك) 


کادالفین» إدموند: ٤٩۹‏ 

الکاشف» مصطفی: ۲۳ 

کاشف آفندي: ۲٣٣‏ 

كافالا (قرية/ مقدونیا): ٤١ ٤۲‏ 

كالين هانم (زوجة إسماعيل ابن محمد علي): 
۳10٥‏ 

۱۹۲ ۱۹۰ ۱۸٥ ۱۲۷ کامبیل (القنصل):‎ 
Teqe VETA ATATLETO TIT 

۰۱۷٤ ۰۱۳۸ ء۱۳٤١‎ ۹٤ ۷ کتافاکو» آنطون:‎ 
YoY eT 1۸۹ 

کتافاکو» لویس: ۳۱۸۰۱۹٤‏ 

الكرك (منطقة): ۲١۷ »٤١‏ 
اظ يشا دجي 

کرمان (إیران): ۰۲۸۲ ۲۹۰ 

۲۷٤ ۱۸۳ ۱٦۲ ء٤۳ کریت (الیونان):‎ 


TAY cTA”" 
او‎ 
۲۱۷ كفر حنا (قرية):‎ 
٠٠١ كفر قدوم (قرية):‎ 
كلوت» آنطوان بارثليمي: انظر: كلوت بك‎ 


کلوت بك: ۲۱۸۰۲۱٦۰٦1٤‏ ۲۱۹ 
LS‏ 
اباو 
کلیون (القنصل): ٠۹۱‏ 
کنج» یوسف باشا: ٤ ٤‏ 
کننغ› ستراتفورد: ۰۲۷۹ ۰۲۹۰۵ ۳۲٣۵‏ 
الكنيسة الأورثوذكسية اليونانية: ۱۸۹ء۵٠٠۲‏ 
الكنيسة البريطانية: ٠۸١‏ 
کنیسة بیت لحم: ۲١۷‏ 
كنيسة القبر المقدس: ۲١۷‏ 
کس ة ال ۷Q‏ ؟ 
کوبرلي (آل» عائلة): ١۷‏ 
کوبرلي» محمد باشا: ۱١‏ 
کكوتاهية: ۲۸٤‏ ۲۰۲ 
- انظر أيضا: اتفاقية» صلح 
کوشیليه (القنصل): ٠۰۳‏ 
كولاك بوغاز (منطقة): ۰۱۱۹ ۰۲۸٦‏ ۳۰۳ 
ا ي 
کیرزون (العالم): ۱۹۰ 
کینغليك» آلکس: ۱۹۸۰۱۹۲۳۰۷ 
(ل) 
اللاذقية: ۲٠٤١۱۸۸۰۱۱٦۰٥۱‏ 
لا ومون .فريك 4١١‏ 
لىتان: ۱ 0۸)2۹ 1۹۸ ۲61۹۷ 
TIT TTI IA CEV 1 ETO GIT‏ 


44 


اللجون: انظر: سنجقى 

اللحام (آلء عائلة): ۲٠۸‏ 

\(VT< 1011۳0۰1۳210۲۸۳۸ ۲ 7: اللد‎ 
EET EES TIVES AT OT SAE 
انظر أيضا: سنجق‎ - 

لطيف باشا (المملوك): ۳ه 

لفوف» بیوتر: ۰۱۷٦‏ ۰۲۳۹ ۲۸۵ 

CT YO TAT SNE TASES OA 
)۲۲ (الحاشية‎ ۳١ ۳۲۰ ۳۱۹ ۷ 

لوو (العالم): ٩‏ 

۳١۷ ۳۷٤ ١١ اویش فیبت «العلاف)‎ 
0۰ 


(@) 

٦١ ٥۷ ٠١ مارسو» عفاف لطفي السيد:‎ 
1° co c* 1 «(44 CVA «4 
TOT ET O 

مارملا ۱۷۷ 

۲۷١ ۲۳١ »۸٤ » ٤۱ الماضي (آل» عائلة):‎ 
4 

۲٠١ ۰۲٠٦ الماضي»› عیسی:‎ 

۲۵٥٦۰۲۳۹۰۸۸ ۸٤ ۰٤۲ الماضي» مسعود:‎ 
110٥ 

مالاتیا (ترکیا): ۲۹۷ 

المالحة (قرية): ۲٠٠‏ 

مترنیخ (المستشار): ۰۱۹۷ ۳۱۱۰۳۰۸۰۲۸۱» 
Yo‏ 

المجدل (قرية): ٤۸‏ ۲ء ۲٠٣٤‏ 


| لمجلس الإداري في القدس: AE AEE BEE‏ 


۱١۷ ۱۷۱١ ۱۱٤ -۱۰٤ مجلس الشوری:‎ 


ATO EET IOTEYFATEVET 


۰۱۰۹ ۱۰۵ ۹۳ ۰۸٦ مجلس شوری دمشق:‎ 
TTEYITEY YS 

مجلس شوری عکا: ۱۰۹ 

مجلس شوری القدس: ۱۰١‏ ١٤۱۱ء‏ ۲۰۷ 
FIT‏ 

مجلس شوری افا ۹ أ¿ ۰۱۱۲ ۱۳۹ ۲۸٩‏ 

المجلس العمومي في القدس: ١٠٠١ء ٠٠۲‏ 

مجلس الوزراء البريطاني: ۲۸۰ 

المجمع الكنسي المقدس (روسيا): ٠۸۷‏ 

محسن أفندي» علي: ٠١١‏ (الحاشية )١٤١‏ 

المحفوظات الملكية المصرية: ٦‏ 

١۹ ۱٢١ - ۱١۲ المحكمة الشرعية:‎ 
NENT ETO TANTEI TI 
PWV OVO VTEVIIEVEVOTES 

محكمة القدس الشرعية: ۱۳١۱ء‏ ۱۲۸ ۱۷١‏ 
۲٤۷ ۲ ۷۱‏ (الحاشية ۱۳۸) 

محكمة نابلس الشرعية: ۰۰٠۱ء‏ ۱۰۳ ٤۸‏ 
FIT‏ 

محكمة يافا الشرعية: ١١١‏ 

محمد باشا (الوالي): |0« 00« YVo «TV‏ 

محمد بك (القائمقام): ۸۷ 

محمد بن عون (الشريف): ۲ه 

٣۰ ۲۸ ۲۲ ۰۱۰ ٦ ۳ محمد علي باشا:‎ 
AA cA“ «AO «AY cA\ V4 (VY — ۲ 
NININ F0 ۹1 02 = 


AIT LOY ENA FV CTE BT 


1۸ 


ATTY = FT EVA CITVEITCE 1184 
\o\ MEACIET CET = 1° FY 
CVI (VY CVTY £16۹ c10 1 —- ۲۳ 
Ye — VAVEVATEIAS YAY — 1V1 
TY a NIKA VCET VDT OTE EC 
NOE VES OT VOIT VUSTITVOY TO 
TYE. TUY EY FT KETI CTO 
T4 TTE (TTA TTY «Y0 - ۷7 
TN POE TST TEA TELET 
TV1 1o0 TY 

محمود باشا (قائد عسکري): TEE‏ 

٣ ۰ - ۲۸ محمود الثاني (السلطان):‎ 
4 O OWN CE CU OV 201 
YAY «TVA «VV «(Vo TTY TTA 
Yio Fe YAY CYA AYAV CYAYT 
PVT ITOT IT EY 00 

مختار بك (ناظر المحاسبة): ۲٠۲‏ 

مدارس الليسيه النابليونية: ۲٠۱۲‏ 

المدبك» یوسف فرح: ٠۹۰‏ 

مدرسة خاصكي سلطان (الرملة): ٠١١‏ 

مدرسة النظام (دمشق): ۲٠۳‏ 

المدينة المقدسة: ۳۹ ۲٤١ »۲ ٤٤١۲٤١‏ 
- انظر أيضا: القدس 

المدينة المنورة: ۷۷ (الحاشية ٠١١») ٤۳‏ 

مذكرة «الدول الخمس المتفقة): ٠٠۸‏ 

مرج ابن عامر: ۲۲ ۲٤۹۰۱٦۰ ۱۰۱۰٤۱‏ 

مرج دابق: انظر: معركة 

مرعش (ترکیا): ۲۷۵ ۳۰۵ 


مرقص»› عبود: ۱۸۹ 

مزار النبي داود (القدس): ۲٠١‏ 

مزار النبي يعقوب (صفد): ۲٠١‏ 

Yaa 

المسجد الاقصی: ۰۱۹۹ ۰٠۲۱ء‏ ۲۳۳ 

المسجد الكبير (دمشق): ٠٠‏ 

مشاریق آل جرار (ناحية): ۸۲ 

مشاريق البيتاوي (ناحية): ۳۸ 

مشاریق نابلس (ناحية): ۳۷ 

١١۱١۰۸۹ ۰٦٤ ›۸ مشاقة » میخائیل:‎ 

٠١۸۰۳٤۷ ٥ المشرق العربي:‎ 

مشروع غیزو: ۱۹۷ 

مشیر» أحمد فوزي: ٣۰٠‏ 

FT AA A OPA VW FF aa 
c01 EV cO E۲ CTA Y7 £ 
cA\ «(¥۹ (VY—V E (1۹ — 1 (1° ۳ 
Ve VEN VEAL =A EAA EA TEAGEAY 
ATV EAT LETT SINET ETE 
Aor «lo1 IEF «(I(4 «(ITY 
NNE ePVT CTEITEVKT IOV EYO 
TEV ETT CYA CIAVETAE TVW 
TYACTTOCCIYTE TIVE TY) 
VOC TOF ETO IETET ICY ETT 
Vee ETE ET IVES RT O O 
TAY YAY cA‘ — TVV «TVoO (VE 
TET ATET ID TY = TAT 
“TY TY — F114 - 2۲ 
TY CFTN CELT EIT T KUYE ET TO 


TOTO TEA =TEUT EY TE) 
YY co TTY «oA c07 
اف ها الخ رة الع ال‎ 
المصرية؛ ولاية‎ 

«(مصر كما هي» (کتاب / تي. واغهورن): 
۲۹٦‏ 

المصطفی» سعید: ۳۳ ۸۷ ۰۱۳۹ ۱٣۹‏ 

المصطفى» الشيخ مصطفى: ٠١١‏ 

مصطفی باشا (الوالي): ۲۸ 

مصطفى بك (قائد عسکري): ۲٤۹‏ 

قق اسىن 04 0 

مضیق الدردنیل: ۰۲۷۰۲ ۲۹۱ 

معاهدة بالتا لیمان (۱۸۳۸): ۲۹۸ ۳۲٣‏ 

المعاهدة التجارية الأنغلو - تركية (۱۸۳۸): 
T OVE AA‏ 

المعاهدة التجارية الروسية - التركية :)۱۸٤١(‏ 
۱۸۱ 

معاهدة کوتشو کاینرجي ۲٣ :)۱۷۷٤(‏ 

۳۱۷ ۳۱٣١ ۲۹۰ :)۱۸٤۰( معاهدة لندن‎ 
TTT O 

معاهدة هونکار إسکیلیسي (۱۸۳۳): ۲۹۱ 
TILT Ye‏ 

معركة بیلان (۱۸۳۲): ۲۷۵ ۲۷٣‏ 

مع ر کة دير الخصون ۲٠٣ ٤ :)۱۸۳٤١(‏ 

معركة الزراعة (۱۸۳۲): ٤‏ ۲۷ 

معركة صیدا (۱۷۷۱): ٤‏ ۲ 

معركة قونية (۱۸۳۲): ۲۸۲ ۰۲۹۲ ۳۰۵ 


معركة مرج دابق ١٤ :)1١١1١(‏ 


1 CT HOE 

انلوق ھی اکر :۹۸۱۹ 

المعني (آل» عائلة): ٠۸‏ 

ETE OY O j 

معین»› وفا: ۲٣۲‏ 

مقام النبي داود (القدس): ۳۳ 

المقبرة الإسلامية القديمة (يافا): ٠٤١‏ 

٤۲ مقدونيا:‎ 

مکارثي» جاستن: ۱۳ء ۱٤‏ 

مكة: ١٠ء‏ ١۱ء‏ ۲۷ء ٠٤ ٥۲‏ ۷۷ (الحاشية 
PeYeYVeVrT(TEY‏ 

مكتب الأرشيف العام (لندن): ٤‏ 

مكتب قطع الأشجار في سورية: ٠۸‏ 

مکرم» عمر: ٤‏ 

قر كو لا اوغا ۱٩۹‏ 

مناع» عاد ۳£ 

منذلسون ارود جودیش: ۲١ ۳ ×٤‏ 
8 

متضورء امعد ۲۴۲ 

المنصور»› ناصر: ۲١٣١‏ 

NA EE 71 AF ية كك‎ 
۹۳ 

منیکلي» أحمد باشا: ۸۷» ۲٣۱‏ 

المهتدي» إبراهیم: ٣٠۲‏ 

المهتدي» محمود: ۲١۰۲‏ 

مودانیا (ترکیا): ۲۷۹ 

KAS FA 


مورافییف» أندریه: ۰1٩‏ ۱۸۷» ۲۸۲ - ۲۸۵ 


١ 


۲۲١ ٦۲ ء٦١‎ ٥٤ ء٤۳ المورة (الیونان):‎ 
ils 

موستراس (القنصل): ٠۸۸‏ 

الموقت)َ شاکر: ٣۲‏ 

مونتفیوري» موزس: ۳٤١١۱۹۸۰۱۹۷‏ 

مونشتغ رش امانا ۲۹۲ 

میخائیل (الخحوان): ١٤٤‏ 

یلیو رن (اللورئ: ۴ 

ميمو (القنصل): ۲۸۲ ۲۸۳ 

ميناء الإإسكندرونة: ٥٩‏ 

میناء بیروت: ۱۷٤‏ 

میناء حیفا: ۳٤۹‏ 

میناء صور: ۱۷۳ 

میناء صیدا: ۱۷۳ 

۳٤۹ ۰۱۸۱ ۰۱۷٤ ۰۱۷۳ ۰۲١ میناء عکا:‎ 


میناء يافا: ۲۷ ۰۱۷۳ ۱۸٩‏ 


)۵( 
A «° € ۲ ۹ - ۲۷ ›۲ نابلس:‎ 
AV «AE AY <A\ Vo YT Y1 014171 
ATT AYY AIT 1° «1°۱1 - 0 
AEV Eo AFA AF* ITY 7 
VY CW YT NOV oT ۹ 
(f*0 AAA AAO MAY AVA V€ 
T4 TT oTO TY TIA 11 
RUE FE Fs FFT Fe FE: 
«o0 (Yof YoY 10° (YEA — 7 


cTV° T14 (TITY — TTY cT 1° COA 


TTT GUT N AT TU FIN GTAT CVT 
TUEGTOIHTVUTTYETTUATTS 
انظر أيضا: سنجق‎ - 

ناپیر ( قاد قسگری): 1۸۳1۷ ۳۲٤‏ 

IP EVIN OA Û FF ¥ اة‎ 
(OO TO TIE GTYV RI ETS 
TVUCATTI VEIT ET TOCTO I 
د ف اشا فق‎ 

٦۸ ›٦١ نافارینو (الیونان):‎ 

نافع (آل» عائلة): ۲۲ 

نامق باشا (سرعسکر سورية): ۲٠٣۳‏ 

نامي» محمود: ۲۱۹ 

نجيب أفندي (الوکیل): ٥۰ ٤٤‏ 

نجيب باشا (الوالي): ۳۳۲ (الحاشية ۲۸) 

نظیف» مصطفی: ۲۷۳ 

نظیف باشا (قائد عسکري): ۷۰ 

٣۷ ۲٢142 التب:‎ 

۰۹۹ ٩٥ ۳۹ - ۳۷ ۲۷ النمر (آلء عائلة):‎ 
TSIM TENALTLR ECA 

o E A ۹¥ ۴7 الت اسان‎ 
TYTACTVY* cT 10 «TOA 

الت اآحمد اغا ۹۸ ١۱ء‏ ۱۳۹ ۲۲5 
TINTS‏ 

النمر» عبد الفتاح: ۲٠٣٠٣۰۲٠۰١‏ 

TIN EOE eV ¢YAV الا 1¥€£ء,‎ 
TF TOLE ETAT COTATI ETA 
TYE ELE YLIET VTE A 


٣٣٣ ۲٥۷ ۲۰۳۰۲۰۰ نھر الأردن:‎ 


نهر الدانوب: ۲۸٤‏ 

٥٣ » ٤٦ نهر دجلة:‎ 

نهر رس العین: ۲٠٤‏ 

نهر الفرات: ٠٠۰۲۳۲۰٥۳۰٤٦‏ 

نهر الليطاني: ۲٠٠٠‏ 

نهر النعامين الصغير: ۷ 

النوية (منطقة): ٤۳‏ 

نور الدين» عثمان بك: ۲۷٠۰۷۰‏ 

۰۱۱١ ۱۰۸ ۱۰۷ 1۷ »۸ نوفل» نوفل:‎ 
VOTER = VETEWT eVYIY EY 
TT c0۸ 


نیکولاس الأول (القیصر): ۰۲۹۱۰۱۸۸ ۳٠۰‏ 
نیوفایتس (قس يوناني): ۰۲۲۹۰۷ ۲٤۲ ۰۲٥۲‏ 
ر 

ا یسو یچ ال :4 

الهزيل» سليمان: ١٤ء ٤١‏ 

هنادي (قبیلة): ۰۱٥۹‏ ۳۳۹ 

ee (AYA TA» الك‎ 

الهوارة (قبيلة): ۷۳ ۰۲۷۰ ۳۲٠١‏ 

هوتروث» ولف دیتر: ۱۳ 

۳٤۱ ۰۱٥۹ هوج (قرية):‎ 

هوغز (القنصل): ٠٠١‏ 

°۸ ›۹١ ۷۹ء‎ >٤ ۳ ھوفمان» يتسحاق‎ 
TOTTI VENG 

۲٣۶٤١ »٤ هوکستر» میریام:‎ 

هولندا: ۳۳۸ 


اظ ايها الأراجى التةدة 


)3( 

وادي الجوز: ٣٤۳‏ 

وادي الحسي: ۰۱۲۲۹ ٠١۹‏ 

وادي فاتح صدره: E2:‏ 

وادې النیل: ۰٤١‏ ۲۹۸ 

واشبو ك ديفيد ٩‏ 

واغهورن» تي.: ۲۹١‏ 

وایتنغ (رجل دين آمیرکي): ۲٣۷‏ 

الوحيدات (قبيلة): ٤١‏ 

الوحيدي (قبيلة): ٠١۹۰۱۲۲‏ 

IVANO ANN Ne WE saa 
CTI TAL EFT SIT TETINEIVA 
TT cTYYeT°* 1۸ 

وزارة الخارجية البريطانية: ۲۸١ ء1۱۸١ »٤‏ 
۳۰۹ 

الوسطانية (قبيلة): ۲٠١١‏ 

الوقف الإمبراطوري في القدس: ۲٠۳٠۰۲۰۱‏ 

وقف سلطان خاصکي (القدس): ۲۰۲ 

وقف سیدنا الخلیل (الخلیل): ۲١۲‏ 

وقف الرباب المنصورية (القدس): ۸٣‏ 
(الحاشية )١١‏ 

الولايات المتحدة الأميركية: ٠۸۷‏ 
اظ اھا اا 

PY EAE RAN: 

ولاية آلانیا: ٥٩۹‏ 

ولاية أنطالیا: ۹ه 

ولاية بیروت: ٥٩‏ 


ولاية جدة: ٤‏ ۲۷ 


۲۸١ ۰٤ ٤:زاجحلا ولاية‎ 

ا٥۳‎ ء۸٩‎ ۰۸۸ ۵۱ ۰۱٦ ۰۱٤ ولایة حلب:‎ 
TAT TYO 

TV OTT E CINE E 
«AA «(V0 (14 «00 co cE F1 ۹ 
TOEETTERTANT 

ولاية الرملة: ۲٠۷۰۲۷‏ 

۷١ »٤ ٤ ولاية الشام:‎ 

FTN Va ANT aN 
ETT VOY Sh O AA CE OY 
ot oY PTT FY TAT ETAT 
۳۹٥ 

e3۸ 6 x٤0 ۳۲ ×٤ لای اطرایلن:‎ 
3 

ولاية عربستان: ۸٦‏ 

ولاب ة غکا: ٤01۹‏ ° 0 

ولاية غزة: ۲۲۳۰۲۷ 

ولایة کزیت: ££ A141۷4‏ 

ولاية كيليكية: ٥٩‏ 

NNNETAUIVE Tee E2 Ng 
TTT TO 

ولاية يافا: ۲۷ 
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الدراسات الفلسدلبنيبة 
http://www.palestine-studies.org‏ 
مؤسسة عربية مستقلة لا تتوخى الربح تأسست في بيروت عام ۱۹١۳‏ غايتها التوثيق والبحث العلمي 


إنتاج المؤسسة ونشاطاتها 

أ - الإدارة العامة 
يشرف على ادارة المؤسسة مجلس أمناء يتألف من أربعين شخصية من معظم الأقطار العربيةء يجتمع مرة في السنة»ء ويتولى رسم 
السياسة العامة مة للمؤسسة»› و تخطبط برامجها البحثية والنشرية» وتان الموارد الماليةء والمصادقة کي موازنة لمو سسة السنوية. 
ينتخب المجلس لجنة نتفيذية نتشرف على أعمال المؤسسة ما بين اجتماعاته» ويعاونها مديرو المكاتب ولجان أهمها اللجنة المالية 
ولجنة الأبحاث ولجنة الموارد. 

با س المکاتب 
مدر مج ركت بالإكيزية کن ورین اش مل ۲ ویصدر مجلة وکنا افرشسية مكتب القدس: شئ عل ٥‏ في 

ren 
فصلية تصدر عن مكتب بيروت وتوزع في البلاد العربية والعالم‎ | = A) مجلة الدراسات الفلسطينية‎ )١( 
فصلية تصدر عن مكتب المؤسسة في واشنطن وتنشرها وتوزعها‎ :)  ۹۷١( J0urnaا‎ of Palestine Studies (۲) 
فصلیة صدرت عن مکتب‎ :)۲۰۰۸  ۱۹۸۱( Revue d'études palestiniennes (") .California University Press 
ا ی ): فصلية تصدر عن‎ Jerusalem ARE (٤ ) ب‎ EAMoS de E امؤسسة في باريس‎ 

د ت انگتت 

تقر لجنة الأبحاث في اجتماعاتها اة بواجا تا ا وقد أصدرت المؤسسة أكثر من خمسمئة كتاب باللغات العربية 
والإنكليزية والفرنسيةء معظمها ذو طابع مرجعي بحثي وتوثيقي» ويصدر بعضها بالإنكليزية بالاشتراك مع جامعة كولومبيا 
في نيويورك واكسفورد في بريطانيا وغيرهماء وبالعربية بالاشتراك مع جامعات ومراكز أبحاث في فلسطين. 


ه - المحاضرات والندوات 


)١(‏ محاضرة قسطنطين زريق السنوية في بيروت ريي ا الإكيزية وتتاول قضايا | عربية أساسية. (۲) ندوة برهان 
إطار مؤتمر «E84‏ الذي يعقد سنوياً في الولايات المتحدة. ) ر ا NTE‏ 


و مركز المعلومات والتوثيق 
بتألف المركز من مكتبة قسطنطين زريق في بيروت وموقع المؤسسة على الإنترنت. وتعتبر المكتبة أكبر مكتبة متخصصة بالقضية 
الفلسطينية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي وبالشؤون اليهودية والصهيونية في الوطن العربي. وتحتوي على أكثر من خمسين ألف 
الإنترنت. ويحتوي هذا الموقع على تعريف بالمؤسسة وفروعها ونشاطاتها وإنتاجهاء ويتيح الاطلاع على محتويات مكتبتها ومقالات 
مجلاتهاء كما يتيح شراء منشوراتها بطريقة سهلة وامنة. 
تقوم الموازنة السنوية للمؤسسة على ريع وقفيتها وإيرادات مبيع منشوراتها والتبرعات غير المشروطة 


ح ‏ الحصول على منشورات المؤسسة 
تطلب منشورات المؤسسة من مقرها ومكاتبها ووكلاء التوزيع والمكتبات في لبنان والبلاد العربية والعالم ومن موقعها على الإنترنت. 
عنوان المؤسسة في بیروت: شارع اُنیں النصولي» متفرع من فردان» ص. ب.: ١١-۷٠١١‏ الرمز البريدي 
۰ ۱۱۰۷ - بیروت» لبنان» هاتف: Email: sales@palestine-studies.org «* ۱/۸1 £۱1۹۳ :سكlف ° ۱/۸۰ ٤۹٥٩۹‏ 


هذا الكتاب 

تهدف هذه الدراسة إلى وضع خليل جديد للحكم المصري في 
فلسطين خلال الفترة .١۸٤١ ١۸١١‏ سواء على صعيد سياساته 
في عملية خديث فلسطين. أو على صعيد دوره في هذه 
العملية. فتتناول في البداية التطورات التاريخية في فلسطين 
قبيل الحملة المصرية. ثم السياسات التي اتبعها محمد علي في 
سعيه #استغلال موارد فلسطين وسورية البشرية والاقتصادية 
كجزء من طموحاته إلى الخحصول على استقلال مصر عن 
الإمبراطورية العثمانية. أو إلى ترسيخ دعائم حكمه لهذين 
البلدين. كما خاول الدراسة بيان إدراك أهل فلسطين لتلك 
السياسات ومقاومتهم لها. فتعالج النورة التي نشبت سنة 
4 مسلطة الضوء على أسبابها ووقائعها ونتائجها. 


ااؤقف 
ولد خالد محمد صافي سنة ۱۹1۵ في مخيم البريج/ قطاع غزة. 
حاز بكالوريوس في التاريخ بدرجة امتياز من جامعة بير زيت 
سنة .٠۹۸١‏ وماجستير في تاريخ العرب الحديث والمعاصر من 
الجامعة الأردنية سنة ۹۹۷. ودكتوراه في التاريخ من جامعة 
برلين الحرة سنة .۲٠٠٢‏ عمل محاضرا غير متفرغ في الجامعة 
الإسلامية وجامعة القدس المفتوحة وجامعة برلين الحرة. يعمل 
حاليا أستاذا مشاركا لتاريخ العرب الحديث والمعاصر في جامعة 
الأقصى. وله مؤلفات وأبحاث منشورة باللغتين العربية 
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